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. واں� . ٔ�. الع�� مراٮ� )--مؤ�� عه� �� هم السلام (س� �� الرسول عل�� �� 1. اهل ��

LCC: BP193 .A83 2023 VOL. 06

دسه� ه� الم�� اس�� ه� الع�� �� طوطاٮ� الع�� ه� ودار مح� �� ع لمك�� ا�� م المعلوماٮ� ال�� ط� هرسه� و�� مركر� ال��

ر س� اء ال�� �� هرسه� ٔ��� ال��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025) لسنة 446الكتب والوثائق ببغداد (رقم الایداع في دار 

956 

  مجموعة مؤلفین   /وقائع وبحوث أسبوعھ الإمامة الدولي   729و  
:    -.  1ط  -. المقدسة كربلاء  العباسیة  ،  العتبة 

2025 . 

 سم.  24؛  ص.) 324(  2ج

 التاریخ الاسلامي  .1

 رقم الایداع 

446/ 2025 

 المكتبة الوطنیة / الفھرسة اثناء النشر 

ISBN : 9789922263342

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد )3511( لسنة 2026

239,06
و 498 وقائع وبحوث أسبوع الامامة ) 2026:2 : كربلاء (

وقائع وبحوث أسبوع الامامة الثاني : تحت شعار 
النبوة و الامامة صنوان لايفترقان / مجموعة مؤلفين  .-  ط 1 . 

-  كربلاء : العتبة العباسية المقدسة ، 2026
ج6) 479ص.( ؛ 24سم.

1.السيرة النبوية الشريفة – بحوث .     2.الامامية )الشيعة(.
3.علي بن ابي طالب )ع(-الامام الأول -بحوث .     أ.العنوان .

رقم الإيداع 
  2026 / 3511



1445هـ - 2024م الطبعةالجزء
الاولى السادس

اسم الكتاب
وقائع وبحوث اسبوع الامامة

الدولي الثاني

الناشر
العتبة العبــــاسية المقدسة

التصميم والاخراج الطباعي
قسم الشؤون الفكرية والثقافية

الاشراف العام
اللجنــــة العليــــا المشرفـــــة 
على اسبوع الامــــامة الدولي

الاعداد والتحرير
اللجنـــــة التحضيريــة المشـــــرفة 
علــــى اسبــــوع الامــــامة الدولــي

المراجعة العلمية
اللجنـــــة العلميـــــــة المشــــــرفة 
علــــى اسبــــوع الامــــامة الدولــي





 g مؤتمر الإمام الكاظم
الـــــــــدولي الـــــــــثاني



6

)g المباني الوعظيّّة في فكر الإمام الكاظم(

م.م زينب حازم كشيش
جامعة البصرة/ كلية التربية للعلوم الانسانية

اَلُملَخَص
ــانٍٍ محــدّّدة  َـةًً وإنََّما تــأتي وفــق مب إن مســألة العِِظــة والوعــظ لا تكــون عرض�ي
ةٍٍّ ، لــذا نجــد أنََّ الإمــام الكاظــم g قــد ســعى  ترتكــز على أُُسُُــسٍٍ ومناهــج فكر�ي
إلى تفيعــل مبدئيــة الموعظــة وتنشــيطها بعــد إن أضعفهــا البعــض ، و�مّـا عيضــد 
ذلــك مــا قدمــه الإمــام g  في معــرض كلامــه إذ قــال مخاطب�ًـا هــارون العبــاسي: 
»لــن ينــقضي عنــي يــوم مــن الــبلاء حتــى ينــقضي عنــك يــوم مــن الرخــاء حتــى 
 g ًـا إلى يــوم ليــس لــه انقضــاء، وهنــاك يخسر المبطلــون« قــدم الإمــام نفنــى جمع�ي

اًًّ يــشير إلى زوال اليندــا بخيرهــا وشرهــا. مبنــىًً وعظ�ي
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Abstract
The issue of preaching is not an occasional issue، but rather 

comes in accordance with specific principles built on intellectu-
al foundations and approaches. Therefore، we find that Imam 
Al-Kadhim - peace be upon him - sought to activate the principle 
of preaching and revive it after some people weakened it. What 
is supported by his saying to Harun Al-Abbasi: “No calamity will 
pass over me until a day of goodness passes over you، until we 
are all annihilated until a day that has no end، and the oppres-
sors lose there.” The Imam، peace be upon him، presented. - An 
educational building that indicates the disappearance of worldly 
life، with its good and evil.
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المقدِِّمة
ــىًً  ةٍٍّ وفــق مبن ةٍٍّ وماد�ي ــةٍٍد معنو�ي قِِّحمُحقــاًً لفائ اًًّ  تُُعــدُُّ الموعظــة منهجــاًً إصلاح�ي
ٍ ، فالموعظــة تــأتي وفــق ســياق قانــوني محــدد بشرائــط وجــزاءات لا  وفكــرٍٍ مــعيَّنٍ�

يمكــن الخــروج عنــه ، لأنــه طُُــرح وفــق دائــرة الحــدود الإلهيــة.
الإمــام الكاظــم g مََ�ثلََّ الموعظــة بــكل جوانبهــا الحيات�يةّ ، فــكان فعلــه وقوله 
ّـي للروح  َـن حولــه بما يتل�عّـق بالوعــظ الُمُنم� َـز g موعظتــه على م� موعظــةًً ، وقــد رك�
ةّ والمنتــج للمنعــج القويــم  ، فقــد عالــج الإمــام الكاظــم g اليدعــد مــن  الفرد�ي
المســائل وفــق مبدئيــة الموعظــة ، فمنهــا المبــارشِر ومنهــا غير المبــاشر ، وتتــرّّدج هــذه 

المواعــظ بين التثقيــف والــردع.
ضمــن هــذا البحــث مقدّّمــة وأربعــة مباحــث وخاتةم ، جــاء المبحــث الأول 
بعنــوان ) مفهــوم المبــاني الوعظ�يةّ( وتــم تفــسير المفــردتين وبيــان معناهمــا اللغــوي 
والاصطلاحــي ، بيــنما كان المبحــث الثــاني يناقــش ) مرتكــزات الوعــظ الفكريّّ ( 
وتــمََّ تشــخيص المنطلقــات الأساســةي التــي يمكــن أن يرتكــز عليها الفــرد لتحقيق 
ــيّّءُُ هــذه المرتكــزات الســبيل إلى  ةّ الجوانــب والمســتويات ،كما تُهه التــوازن في كاف�
معالجــة بعــض العــادات الخاطئــة أو المواقــف المنحرفــة ، فيمكــن للإنســان تطبيــق 

تلــك المرتكــزات لتفيعــل الميــدان الوعظــيّّ .
وكان المبحــث الثالــث قــد خُُصِِّــص لبيــان )أســاليب الوعــظ وآليّّاتــه( ، 
ٍ للمجتمــع ، فــكان منــه  وفيــه تمـت معالجــة الحالات المختلفــة وفــق ســياقٍٍ منــمٍٍّ�
ــل  ــة ، وحَمَ ــواينن الصحيح ــح الق ــيٌٌّ يوضّّ ــظٌٌ إيحائ ــان ، و وع ــرٌٌ لليع ــظٌٌ ظاه وع
المبحــث الرابــع عنــوان ) آثــار الوعــظ ونتاجــه( وحــوى هــذا المبحــث حيصلــة 
البحــث وغايتــه الوعظ�يةّ ، وبــه يســتقصي الإنســان أهميــة الوعــظ ودلالاتــه وفــق 

. g فكــر الإمــام الكاظــم
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ــب  ــا بحس ــأتي في مقدِِّمته ــادر، ي ــن المص ــد م ــث على اليدع ــتند البح اس
ــكافي  ــاب ال ــا : كت ــت b ، ومنه ــل البي ــة أه ــات أئم ــب مروي ــة: كت الأهمي
ـْرت  أ�ث قيّّمــةٍٍ  ـّاتٍٍ  مِِــن مرو�ي بما تضمََّنــهُُ  للكلينــي )ت329هـــ/940م( 
ــعبة  ــن ش ــول لاب ــف العق ــاب تح ــاء كت ــنما ج ــرة ، بي ــت الفِِك ــثََ ومََّن البح
الإمــام  مواعــظ  مــن  غن�يـةٍٍَ  لمادََّةٍٍ  حاويــاًً  ق9م(  ٤هـــ/  ق  الحــراني،)ت 
ّـةًً كــبيرةًً أغنــت البحــث  ــه ، كما كان لكتــب اللُُّغــة أهم�ي الكاظــم g وأقوال
وتــم اعتمادهــا منهــا كتــاب الــينع للفراهيــدي )ت ١٧٠هـــ/786م(  الذي 
أفادنــا تفــسير المعــاني اللغويــة لكــيٍرٍث مــن المفــردات و أغنانــا باليدعــد مــن 

ــة.  ــم التعبيري المفاهي

المبحث الأول: مفهوم المباني الوعظيََّة 
ُـق في فحــوى ذلــك البيــان  إن الحيدــث عــن الجانــب البِنِائــي يحتــاج إلى التم�ع
ّـق بتفــسير المعنــى ليــأتي المبنــى في اللغــة بمعنــى مــا بُُنــي  اللفظــي ، فالمفهــوم يتل�ع
ــي  ــات الت ــون الأساس ــاني تك ــاينِي 1، فالمب ــى مََب ــع مبن ــةٍٍد وجم ــاسٍٍ وقاع ــق أس وف

. تُُشرع لتحقيــق مرمــىًً مــا ، والقواعــد هــي التــي توضــع لبلــوغ هــدف مــنيَّنع
 ُ عََْ�يْنُ وََْاوُُ وََال� ــنُُ فــارس أنََّ ال� أمــا المفــردة الأخــرى و هــي الوعــظ ، فيرى اب

ــدََة2ٌٌ ، وذُُكــر الوعــظ في اللغــة بعــدََّة معــانٍٍ منهــا: ةٌٌَ وََاحِِ وََالظََّاءُُ:كََلِِم�
َـةًً وموعظــة  هُُُ عِِظ� ةَُُ والموعظــة وََعََظ�تُُْ الرّّجــلََ أََعِِظ� 1. الحكمــة فيقــال: العِِظ�
هُُُ ومــن  ّـاه الخيَرَ ونحــوََه �مّـا يــرقُُّ لــه قلب� ّـل العِِظََــةََ، وهــو تــذكيُرُك إ�ي ظَََ تقب� واتََّع�
هـم المعروفــة لا تََعِِظينــي وتََعََعََْظْظــي، أي اتََّعظــي أنــتِِ ودََعــي موعظتــي3 . أمثال�

هُُُ  ت�ْظْ ــول: وََعََ ــب، كأن تق ــذكيُرُ بالعواق ــحُُ والت ــى: النُْصْ ــاد  بمعن 2. الإرش
ــة4ََ . عِِْوْظََ لََِ الَمَ ظَََ، أي قب� ــةًً فاتََّع� ــاًً وعِِظََ ظ وََْعْ
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ِـي  ك وََه� 3. الــعبرة  كقــول: لأجعلنــك عظــة أََي موعظــة تّّيعــظ بــك غََريْر
ــفُُّ ، أََي  ــر بِامَا كُُي ــظ ذكِِّ ــى وع ــة وََمعن ــا وعظ ــة وََأََصلهََ ء المنقوص امَاْسْ  ــن ا�لْأَ م

ــغيرك5 . اًًّ ل َـك كاف� لأجعلن�
ًـا،  نجــد مفــردة الوعــظ هنــا جــاءت بدافــع بنائــي وهــي مرتبطــة بالمبنــى معنو�ي

قّّحيُحقهــا الوعظ. ةّ  فالحكمــة والإرشــاد والــعبرة جمعيهــا مُُتبن�يّـات نفســيّّة مهم�
وحتــى يكتمــل المعنــى التفصــيلي لمفهــوم المبنــى الوعظــيّّ تــم الرجــوع إليه في 
الاصــطلاح ، ووُُجــد أنََّ مصطلــح المبنــى مــن المصطلحــات المعــاصرة والحثيدــة، 
ويُُعــدُُّ المبنــى مــا تتقــوّّم بــه القاعــدة، ويــراد منــه مــا يحيــط كل جوانــب القاعــدة 
ــذا  ــاءًً على ه ــة، وبن ــيّّد على الأدل ــل، ويُُش ــن الدلي ــتفاد م ــا يُُس ــو م ــا، فه ويحكمه

يمكــن ان يكــون مصطلــح المبنــى في كل علــم وفعــل6 .
فالمبنــى في اللغــة يوافــق مــا جــاء في الاصــطلاح ، فهــو موافــق لــه في مــداه 
ونوعــه، وممـا يجــب ان ننــوه لــه أنََّ مصطلــح المبنــى ليــس حيد�ثًـا ، وإنّّما متــداولٌٌ، 

ةّ ، القيدمــة منهــا والحثيدــة . دّ ذلــك مــا ذكرتــه المعاجــم اللغو�ي ومــا يؤك�
ــبب  ــو س ــا ه ــه م ــرف ب ــمٌٌ يُُع َـه : عل ــطلاح بأن� ــظُُ في الاص ــرِِّفََ الوع ــنما عُُ بي
الانزجــار عــن المنه�يـّات، والانزعــاج إلى المأمــورات مــن الأمــور الخطابيــة 
ــظ  ــل إن الوع ــف ، وقي ــقترن بتخوي ــر م ــاس، والزج ةّ الن ــاع عام� ــبة لطب المناس

ــوة7 . ــن الدع ــة م ــة الثاين ــون بالدرج يك
ــة  ــق الرغب ــصلاح بطري ــو إلى ال ــة تدع ــه إبان ــظ أن ــدّّ الوع ــاك مــن ع ــنما هن بي
والرهبــة ، والوعــظ مــا دعــا إلى الخشــوع والنســك وصرف عــن الفســوق والإثم 

فهــو تــذكير بــالخير فــيما يــرقّّ لــه القلــب8 .
إن المتفحّّــص لما مــرّّ مــن التعريفــات اللغويــة منهــا والاصطلاحيــة يجــد 
إن التناغــم اللفظــيّّ والمعنــويّّ للمفــردات واضــحٌٌ جــدًًا ، وهــذا ديعونــا إلى 
تعريــف المبــاني الوعظ�يـةّ: بإنهــا الأُسُــس والقواعــد الحكيمــة التــي يضعهــا 
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ــذات الإنســاةين  ــم ال ــي تتمحــور في تقوي ــدة المرجــوة الت ــق الفائ الإنســان لتحقي
ــرة ــادات مؤطّّ ــات وإرش ــق تنبيه وف

المبحث الثاني: مرتكزات الوعظ الفكري
إن المبــدأ الوعظــي بحــد ذاتــه يؤســس بنــاءًً فكريــاًً ســلمًاًي ، فكيــف لــو قــام هــذا 
الوعــظ وفــق مبــانَيَ ومنهــاجِِ الإمــام الكاظــم g ، ورد في الأثــر : »كتــب هــارون 
ــا  ــه: م ــبg إلي ــز ، فكت ــي وأوجِِ : عِِْظْن ــائالًا ــمg  ق ــام الكاظ ــاسي إلى الإم العب
 g ِـن شيءٍٍ تــراه عينــاك إلا وفيــه موعظــة «9 ،  فالمرتكــزات التــي يطرحهــا الإمــام م�

ــة واســتشرافاًً مدروســاًً، ومــن هــذه المرتكــزات: ــورد خطــوات معروف ت
: المرتكز النفسي أولًاا

ــج  ــة للمنه ــوات المحقق ــن أولى الخط ــذات م ــة ال ــس ومعرف ــة النف إن دراس
ــق  ــرب لتحقي ــة الأق ــس الُمُني ــدّّ النف ــم g ، إذ تع ــام الكاظ ــد الإم ــيّّ عن الوعظ
ــظ  ــه الوع ــد علي ــس عيتم ــاء النف ــواء، فبن ــيّّ على الس ــرديّّ والجماع ــاح الف النج
لَََ الاســتثمار النــفسّيّ بقولــه : » مــن اســتوى  ًـا، لــذا نجــد أنََّ الإمــام g قــد فََع� ذات�
ـّز الإمــام g اليدنام�يـةّ النفســيّّة ببيــان الغََبــن  يومــاه فهــو مغبــون «10 ، حف�
الشــخصاني للفــرد ممـن تشــابهت أيامــه ، فــكان هــذا التحفيــز لــه اثــر في تحريــك 

ــس. ــك النف ــتثمر لتل ــظ المس ــا بالوع ــس وبنائه النف
ـّذي يقــع فيــه  وجــاء ذلــك التحفيــز الاســتثماريّّ بغيــةََ تلافي الكســل ال�
ةّ حيــنما قــال: » إيــاك  الإنســان ، وقــد عضّّــد الإمــام g تلــك الصــورة الوعظ�ي
ــا  ــرة «11 ، وهن ــا والاخ ــن اليند ــك م ــان حظ ــإنهما يمنع ــل ، ف ــر والكس والضج
نشــط الإمــام g الطاقــة النفســيّّة الكامنــة ، فالكســل لــه مــردود نــفسّيّ ســلبيٌٌّ 

ــع. ــرد والمجتم ــبير على الف ك
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كما عمــل الإمــام الكاظــم g على تفيعــل مبــدأ المعايشــة الماديــة لتعزيــز 
الــروح المعنويــة ، إذ قــال: » لا تحدثــوا أنفســكم بفقــر ولا بطــول عمــر ، فإنــه مــن 
حــدث نفســه بالفقــر بخــل ، ومــن حدثهــا بطــول العمــر يحــرص «12 ، عــرض 
دَ . ةّ القليلــة الأم� الإمــام g المرتكــز النــفسي القائــم على تجــاوز الأمــور الماد�ي
وقــد وازن الإمــام g تلــك الفلســفة النفســيّّة بقولــه: » إن كان يغنيــك مــا 
يكفيــك ، فأدنــى مــا في اليندــا يكفيــك ، وإن كان لا يغنيــك مــا يكفيــك ، فليــس 
ةّ،  شيء مــن اليندــا يغنيــك «13 ، أسََّــس الإمــام g  نفســيًًا لمبدئ�يةّ القناعــة المعنو�ي
 g وجعلهــا أغنــى مــا في اليندــا واعظًًــا بذلــك النفــس الإنســاةين وواضعًًــا

ّـةًً تحّّصــح البــصيرة. قاعــةًًد فكر�ي
ثانًيًا: المرتكز الشخصّيّ

بعــد أن بنــى الإمــام g الــذات النفســايّّنة بــدأ بتفيعــل تلــك الــذات وتنشــيطها على 

ًـا شــخيًًصا ، أي إظهــار مــا تــمََّ وعظــه  أرض الواقــع ، إذ قــدّّم الإمــام g وعظًًــا تطبيق�ي

بالنفــس على تصرف الإنســان ، فعندمــا يحــدّّد الإمــام g الخيانــة والكــذب فهــو باعتبــار 

ما تصرفٌٌ ظاهــر لليعــان صيــدر مــن الإنســان ، فعيطــي الإمــام gركيزةًً مهمــةًً بقوله:  أهنّه

» الخيانــة والكــذب يجلبــان الفقــر والنفــاق «14 ، أعــاد الإمــام g الجانــب الشــخصّيّ إلى 

ُـهما بواطــن النفــس  دِِحيُحث� الجانــب الكامــن في النفــس ، فالكــذب والخيانــة أمــران ظاهــران 

ليقابلــهما بالتــالي فعــلٌٌ مُُنــافٍٍ وهــو الأمانــة والصــدق ، وهمــا أضًًيــا فعــل شــخصّيّ صيــدر 

ــا  ــرزق «15 ، وهن ــان ال ــدق يجلب ــة والصّّ ــال g : » أداء الأمان ــل ، ق ــان العاق ــن الإنس م

ــظ  ــاق الوع ــيع نط ــام g إلى توس ــد الإم ــذا عم اًًّ ، ل اًًّ أو معنو�ي ــون ماد�ي ــد يك ــرزق ق ال

الإيجــابّيّ بالــرزق اللامحــدود.

ومــن المرتكــزات التــي يمكــن أن تظهــر على فعــل الفــرد هــو التوســط 
َـن اقتصــد وقنــع بقيــت عليــه النعمــة «16 ، فالاقتصــاد  والاتــزان إذ قــال g : » م�
التــي  ـدّ مــن القناعــة  والت�ـّوازن في النعمــة مظهــرٌٌ خارجــيٌٌّ وشــخصٌيٌّ يتول�
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طُُرحــت في الموضــوع النــفسّيّ ، مــن ذلــك نمــى الإمــام g الفعــل الشــخصانَيَّ 
ةّ للاقتصــاد وهــي الإسراف ، وقــد أوضــح ذلــك  للفــرد ليجعــل قبالــة صفــة ندّّ�ي

ــة «17 . ــه النعم ــت عن ــذّّر وأسرف زال ــن ب ــه: » م بقول
مــن ذلــك يُُســتقصى إن الإمــام الكاظــم g عمــل على تنشــيط مــا تــم بنــاؤه 
ــاء ظاهــرًًا لفعــل الإنســان و مُُنتجــاًً على  في النفــس الإنســايّّنة ليكــون ذلــك البن

المســتوى الشــخصّيّ ، فــكان الوعــظ المطــروح تدرجــيٌٌّ مــرحلٌيٌّ .
ثالًثًا: المرتكز الإجتماعي

ِـن المرتكــزات ، إذ يقــوم  يمثــل هــذا المرتكــز حيصلــةًً واعنكاســاًً لما مــرََّ م�
ةّ والروابــط الإنســايّّنة ، فعندمــا تكــون الــذوات  على وفــق التفــاعلات البشر�ي
ــق  ــت وف ــا نُُظّّم ةّ هن ــات الإجتماع�ي ــإنََّ العلاق ــت ف ــس بُُني ــت والنف ــد صُُقل ق

أســاسٍٍ منســجمٍٍ ومتناغــمٍٍ .
فقــد عمــل الإمــام g  على تحقيــق مبــدأ الإنســايّّنة ونبــذ التمييــز الــبشريّّ، 
سَ مُُســتضعفاًً ســائالًا عــن حالــه لتــؤدّّي  يُُذكــر: » أنََّ الإمــام g كان مــارًّّا فجال�
تلــك الفعليــة إلى اســتنكار أصحابــه بقولهـم: يــا ابــن رســول الله، أتنــزل إلى هــذا 
وتســأله عــن حوائجــه وهــو إليــك أحــوج، إنََّ هــذا الرجــل محتــاجٌٌ إليــك أكثــر، 
فهــو الــذي يجــب أن يأتيــك ويطلــب حاجتــه، فقــال لهـم: عبــدٌٌ مــن عبيــد الله وأخٌٌ 
ــان الإسلام، ولعــلّّ الدهــر  ــاء آدم، وأفضــل الأدي ّـاه خيُرُ الاب ــا وإ�ي في الله يجمعن

يــردُُّ مــن حاجتنــا إليــه، فيرانــا بعــد الزهــو عليــه متواضــينع بين يديــه «18 .
وعــظ الإمــام g الحاضريــن بــكلمات فلســفيّّةٍٍ حيــال تلــك الفكــرة 
المنغلقــة ســاعيًًا مــن خلالها إلى وضــع ركيــزةٍٍ اجتماع�يـةٍٍّ مفادهــا تعزيــز 
مـت  ــي لا ت ــكلةي الت ــود والشروط الش ــن القي ــدًًا ع ةّ بيع ــط الإجتماع�ي الرواب
ــارب  ــائل التق ــرفّيّ بمس ــق المع ــح الأف ــفََد g إلى فت ــة بشيء، كما ه للعقلاين

والتواصــل الإنســانّيّ- الاجتماعــيّّ.
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ــد رُُويََ:  ــيّّ ، فق ــف الاجتماع ــم g على التكات ــام الكاظ ــدََّد الإم ــد ش وق
ــي  ــواني يبلغن ــن إخ ــل م ــداك، الرج ــت ف ــه: جُُعل ــال ل ــه ق ــد أصحاب » أنََّ أح
ــأله  ــي ، فأس ــاًً لا عيجبن ــيئاًً مكروه ــه ش ــمع عن ــه ، أس ــذي أكره ــه الشيءََ ال عن
عنــه فينكــر ذلــك ، وقــد أخبرني عنــه قــومٌٌ ثقــاةٌٌ ، فقــالg : »كــذِِّب ســمعك 
ــدك خمســون قُُســامة يُُقسِِــمون ويحلفــون  ــإن شــهد عن وبصَرَك عــن أخيــك، ف
بــالله وقــال لــك قــولاًً فصدّّقــه وكذّّبهـم، لا تذعيــنََّ عليــه شــيئاًً تشــينه بــه وتدهم 
بــه مروءتــه ، فلا تنقــل مــا تســمع عنــه لتُُســقط أخــاك بين النــاس فتكــونََ مــن 
ــن  ــة في الذي ــيع الفاحش ّـون أن تش ــن يحب� ــه19 } إنََّ الذي ــال الله في كتاب ــن ق الذي

ــا والآخــرة {20 . ــمٌٌ في الدني ــوا لمه عــذابٌٌ ألي آمن
ــة الدهم الاجتماعــي،  ــة مهمــة جــدًًا تقــوم على عملي عالــج الإمــام g قضي

وتنقســم في لحاظين:

اللحاظ الأول: فعل الإمام g حُُسن الظن للسائل.
اللحاظ الثاني: قنَّنَ الإمام g المنع من الزور في القول. 

ــا  ــة بتعميقه ــك الرابط ــم g تل ــام الكاظ ــزّّز الإم ــي يُُع ــارب الروح ــد التق بع
ــال :  ــزاور الإجتماعــيّّ ، إذ ق ةّ التقــارب الجســيّّد والت ــكاز على مبدئ�ي وفــق الارت
ــد الله  ــا وع ــز م ــواب الله وينج ــه ث ــب ب ــغيره يطل ــن لله لا ل ــاه المؤم ــن زار أخ » م
َـك مــن حين يخــرج مــن منزلــه حتــى  عزوجــل وكّّل عزوجــل بــه ســبينع ألــف مََل�
عيــود إليــه، فينادونــه: ألا طبــتََ وطابــت لــك الجن�ةّ، تبــوّّأت مــن الجن�ةّ منــزلاًً «21 .
نلحــظ مــن ذلــك أنََّ الإمــام g طــرح التــرّّدج والتمرحــل في عمليــة 
الترابــط الاجتماعــي ، فبدأهــا بحُُســن الظــنِِّ والتقــارب الروحــيّّ ، 

ــيّّ . ــل الواقع ــم بالتواص لتُُخت
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المبحث الثالث: أساليب الوعظ وآلياته
  g إن المبنــى الوعظــيّّ لم يكــن على وتيرة واحــدة أو نمطيــة ثابتــة ، وإنما طــرح الإمــام

الموعظــة وفــق بيــان فلســفيّّ نوعــيّّ ، فجــاءت أســاليب الإمــام g  شــاملةًً ، منهــا: الموعظــة 

ــاًً  ــاًً وترّّدج ــا تنوّّع ــة ضُُمِِّن ــلوبي الموعظ ــى كلا أس ــاشرة ، وحت ــة المب ــاشرة والموعظ غير المب

اّّّ ، ســنبين ذلــك مــن خلال نوعــي الوعــظ وهمــا: وعظ�ي

: الوعظ غير المباشر أولًاا
ةّ والخاصّّــة على الســواء دون تحيدــد  ويكــون هــذ الأســلوب موجََّهــاًً للعام�
اًًّ متنــاغمًاً مــع الحالــة التــي  شــخوص ميعــنين ، أذ يقــدّّم الإمــام g طرحًًــا فكر�ي
ــم وعــظٍٍ غير  ةٍ بتقيد اســتجدََّ وعظُُهــا ، فقــد عمــد الإمــام g إلى معالجــةٍٍ فور�ي

ًـا لبـيـان أـسس التعاـمـل الحيّّح. ًـا دون تحـددي المـعنـى أو فعلـي مـبـاشٍرٍ إمـّـا قولـي
ـًا غير مبــاشٍرٍ مــن خلال  فقــد كان الإمــام الكاظــم g يقــدّّم وعظًًــا عام�
النصــح قــوالًا ، إذ ظ�نَـم الإمــام g حيــاة الفــرد في هــذا النــوع مــن الوعــظ بقوله: 
ــاعة  ــاة الله، وس ــاعة لمناج ــاعات؛ س ــع س ــم أرب ــون زمانك ــدوا في أن يك » اجته
ــم  ــم عيوبََك ــن رّّعيفونك ــاة الذي ــوان الثق ــاشرة الإخ ــاعة لمع ــاش، وس ــر المع لأم
ُـون فيهــا للذّّاتكــم بــغير محــرّّم«22 ، جــاء  ل�ْ�  ويخلصــون لكــم في الباطــن، وســاعةًً تُخْ
ٌ ، وكان التوجيــه إلى التنظيــم  ــدّّد فيــه شــخصٌٌ مــ�يّنٌع هنــا الوعــظ بشــكل عــاٍمٍّ لم حيُح
ّـق توازنــاًً نفســيّّاًً،  ةّ وفــق نظــامٍٍ فلســفٍيٍّ يحق� والترتيــب للشــؤون اليدن�يةّ واليندو�ي
ّـا مــن لم يحاســب نفســه في كلِِّ يــوم، فــإن  دّ ذلــك قولــه g : » ليــس من� ومــا يؤ�ي
ــه «23 ،  ــاب إلي ــه وت ــيّّئاًً اســتغفر الله من ــل س ــناًً اســتزاد الله، وإن عم ــل حس عم
ــا الوعــظ التحذيــريُُّ بتوكيــد محاســبة النفــس وجعــل تلــك المحاســبة  يظهــر هن

كجــزءٍٍ لا يتجــزّّأ مــن حيــاة الفــرد.
ـّق  وتظهــر الإيحائيــة كواحــدة مــن أســاليب الوعــظ غير المبــاشر، إذ حق�
اعنكاسًًــا على الســلطات الحاكمــة ، فعندمــا كان الإمــام  الوعــظ الإيحائــيّّ 
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ــاسي  ــارون العب ــع24  ،كان ه ــن الربي ــل ب ــجن الفض ــزًًا في س ــم g محتج الكاظ
ًـا إلى الســطح المشرف على الســجن الــذي فيــه الإمــام g وينظــر  عصيــد أحيان�
ــة  ــىًً في زاوي ــس ملق ــئًًيا كالملاب ــرى ش ــرّّة كان ي ــجن ، وفي كل م ــل الس إلى داخ
ّـام ســأل هــارون: »لمـن  مــن زوايــا ذلــك الســجن ولا حركــة فيــه ، وفي أحــد الأ�ي
هــذه الملابــس؟ فقــال الربيــع: ليســت هــي ملابــس، وإنّّما هــو موســى بــن جعفر 
ــادة لله،  ــجود والعب ــة الس ّـل الأرض في حال ــان يقب� ــب الأحي ــه في أغل ــث أن حي
ّـاد بنــي هاشــم، فســأله الربيــع: أذن لماذا تأمرنــا  ّـه لمـن عب� ًـا ان� فقــال هــارون: حق�
ّـر لنــا مــن فعــل ذلــك!!«25 .  أن نشــدّّد عليــه في الســجن؟ قــال هيهــات، لا مف�
 تلــك الإيحائ�يةّ التــي رصدهــا هــارون داخــل الســجن أثرت به شــخصًًيّّا ليجعل 
ةّ الجاذبة والمقنّنّــة للأخطاء  ًـا داالًا بتلك الهيئــة العباد�ي نفســه أمــام تســاؤل الربيــع معترف�
المتغلغلــة والأفــكار الجمع�يةّ الســالكة ، �مّـا دعا ذلــك وّّتخف هــارون العبــاسّيّ وترقبّّه 

الأفعــال المدياينــة المطروحــة مــن قبل الإمــام g والتي تؤثّّر ســلبًًا عليــه26 .
 ثانًيًا: الوعظ المباشر

ــن  ــه ، لك ــخيص الموجّّ ــاشرة والتش ــة المب ــلوب بالمواجه ــذا الأس ــى ه وعين
 g ـًا ، إذ إن وعــظ الإمــام الكاظــم هــذا التشــخيص لا يمنــع ان يكــون عام�
ــع الشرط وجــب حضــور الجــزاء ، ممـا  ــإذا وق ــط وجــزاءات ، ف يُُســند إلى شرائ

ــة. ــون عام ــرر لتك ــد تتك ةّ ق ــة فرد�ي ــون لحال ــظ يك ــي أن الوع عين
ــا  ــا م ةّ ، منه ــة الوعظ�ي ــردع والتعري ــظ على ال ــذا الوع ــام g في ه ــز الإم رك
قدمــه الإمــام g مــن مكاشــفة واعظــة لهارون حيــنما خاطــب الإمــامg بعــد أن 
دخــل عليــه بقولــه: » مــا هــذه الــدار؟ فأجابــه الإمــامg : هــذه دار الفاســقين قــال 
ــقِِّ وََإِنِ  ِ الْحَ�َ ِـغََيْرِ� ضِِ �ب ْرْ ونََ يفِي الْأَ� ُ كَََ�بَّرُ ــنََ يََت� َ الََّذِِي َـاتِيَ� ــْنْ آي� فُُ عََ ِ ــأََصْرِ� ــالى : }سََ الله تع
ــدِِ الَا يََتََّخِِــذُُوهُُ سََــبِيِلًاا {27  ، فقــال  ا سََــبِلََي الرُُّْشْ رَََْوْ َـا وََإِنِ ي� بَ مِِْن�ُـوا بِهَ ةٍٍَ الَّا يُُؤْ ا كُُلََّ آي� رَََْوْ ي�
لــه هــارون: فــدار مــن هــي؟ قــال: هــي لشــعيتنا فترة ولغيرهــم فتنــة، قــال فما بــال 
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صاحــب الــدار لا يأخذهــا؟ فقــال: اخــذت منــه عامــرة ولا يأخذهــا إلا معمــورة، 
ــلِِ  ْنِْ أََهْْ رَُُوا م� ــنََ كََف� ــنِِ الََّذِِي �ْ يََكُُ ــن:  }لَمْ ــو الحس ــرأ أب ــعيتك فق ــن ش ــال: فأي ق
ــار؟  ــن كف ــه فنح ــال ل ةَُُ{ 28  فق مُُُ ابََْلْيِِّن� َـىٰٰ تََتِْأْيََِه� كَِِّيَنَ حََت� كِيَِنَ مُُنف� ِ َـابِِ وََاملْمشْرِ� اكِْلْت�
ُـوا  ا وََأََحََل� ًرًْ َـتََ اللهِِ كُُف� م�ْعْ ُـوا نِ رَََ إِلَِىى الََّذِِيــنََ بََدََّل� �ْ ت� قــال: لا ولكــن كما قــال الله : }أََلَمْ

وَََارِِ{29 ،  فغضــب عنــد ذلــك وغلــظ عليــه «30 . ْمُْ دََارََ اب�ْلْ مََْوْه� قََ
َـن  ــاسي وم� ــاشر لهارون العب ــيّّ مب ــانٍٍ وعظ ــم بي ــام g إلى تقيد ــعى الإم س
ــك هــارون، وإنََّ  ــه بعــد أن حــاول هــارون التباهــي بســطوته ، ليبهــت ذل حول
غضــب هــارون دلالــةٌٌ واضحــة على عمــق الموعظــة وأثرهــا إذ مســت هــذه 

ــك. ــه ذل ــه فأغضب ــتيقنتها نفس ــارون واس ــة ذات ه الموعظ
 g الكاظــم  بالإمــام  الاحتــكاك  دائــم  العبــاسي  هــارون  كان  فقــد 
ًـا إلى  وصاحــب الوفــرة مــن المواعــظ ، ففــي أحــد الرّّمات بعــث هــارون كتاب�
الى الإمــام g جــاء فيــه: » إنــه قــد ســبق من�ّـي فيــك يــمين أني لا أخلّّيــك حتــى 
تقــرّّ لي بالإســاءة وتســألني العفــو عامّا ســلف منــك ، وليــس عليــك في إقــرارك 
:  ســتعلم غــاًًد  ّـاي منقصــة ، فأجابــه الإمــام g قــائالًا عــار ولا في مســألتك إ�ي
ــسلام « 31. ــه وال ــدي على صاحب ــالم والمعت ــن الظ ــدي الله م ــك بين ي إذا جاثيت
ــد أن  ــجن بع ــل الس ــن داخ ــرى م ــالةًً أخ ــم g  رس ــام الكاظ ــب الإم وكت
حــاول هــارون التنكيــل بالإمــام g ، وجــاء في رســالة الإمــام: » انــه لــن ينــقضي 
ــقضي  ــى ن ــاء ، حت ــن الرخ ــوم م ــه ي ــك مع ــقضى عن ــبلاء إالّا ان ــن ال ــوم م ــي ي عن
جمعيــاًً إلى يــوم ليــس لــه انقضــاء يخسر فيــه المبطلــون «32 ، قــدََّم الإمــام g مبنــىًً 
وعظ�يـاًًّ فلســفيّّاًً مبــاشراًً إلى هــارون بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام 

مـوكّّل بالإنســان. ــبلاء ال ــا ونظــام الرخــاء وال ــاة اليند ــه فلســفة الحي يوضــح في
لهــا الإمــام g لوعــظ هــارون والحاضريــن  ومــن المواعــظ المبــاشرة التــي فََّعَّ
ــه  ــة توجّّ ــارون الميدن ــل ه ــلما دخ ــاسي ، ف ــارون العب ــب ه ــة نس ــان محوري ــو بي ه
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لزيــارة النبــي s ومعــه النــاس ، فتقــدّّم الرشــدي إلى قبر رســول الله وقــال: 
ــك  ــرا بذل ــم، مفتخ ــن ع ــا اب ــك ي ــسلام علي ــول الله ال ــا رس ــك ي ــسلام علي »ال
على غيره فتقــدم أبــو الحســن g فقــال: الــسلام عليــك يــا رســول الله، الــسلام 

عليــك يــا أبتــاه ، فتــغريّر وجــه الرشــدي، وتــبنيّن الغيــظ فيــه«33 .
ــيّّ-  ــدأ إثرائ ــق مب ــمg على وف ــام الكاظ ــد الإم ــي عن ــى الوعظ ــأتي المبن ــد ي وق
 gتنمــويّّ ، فمــن ذلــك مــا ذكــره يونــس بــن عبــد الرحمــن34 حيــنما أوصــاه الإمــام
هـم يقولــون  : » يــا يونــس ارفــق بهـم، فــإنََّ كلامــك يــقّّد عليهــم قــال: قلــت: إن� قــائالًا
لي: زيدنــق، قــال لي: ومــا يضُرُّك أن يكــون في يــدك لؤلــؤة فيقــول النــاس هــي حصــاة، 

ــا لؤلــؤة «35 . ومــا ينفعــك أن تكــون في يــدك حصــاة فيقــول النــاس إهنّه
ــاشرة  ــة مب ــق عظ ــس وتحقي ــة في النف ــد على الثق ــام g إلى التأكي ــد الإم عمََّ
وخاصّّــة ليونــس وللمجتمــع، فما طرحــه الإمــام g قاعــدة منتجــه تعمــل 

ــا. ــا وشروطه ــق أشراطه ــل وف ــنما تُُفع حي
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المبحث الرابع: آثار الوعظ ونتاجه
 g حيصلــةًً لما تقــدم مــن فكــر فلســفي ووعــظ فنــي اتبعــه الإمــام الكاظــم
نتجــت آثــار نوعيــة يمكــن أن تســتحصل بديه�ياًًّ جــرّّاء تلــك الأســس والركائــز 
ًـا كان أو ســلبيًًا  ةّ المطروحــة مــن الإمــام g ، وبما أنََّ لــكلِِّ عمــل إيجاب�ي الفكر�ي
ــرض  ــيتمّّ ع ــه س ــمg ؟ وعلي ــام الكاظ ــيّّ للإم ــى الوعظ ــف بالمبن ــراًً ، فكي أث

تلــك الآثــار على وفــق مــا يلي:-   
: الأثر النفسّيّ أولًاا

ــن أن  ــي يمك ــار الت ــمّّ الآث ــن أه ــذاتّيّ م ــاء ال ــفسي والبن ــح الن ــدّّ التصحي عي
ــذه  ــوّّي ه ــة تق ــم g على شريط ــام الكاظ ــل الإم ــك عم ــة ، لذل ــه الموعظ تحقّّق
دّ g ذلــك  النفــس وفــق البنــاء الوعظــي وأهمهــا الإنتــاج واليدناميــة ، وقــد أك�
ــر النــفسي  ــه: » مــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون «36 ، ممكــن أن نرصــد الأث بقول
مــن خلال التجــدّّد الابتــكاريّّ للفــرد ، فعــدم التطــوّّر والتجــدّّد يُُميــت الإرادة 

ــاًً للنفــس وتراجعــاًً . ــج غُُبن ــالي ينت ــة ، بالت الذاتي
ةّ التطــوّّر الــذاتّيّ بقولــه: » إيــاك والضجــر  وقــد أكــد الإمــام g على مبدئ�ي
والكســل ، فــإنهما يمنعــان حظــك مــن اليندــا والاخــرة «37 ، فمســألة الأثــر 
ــل  ــأتي دون عم ــز لا ت ــة والتميي ــرة ، لأنََّ المواكب ــا والآخ ــن باليند ــفسي تكم الن
ــا  ــن هن ــرة ، والمتمعّّ ــا بالآخ ــظََّ اليند ــرن ح ــام g ق ــد أنََّ الإم ــط ، ونج وتخطي
يــدرك أنََّ البنــاء الوعظــي أُُســند إلى الترابــط الوثيــق بين العمــل في اليندــا وجــزاء 
الآخــرة ، فالتطــور المشروط والمؤطّّــر بالقواعــد الصح�يـةّ يحصــل على الأثــر 

ــواء . ــرويّّ على الس ــوي والأخ ــفسي اليند الن
ــدم  ــن وع ــل الباط ــاكاة العق ّـل بمح ــيّّاًً يتم�ث ــاراًً نفس ــام g عق ــدّّم الإم كما ق
الركــون لليــأس ، إذ قــال: » لا تحدثــوا أنفســكم بفقــر ولا بطــول عمــر ، فإنــه مــن 
حــدث نفســه بالفقــر بخــل ، ومــن حدثهــا بطــول العمــر يحــرص «38 ، يُُســتقصى 
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مــن ذلــك أنََّ الغنــى الــذاتّيّ والتنميــة العقل�يةّ هــي الحيصلــة المكتســبة مــن ذلــك 
ــا  ــى م ــك ، فأدن ــا يكفي ــك م ــهg : » إن كان يغني ــك قول دّ ذل ــا يؤك� ــاء، وم البن
ــا  ــن اليند ــس شيء م ــك ، فلي ــا يكفي ــك م ــك ، وإن كان لا يغني ــا يكفي في اليند

يغنيــك«39 ، وـجـاء الأـثـر هـنـا ليحقـّـق الـسـكون الـنـفسّيّ والاـسـتقرار اـلـذاتّيّ .
ثانًيًا: الأثر الشخصي

 g ــام ــل الإم ــد أن عم ــخيًًصا بع ــرًًا ش ــفسّيّ أث ــر الن ــي أن يترك الأث ــن البديه م
ــد  ــرد ، وق ــع الف ــخيّّصاًً على واق ــاح ش ــك النج ــد ذل ــذاتّيّ ليرت ــاء ال ــاح البن على إنج
نــوّّه الإمــام الكاظــم g إلى الاعنكاســات الشــخصايّّنة بقولــه: » الخيانــة والكــذب 
يجلبــان الفقــر والنفــاق «40 ، يظهــر مــن ذلــك أن مــن حصائــل الكــذب: الفقــر 
والنفــاق ، ولــو دقّّقنــا في الفقــر والنفــاق للاحظنــا أنّّ الفقــر الــذاتّيّ ناجــم عــن نفــاق 
ــدوره على الفقــر الماديّّ أضًًيــا .  القلــب ، وهــو نتيجــة الكــذب ، وهــذا عيــود ب

ومــا عيطينــا الرؤيــة الأصوب لذلك المقارةن التي جاء بهـا الإمام g للفقر، 
فقــد طــرح الغنــى وأثــره إذ قــال g : » أداء الأمانــة والصّّدق يجلبــان الرزق«41، 
جــاء الغنــى النــفسّيّ وفــق ثوابــت متبادلــة ، فالأمانــة عمــل شــخصٌيٌّ عيكســه 
اًًّ بذاتــه قنوعــاًً برزقــه . الفــرد، فــكلّّ صــادق أمين، ومــن كان كذلــك كان غن�ي
 وقــد أشــار الإمــام g وأسترســل في ميــدان القناعــة إذ قــال: » مــن اقتصــد 
وقنــع بقيــت عليــه النعمــة «42 ، ليــوازن تلــك القناعــة بقــولٍٍ آخــر جــاء فيــه: » مــن 
بــذر وأسرف زالــت عنــه النعمــة «43 ، فالقناعــة هــي الغنــى النــفسّيّ والاعنــكاس 
َـم الله ، وهنــا يُُقصــد بالنِّعِــم الســكونُُ  الشــخصّيّ لتكــون حيصلتــه الإبقــاء على نِع�

والاســتقرار الــذاتّيّ- المعنــويّّ فــضالًا عــن دوام النعــم الماديــة.
ّـق آثــاراًً نفســيّّةًً  إن المبنــى الوعظــيّّ الــذي ســعى الإمــام g إلى إصيالــه يحق�

اًًّ .    اًًّ ومعنوـي مرـتـدّّة على ذات الـشـخص محقـقـةًً توازـاًًن مادـي
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ثالًثًا: الأثر الإجتماعي
بعــد أن طُُــرح كلا الأثريــن ســيكون هــذا الأثــر هــو النتــاج المكتســب 
ــه  ــار ، لأن ّـل هــذا الأثــر اعنكاســاًً لما مــرََّ مــن الآث ّـزن ، إذ يم�ث جــراء التعامــل المت�

ـةّ والرواــبط الإـنـسايّّنة.        مُُــستخلص ــمن التــفاعلات البشرـي
ــه  ــي يوضّّح ــل تطبيق ــي بعم ــامح الخُلُق ــة التس ــام g إلى سياس ّـف الإم ثق�
ــا  ــلين: »ي ــه تلــك المجالســة قائ جلوســه g مــع شــخصٍٍ مُُعــدم رفــض أصحاب
ابــن رســول الله، أتنــزل إلى هــذا وتســأله عــن حوائجــه وهــو إليــك أحــوج، إنََّ 
هــذا الرجــل محتــاجٌٌ إليــك أكثــر، فهــو الــذي يجــب أن يأتيــك ويطلــب حاجتــه، 
ّـاه خيُرُ الابــاء آدم، وأفضــل  فقــال لهـم: عبــدٌٌ مــن عبيــد الله وأخٌٌ في الله يجمعنــا وإ�ي
الأديــان الإسلام، ولعــلّّ الدهــر يــردُُّ مــن حاجتنــا إليــه، فيرانــا بعــد الزهــو عليــه 

متواضــينع بين يديــه«44 .
عــرضََ الإمــام g موعظــة مفادهــا أنََّ اليندــا لا تــدوم لأحــد، فاليــوم 
تنظــرون بزهــوة وغــدًًا هــو يزهــو، إنََّ حيصلــة هــذه الموعظــة تكمــن في تجــاوز 

ــوي. ــا إلا المعن ــاقٍٍ منه ــا ب ــة وم ــي زائل ّـات ، فه الماد�ي
ومــن الآثــار الإجتماعيــة التــي يمكــن إســتحصالها مــن المبنــى الوعظــيّّ للإمام 
ــه  ّـر بما يقــال عــن الآخــر ، فقــد رُُويََ : » أنََّ أحــد أصحاب الكاظــم g عــدم التأث�
ــه الشي‏ء الــذي أكرهــه  قــال لــه: جُُعلــت فــداك، الرجــل مــن إخــواني يبلغنــي عن
ــد أخبرني  ــك، وق ــر ذل ــه فينك ــأله عن ــي فأس ــاًً لا عيجبن ــيئاًً مكروه ــه ش ــمع عن أس
عنــه قــومٌٌ ثقــاةٌٌ، فقــالg : كــذّّب ســمعك وبصَرَك عــن أخيــك، فــإن شــهد عنــدك 
ــالله وقــال لــك قــولاًً فصدّّقــه وكذّّبهــم، لا  خمســون قسّّــامة يقســمون ويحلفــون ب
تذعيــنََّ عليــه شــيئاًً تشــينه بــه وتدهم بــه مروءتــه فلا تنقــل مــا تســمع عنــه لتُُســقط 
ّـون أن  أخــاك بين النــاس فتكــونََ مــن الذيــن قــال الله في كتابــه45  : »إنََّ الذيــن يحب�

تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنــوا لهـم عــذابٌٌ أليــمٌٌ في اليندــا والآخــرة «46 .
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ــر  ــكاراًً أكث ــا أف ــلّّ محلّّه ــلبيّّة ليح ــكار الس ــام g الأف ــوّّض الإم ــا ق ــن هن م
ــن لله  ــاه المؤم ــن زار أخ ــه: » م ــة بقول ــك الإيجابي ــد تل ــاعُُلًاً ،  لضّّعي ــةًً وتف إيجابي
لا لــغيره يطلــب بــه ثــواب الله وينجــز مــا وعــد الله عزوجــل وكّّل عزوجــل بــه 
َـك مــن حين يخــرج مــن منزلــه حتــى عيــود إليــه، فينادونــه: ألا  ســبينع ألــف مََل�

ــزلاًً «47 . ةّ من ــوّّأت مــن الجن� ةّ، تب ــتََ وطابــت لــك الجن� طب
عــزّّز الإمــام g العلاقــات الإجتماعيــة وفــق وعــظ منهجــي ليكــون الأثــر 
ــٍيٍّد ،   ــاس عق ــز على أس اًًّ يرتك ــراًً أخرو�ي ــل أث ــزوار والتواص ــن الت ــب م المكتس

ةّ العقيــدة في الجوانــب الأخــرى . دّ محور�ي وهــذا مــا يؤك�

الخاتمة
يستخلص من هذا البحث عدّّة نتائج منها:

- وجود تناغم لفظي ومعنوي بين تعرفََيي اللغة والاصطلاح.
- جــاء المبنــى والوعــظ في اللغــة وفــق معنــى تــكاملّيّ ، فالوعــظ يحقــق البنــاء   

الــذاتّيّ والشــخصّيّ ، والمبنــى لا يتــمّّ إلا وفــق جوانــب إيجابيــة ومنــه الوعــظ.
- يأتي الوعظ وفق مرتكزات وقواينن مؤطّّرة لا يمكن الإستغناء عنها.

ــاشر  ــا المب ــمg ، فمنه ــام الكاظ ــر الإم ــظ في فك ــاليب الوع ــت أس - تنوّّع
ــاشر. ــا غير المب ومنه

- نتــج عــن الوعــظ آثــار بنائيــة عملــت على بواطــن الــذات الإنســاةين لتنتقل 
إلى ح�يِـز التطبيــق الشــخصانّيّ ثــم المجتمع.
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المنصــور والمهــدي، تــوفي ســنة 207هـــ/822م ، وقيــل ســنة 208هـــ/823م، ينظــر: 
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 339/12-340، ابــن خلــكان ، وفيــات الاعيــان، 

.40/4
- 25 ، ، بحــار الأنــوار  g ، ٨٨/٢-89، المجلــي  الرضــا  الصــدوق ، عيــون أخبــار 

.٢٢٠/٤٨
جــاءت العبــادة عنــد أئمــة أهــل البيــت b بهــذا الانقطــاع لأنهــم وظفــوا مــا عيتريهــم 26 -

مــن ملّــات في جانــب الإيجــاب فكانــوا يــرون الحبــس فرصــة للعبــادة وقــد أكــد الإمــام 
الكاظــم g ذلــك بقولــه: “اللهــم إنــك تعلــم أني كنــت أســألك أن تفرّغنــي لعبادتــك، 
اللهــم وقــد فعلــت فلــك الحمــد”، المفيــد، الإرشــاد، 240/2، كــا يلخّــص لنــا الطلــب 
المقــدم مــن أمــر المؤمنــن g في المناجــاة الشــعباةين التوجــه المنقطــع لله وجــاء فيــه 
:”إلهــي هــب لي كــال الانقطــاع إليــك وأنــر أبصــار قلوبنــا بضيــاء نظرهــا إليــك حتــى 
تخــرق أبصــار القلــوب حجــبّ النــور فتصــل إلى معــند العظمــة وتصــر أرواحنــا معلقــة 
بعــز قدســك ، إلهــي واجعلنــي ممـّـن ناديتــه فأجابــك ولاحظتــه فعصــق لجلالــك فناجيتــه 
سًرا وعمــل لــك جهــرًا “، ابــن طــاووس ، إقبــال الأعــال ، ٢٩٩/٣، المجلــي ، بحــار 

ــوار ، ٩٩/٩١. الأن
سورة الأعراف من الآةي 27.146 -
سورة البينة من الآةي 28.1 -
سورة إبراهيم من الآةي 29.28 -
المفدي ، الاختصاص، ص٢٦٢، المجلسي، بحار الأنوار، ١٥٦/٤٨.30 -
الطوسي، الغيبة، ٤٩/١، المجلسي ، بحار الأنوار، ٢٣١/٤٨.31 -
الإربلي ، كشف الغمة، ٤٤/٣، الذهبي ، تاريخ الإسلام، ٤١٨/١٢.32 -
الطبرسي ، الاحتجاج، ١٦٧/٢، المفدي ، الإرشاد، ٢٣٤/٢.33 -
يونــس بــن عبــد الرحمــن مــولى عــي بــن يقطــن بــن موســى، مــولى بنــي أســد، أبــو محمــد، 34 -

متقــدمٌ، عظيــم المنزلــة، ولــد في أيــام هشــام بــن عبــد الملــك، ورأى جعفــر بــن محمــد، بــن 
الصفــا، روى عــن أبي الحســن موســى و الرضــا، وكان الرضــا g يشــر إليــه في العلــم 
والفتيــا، كانــت لــه تصاينــف كثــرة، منهــا: كتــاب الســهو، كتــاب الأدب والدلالــة عــى 
الخــر، كتــاب الــزكاة، كتــاب جوامــع الآثــار، كتــاب الشرائــع، كتــاب الصــاة، كتــاب 
العلــل الكبــر، كتــاب اختــاف الحــجّ، كتــاب الاحتجــاج في الطــاق، وغيرهــا، ينظــر: 
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النجــاشي، رجــال النجــاشي، ٤٤٨.
الطوسي ، اختيار معرفة الرجال، ٧٨٣/٢، المازدنراني ، شرح أصول الكافي، ٦/٧.35 -
المجلسي، بحار الأنوار، ٣٢٧/٧٥.36 -
الكليني، الكافي، ٨٥/٥.37 -
ابن بابويه، فقه الرضا، ص٣٣٧.38 -
ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص٣٨٧.39 -
ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص٤٠٣.40 -
ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص٤٠٣، المجلسي، بحار الأنوار، ٧٥/٣٢7.41 -
المجلسي، بحار الأنوار، ٧٥/ ٣٢٧.42 -
ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٠٣، المجلسي، بحار الأنوار، ٣٢٧/٧٥.43 -
ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ٤٠٣، المجلسي، بحار الأنوار، ٣٢٧/٧٥.44 -
المازدنراني، شرح أصول الكافي، ١٥٣/١٢.45 -
سورة النور من الآةي 46.19 -
البروجردي ، جامع أحاديث الشةعي، ٦٢٣/١٢.47 -
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

 إبراهيم، إيناس كريم راجي
مفهــوم المبــاني عنــد المعاصريــن والتعريــف  *

في  منشــور  بحــث  للمصطلــح،  الإشــكالي 
جامعــة  الإسلاميــة-  العلــوم  كليــة  مجلــة 
بغــداد ، المجلــد 2020، العــدد 62 )30( 

.2020 حزيــران  يوينــو/ 
أدحم مختار عبد الحمدي عمر.

 معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ، ط1،  *
عــالم الكتــب، ١٤٢٩هـــ/ ٢٠٠٨م.

الإربلي : ابن أبي الفتح )ت٦٩٣هـ/1293م(.
كشف الغمة، ط2، دم، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. *

ابن بابويه: علي )ت329هـ(.
*  b فقــه الرضــا، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 

لإحيــاء التراث - قــم المشرفــة، ط1، النــاشر: 
ــهد  ــا g - مش ــام الرض مـي للإم ــر العال المؤتم

المقدســة، شــوال ١٤٠٦.
حــسين  اقــا  الحاج  الســدي   : البروجــردي 

. ئــي لطبطبا ا
أحــكام  * في  الشــةعي  أحاديــث  جامــع   

-1377  ، قــم  مهــر-  د.ط،  الشرعيــة، 
هـــ.  1411

الجميلي: سنسد محمد خلف 
وعــظ في القــرآن الكريــم دراســة دلاليــة ،  *

بحــث منشــور في  مجلــة مــداد الآداب العــدد 
الثلاثــون، مجلــد 13 عــدد 30 )2023(.

حمــاد  بــن  إسماعيــل  نصر  أبــو  الجوهــري: 
393هـــ/1002م(. )ت  الفــارابي 

وصحــاح  * اللغــة  تــاج  الصحــاح   

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
للــملايني-بيروت،  العلــم  دار  ط4، 

. 1م 9 8 7 1هـــ/ 4 0 7
أحمــد  بكــر  أبــو  البغــدادي:  الخطيــب 
بــن علي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 

. ) 1م 0 7 0 4هـــ/ 6 3 ت (
 تأريــخ بغــداد، تحقيــق: الدكتــور بشــار  *

عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب الإسلامي 
-2002م. 1422هـــ  بيروت،   -

شــمس  العبــاس  أبــو  خلــكان:  ابــن 
بــن  إبراهيــم  بــن  بــن محمــد  اليدــن أحمــد 
الإربلي  البرمكــي  خلــكان  ابــن  بكــر  أبي 

. ) 1م 2 8 2 6هـــ/ 8 1 ت (
أبنــاء  * وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات   -79

الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس،  ج1-د.ط  
، ســنة1900م ، ج4-ط1، ســنة 1971م، 

بيروت-لبنــان.  - صــادر  دار 
دوزي: رينهارت بيتر آن  )ت 1300هـ(

تكملــة المعاجــم العربيــة، نقلــه إلى العربيــة  *
ط١،  النيعمــي،  ســليم  محمــد  عليــه:  وعلــق 
الثقافــة والإعلام الجمهوريــة  النــاشر: وزارة 

-2000م. العراقيــة،1979 
الله  عبــد  أبــو  اليدــن  شــمس  الذهبــي: 
ـَاْيْماز  محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن ق�

1347م(. )ت748هـــ/ 
المشــاهير  * ووفيــات  الإســام  تاريــخ 

الــسلام  عبــد  عمــر  تحقيــق:   ، والأعلام 
العــربي- الكتــاب  دار  ط2،  التدمــري، 

1413هـــ/1993م. بيروت، 
زادي: أدحم محمد 
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علــم الوعــظ تأصيلــه وفقهــه عنــد الإمــام  *
ــة  ــة كلي ــن الجــوزي، بحــث منشــور في مجل اب
المجلــد 7 الاصــدار  الدعــوة الإسلاميــة،  

الثانــى للعــدد 24، القاهــرة، 2010م.
الشاهرودي: الشيخ علي النمازي. 

تحقيــق  * البحــار،  ســفينة  مســتدرك 
علي  بــن  حســن  الشــيخ   : وتصحيــح 

١٤١٨هـــ. د.م،  د.ط،  الــنمازي، 
دّ الحســن بــن علّيّ  ابــن شــعبة الحــراني: أبــو محم�

بــن الحــسين بن شُُــعبة )ت ق ٤هـــ/ ق9م(.
118- تحــف العقــول عــن آل الرســول،  *

أكبر  علي   : وتعليــق  تصحيــح  تحقيــق: 
الغفــاري،ط2، د.م، ١٤٠٤ - ١٣٦٣ ش.

تحقيــق:  *  ،  g الرضــا  أخبــار  عيــون 
د.م،  د.ط،  الأعلمــي،  حــسين  الشــيخ 

. ١م ٩٨٤   ١هـــ/ ٤٠٤ 
ابــن طــاووس: الســدي رضي اليدــن، علي بــن 

موســى بــن جعفــر  )ت٦٦٤هـــ/1265م(.
ــي  * ــواد القيوم ــق: ج ــال، تحقي ــال الأع إقب

الاصفهــاني، ط1، د.م، رجــب ١٤١٤هـــ.
الــطبرسي: أحمــد بــن علي بــن أبي طالــب أبــو 

منصــور )ت 560هـــ/1164م( .
ــات:  * ــق وملاحظ ــق: تعلي ــاج، تحقي الاحتج

د.م،  د.ط،  الخرســان،  باقــر  محمــد  الســدي 
١٣٨٦هـــ/١٩٦٦م.

أبــو  الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي: 
. ) 1م 0 6 7 ٤٦٠هـــ/   ت ( جعفر

مــر  * تحقيــق:  الرجــال،  معرفــة  إختيــار 
مهــدي  والســدي  الأسترابــادي  دامــاد 
 b البيــت  آل  مؤسســة  د.ط،  الرجائــي، 

إيــران،  بثعت-قــم-  التراث،  لإحيــاء 
1404هـــ.

بــن  عيــاض    : اليحصبــي  عيــاض  ابــن 
ــبتي،  ــرون  الس ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب موس

.) ٥٤٤هـــ/١١٤٩م  )ت  الفضــل  أبــو 
مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، د.  *

ت. د.  التراث،  ودار  العتيقــة  المكتبــة  ط، 
بــن  فــارس  بــن  أحمــد  فــارس:  ابــن 
الحــسين  أبــو  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء 

. ) 1م 0 0 4 3هـــ/ 9 5 ت (
عبــد  * تحقيــق:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 

الــسلام محمــد هــارون، د.ط، دار الفكــر، 
1979م. 1399هـــ/

ــن  ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي: أب الفراهي
الــبصري )ت  بــن يتمــم  بــن عمــرو  أحمــد 

١٧٠هـــ/786م(.
المخزومــي،  * مهــدي  د  تحقيــق:  العــن،   

ومكتبــة  دار  د.ط،  الســامرائي،  إبراهيــم  د 
د.ت. الهلال، 

ــحاق  ــن إس ــوب ب ــن عيق ــد ب ــي: محم  الكلين
)ت329هـــ/940م(. الــرازي 

الــكافي، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق : عــي  *
ــب  ــدري-دار الكت ــاري، ط5، حي أكبر الغف
ــران، ١٣٦٣ش. ــران - إي ــة - طه الإسلامي

صالــح  محمّّــد  مــولى  المازنــدراني: 
. ) 1م 6 7 0 ١هـــ/ ٠٨  ١ ت (

مــع  * تحقيــق:  الــكافي،  أصــول  شرح 
الشــعراني  الحســن  أبــو  الميرزا   : تعليقــات 
/ ضبــط وتصحيــح : الســدي علي عاشــور، 

١٤٢١هـــ/٢٠٠٠م. د.م،  ط1، 
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دّ  م� دّ بََاق�ِـر ب�ِـن �مُحَ م� ُـو عََب�دِِْ الله �مُحَ المجــلسي: اب�
َـاينِي  فََْصْه� ــلِِيسِي الأَ صُُْقْــوْدْ عََيلِي الَمَْجْ ِـن مََ ِـي ب� تََق�

)ت١١١١هـ/1699م(.
ــدي،  * ــى العاب ــق: يحي ــوار ، تحقي ــار الأن بح

١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م. د.م،  ط3، 
المفيــد:  أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن 

)ت413هـــ/1022م(. النــعمان 
آل  * مؤسســة  تحقيــق:   ، الإرشــاد   

د.م،  ط2،  الــراث،  لتحقيــق   b البيــت 

. ١م ٩٩٣   / ١هـــ ٤ ١ ٤
أكــر  * عــي  تحقيــق:  الاختصــاص، 

الغفــاري ، الســدي محمــود الزرنــدي، ط2، 
١٤١٤هـــ/١٩٩٣م. د.م، 

علي  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  النجــاشي: 
الكــوفي  النجــاشي  عبــاس  بــن  أحمــد  بــن 

1058م(. ٤٥٠هـــ/ )ت
رجال النجاشي، ط5، د.م ،١٤١٦هـ. *
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g أُُسس المناظرة الحضاريّّة في فكر الإمام الكاظم

السيّّد أحمد جاسم الغالبيّّ

الشيخ أياد كاظم السهلانيّّ
الحوزة العلمية

ملّّخص البحث:
ــركات  ــات والح اه ــن الاجتّج ــةٍٍ م ــم g بموج ــام الكاظ ّـز عصر الإم ــد تم�ي لق
ةّ التــي  تلوّّنــت بصبغــة الشــبهات المنحرفــة، والأفــكار  ةّ والفكر�ي الأيديولوج�ي
ةّ تصارعــاًً -إلى مــىًًد بيعــدٍٍ-  ةّ، وقــد تصارعــت تلــك الحــركات الفكر�ي الضال�
دِِحمُحقــاًً بالمجتمــع الإسلامــيّّ ككلّّ،  اًًّ كــبيراًً كان خطــره  أحــدث تصدّّعــاًً اجتماع�ي
وربّّما عيــود الســبب وراء ذلــك إلى نقــل ثقافــات الأمــم مــع ســائر علومهــا 
ــة،  ةّ عــن مركــز الهداي وعاداتهــا وتقالديهــا إلى العــالم الإسلامــيّّ، وابتعــاد الأم�
ــم  ــب الله عنه ــن أذه ــع الذي ــادة المجتم ــقّّ، وق ــة الح ّـل بأئمّّ ــاة المتم�ث ــاب النج وب

ــك مــن الأســباب. الرجــس وطهّّرهــم تطــهيراًً، إلى غير ذل
ــثير  ــم ي ــذ بعضه ــياسّيّ أخ ــيّّ والس ــريّّ والمذهب ــوّّع الفك ــة لهــذا التن ونتيج
الشُُّــبه، ويحــرّّف الكلــم عــن مواضعــه، ويبثّّ ســمومه، ويــنشر أفــكاره المنحرفة، 
ويحــاول اســتدراج البســطاء �مّـن غلبهــم الجهــل، وقََلّّت حيََلهــم في الــردّّ والدفاع 
ةّ التصــدّّي لتلــك الأفــكار  عامّا يديــن وعيتقــد، فــكان مــن الطبعيــيّّ لقــادة الأم�
ومواجهتهــا بالأســلوب الحكيــم، والقــول الســليم،  فبرز في تلــك الــفترة  الــدور 
الفعّّــال  للإمــام الكاظــم g في رصــد تلــك الأفــكار ومعالجتهــا بالطريقــة 
التــي تتناســب والمرحلــة التــي تقتضيهــا، على الرغــم مــن التنكيــل والاضطهــاد 
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مـع  ــرات، ول ــك المناظ ّـن خــاض تل ــام g وشــعيته �م ــذي مــورس بحــقّّ الإم ال
نجمــه في قائمــة المتصدّّيــن لتلــك الأفــكار الدخيلــة، إالّا أنّّ الإمــامg جعــل مــن 
تلــك المناظــرات سلاحــاًً لمحاربــة تلــك الأفــكار والمعتقــدات الفاســدة، وأعطــى 
ــأثيره في  ــس، وت ــه في النف ــه وقع ًـا، ل ــلوباًً علم�ي ــاًً، وأس ــاًًد  حضاري ــرة بع للمناظ
ــزان  ــا مي ــرف به ــقّّ، ويُُع ــا للح ــتصر به ــدََ يُُن ــا وقواع ــى لها أُُسسًً ّـي، وأرس المتلق�
َـف ـعـورةُُ جهـلـه ـبـكلّّ ـحـال. الـدصق، فيُُلـمُُق الآـخـر حـرََج بـيـان المـقـال، وتُُكـشَ

المقدّّمة
ّـم بالقلــم، عل�ّـم الإنســان مــا لم عيلــم، والــصلاة والسلام  الحمــد لله الــذي عل�
دّ،  على الرســول المســدّّد، المصطفــى الأمجــد، حبيــب إلــه العــالمين أبي القاســم محم�

وعلى آـلـه الذـيـن أذـهـب عنـهـم الرـسج وطهّّرهم تـطـهيًرًا.
أمّّا بعد:

اهــات  الاجتّج مــن  بموجــةٍٍ   g الكاظــم  الإمــام  عصر  تم�يـّز  فقــد 
ةّ التــي تلوّّنــت بصبغــة الشــبهات المنحرفــة، والأفــكار  الأيديولوج�يةّ والفكر�ي
ةّ تصارعــاًً -إلى مــىًًد بديع-  ةّ، وقــد تصارعــت تلــك الحــركات الفكر�ي الضال�
أحــدث تصدّّعــاًً اجتماع�ياًًّ كان خطــره محدقــاًً بالمجتمــع الإسلامــيّّ ككلّّ، وربّّما 
ّـم مــع ســائر علومهــا وعاداتهـا  عيــود الســبب وراء ذلــك إلى نقــل ثقافــات الأم�
ــاب  ــة، وب ــز الهداي ــن مرك ةّ ع ــاد الأم� ــيّّ، وابتع ــالم الإسلام ــا إلى الع وتقالديه
ةّ الحــقّّ، وقــادة المجتمــع الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس  النجــاة المتمثــل بأئم�

وطهّّرهم تطهيراًً، إلى غير ذلك من الأسباب.	
ــثير  ــم ي ــذ بعضه ــياسّيّ أخ ــيّّ والس ــريّّ والمذهب ــوّّع الفك ــة لهــذا التن ونتيج
الشُُّــبََه، ويحــرّّف الكََل�ِـم عــن مواضعــه، ويبــثّّ ســمومه ويــنشر أفــكاره المنحرفــة، 
محــاولاًً اســتدراج البســطاء �مّـن غلبهــم الجهــل، وقََل�ّـت حيلهــم في الــردّّ والدفــاع 
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ةّ التصــدّّي لتلــك الأفــكار  عامّا يديــن وعيتقــد، فــكان مــن الطبعيــيّّ لقــادة الأم�
ومواجهتهــا بالأســلوب الحكيــم والقــول الســديد، فبرز في تلــك الــفترة  الــدور 
ّـال  للإمــام الكاظــم g  في رصــد تلــك الأفــكار ومعالجتهــا بالطريقــة التــي  الفع�
ــقّّ  ُـورس بح ــذي م� ــاد ال ــل والاضطه ــم التنكي ــام، على رغ ــب الحال والمق تناس
الإمــام g وشــعيته �مّـن خــاض تلــك المناظــرات ولمـع نجمــه في قائمــة المتصدّّين 
لتلــك الأفــكار الدخيلــة ،إالّا أنّّ الإمــامg جعــل مــن تلــك المناظــرات سلاحــاًً 
اًًّ،  لمحاربــة تلــك الأفــكار والمعتقــدات الفاســدة، وأعطــى للمناظــرة بُُعــاًًد علم�ي
ـّي، فأرســى بذلــك   ـًا لــه وقعــه في النفــس وتــأثيره في المتلق� وســلوكًًا حضار�ي
أُُسســاًً وقواعــد يُُنــتصر بهـا للحــقّّ، وعيــرف بهـا ميــزان الصــدق،  فألقــمََ بذلــك 

الآخــر حجــرََ بيــان المقــال، وكشــفََ عــورةََ جهــلِِ المعانــد بــكلّّ حــال.
لقــد أخــذت المناظــرة مشروعيتهــا مــن مصــدري التشريــع الإسلامــي: 
الكتــاب، والســنّةّ المطهّّــرة، فقــد شّرّع القــرآن الكريــم المناظــرة وجعــل لها 
ــات  دّ على ضرورتهــا وأهّمّيتهــا ، وذلــك في كــيٍرٍث مــن آي ــطََ وأك� حــدوداًً وضواب
الذكــر الحكيــم، بحيــث أولاهــا جانبــاًً كــبيراًً مــن الاهــتمام؛ إذ مــا مــن رســول أو 
نبــيّّ إالّا وقــد ناظــر قومــه وحاججهــم وجادلهـم في إثبــات صحّّــة مــا ديعوهــم 
ـِكََ  عُُ إِىلِى سََــبِلِِي رََ�ب إليــه، فقــال تبــارك وتعــالى مخاطبــاًً رســوله الكريــم:}اْدْ

ــنُُ {)1(. سََْحْ ــيََ أََ ِـي هِِ ــم بِاِلََّت� ــنََةِِ وََجََادِِهلْه سََ ــةِِ الْحَ�َ عِِْوْظََ ــةِِ وََالْمَ�َ مََْكْ  ِ بِاِلْحِ�
سََْحْنُُ {)2(. لََْ اكِْلْتََِابِِ إِالَّا بِاِلََّتِيِ هِِيََ أََ ادِِلُُوا أََهْ َ وقال عزََّ من قائل: }وََالَا تُجَ�

رََْبْاهِِمََي يفِي رِِبِِّهِِ {)3(. �ْ تََرََ إِلَِىى الََّذِِي حََآجََّ إِ وقال تعالى: }أََلَمْ
فأكثــر مــن أن يســعه هــذا  مــا ورد في الأحاديــث والروايــات  أمّّــا 
ّـه قــال : ))نحــن المجادلــون في ديــن الله  البحــث، فعــن النبــيّّ الأكــرمs أن�

على لســان ســبينع نب�يـاًًّ(( )4(.
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وعــن الإمــام الصــادقg : ))خاصموهــم وبيّّنــوا لهـم الدهى الــذي أنتــم 
عليــه، وبيّّنــوا لهـم ضلالهـم وباهلوهــم في علّيّ(()5(. وغيرهــا الكــثير.

وحت�ّـى نحيــط بتلــك الأُسُــس والقواعــد خُُبراًً، ونهيــئ لمـن أراد مــن أمرهــا 
رشــاًًد ؛ جعلناهــا وفــق المباحــث التاليــة:

المبحث الأوّّل
بناء قاعدة من رجال العلم المتحدّّثين:

في  الانــطلاق  ونقــاط  المواجهــة،  أساســيّّات  مــن  القاعــدة  هــذه  وتُُعــدّّ 
التحــاور؛ لذلــك دأب الإمــام g على تأســسي قاعــدة واعيــة مــن رجــال العلــم 
وحملــة الفكــر، لهـم القــدرة على محــاورة الطــرف الآخــر بــكلّّ حكمــة وكياســة 
هـم وهنــوا أو  ورجاحــة عقــل، بحيــث لم تنقــل لنــا كتــب الــسير ومجالــس العلــم أن�
دُُحضــت حجّّتهــم أمــام خصمهــم، فــكان مــن هــؤلاء هشــام بــن الحكــم الــذي 
كان مــن أبــرع المتحــدّّثين في زمنــه، ونتيجــة لقــوّّة اســتدلاله، ووضــوح حجّّتــه 

ــه)6(. ــه ويذهــل ببيان فقــد كان الرشــدي يحضر مــن وراء ســتار فينصــت إلي
ــبّّ  ــيّّ: إينّي أُُح ــى البرمك ــن يحي ــر ب ــال لجعف ّـاسّيّ ق ــارون الب�ع ــروي أنّّ ه ف
فيحتجّّــون  بمــكاني  عيلمــون  لا  حيــث  مــن  المتكل�ـّمين  كلام  أســمع  أن 
عــن بعــض مــا يريــدون، فأمــر جعفــر المتكل�ـّمين فــأُُحضروا داره، وصــار 
ستراًً،  المتكل�ـّمين  وبين  بينــه  وأرخــى   ، كلامهــم  يســمع  مجلــس  في  هــارون 
فاجتمــع المتكلّّمــون وغــصّّ المجلــس بأهلــه ينتظــرون هشــام بــن الحكــم، 
بشيء، جعفــرا�  يخــصّّ  ولم  الجميــع  على  فســلّّم  هشــام،  عليهــم   فدخــل 
 َ َـا�نِيَ اًًّ على أبي بكــر ، والله يقــول: }ث� َ فضّّلــت عل�ي فقــال لــه رجــلٌٌ مــن القــوم : �لِمَ

َـا{ )7(. ــزََْنْ إِنََِّ اللهََ مََعََن� ْ� ُـولُُ لِصََِاحِِب�هِِِ الَا تَحْ َـارِِ إِذِْْ يََق� ــا يفِي اغ�ْلْ َ ِ إِذِْْ هُمَ� نََْيْنِ� اث�
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فقــال هشــام: فــأخبرني عــن حزنــه في ذلــك الوقــت أكان لله رضــاًً أم غير رضــاًً؟ 
ّـه كان لله رضــاًً فل�مََِ نهـاه رســول الله s فقــال:  فســكت! فقــال هشــام : إن زعمــت أن�

)لا تحــزن(؟ أنهـاه عــن طاعــة الله ورضــاه؟
ــا؟  ــر بشيء كان لله غير رض ــم تفتخ ــاًً، فل ّـه كان لله غير رض ــت أن� وإن زعم
ــكِنَيَتََهُُ عََلَىى  زََْلََ اللهُُ سََ ــال: }فََأََن� ــالى حين ق ــارك وتع ــال الله تب ــا ق ــت م ــد علم وق

ـنِِيَِنَ{)8(. م�ْ رََسُُــولِهِِِ وََعََلَىى املْمؤْ
ةّ: الجن�ةّ اشــتاقت إلى أربعــة نفــر: إلى علّيّ  ولكنّكّــم قلتــم وقلنــا وقالــت العام�

ر بــن يــاسر، وأبي ذرّّ الغفــاريّّ. بــن أبي طالــب g، والمقــداد بــن الأســود، وعامّا
ــا  ّـف عنه ــة ، ول�تخ ــذه الفضيل ــؤلاء في ه ــع ه ــل م ــد دخ ــا ق ــأرى صاحبن ف

صاحبكــم ، ففضّّلنــا صاحبنــا على صاحبكــم بهــذه الفضيلــة.
ــر:  علّيّ  ــة نف ــن الاسلام أربع ــذّّابنيّن ع ةّ: إنّّ ال ــت العام� ــا وقال ــم وقلن وقلت
ــلمان  ــاري ، وس ــة الاصن ــو دجان ــوّّام ، وأب ــن الع ــزبير ب ــبg ، وال ــن أبي طال ب
الفــارسّيّ ، فــأرى صاحبنــا قــد دخــل مــع هــؤلاء في هــذه الفضيلــة ول�تخّـف عنهــا 

ــة. ــا على صاحبكــم بهــذه الفضيل ــا صاحبن صاحبكــم، ففضّّلن
 ،g ةّ : إنّّ القــرّّاء أربعــة نفــر: علّيّ بــن أبي طالــب وقلتــم وقلنــا وقالــت العام�
وعبــد الله بــن مســعود، وأُُبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت،  فــأرى صاحبنــا قــد 
دخــل مــع هــؤلاء في هــذه الفضيلــة ول�تخّـف عنهــا صاحبكــم، ففضّّلنــا صاحبنــا 

على صاحبكــم بهـذه الفضيلــة.
ــر:  ــة نف ــسماء أربع ــن ال ــن م ةّ: إنّّ المطهّّري ــت العام� ــا وقال ــم وقلن وقلت
ــد  ــا ق ــأرى صاحبن ــسينb ، ف ــن والح ــة والحس ــب وفاطم ــن أبي طال علّيّ ب
دخــل مــع هــؤلاء في هــذه الفضيلــة ول�تخـّف عنهــا صاحبكــم، ففضّّلنــا 

صاحبنــا على صاحبكــم بهــذه الفضيلــة .
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ةّ: إنّّ الابــرار أربعــة: علّيّ بن أبي طالــب وفاطمة  وقلتــم وقلنــا وقالــت العام�
والحســن والحــسين، فــأرى صاحبنــا قــد دخــل مــع هــؤلاء في هــذه الفضيلــة 

ول�تخّـف عنهــا صاحبكــم، ففضّّلنــا صاحبنــا على صاحبكــم بهـذه الفضيلــة .
 gةّ: إنّّ الشــهداء أربعــة نفــر: علّيّ بــن أبي طالــب وقلتــم وقلنــا وقالــت العام�
وجعفــر وحمــزة وعبيــدة بــن الحارث بــن عبدالمطلــب، فــأرى صاحبنــا قــد دخــل 
ّـف عنهــا صاحبكــم ، ففضّّلنــا صاحبنــا على  مــع هــؤلاء في هــذه الفضيلــة، ول�تخ

صاحبكــم بهـذه الفضيلــة.
قــال: فحــرّّك هــارون الــستر وأمــر جعفــر النــاس بالخــروج، فخرجــوا 
مرعــوبين، وخــرج هــارون إلى المجلــس فقــال: مــن هــذا؟ فــو الله لقــد هممــت 

ــار)9(.  ــه بالن ــه وإحراق بقتل
ــام  ــد ق ــيّّ فق ــال الفقه ّـا في مج ــيّّد، وأم� ــريّّ والعقائ ــال الفك ــذا في المج ه
الإمــام موســى الكاظــم g بإعــداد نخبــةٍٍ مــن الفقهــاء ورواة الحيدــث ، 
ــرواة  ــع ال ــد أجم ــة، وق ــدق والأمان ــتّّة بالص ــه س ــن بين أصحاب ــرف م ــد عُُ وق
ّـه اشــتهر بين المحــدّّثين  ةّ g، على أن� ــه عــن الأئم� ــيما يروون على تيدصقهــم ف
ــر والصــادق  ــة: الباق ــة الثلاث ــاًً مــن أصحــاب الأئمّّ ــة عشر فقيهــاًً ومحدّّث ثماين
والكاظــم g وهــم المعروفــون بأصحــاب الإجمــاع، ســتّّة مــن أصحــاب 
أبي جعفــر، وســتّّة مــن أصحــاب أبي عبــدالله، وســتّّة مــن أصحــاب أبي 
الحســن موســىg وهــم: يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــى بيــاع 
دّ بــن أبي عــمير، وعبــدالله بــن المـغيرة، والحســن ابــن محبــوب  الســابريّّ، ومحم�

ــم)10(. ــيّّ، وغيره ــن أبي نصر البزنط ــد ب ــن محمّّ ــد ب السّرّاد، وأحم
دّه الإمــام الكاظــم g على أصحابــه هــو ضرورة التســلّّح  ومــن أهــمّّ مــا أك�

بالـعلـم والمعرـةف، والاـسـتنارة باـلدَي الصاـلـح، وـلـزوم الحقّّح.
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 s ّد فقــد ســار الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g على نهـج جــدّّه محم�
ــالة  ــؤون الرس ــتمام بش ــينع في الاه ــم أجم ــوات الله عليه ــومين صل ــه المصع وآبائ
ــن  ةّ م ةّ الام� ــاظ على هو�ي ــف، والحف ــاع والتحري ــن الضي ــا م ةّ وصيانته الإله�ي

ــيّّد. ــيّّ والعقائ ــار الأخلاق ــة الانهي ــحلال، ومكافح ــدراس والاضم الان
دّ الإمــام g على أن لا يخــوض أيٌٌّ مــن أصحابــه مياديــن  ومــن هنــا فقــد أك�
المناظــرة إالّا إذا كانــت لــه خبرة وإلمام بفــنّّ الُمُناظــرة، فكانــت المناظــرة يــوم ذاك 
ةّ الواســةع اليصــت وفي أوجّّهــا وأعلى مراتبها، فقد اســتثمر  مــن الأنشــطة الفكر�ي
هــذه الظاهــرة وأعــدّّ لها نخبــة مــن العــلماء المختــصّّين في هــذا الميــدان تعاهــدوا 
للدفــاع عــن مذهــب أهــل البيــت b وتعريفــه للنــاس، واســتطاعوا رغــم 
ــوا  ــب ويحقّّق ــوا للمذه ــم أن يروّّج ــريّّ ضدّّه ــار الفك ــلطويّّ والحص ــع الس المن
ــن  اًًّ مــن خلال كلامــه لسماعــة ب ــك جل�ي انتصــارات مشــهودة، حيــث ظهــر ذل
ــن  ــة ب ــن سماع ــول، فع ــالماًً بما يق ــاًً وع ــر عارف ــون المناظ ــران)11( اشترط أن يك مه
ــع  ّـا نجتم ــك الله إن� ــت: أصلح ــال: قل ــىg )ق ــن موس ــن أبي الحس ــران، ع مه
فنتذاكــر مــا عنندــا فلا يــرد علينــا شيء إلا وعنندــا فيــه شيء مســطّّر، وذلــك ممـا 
ــه شيءٌٌ  ــا في ــا الشيء الصــغير ليــس عنند ــرد علين ــم ي ــا بكــم، ث ــه علين أعنــم الله ب
فينظ�ُـر بعضنــا إلى بعــض، وعنندــا ما يشــبهه فنقسي على أحســنه؟ فقــال : ومالكم 
وللقيــاس؟ إنما هلــك مــن هلــك مــن قبلكــم بالقيــاس ، ثــم قــال : إذا جاءكــم مــا 
تعلمــون، فقولــوا بــه وإن جاءكــم مــا لا تعلمــون فها ، وأهــوى بديه إلى فيــه()12(.
ــن الحكــم:  ــال  لهشــام ب يّّّ ق ــن عمــرو الضب� ّـا روي في ذلــك أنّّ ضرار ب و�م
اًًّ ؟ )ألا دعــا علّيّ g النــاس عنــد وفــاة النبــيّّ s  إلى الائــتمام بــه إن كان وص�ي
ّـه قــد دعاهــم إلى موالاتــه والائــتمام  فقــال هشــام: لم يكــن واجبــاًً عليــه، لأن�
ــو كان  ــه، ول ــوا من ــم يقبل ــا فل ــوك وغيرهم ــوم تب ــر وي ــوم الغيد ــيّّ s ي ــه النب ب
ّـه إلى  ذلــك جائــزاًً لجاز على آدم أن ديعــو إبليــس إلى الســجود لــه بعــد إذ دعــاه رب�

ّـه صبر كما صبر أولــوا العــزم مــن الرســل( )13(. ذلــك، ثــمّّ إن�
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ّـه قــد اســتطاع الإمــام موســى الكاظــمg مــن خلال  و�مّـا ذكرنــاه عنلــم أن�
ةّ المســلمة هويّّتهــا وديافــع عــن شــخيّّصتها  اختيــار خيرة أصحابــه أن يحفــظ للأم�

ةّ واســتقلال كيانهـا الفكــريّّ واليدنيّّ. المعنو�ي

المبحث الثاني:
ضرورة الرجوع إلى المرجةيع الحقّّة:

إنّّ نشــاط الإمــام موســى بــن جعفــر g لم يقــتصر على مجــال دون مجــال، بــل 
مــا قــام بــهg مــن نشــاط ســيّّما فــيما يخــصّّ بنــاء الجماعــة الصالحــة مــن أصحابــه 
ــواطاًً في  ــام g أش ــع الإم ــث قط ــيّّ، حي ــريّّ واليدن ــم الفك ــس بناءه ــن أسّّ الذي
منهجــه التربــويّّ في مجــالات مختلفــة، وامتلاكــه القــدرة على مواجهــة التحدّّيــات 
باليدــن  المتربّّصــون  بــدأ  التــي  ـةّ  الفكر�ي الإبــادة  عمليــات  أمــام  والوقــوف 
ــذا  ــة b ، وه ــاع الأئمّّ ــرة أتب ــع دائ ــعروا بتوسّّ ــط لها كلّّما ش ــيّّ بالتخطي الإسلام
ّـه لــو أعطــى الإمــام عطــاءه اللائــق بــه لم يأمــن  يظهــر مــن تصريــح هــارون ))بأن�

أن يشــهر الإمــام ضــدّّه مائــة ألــف ســيف لإزالــة ملكــه(()14(.
ــح  ــكل واض ــال بش ــذا المج ــام g في ه ــاط الإم ــع نش ــا نطال ــا فإنّّن ــن هن وم
ــم  ــن غيره ــم - ع ــوات الله عليه ــت - صل ــل البي ــةعي أه ّـز ش ــه يتم�ي وجلّيّ، وب
ــف  ــم ))إذا اختل ــث إهنّه ــرم s، حي ــول الأك ــن الرس ــذ  زم ــك من ــوا بذل وعُُرف
ــن  ــاس ع ــف الن ــول علّيّ g ، وإذا اختل ــذوا بق ــول اللهs أخ ــن رس ــاس ع الن

.)15()) g ــد ــن محمّّ ــر ب ــول جعف ــذوا بق علّيّ g  أخ
 لــذا فــإنّّ الرجــوع إلى أهــل البيــت b عيــتبر المحــور الأســاسّيّ في التشــيّّع؛ 
ــع  ــم المرج ــت b وأهنّه ــوع إلى آل البي ــوب الرج ــيّّ على وج ــل القطع إذ دلّّ الدلي
ــول  ــن الرس ــر ع ــا توات ــه م ــة، ومن ــكام الله المنزل ــيّّ s لأح ــد النب ــل بع الأصي
ّـوا بعــدي، مــا إن سّّتمــكتم  الأكــرم s:) إينّي قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضل�
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ما لــن  بهما : كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي، فــإنّّ اللطيــف الخــبير قــد عهــد إلّيّ أهنّه
ــردا علّيّ الحــوض()16(. ّـى ي ــا حت� يفترق

وقد تواتر عن النبيّّ: أنّّ حبّّهم علامة الإيمان، وأنّّ بغضهم علامة النّفّاق، 
وأنّّ مــن أحبّّهــم أحــبّّ الله ورســوله، ومــن أبغضهــم أبغــض الله ورســوله()17(.
وبما أنّّ الإمــام موســى بــن جعفــر g امتــدادٌٌ لخــطّّ الرســول والرســالة، فقــد 
عمــل على ترســيخ مفهــوم: )اعــرف الحــقّّ تعــرف أهلــه()18( مــن خلال إرشــاد 
هـا الملاذ الوحيــد في اللّّممات،  ةّ، وأن� النــاس إلى ضرورة الرجــوع إلى المرجع�يةّ الحق�
 g ــه ــل بين ــك ماحص ــن ذل ــكلات، وم ــلّّ المش ــل في ح ــول الفصّّ ــة الق وصاحب
ــا علّيّ،  ــا أب ــه: ))ي ــال g ل ــام فق ــى بالإم ــا التق ــد الله عندم ــن عب ــن ب وبين الحس
ــب  ــة فاطل ــك معرف ــت ل ّـه ليس ــه، إالّا أن� ــه وأسّرّني ب ــت علي ــا أن ــبّّ إلّيّ م ــا أح م
ــث،  ــب الحيد ّـه واطل ــام g : تفق� ــه الإم ــال ل ــة؟ فق ــا المعرف ــال: وم ــة، ق المعرف
فذهــب الرجــل وكتــب الحيدــث عــن فقهــاء أهــل الميدنــة وعرضــه على الإمــام 
ــم، والاعتراف  ــكام منه ــذ الأح ــت وأخ ــل البي ــده الى أه ــه g وأرش ــم يرض فل

لهـم بالإمامــة فاصنــاع الرجــل لذلــك واهتــدى(()19(.
ومــن ذلــك مــا روي أنّّ هــارون الب�عـّاسّيّ قــال للإمــام الكاظــم: )لم 
ــتم  ــم أولاد علّيّ ولس ــيّّ s  في حين أنت ــبوكم إلى النب ــاس أن ينس ــم للن جوّّزت
ــاًً،  ــا حي ــيّّ إلى اليند ــيّّ؟ فــردّّ الإمــام، وســأل هــارون: إذا رجــع النب أولاد النب
ــر على  ــم، وأفتخ ــارون: عن ــاب ه ــه؟ فأج ــل تزوج ــك، ه ــك ابنت ــب من وخط
العــرب والعجــم وقريــش، فقــال الإمــام: لكــنّّ النبــيّّ لا يخطــب إلّيّ ولا 
أزوّّجــه، فقــال هــارون: لماذا؟ فقــال الإمــام: لأنــه ولــدني ولم يلــدك، ثــمّّ ســأل 
هــارون الإمــام ثاينــة: كيــف تقولــون أنتــم ذريــة رســول الله، في حين أن النبــيّّ 
لم يترك ولــاًًد ذكــراًً بعــده، فأقســم الإمــام عليــه بــقبر النبــيّّ أن عيفيــه مــن 
 ،ّّــم مــن ذريــة النبــي الجــواب، لكن�ّـه رفــض، وألــحّّ عليــه أن يبرهــن لــه أهنّه
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ـّوبََ وََيُُوسُُــفََ وََمُُوسََــىٰٰ  نََامَاْيْ وََأََي� هِِِ دََاوُُودََ وََسُُــلََ تـ�ّيَّ‌ّرِّ فــتلا الإمــام: }وََمِِــن ذُُ
َـاسََ كُُلٌّّ  ــىٰٰ وََإِي�ْلْ َـىٰٰ وََعِِسََي ي�ْ�يَحْ  ّـا وََ ــنِيَِنَ وََزََكََرِي� سِِْحْملْم ــزِِي ا ِـكََ نََجْْ ل� ــارُُ ونََ وََكََ�ذَٰٰ وََهََ
يَنَ{)20(، فســأله الإمــام: مــن أبــو عيســى؟ فــردّّ هــارون: ليــس  ــا�لِحِِ نََّ الّصَّ م�
ليعســى أب، فقــال: فألحــق بذريــة الأنبيــاء مــن طريــق مريــم، وكذلــك ألحقنــا 

ــة المباهلــة(.)21( ــمّّ تلا آي ــا فاطمــة، ث ــل أمّّن ــيّّ مــن قب ــة النب بذري

المبحث الثالث:
بسماحة الخلق يُُقبل الآخر:

ــك  ــن تل ــبير مشرق م ــرع ك ــو ف ــم g ه ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس الإم
الباســقة، غــرف مــن بحــور ميدنــة علــم جــدّّه  ـةّ الكريمــة  النبو�ي الدوحــة 
ــم  ــالى بعظي ــه الله تع ــارb ، وزان ــة الأطه ــه الأئمّّ ــم s ، وآبائ ــول الأعظ الرس
ــم  ــل العل ــار أه ــة أنظ ــه قبل ــكان في زمان ــات، ف ــجايا والصف ــل الس ــق، وأنب الخل
ــعّّ  ــة تش ــره الطيّّب ــدة ومآث ــاره الخال ــت آث ــا زال ّـقين ، وم ــدوة المت� ــدارسين، وق وال

نــوراًً وهــدى على مــدى الأجيــال.
وحســبنا أن نتعــرّّف على بعــض ســجاياه وتعاليمــه، �مّـا نقلتــه إلينــا المصــادر 
أصحابــه  الى  يوصلــه  أن   g الإمــام  أراد  عامّا  تكشــف  كــثيرة  روايــات  مــن 

ــا. ــن على درسين منه ــعيته، مقتصري ــن ش ــل الإيمان م وأه
ْوَْ كُُنــتََ فََظًًّــا  ْمُْ وََل� ــتََ لُلَهُ نََِ اللهِِ لِنِ ــةٍٍ م� َ بَِامَا رََحْمَ� فمــن منطلــق قولــه تعــالى: }ف�
ــم g مشروع  ــام الكاظ ّـل الإم ِـكََ{)22( م�ث ل�ْوْ ْنِْ حََ ــوا م� نفََضُُّ بِِْ الَا ــظََ اقََْلْل� غََلِيِ
والأخلاق  النفســيّّة،  الــكمال  بصفــات  الســمحاء  الشرعيــة  وخلــق  الــسماء 
ــي  ــة الت ــي الصف ــظ، وه ــم الغي ــه g بكظ ــاع عن ــا ش ــك م ــن ذل ةّ، وم المحمد�ي
ّـا اتّّفــق عليه المؤآلف والمخالــف،  ــه بالكاظــم �م ّـب بهــا، ووصف اشــتهر بهــا ولق�
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فالكظــم: هــو الإمســاك عــن غيــظ وغــمّّ )23(، وهــي مــن الصفــات الحميــدة التــي 
ةّ على فضــل الكاظــمين الغيظ، منهــا: قوله  وردت فيهــا النصــوص الكــثيرة الدال�
سِِْحْملْمــنِيَِنَ{)24(. ِــبُُّ ا نَِِ الن�َـاسِِ وََاللهُُ �يُحِ َـافِيَِنَ ع� تعالى: }وََاكََْلْاظِِــمِِيَنَ اْلْغََي�ظََْ وََاع�ْلْ
ــة يــؤذي  و�مّـا جــاء في ذلــك مــا رواه الشــيخ المفيــد : )أنّّ رجلًاً  كان بالميدن
أبــا الحســن موســى g ويســبّّه إذا رآه، ويشــتم عل�يًـا g فقــال لــه بعض جلســائه 
يومــاًً: دعنــا نقتــل هــذا الفاجــر، فنهاهــم عــن ذلــك أشــدّّ النهــي، وزجرهــم أشــدّّ 
ّـه يــزرع بناحيــة مــن نواحــي الميدنــة،  الزجــر، وســأل عــن الرجــل، فقيــل لــه: إن�
فركــب فوجــده في مزرعــة لــه، فدخــل المزرعــة بــحماره، فصــاح بــه الرجــل: لا 
ّـى وصــل إليــه، فنــزل وجلــس  توطــئ زرعنا، فوطأه أبــو الحســن g بالحمار حت�
عنــده وباســطه وضاحكــه، وقــال لــه: كــم غرمــت في زرعــك هــذا؟ فقــال لــه: 
مائــة دينــار، قــال: وكــم ترجــو أن تيصــب فيــه؟ قــال: لســت أعلــم الغيــب، قال: 
إنّّما قلت لــك: كــم ترجــو أن يجيئــك فيــه؟ قــال: أرجــو فيــه مائتــي دينــار. قــال: 
فأخــرج لــه أبــو الحســن gصّرّ ة فيهــا ثلاث مائــة دينــار، وقــال: هــذا زرعــك 

على حالــه، والله يرزقــك فيــه مــا ترجــو.
قــال: فقــام الرجــل، فقب�ـّل رأســه، وســأله أن صيفــح عن فارطــه)25(، 
فتبســم إليــه أبــو الحســن g وانصرف. قــال: وراح إلى المســجد فوجــد الرجــل 
ــه قــال: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالاته. قــال: فوثــب  جالســاًً، فــلامّا نظــر إلي
ــال  ــال: فق ــذا، ق ــول غير ه ــت تق ــد كن ــك؟ ق ــا قصّّت ــوا: م ــه فقال ــه إلي أصحاب
لهـم: قــد ســمعتم مــا قلــت الآن، وجعــل ديعــو لأبي الحســن g  فخاصمــوه 
ــو الحســن إلى داره قــال لجلســائه الذيــن ســألوه في  وخاصمهــم، فــلامّا رجــع أب
قتــل الرجــل: أيّّما كان خيراًً مــا أردتــم أو مــا أردت؟ إنّّنــي أصلحــت أمــره 

ــه شّرّه)26(. ــت ب ــم، وكفي ــذي عرفت ــدار ال بالمق
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ــر،  ــول الآخ ــدأ قب ــام g على مب ــدّّ الإم ــق أك ــة في الخل ــذه السماح ــن ه وم
بيعــاًًد عــن التصّّعــب والشــحناء ولــذّّة غــرور الانتصــار الزائــف، وبذلــك أعطى 
ةّ الأصيلــة، ومــدى إنســاينتها في  ةّ مُُلهمــة عــن الأخلاق المحمد�ي صــورة حضار�ي
التعامــل مــع الآخــر مــهما كان توجّّهــه ومذهبــه وقناعاتــه التــي آمــن بهــا، ســواء 
ــد  ــك قواع ــى بذل ــق، فأرس ــظيٌرٌ في الخل ــن أو ن ــو أخٌٌ في اليد ــن ه ــر مم كان الآخ
ــا، وتأكيــاًًد  ةّ إبــداء الــرأي، وطلــب الحقيقــة مــن مظاهنّه اليعــش المـشترك وحر�ي

ــادل لقواعــد الاخــتلاف. لمبــدأ الاحترام المتب
 g ومــن ذلــك مناظرتــه مــع الراهــب الــنصرانّيّ، فقــد روي أنّّ الإمــام الكاظــم 
التقــى راهبــاًً معروفــاًً تقدّّســه النصــارى وتظّّعمــه، فــلامّا رآه الراهــب دخلــه منــه هيبة، 

فقــال: يــا هــذا أنــت غريــب؟ قــال الإمــام g : عنــم.
 قال الراهب: منّاّ أو علينا؟ قال الإمام g : لست منكم.

 قال الراهب: أنت من الأمّّة المرحومة؟ قال الإمام g : عنم.
 : g ــام ــال الإم ــم؟ ق ــن جهّّاله ــت أم م ــم أن ــن علمائه ــب: أفم ــال الراه  ق

ــم. ــن جهّّاله ــت م لس
دّ  فقــال الراهــب: كيــف طوبــى أصلهــا في دار عيســى وعندكــم في دار محم�
وأغصانهــا في كلّّ دار؟ فقــال الإمــام الكاظــمg: الشــمس قــد وصــل ضوؤهــا 

إلى كلّّ مــكان وكلّّ موضــع وهــي في الــسماء.
قال: وفي الجنّةّ لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟

 قال: السراج في اليندا يقتبس منه ولا ينقص منه شيء.
 قال: وفي الجنّةّ ظلّّ دممود؟

فقــال الإمــام g : الوقــت الــذي قبــل طلــوع الشــمس كلّّهــا ظــلّّ 
هَُُ سََــاكًِنًا  عََل� ْوَْ شََــاءََ لَجَ�َ دَََّ الظِِّــلََّ وََل� ْـفََ م� ِـكََ كََي� ٰ رََ�ب رَََ إِ�لَىٰ �ْ ت� مدمود قولــه: } أََلَمْ

يِلًاا {)27(. هِِْ دََل� سََ عََلََي� ــْمْ َـا الشََّ ن�ْلْ مََُّ جََعََ ث�
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قال الراهب: ما يؤكل ويشرب في الجنّةّ لا يكون بولاًً ولا غائطاًً؟
قال الإمامg : الجنين في بطن أمّّه.

قال الراهب: أهل الجنّةّ لهم خدم يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟
فقــال الإمــامg : إذا احتــاج الإنســان إلى شيء عرفــت أعضــاؤه ذلــك، 

ــر. ــن غير أم ــراده م ــون بم ويفعل
قال الراهب: مفاتيح الجنّةّ من ذهب أو فضّّة؟

قال الإمام g : مفتاح الجنّةّ لسان العبد لا إله إلا الله.
 قال الراهب: صدقت، وأسلم والجماعة معه( )28(. 

ومــن كريــم طبعــه g وخلقــه الســامي مــا رُُوي في ردّّه على أبي حنيفــة 
عندمــا ســأله : )أيــن يضــع الغريــب في بلدتكــم هــذه؟

ـّى أعين الجار، وشــطوط الأنهــار،  فقــال لــه: يتــوارى خلــف الجــدار، ويتوق�
ومســقط الــثمار، ولا يســتقبل القبلــة ولا يســتدبرها، فحينئــذٍٍ يضــع حيــث يشــاء()29(.
وهنــا نــرى كيــف تعامــل الإمــام بحســن خلقــه، ولطافــة ردّّه، مــع الســؤال 
والســائل، رغــم معرفتــه بنوايــا الســائل، ومكــر ســؤاله،  وحيــنما ســمع أبــو حنيفة 
الجــواب مــن الإمــام وعــرف غــزارة علمــه ســأله ســؤالاًً آخــراًً علم�ياًًّ حــول الجبر 

والتخــيير فقــال: )�مّـن الميصعــة؟ قــال: يــا شــيخ لا تخلــو مــن ثلاث:
ّـا أن تكــون مــن الله وليــس مــن العبــد شيء، فليــس للحكيــم  إم�

أن يأخــذ عبــده بما لم يفعلــه.
ّـا أن تكــون مــن العبــد ومــن الله، والله أقــوى الشريكين، فليــس للشريك  وإم�

الأكبر أن يأخــذ الشريــك الأصغــر بذنبه.
وإمّّا أن تكون من العبد ولسي من الله شيء، فإن شاء عفى وإن شاء عاقب.

فقــال - أي الــراوي عبــد الله بــن مســلم -: فأصابــت أبــا حنيفــة ســكتة كأنّّما 
ألقــم فــوه الحجــر()30(.
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أداة الخطاب والإقناع:
أبــرزت المناظــرات التــي خاضهــا الإمــام g أنّّ العقــل هــو أحــد الأدوات 
الأساســيّّة في الخطــاب والإقنــاع؛ كــون الحــوار قــائمًاً بالأصــل على اســتنباط 
ــن  ــن ع ــاء، مبتيدع ــة التق ــولاًً لنقط ــا وص ــرة ونقيضه ــق الفك ــن طري ــق ع الحقائ
ــرات  ــك المناظ ــى لتل ــذي أعط ــر ال ــل، الأم ــب بلا دلي ــيّّ والتصّّع ــل العاطف المي

ــي . ــي والقيم ــا العلم بدعه
ــه تنتهــي طــرق  ــدأ الأوّّل لــكلّّ حجّّــة ودليــل، وإلي وأرى أنّّ العقــل هــو المب
ــلّّ( إلى  ــزّّ وج ــا الله )ع ــي منحه ــة الت ــوّّة المبدع ــو الق ــل ه ــة، والعق ــم والمعرف العل
الإنســان وم�يّـزه بــه على الحيــوان الأبكــم، وشّرّفه على بقيــة الموجــودات، وبالعقل 
جعلــه خليفــة في الأرض، ينظ�ّـم الحيــاة عليهــا ومّّعيرهــا، العقــل المســتنير بالمعرفــة 

والحــقّّ والإيمان، وليــس مــن الجهــل والتصّّعــب والأهــواء الشــخيّّصة.
ــق  ــرة، ولا ينطل ــة العاب ــرة الخاطف ــزم بالفك ــي أن لا يج ــل الواع ــعلى العاق  ف
ّـث ويملــك نفســه ويبحــث،  ّـل، بــل يتر�ي ّـر ويتأم� مــع رغبتــه وإرادتــه قبــل أن يتب�د

حتــى يهتــدي إلى الــرأي الناهــض الأصيــل.
ــم في  ــن الحك ــام ب ــم g لهش ــام الكاظ ــة الأم ــاًً في وصي ــراه جلي ــا ن ــذا م  وه

هـا: قـول فـي تـي ـي قـل ، والـ فـه للـع وصـ
))ياهشــام: إنّّ الله )تبــارك وتعــالى( برشّر أهــل العقــل والفهــم في كتابــه 
سََْحْــنََهُُ  ُـونََ أََ لََْوَْ فََيََتََّبِع�  ــتََمِِعُُونََ اق�ْلْ ْ�شِّرْ عِِب�َـادِِ الََّذِِيــنََ يََْسْ بَََ العزيــز فقــال ســبحانه:} ف�

َـابِِ{ )31(. ُـو الأب�ْلْ ــْمْ أُُول� ِـكََ هُُ ــمُُ اللهُُ وََأُُولََ�ئ ــنََ هََدََاهُُ ِـكََ الََّذِِي أُُولََ�ئ
  يــا هشــام إن الله )تبــارك وتعــالى( أكمــل للنــاس الحجــج بالعقــول، ونصر 
قِِْ السََّــمََوََاتِِ  ةّ ، فقــال: } إِنََِّ يفِي خََل� هـم على ربوبيّّتــه بالأدل� النبــيّّين بالبيــان، ودل�
ـعَُُ  ــرِِ بِامَا يََف�ْنْ ــرِِي يفِي ابََْلْْحْ ْ�تَجْ ِي  ـكِِْ الََّتـ� فِِالَا اللََّي�ـلِِْ وََالنََّهََــارِِ وََافُُْلْل� ــتِ ضِِ وََاْخْ ْرْ وََالْأَ�
ثَََّ  ــا وََ�ب َ تِهَ� دََْ مََْوْ ضََْرْ بََع�  هِِِ الْأَ� َـا �ب ي�ْحْ َـاءٍٍ فََأََ ْنِْ م� ءِِامَا م� نََِ الــسََّ زََْلََ اللهُُ م� َـا أََن� َـاسََ وََم� الن�
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ضِِ  ْرْ ءِِامَا وََالْأَ� َ الــسََّ َـاحِِ وََالسََّــحََابِِ اسََملْمــخََّرِِ بََيْنَ� يــفِِ الرِِّي� ِ ةٍٍَ وََتََصْرِ� ْنِْ كُُلِِّ دََا�ب َـا م� فِه�ي
ُـونََ{ )32( - )33(. قِِْعْل� مٍٍْوَْ يََ  َـاتٍٍ لِق� ي� �لَآَ

ــام  ــار الإم ــون أخب ــه عي ــدوق - في كتاب ــيخ الص ــا روى الش ــك م ــن ذل وم
الرضــا g عــن أبيــه، عــن علي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن عــثمان 
بــن عيســى، عــن أصحابــه، ))قــال: قــال أبــو يوســف للمهــدي وعنــده موســى 

ــده فيهــا شيء؟ ــأذن لي أن أســأله عــن مســائل ليــس عن ــن جعفــر، : أت ب
قال له : عنم. فقال لموسى بن جعفر: أسأل؟ قال: عنم.

قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا حّّصي.
قال: فضريب الخباء في الأرض وديخل البيت؟ قال: عنم.

ــو الحســن g : مــا تقــول في الطامــث  ــال أب ــال: فما الفــرق بين هذيــن؟ ق ق
ــقضي الــصلاة؟ أت

قال: لا.
قال: فتقضي الصوم؟ قال عنم.

قال: )ولم(؟ قال: هكذا جاء. قال أبو الحسن g : وهكذا جاء هذا.
فقــال المهــدي لأبي يوســف: مــا أراك صنعــت شــيئاًً؟! قــال: رمــاني بحجــر 

دامــغ(( )34(.
ــا  ــن علمائه ــارى وم ــاب النص ــن أقط ــب م ــاء قط ّـه ))ج ــاًً أن� ــه أيض ومن
ــع  ــل بجمي ــة، اتّّص ــي الهداي ــقّّ ويبغ ــب الح ــة، كان يطل ــى بريه ــابهين ديع الن
الفــرق الإسلام�يةّ، وأخــذ يحاججهــم فلــم يقتنــع، ولم صيــل إلى الدهف الــذي 
يريــده، حت�ّـى وصفــت لــه الشــةعي، ووصــف لــه هشــام بــن الحكــم، فقصــده 
ومعــه نخبــة كــبيرة مــن عــلماء النصــارى، فــلامّا اســتقر بــه المجلــس ســأل بريةه 
ــا  ــه عنه ةّ، فأجاب ةّ والعقائد�ي ــائل الكلام�ي ــم المس ــن أه ــم ع ــن الحك ــام ب هش
هشــام، ثــمّّ ارتحلــوا جمعيــاًً إلى الــتشّرّف بمقابلــة الإمــام الصــادقg ، وقبــل 
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ــه  ــام مناظرات ــه هش ــصّّ علي ــم g ، فق ــام الكاظ ــوا بالإم ــه اجتمع ــاء ب الالتق
ــا  ــه: ي ــائلًاً ل ــة، ق ــتg إلى بريه ــة، فالتف ــنصراني بريه ــالم ال ــع الع ــه م وحثيد
ــه عــالم، فقــال g : كيــف ثقتــك  ــا ب بريهــة كيــف علمــك بكتابــك؟ قــال: أن

بتأويلــه؟ قــال: مــا أوثقنــي بعلمــي بــه!
ّـل عليــه فصولــه، فــلامّا ســمع ذلــك بريةه   فأخــذ g يقــرأ عليــه الإنجيــل ويرت�
آمــن بــأنّّ ديــن الإسلام حــقّّ، وأنّّ الإمــام مــن شــجرة النبــوّّة، فــانبرى إليــه قــائلًاً: 
ّـه أســلم وأســلمت معــه زوجتــه(()35(. ّـاك كنــت أطلــب منــذ خمــسين ســنة، ثــمّّ إن� إ�ي
وبهــذا أثبــت الإمــام مبتغــاه، وأفحــم الآخــر بالحجّّــة الدامغــة، فلا مهــرب 
ــقّّ  ــق الح ةّ، لأنّّ طري ــة الحق� ــوخ للحقيق ــج، والرض ــان للنتائ ــر إالّا الإذع للآخ

ــليم صلاح. ــل الس ــم للعق ــد، والتحكي واح
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الخاتمة:
مــن خلال مــا قدّّمــه البحــث مــن إيجــاز لأهــمّّ الأسّّــس والقواعــد للمناظــرة 
والتــي أرســى دعائمهــا الإمــام الكاظــم g  نســتطيع أن نلخّّــص أهــمّّ النتائــج 

التــي توصّّلنــا إليهــا بما يلي:
إدارة الحــوار  القــادرة على  الفــذّّة  الشــخيّّصة  ببنــاء   g اهــتمام الإمــام    
ــة صالحــة، تمتلــك مــؤهّّلات المواجهــة  ةّ مؤمن والمناظــرة مــن خلال إعــداده لل�ث

والقــدرة على الإقنــاع، وإفحــام الخصــوم بالحجّّــة البالغــة الدامغــة.
ــد،  ــن وعيتق ــه عامّا يدي ــاع ب ــتطيع الدف ــلّّح بما يس ــرٍٍ أن يتس ــكل مناظ ــريٌٌ ب ح
ةّ، والتنــوّّر بنــور اليــقين  وليــس أنفــع في هــذا المجــال مــن العلــم والمعرفــة الحق�

ّـاه منهجــاًً وســلوكاًً. ــذي أكــدّّه الإمــام g وتبن� الصــادق، وهــو الأمــر ال
تكــم لها، ويكــون لها القــول الفصــل في    لا بــدّّ مــن وجــود مرجع�يـةّ حيُح
ــن  ــون ع ــم، ولا يميل ــة لائ ــم في الله لوم ــن، لا تأخذه ــتلاف بين المتناظري الاخ
ّـرون عــن الرجــس، مســدّّدون  الحــقّّ قيــد أنملــة، مصعومــون عــن الزلــل، مطه�
مــن الــسماء، وهــم أهــل بيــت الصعمــة والرســالة صلــوات الله عليهــم أجمــينع.
التصّّعــب الأعمــى، ورغبــة الغلبــة والانتصــار، وقبــول  الابتعــاد عــن 
الآخــر بنفــسٍٍ نق�يةّ، وخلــق ســامٍٍ، عيكــس عمــق الشــخيّّصة، وإنســايّّنة الُمُناظ�ِـر، 
وصــدق نوايــاه في الوصــول للحقيقــة، بعــضّّ النظــر عــن الآخــر مــن يكــون وإلى 

ــق ينتمــي. أيِِّ مذهــب وطري
ــي تخــرج  ــج الت ــول النتائ ــاع، وقب  الرجــوع للعقــل كأداة مــن أدوات الإقن

بهــا المناظــرة.
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المصادر والمراجع
 القران الكريم

)ت * المفيــد  للشــيخ  الاختصــاص:   
الغفــاريّّ،  أكبر  علي  تحقيــق:  413هـــ(، 
الســدي محمــود الــرزنّيّ، النــاشر: دار المفيــد 
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الأبعــاد الفكريــة والجماليــة فــي مرويــات الإمــام موســى 
g الكاظم 

أ.د.كوثر هاتف كريم

أ.م.د. منى صالح حسن
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات

الملخص :  

ممـا لا شــكََّ فيــه أنّّ معــارف أهــل البيــت  الفكريــة والاجتماعيــة وغيرهــا 

ــواء ،  ــع على الس ــرد والمجتم ــهٌٌ الف ــذي اغترف من ــرُُّ ال ينعم الثََّـ ــت ال ــثير كان الك

ــة ، فجــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء على  ــاة كاف ــا شــملت نواحــي الحي لأهنّه

ـّات أحــد الائمّّــة الكــرام وهــو الإمــام  الأبعــاد الفكريــة والجمال�يـةّ في مرو�ي�

ةّ ســواء منهــا  ّـات مــن أبعــاد فكر�ي ــه هــذه المرو�ي موســى الكاظــم لّمّا تضمّّنت

البعــد الســياسّيّ أو البعــد اليدنــيّّ أو الاجتماعــيّّ ، لما يمتلكــه مــن أســلوبٍٍ عــرٍبيٍّ 

ناصــع قائــم على المنطــق العــقلّيّ والبرهــان الفكــريّّ الــنريّر ، فــضلًاً عــن هــذا فقــد 

ةّ  ـــ  ةّ  ، وأســاليب بلاغ�ي ّـات بيصــغ وتعــابير فن�ي جــاءت هــذه المرو�ي

  وبذلــك قــام هــذا البحــث على محوريــن يســبقهما مقدّّمــة وتمهيــد ،ترّّعضنــا 

ــور  ــاء المح ــم   ، وج ــى الكاظ ــام موس ــة للإم ــسيرة المبارك ــد إلى ال في التمهي

الأول لدراســة الأبعــاد الفكريــة في مرويّّاتــه العطــرة .

  أمــا المحــور الثــاني، فقــد تناولنــا مرويّّاتــه المباركــة مــن الناحيــة الجماليــة لما 

ةّ ، وأســاليب  متنوّّعــة صِِيغــت بشــكل جمــالي وفنــي ،  حوتــه مــن فنــون بلاغ�ي

ــا  مــن أهــمّّ الأســس القويمــة للبنــاء الفكــري والمنهــج الســلوكي ليدننــا  إذ إهنّه
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الحنيــف  الــذي جــاء بــه أهــل البيــت  ، لانهـم الامتــداد الحقيقــي لنهــج النبــوّّة 

وسيرتهــا المعطــاء .

ثــم ختمــت البحــث بأهــم مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة . وقائمــة 

بالمصــادر والمراجــع ، والله الموفــق للســداد ، هــو عنــم الـمولى وعنــم النــصير 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين.
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Abstract
There is no doubt that the intellectual, social, and many oth-

er knowledge of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) was the 
wealth that benefited the individual and society alike, because it 
included all aspects of life. This research came to shed light on 
the intellectual and aesthetic dimensions in the narrations of one 
of the honorable imams, Imam Musa. Al-Kadhim (peace be upon 
him) because of the intellectual dimensions included in these 
narrations, whether political, religious or social, and because of 
his pure Arabic style based on rational logic and enlightening in-
tellectual proof. In addition to this, these narrations came in ar-
tistic formulas and expressions, and rhetorical methods                                                                                                                    
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 إشراقات من حياة الإمام موسى الكامظ
دّ الباقــر بــن  هــو أبــو الحســن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصّّــادق بــن محم�
.  علّيّ زيــن العابيدــن بــن الحــسين الشــهدي بن أمير المؤمــنين علّيّ بــن أبي طالب
َـي عشر، أئمــة المســلمين في المذهــب  ــابع مــن الأئمــة الاثن� وهــو الإمــام السّّ
ــوه  ــع ، فأب ــد الرّّفي ف والمج ــت الرشّر ــد بي ــوة ، وولي ــت النّبّ ــليل بي ــريّّ ، س الجعف
الإمــام الصّّــادق  إمــام المســلمين وأســتاذ العــلماء والفقهــاء ،  وورث منه العلم 
ولــده الإمــام الكاظــم  وأصبــح مــن أكبر عــلماء  الفقــه والفكــر الإسلامــي )1(.
ولــد الإمــام موســى بــن جعفــر في الأبــواء ، ســنة ثمان وعشريــن ومائــة 
للهجــرة ، وهــو المشــهور، ومنهــم مــن قــال بولادتــه ســنة تســع وعشريــن ومائــة 

للهجــرة ، وذلــك في أيــام حكــم عبــد الملــك بــن مــروان )2(.
ــة الحــجّّ ، ولم يطــل   ــا كان الإمــام الصّّــادق  في رحل ــد  عندم ــد ول وق
ــام  ــه أق ــور وصول ــرب ، وف ّـجه إلى ثي ــل ارتحــل عنهــا واتــ ــواء ، ب المكــث في الأب

ــام  . ــة أي ــه ثلاث ــاس مــن أجل ــده ، فأطعــم الن تكــرامًاي لولي
كان  يكن�ّـى بــأبي الحســن ، وأبي إبراهيــم ، وأبي علّيّ ، ولعــلّّ أشــهر هــذه 

الكنــى هــي كنيــة )أبــو الحســن( )3( 
وأما ألقابه  فهي متعدّّدة ، أشهرها  :

1 - الكامظ :
ّـه كان يكظــم غيظــه على مــن  وهــو أشــهر ألقابــه ، وقــد لُُقــب  بذلــك ؛ لأن�

يُُغضبــه مــن بنــي العبــاس ولا يبــدي لهـم مــا عيرفــه منهــم.
ّـه ســمّّي بالكاظــم ؛ لما يكظــم مــن  وذكــر ابــن شــهر آشــوب)ت588هـ( : أن�
الغيــظ وغــضّّ بصره عامّا فعلــه الظالمـون بــه حتــى مضى قتــلًاًي في حبســهم )4( .

ــد  ــال الأعلى في التّّعب ّـه كان المث ــح : لقــب بهــذا اللقــب لأن� ــد الصّّال 2 – العب
ــد  ــى بالعب ــه كان )) ديع ــوزيّّ )ت654هـــ(  ان ــن الج ــبط اب ــر س ــد ، ذك والتّّهج

ــل(( )5(.  ــه باللي ــاده وقيام ــه واجته ــح لعبادت الصّّال
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3 – باب الحوائج : 
ّـه مــا قصــده مهمــوم  ًـا ؛ ذلــك  لأن� وهــو أكثــر ألقابــه وروداًً وأشــهرها ذيوع�
أو حزيــن إلاّّ فــرّّج الله آلامــه وأحزانــه ، ومــا اســتجار أحــد بضريحــه المقــدّّس 

إلا قضيــت حوائجــه .
وللإمــام الكاظــم   أيضــاًً ألقــاب أخــرى كــثيرة منهــا : الصّّابــر، والأمين ، 
وزيــن المجتهيدــن ، والنّفّــس الزّّك�يةّ ، والزّّاهــر ، والط�يّـب ، والســيّّد ،والمصلــح، 

والمبرهــن ، وذو المعجــزات ، والمأمــون )6( .
  الكــثير مــن الذكــور والإنــاث ، واختلــف  ورزق الإمــام الكاظــم 
النَسَََّــابُُون والمؤرّّخــون في عددهــم اختلافـــًا كــيًرًثا حتــى قيــل:  إنهــم ثلاثــة 
وثلاثــون، وهــم ثماينــة عشر ذكرًًا أكبرهــم الإمام الرّّضا  ، وخمسم عشرة بنتًًا .  
 وقــد تتلمــذ على يــد  الإمــام موســى بــن جعفــر في أثنــاء اقامتــه في ثيــرب 
جمــع غــفير مــن كبــار العــلماء ورواة الحيدــث ، إذ  أفــاض عليهــم الإمــام  مــن 

.   علومــه ومعارفــه المســتمدة مــن علــم جــدّّه رســول الله
ومــن هــؤلاء الحســن بــن علّيّ بــن فضّّال الكــوفّيّ ، وعــثمان بن عيســى،وداود 
ــت  ــو الصّّل ــطين ، وأب ــن يق ــه : علّيّ ب ــواص أصحاب ــن خ ــيّّ ، وم ــثير الرّّق ــن ك ب
دّ الحلبــيّّ ، وموســى بــن بــكير  الهـرويّّ ، وإسماعيــل بــن مهــران ، وأحمــد بــن محم�
الواســطيّّ ، وإبراهيــم بــن أبي الــبلاد الكــوفي ومــن تلامذتــه المبَرَّزيــن ، أضًًيــا ، 

هشــام بــن الحكــم صاحــب المؤلفــات الكــثير )7(.
 وهكــذا عــاش الإمــام حيــاة حافلــة بالعبــادة وإرشــاد النــاس على الخير 
ــرة،  ــة للهج ــنة ثلاث وثماينن ومائ ــهادته   في  س ــت ش ــصلاح إلى أن حان وال
ــرة،  ــة للهج ــدى وثماينن ومائ ــنة إح ــل س ــب، وقي ــهر رج ــن ش ــقين م ــس ب لخم
يرشّرــف  وقيــل ســنة ســت وثماينن ومائــة للهجــرة،وكان في يــوم الجمعــة وعمــره ال

ــع وخمســون ســنة )8( . أرب
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ّـه استشــهد مســمومًًا في حبــس السّّــندي بــن شــاهك بأمــر  ومــن المعــروف أن�
ــن زهير  ــيب ب ــهد في دار المس ّـه استش ــل: إن� ــاسي  ، وقي ــدي العب ــارون الرّّش ــن ه م
ببــاب الكوفــة الــذي تقــع فيــه السّّــدرة، وقيــل : إنّّ استشــهاده في مســجد هــارون 
ّـه  وهــو المعــروف بمســجد المســيب ويقــع في الجانــب الغــربّيّ مــن بــاب الكوفــة؛ لأن�
  نقــل مــن دار تعــرف بــدار عمــرو. وقــد اتفــق أكثــر المـؤرخين على أنّّ الإمــام
تــوفي مســمومًًا ، وأنّّ هــارون الرّّشــدي هــو الــذي أوعــز في ســمّّه ، فيذكــر أنّّ يحيــى 

بــن خالــد دسّّ إلى الإمــام   سمّّـــاًً في رطــب أو عنــب فقتلــه)9(.
وبقــي الإمــام الكاظــم  ثلاثــة أيــام لم يــوارََ جثمانه المقــدّّس ، فتــارة موضوعًًا 
على قاعــة السّّــجن، وأخــرى ملقــى على جسر الرّّصافــة ، وشرطة السّّــندي ينادون 
عليــه بالأقاويــل والتهــم ، فبلــغ الأمــر ســليمان بــن أبي جعفــر المنصــور فأمرهــم أن 
ينــادوا بنــداء معاكــس لنــداء شرطــة السّّــندي، فانطلــق غلمانــه رافــينع أصواتهــم 
بهـذا النــداء: أالَا مــن أراد أن يحضر جنــازة الط�يّـب ابــن الط�يّـب موســى بــن جعفــر 

فليــحضر ، وقــام ســليمان بتجهيــز الإمــام   فغسّّــله وكفّّنــه .
الشّّــوارع  تجــوب  وهــي    الإمــام  تشــييع  إلى  النــاس  وهرعــت 
والطرقــات ، يتقدمهــم ســليمان وهــو حــافي القــدمين ماشــيًًا وهــو مشــقوق 
الجيــب ، ودفــن  في الجانــب الغــربّيّ مــن المـقبرة المعروفــة بمــقبرة قريــش 
مــن بــاب التبــن ، فصــار عيــرف بـــ )بــاب الحوائــج( ، وكانــت هــذه المـقبرة 

قــامًايد لبنــي هاشــم والأشراف مــن النــاس )10(.
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المحور  الاول 
 الأبعاد الفكرةي في مرويات الإمام الكاظم

ارتقــى الإمــام  موســى الكاظــم  مكانــةًً مرموقــةًً في مجــال العلــم والمعرفــة، 
اهــات  فعمــل على  معالجــة قضايــا العقيــدة والشرعيــة في عصره، فحــارب الاجتّج
ـةّ المنحرفــة والمذاهــب اليدن�يـةّ المتطرّّفــة مــن خلال عقــد الحلقــات  العقائد�ي
ةّ ،فــكان يقــوم بنشــاطٍٍ علمــٍيٍّ واســعٍٍ في الميدنــة، حت�ّـى شــاع  والمناظــرات الفكر�ي
ّـةًً لفقهــاء ورواة  ّـةًً وفكر�ي ــةًً علم�ي ــة محطّّ ةّ مــا جعــل الميدن ذكــره في أوســاط الأم�
عصره، يقدصهــا طلّاّب العلــم مــن بقــاع الأرض البيعــدة )11(، فكانــوا يحضرون 
ــه، كما  ــمعوه من ــا س ــا م ــون فيه ــب ثيبت ــن الخش ــواح م ــم أل ــه، وفي أكمامه مجالس
ــد النهــشلي : )) كان جماعــة مــن  ــد روي عــن زي ةّ. فق ــرت المصــادر التاريخ�ي ذك
ــم في  ــه ، ومعه ــعيته يحضرون مجلس ــه وش ــل بيت ــن أه ــن  م ــة أبي الحس خاص
اكمامهــم الــواح ابنــوس لطــاف وأميــالٍٍ ، فــاذا نطــق أبــو الحســن  بكلمــة أو 
أفتــى في نازلــة أثبــت القــوم مــا ســمعوا منــه في ذلــك (( )12( فقــد بــرز  الكــثير مــن 

ةّ  المختلفــة آنــذاك. العــلماء والفقهــاء، في  العلــوم الإسلام�ي
لذلــك أتجــه الإمــام موســى بــن جعفــر لخدمــة الإســـلام في نشر تعاليمــه 
ـًا لــكل  وبســط علومــه ومعارفــه في شــتى مجــالات الحيـــاة ، فــكان متدص�ي
جزيئــات العلــوم الإسلاميــة التــي ســئل عنهــا أو كان المجتمــع محتاجًًــا إليهــا.
ةّ وبليغـــة مـــع خصومــه  وللإمـــام الكاظـــم  مناظـــرات واحتجاجـــات هام�
المنــاوئين لــه، كما جــرت لــه مناظـــرات أخـــرى مـــع عــلماء النصـــارى واليهـــود، 
وقــد بـــرع فيهـــا جمعيهـــا بما أقامــه مـــن الأدلــة الدامغـــة على صحــة مــا يقـــول، 
ــبين  ــل معج ــز والفشـ ــم بالعج ــوا كله ــد اعترفـ ــه، وقـ ــوا إلي ــا ذهبـ ــطلان م وب

بغــزارة علـــم الإمـــام  وتفوّّقـــه عليهـــم )13(
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أوًلاً : البعد الديني :
ــك  ــة، وذل ــادة الأم ــي لقي ــم الإله ــاًً لتكليفه ــت  وفق ــد آل البي ــد تعاه لق
مــن خلال الــسير بتعاليــم الإسلام المتمثــل بالقــران الكريــم والحيدــث النبــوي 
الشريــف ، لــذا نجــد الإمــام الكاظــم  قــد عُُنــي عنايــةًً خاصــة بــنشر تعاليــم 
ةّ  ةّ وفكر�ي اليدــن الاسلامــي على الرغــم ممـا يمــرّّ بــه عصره مــن تيــارات عقائد�ي
ــي  ــن الاسلام ــن اليد ــرف ع ــار المنح ــذا المس ــح ه ــل على تصحي ــة ، فعم منحرف
الحنيف ، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عندما قصـــده وفد مـــن علماء اليهـــود 
الإمـــام الصــادق ليحاجِِجـــوه في الإسلام ، فــلّّما مثلـــوا بين يديـــه انبروا إليـــه 
يطلبـــون منـــه الحاجـََّة والدليـل على نبـوّّة رسـول الله  قائلين: أيُُّ معجـز يـلّّد 
على نبـــوة محمـــد؟ أجابهم  : )) كتابـــه المهيمـن، الباهـــر لعقول الناظريـن، مع 
مـــا أعطي من الحلال والحـــرام وغيرهما، ممّـّــا لـو ذكرنـاه لطـــال شرحـه، فقالـوا: 
كيـــف لنـــا أن عنلـــم هـذا كما وصفت؟ فانطلـق الإمـــام الكاظـم وكان آنـذاك 
صبيـــاًً قائلًاً لهم: )وكيـــف لنـــا بـأن عنلـم مـا تذكـرون مـن  آيـات الله لموسـى على 
مـــا تصفـــون؟( قالـــوا: علمنـا ذلـــك بنقـــل الصادقين. قـال لهـــم: ) فاعلمـوا 
صِِـــدق مـــا أنبأتكـــم بـــه بــخبر طفـــل لقّّنـــه الله تعــالى مــن غير تعليـــم، ولا معرفة 
عـــن الناقــلين( فبهـــروا وآمنـــوا بقـــول الإمـــام الكاظــم الصبـــي الـــذي هـــو 
، وهتفـــوا معلنين إسلامهم قائلين: نشـهد أن لا آله الله وأن محمـدًًا   الُمُعجـــز بحـــٍقٍّ
رســـول الله، وإنكـــم الأئمـــة الهـــادون، والحجج مـــن عنـــد الله على خلقه (() 14(.
ولمـــا أدلى الإمـــام  بهـــذه الحجّّـــة وأســـلم القـــوم على يــده ، وثـــب إليــه 
والـــده  فقب�َـل مــا بين عينيــه ، وقـــال له: ) أنـــت القائـــم من بعـــدي  (، ثــم أمََرََ 

بكِِســـوةٍٍ لهـــم وأوصلهم، فانصرفـــوا وهم شـــاكرون(( )15(
من الواضح أن الإمام موســى بن جعفر الكاظم  قد عاش في هذه الحقبة 
ةّ، واســتطاع أن يملأها علمًاً وفكــراًً ، وأن يرصد كلََّ  الانحرافات  التاريخيــة المهم�
الفكريــة الّّتــي كانــت تفــرض نفســها، لحّّصيحهــا ويقوّّمهــا في الاتجــاه الصََّحيح.
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ثانًاًي :  البُُعد الفلسفي
ومــن الأبعــاد الفلســفيّّة مــا جــاء في مرويّّاتــه عــن العقــل وعلامــة العــقلاء 
ــصبر على  ــام ال ــا هشـ ــه : )) يـ ــم بقول ــن الحك ــام ب ــه هش ــا أوصى ب ــصبر م والت
الوحـــدة علامـــة قـــوة العقل، فمـــن عقـــل عـــن الله تبـــارك وتعـالى اعتـــزل أهـل 
اليندــا والراغــبين فيهـــا، ورغـــب فــيما عنـــد ربـــه )وكان الله( أينســـه في الوحشـــة 

وصاحبـــه في الوحـــدة، وغِِنـــاه في العََيلــة ومُُعـــزُُّه في غير عــشيرة.
ــة  ــة، والطاعـ ــاة إلا بالطاعـ ــة الله، ولا نجـ ــقُُ لطاعـ ــبََ الخلـ ــام نُُصِِـ ــا هشـ يـ
بالعلـــم، والعلم بالتلُُّعـــم، والتلُُّعم بالعقـــل عيتقـد، ولا علـم إلا مـن عالم ربـََّانّيّ، 

ومعرفــة العـــالم بالعقــل.
يــا هشـــام قليـــل العمــل مــن العاقــل مقبـــول مضاعــف، وكــثير العمـــل مــن 
أهل الهـوى والجهل مردود ،  يـا هشـام إن العاقـل رضي بالـدون مـن اليندـا مـع 
الحكمـــة، ولم يـــرضََ بالـدون مـن الحكمـة مـع اليندـا، فلذلـك ربحـت تجارتهـم، 
يـــا هشـــام إن كان يغنيـــك مـا يكفيـــك فأدنـى مـا في اليندـــا يكفيـك، وإن كان لا 

يغنيـــك مـا يكفيـــك فلسي شـيءٌٌ مـــن اليندـا يغنيك.
يـــا هشـــام إن العقلاء تركـــوا فضـــول اليندـــا فكيف الذنـوب، وتـــرك اليندا 
مـــن الفضــل وتـــرك الذنــوب مــن الفــرض ، يـــا هشـــام إن العــقلاء زهـــدوا في 
اليندـــا ورغبـــوا في الآخـــرة، لأنهـم علمـــوا أن اليندـا طالبـــة ومطلوبـة والآخـرة 
طالبـــة ومطلوبـــة، فمـن طلـب الآخـرة طلبتـه اليندـــا حتـى يسـتوفي منهـا رزقـه، 
ومـــن طلب اليندـــا طلبتـــه الآخـــرة فيأتيـــه الموت فيفســـد عليـــه ديناه وآخرتـــه.

يـــا هشـــام مـن أراد الغنـى بلا مـــال وراحـة القلـب مـن الحسـد والسلامة في 
اليدـــن فليتضّرّع إلى الله في مســألته بان يكمِِّـــل عقلـــه، فمـــن عقـــل قنع بما يكفيه  

ومــن قنــع بما يكفيــه اســـتغنى ، ومـــن لم يقنع بما يكفيه لم يــــدرك الغنـــى .
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يـــا هشـــام إن الله عــز وجــل حكــى عــن قـــوم صــالحين انهــم قالــوا: 
ْـتََ  َـكََ أََن� ــًةً إِن� َ ْـكََ رََحْمَ� ْنِْ لََدُُن� ْبَْ لََن�َـا م� تََْيْن�َـا وََه� دََْ إِذِْْ هََدََ زُِِغْْ قُُلُُوبََن�َـا بََع� }رََبََّن�َـا الَا ت�
اوََْلْهََّابُُ{ )16(  حين علمـــوا أن القلـــوب تزيغ وتعـــود إلى عماهـــا ورداها إنـه 
لم يخـــف الله مـــن لم عيقـــل عـــن الله، ومـــن لم عيقـــل عـن الله لم عيقـــد قلبـه على 
معرفـــة ثابتــة يبصرهـــا ويجــد حقيقتهـــا في قلبـــه، ولا يكـــون أحــدٌٌ كذلـــك إلا 
من كان  قولـــه لفعلـــه مدصقـــاًً ، وسُرُّه لعلاينتـــه موافقـاًً ، لأنََّ الله  لم يـلّّد على 

الباطـــن الخفــي مـــن العقـــل إلا بظاهـــر منــه وناطـــق عنه.
يـــا هشـــام كان أمير المؤمــنين يقـــول: مـــا مـــن شيء عُُبــد الله بـــه أفضـــل 
ل امـرئٍٍ حتى يكـــون فيه خصال شـــتىًً ، الكفـر والشُرُّ  مـــن العقـــل، ومـــا تم عْقْ
منه مأمونان، وفضـــل ماله مبـــذول، وفضـــل قولـه مكفـــوف، يصنبـه مـن اليندـا 
القـــوت، ولا يشـــبع مـــن العلم دهـــره، الذلُُّ أحـــب إليه مـــع الله مـــن العـــزِِّ مـــع 
غيره، والتواضــع أحـــبُُّ إليــه من الشرف، يســـتكثر قليـــل المعـــروف مـــن غيره ، 
ويســـتقلُُّ كثير المعـــروف مـن نفســـه ، ويرى النـاس كلُُّهـم خيراًً منـه وأنـه شرهم 

في نفســـه، وهـــو ـمـام الأمر .
يـــا هشـــام مـــا قِِســـم بين العبـاد أفضـل مـــن العقل، نـوم العاقـــل أفضـل من 
ســـهر الجاهل، ومـــا بعث الله نبيـــاًً إلا عاقلًاً حتـى يكـون عقلـه أفضـل مـن جميـع 
جهـد المجتهيدـن، ومـا أدى العبد فريضة مـن فرائض الله حتـى عقـل عنه (( )17(.
حــرص الإمــام الكاظــم  على تصحيــح المســار العقائــدي والفكــري 
في الإسلام مــن خلال اســتعمال أســلوب المناظــرة العلميــة فــكان  يناظــر 
ــي تبناهــا عــلماء الســوء  ــة الت المنحــرفين مــن المســلمين أصحــاب الفــرق المنحرف
َـاظ الــسلاطين أو لــردِِّ شــبهةٍٍ أو لإثبــات حــٍقٍّ ، وكذلــك مــن خلال الإجابــة  ووع�
على أســئلة فقهــاء وقضــاة الخليفــة والمتََّبــينع لسياســته التــي يقصــدون بهـا إحــراج 
الإمــام  والتقليــل  مــن مكانتــه ، وقــد كشــف لهــم وللنــاس ولكــثير مــن 
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ــالم  ّـه ع ــقلي إن� ــقلي والن ــل الع ــة ذات الدلي ــات العلمي ــن خلال الإجاب رََّمات وم ال
وأحــقُُّ بالاتبــاع ، وهــو الإمــام المـفترض الطاعــة من عند الله ســبحانه وتعــالى)18(.
علميــة  مدرســةًً   الكاظــم موســى  الإمــام  أسََّــس  فقــد  تقــدم  وممــا 
ــة الضخمــة، بهــدف  ــدأه الإمــام الصــادق  في مدرســته العلمي ــة مــا ب لمواصل
تربيــة وتعليــم شــخيصات علميــة كــبيرة، تكــون بمســتوى العطــاء العلمــي 
والفكــري الــذي تحتاجــه الأمــة، وقــد تخــرََّج مــن هــذه المدرســة العلميــة نخبــة 
مــن الفقهــاء ورواة الحيدــث، قــدر عددهــم بـــ)319( عــالماًً وفقيهــاًً إذ نهلــوا مــن 
نــمير علومــه ومعارفــه مــا زادهــم عــلمًاً ومعرفــة وفكــراًً إسلاميــاًً أصــلًاًي وفــضلًاً 

ــي )19(. ــر الاسلام ــبيًرًا في الفك ك
ثالثًاً : البعد المرتبط بحكام عهصر .

ومــن الأبعــاد الأخــرى  التــي عالجهــا الإمــام موســى الكاظــم  تصحيحــه  
للمســار الإداري الــذي كان ســائاًًد آنــذاك ، إذ عمــل على تنظيــم الحكــم وتوجيــه 
الشــؤون التنظيميــة والإداريــة والإجتماعيــة في المجتمــع، إذ عيكــس الفكــر 
َـق  والرؤيــة المتلّّعقــة بالحكــم والســلطة، ويســعى إلى تحقيــق أهــداف ميََّعنــة تتل�ع

بالـدعل والمـسـاواة والحرـةي.
ــيني   ــكام العباس ــن الح ــد م ــر اليدع ــن جعف ــى ب ــام موس ــاصر الام ــد ع وق
اتســم  وقــد  الرشــدي«،  و»هــارون  و»الهادي«  و»المهــدي«  »المنصــور«  منهــم 
ســجونه  وامــتلأت  والتشريــد  والقتــل  بالشــدّّة  العبــاسي«  »المنصــور  حكــم 
بقســوة  وقضى  وتشرديهــم  أموالهــم  مصــادرة  على   عمــل  إذ   ، بالعلــويني 
»المنصــور«،  مــات  حتــى  وهكــذا  المعارضــة.  الحــركات  معظــم  على  بالغــة 
وطــأة  مــن  ـّف  خف� الــذي  العبــاسي«  »المهــدي  ولــده  الى  الســلطة  وانتقلــت 
الضغــط والرقابــة على آل البيــت  ممــا ســمح للإمــام الكاظــم  أن يقــوم 
.)20( الأمــة  أوســاط  ذكــره في  الميدنــة حتــى شــاع  واســع في  بنشــاط علمــي 
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ــل  ــه على أه ــته وتضييق ــتهر بشراس ــذي اش ــاسي« ال ــم »الهادي العب وفي حك
ــد الله  ــن وبحم ــراراًً، لك ــدده م ــم  وه ــام الكاظ ــد الام ــد توع ــت b وق البي
ســبحانه وتعــالى لم تســنح الفرصــة له بذلــك ، إذ مــات بدع وقــت قصير،فانتقلت 
الســلطة الى»هــارون الرشــدي« الــذي فــاق أقرانــه في ممارســة الضغــط والتســلّّط 
على العلــويني )21(.وكان هــارون على وعــي تــام بــأنََّ الإمــام  يفوقــه عــلمًاً 
وفــضلًاً وحكمــة وثقــة، وأنََّ المســلمين قــد أجمعــوا على تعظيمــه، فتناقلــوا 
ــة. ــه مــن أجــل الاســتفتاء في الأمــور اليدني فضائلــه وعلومــه، وتفََّدقــوا على باب
 لذلــك عصــف الخــوف بقلبــه مــن الامــام موســى بــن جعفــر  ، فأودعــه 
الســجن لـمرات عيدــدة في الــبصرة وبغــداد ، لقــد جهــد »هــارون« في ظلــم 
الامــام  وأمعــن في التنكيــل بــه خوفــاًً مــن تســلّّمه الخلافــة، عــلمًاً أن الإمــام 
الكاظــم  لم يكــن يبغــي الحكــم والســلطان، ولم يكــن يبغــي الجاه والمال، 
وإنما كان يبغــي نشر العــدل والحــق بين النــاس، ومقاومــة ظلــم أولئــك الحــكام 

وجورهــم واســتبدادهم بأمــور المســلمين.
ــلطة  ــع الس ــل م ــارض في التعام ــف المع ــم  موق ــام الكاظ ــذ الإم ــد اختّخ لق
ــدي التحفّّظــات في ممارســة أيّّ عمــل للنظــام  الحاكمــة وأجهزتهــا، فقــد كان يب
ّـقين للحكــم والعامــلين في أجهزتــه.  الحاكــم، وكان ينــدّّد بمواقــف بعــض المتمل�
وتتّّضــح دعوتــه  في تحريــم التعــاون مــع الحكــم في أيّّ مجــال مــن المجــالات 
ّ عــن دََحموََيــه قــال: حدّّثني  ل، فقــد روى الــك�شّيّ خلال حــواره مــع صفــوان الجامّا
دّ بــن إسماعيــل الــرازيّّ، قــال: حدّّثنــي الحســن بــن علّيّ بــن فضّّــال، قــال:  محم�
  ــن الأوّّل ــت على أبي الحس ــال: دخل ل، ق ــران الجامّا ــن مه ــوان ب ــي صف حدّّثن
فقــال لي: ))يــا صفــوان، إنّّ كلّّ شيءٍٍ منــك حََسََــن جميــل مــا خلا شــيئاًً واحــاًًد، 
َـك مــن هــذا الرجــل ـــ عيني  ال� قلــت: جُُعلــت فــداك، أيّّ شيء ؟ قــال: إكــراؤُُك مجِم
اًًرشَر ولا بََطََــراًً ولا لليصــد ولا للّّهــو، ولكن�ّـي  ُـه أ هــارون ـــ قلــت: واللهِِ مــا أكرت�ي
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أكرت�يُـه لهـذا الطريــق ـــ عينــي طريــق مكّّة ـــ ولا أتــولاّهّ، ولكــن أبثُُع معــه غلماني.
فقــال لي: يــا صفــوان، أيقــع إكــراؤك عليهــم ؟ قلــت: عنــم، جعلــت فــداك. 
َـن أحــبّّ  فقــال لي: أتحــبّّ بقاءهــم حت�ّـى يخــرج كــراؤك ؟ قلــت: عنــم. قــال: فم�

بقاءهــم فهــو منهــم، ومــن كان منهــم كان وارداًً النــار(()22(.
ــالي عــن آخرهــا، فبلــغ ذلــك إلى هــارون  قــال صفــوان: فذهبــتُُ وبِعِــت مجِم
َ ؟  الك ؟ قلــت: عنم. فقــال: �لِمَ فدعــاني، وقــال: يــا صفــوان، بلغنــي أن�ّـك بِعِــتََ مجِم
ُـون بــالأعمال. فقــال: هيهــات هيهــات!  قلــت: أنــا شــيخ كــبير، وإنّّ الغــلمان لا يََف�
إينّي لأعلــم مــن أشــار عليــك بهذا، أشــار موســى بــن جعفــر. قلت: مالي ولموســى 
بــن جعفــر. فقــال: دََْعْ هــذا عنــك، فــو اللهِِ لولا حُُســن صُُحبتــك لََقتلت�ُـك (( )23(.
َـه في الحكــم ، وعيمــل  وبهــذا الأســلوب مــن العمــل يؤكــد الإمــام  حق�
ــد والإشراف  ــع الفاس ــاج في الوض ــن الادنم ــده م ــه وقواع ــة أصحاب على صيان
عليهــم والتخطيــط لســلوكهم وتنميــة وعيهــم وإمدادهم بكل أســاليب الصمود 
والارتفــاع بهــم إلى مســتوى الطلعيــة الواعيــة المتفهمّّــة لدورهــا ورســالتها.

رابعًاً : البعد الاجتماعي
ــاس  ــع على اس ــراد المجتم ــة أف ــام  لتربي ــعي الام ــد في س ــذا البع ــبنيَّن ه ت
ــة  ــة الصالح ــح الجماع ــم لتصب ــيما بينه ــة ف ــة الايماين ــوة والمحب ــة أواصر الإخ تقوي
قــوة اجتماعيــة متماســكة لا يمكــن زعزعتهــا أو تضيعفها لقــوة الترابــط العقائدي 
ــم  على  ــام الكاظ ــثََّ الإم ــا  ح ــد عندم ــذا يتجسََّ ــا ، وه ــيما بينه ــي ف والروح
العفــو والإحســان لـمن أســاء إليهــم ، فقــد كان يشــجعهم على الاصلاح بين 
َ عاقبــة المحســنين والمصلــحين ومــا لهـم مــن الأجــر عنــد الله تعــالى،  النــاس ، وب�يّنَ
قــال  : )) ينــادي منــادٍٍ يــوم القيامــة ألا مــن كان لــه أجــر على الله فليقــم ،فلا 
  يقــوم إلاّّ  مــن عفــا وأصلــح (( )24( ،لقــد أثبــت الإمــام موســى بــن جعفــر
َـه جيدــرٌٌ بقيــادة الأمــة الإسلام�يةّ والدفــاع عــن مصالــح المجتمــع الاسلامــي . أن�



63

دَ النــاس لــلًاًي، ليوصــل لهـم حاجاتهـم، دون اضطرارهــم  وكان الإمــام يتفق�
ــة المصــدر، ولا يســتثني في ذلــك  ــى معرف ــذلّّ المســألة والإبطــاء فيهــا، ولا حت ل
ـّه  خصومــه ومــن يناصبــه العــداء والأذى، فثيبــت أنــه الكاظــم للغيــظ، وأن�
العــافي عــن النــاس، وأنّّ الله يحــبُُّ المحســنين، وفي ذلــك معنــى تلقيبــه بالكاظــم، 
ــاس  ــن الن ــافين ع ــظ والع ــمين اليغ ــم، }والكاظ ــاب الحكي ــا الكت ــي أثبته والت

ــنين{. ــب المحس والله يح
وبهــذا فقــد نشر ثقافــة البِرِّ والإحســان، والتكامــل الاجتماعــي، والنفــع 
تكليفــاًً  كونهــا  العامــة،  الوظيفــة  ومســؤوليات  المجتمعــي،  والدعــم  العــام 
للخدمــة، ووكالــة عــن المجتمــع، وليســت نافــذةًً للإثــراء غير المشروع، مترجمــاًً 

ــت . ــة آل البي ــتماء لمدرس ــي، للان ــى الحقيق ــة، المعن ــذه الثقاف به
المحور الثاني 

 الأساليب الجمالةي في مرويات الإمام موسى الكاظم
ممـا لاشــكََّ فيــه أنََّ الأفــكار والقيــم في أيِِّ أثــر ذا قيمــة وشــأن مهــم رفعــت 
بمقاليــد الأدب إلى الــذروة حيــث الفنــون الراقيــة ملِما تحمــل مــن المعــاني الســامةي، 
وأن قيمــة الأثــر تــكبر بما فيــه مــن عمــق في المعــاني وإبــراز الحقائــق المفيــدة 

نـى المطـلـوب. واـسـتعمال للألـفـاظ المأنوـةس المنـسـجمة ـمـع المـع
ةّ وتراكيــب  ويــنماز أســلوب الامــام موســى بــن جعفــر  بطاقــاتٍٍ إيحائ�ي
ةّ بارعــة، فالــكلمات بحســب الملامــح الدلاليــة والتعبيريــة، لها الأثــر الكــبير  لغو�ي
ــن تنوعيــات صوت�يـةّ تــتلاءم والمعنــى،  في جمــال النــصّّ، والألفــاظ بما فيهــا م
فيــأتي التعــبير بأجمــل مــا يكــون والجملــة بطبعيتهــا التركيبيــة تعطــي النــصََّ أبعــادًًا 

دلاليــة جيدــدة لها أثــر في اســتمالة عقــول الســامينع وقلوبهــم  .
إن خطــاب مرويــات الإمــام الكاظــم  هــو خطــابٌٌ تشرعيــيٌٌّ موجــز يــربِّرع 
عــن رســالة لغويــة وظيفتهــا الأولى الإبلاغ فحســب ، بــل لها  وظيفــة جماليّّة تتأتى 
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   ةّ  التــي يوظّّفهــا الإمــام الكاظــم لها مــن تلــك الأســاليب اللغويــة والتركيب�ي
مــن أجــل التــأثير في المتلقــي وذلــك مــن خلال اســتعماله أســاليب فن�يةّ وأخــرى 

ًـا )25(. بلاغ�يةّ  اســبغت على النــصِِّ جمــاالًا وروق�ن
ــة بما  ــاد الفني ــن الأبع ــف ع ــور الكش ــذا المح ــة في ه ــذه الدراس ــت ه ــذا حاول ل
تحمــل مــن قيــم جماليــة واخــرى اســلوبةي الكامنــة في تلــك المرويــات ، مــع بيــان المعاني 
المكتنــزة واللطائــف التعبيريــة التــي جــاءت بــأدقِِّ الأســاليب وأروع اليصاغــات 
المتمثّّلــة بالجزالــة والوضــوح وبأبــرز الصــور الفنيــة مــع دقــة الوصــف وجزالــة 

ــاظ. ــرس الألف ــن ج ِـق م ــيقي المتحق� ــة الإداء الموس ــن روع ــضلًاً ع ــاظ ف الألف
ّـات الامــام الكاظــم  بصــور بلاغيــة متعــددة منحــت  وقــد جــاءت مرو�ي
ّـع مــن خلال الإيحائيــة التــي خلفتهــا التراكيــب  ِـي فرصــةََ المشــاركة والتمت� المتلق�
ــي  ةَ الت ــتعارة الَمَكََن�ي ــورة الاس ــذه ص ــن ه ــور، وم ــك الص ــاج تل ــدة في إنت المعتم
جــاءت في قولــه : )) تواضــع للحــقِِّ تكــن أعقــل النــاس، يــا بنــيََّ إنََّ اليندــا بحــر 
ــوها  ــوى الله وحش ــا تق ــفينتك فيه ــن س ــثير، فلتك ــالم ك ــه ع ــرق في ــد غ ــق ق عمي
الإيمان وشراعهــا التــوكل وقََيِِّمهــا العقــل، ودليلها العلم وســكََّانها الــصبر(( )26(
ــن  ةَ م ــاني الُمُوحِِ�ي ــة بالمع ــور فيّّاض ــات ص ــوص والرواي ــن النص ــر م إذ تظه
ــه  مــن أجــل  إصيــال المعنــى  خلال التراكــم الاســتعاري)المكنيّّ( الــذي جــاء ب
الــدلالي مــن خلالــه عــرض المعنــى بطريقــة تجــاوزت المرجع�يـّات القــارّّة في 
ّـل والتخييــل عــن طريــق الاســتعارة المتحققــة  الأذهــان ، ممـا أعطــى فرصــةًً للتأم�
في ) ســفينتك تقــوى الله ، وحشــوها الايمان ، وســكانها الــصبر( ، أنََّ اعــتماد 
الأســلوب المجــازي الــذي جــاء على سبيل)الاســتعارة( ومثلــه قولــه : ))يــا 
ــذوا مســاجد ربّّكــم ســجونا لأجســادكم وجباهكــم، واجعلــوا  عبيــد الســوء اختّخ
قلوبكــم بيوتــاًً للتقــوى، ولا تجعلــوا قلوبكــم مــأوى للشــهوات(( )27( نجــد 
قولــه : )واجعلــوا قلوبكــم بيوتــا للتقــوى( الاســتعارة هنــا اســتعارة تشــخةيصي 
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ةّ لما فيــه مــن التّّشــخيص  ِـن أجمــل الصــور البيان�ي وهــي مــن جميــل الصــور و))م�
ــر المعنويــات في صــورة  ــاة والحركــة في الجمادات، وتصوي ــثّّ الحي والتجســدي وب
ـًا  محسّّــةٍٍ ح�يـةٍٍّ (()28( فهــذه الصــور التشــخةيصي منحــت النــصََّ جمــالاًً معنو�ي

ــارة  . فــضلًاً عــن جمــال العب
ومــن جميــل   الصــور الفنيــة في مروياتــه  صــور التشــبيه المتحققــة  في 
هِِِ ،  ئ�الَا ــدََ يفِي بََ هِِِ زِِي ن�امَاي ــدََ يفِي إِ ــزََانِِ ، كُُلََّامَا زِِي يَِِ ا�لْمِيِ لَُُ كََفََّت� نِِِ مََ�ث م�ْؤْملْم لَُُ ا ــه:  ))مََ�ث قول
ــل  ــه: )مث هَُُ (()29( ، فالتشــبيه حاصــل بقول ةَََ ل� ــلََّ وََ الَا خََطِِئ�ي ــزََّ وََ جََ َـى اللهََ عََ ق�ْلْ لِيََِ
ــد في بلاءه( ، ففــي هــذا التشــبيه  ــه زي ــد ايمان ــزان كلما زي ــي المي ــل كفت المؤمــن مث
نلحــظ التطــوّّر الحركــي الكامــن فيــه بما يســبغ على النــص عــنصر الابــداع الفنــي 
مــن  خلال الترابــط الحاصــل بين أجــزاء الــكلام، أي: ) كلََّما زاد المؤمــن ايمانه زاد 
الله بلاءه(، لأنََّ البــاري عــزََّ وجــلّّ يريــد الخير للعبــاد ويضاعــف لهـم حســانتهم، 

ممـا زاد على النــص جانــب التشــوّّق والانشــداد لفعــل الخير .
ــة  ــم أســلوبةي إبداعي ــدِِّ النصــوص بقي ــه القــدرة على م إن هــذا الأســلوب ل
قــادرة على التــأثير في نفــس ســامعها، فــضلًاً عــن قدرتــه في صنــع الخيــال الــذي 
نــي بِيْنْــة النــصِِّ  يوجــده فكــر المتلقــي لما في هــذا الأســلوب مــن الابــداع الــذي يُُْغْ

بالوضــوح والتــأثير.
ــه  ــي تضمنت ــي الت ــر الفن ــواع التصوي ــرز ان ــن أب ــبيه م ــور التش ــإنّّ ص ــذا ف ل
ــه  ــودًًا لذات ــس مقص ــة لي ــيلة  إبداعي ــه وس ــم بوصف ــام الكاظ ــات الام مروي
ولكنــه يزيــد المعنــى وضوحــاًً وقــوة في التــأثير مــن خلال تقريبــه للمعنــى المـراد 

ــة )30(. ــور البياين ــذه الص به
اختيــاره  ـةّ  دق� في  الأســلوبي  وتم�يـّزه   الكاظــم الإمــام  إبــداع  ويظهــر 
ــجع  ــن الس ــتعماله ف ــن خلال اس ــاظ م ــرس الألف ــع ج ــجمة م ــوات المنس الأص
ــم وإيقــاع في النصــوص، والســجع هــو ))ســمة  ــه  هــذا الفــن مــن تنغي لما يحقّّق
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ــق فيهــا بعــض فواصــل  ــةٍٍ تتواف ــة في جمل ــصُُّ باللفظــة المركََّب ــة تخت ــة لفظي زخرفي
الــكلام المنشــور على حــرف واحــد(()31(، وهــو فــن بعيدــي لا يخلــو منــه حيدــث 
ثنــري، مــن ذلــك قولــه  :  )) يــا مفــزع الفــازع، ويــا مأمــن الهالــع، ومطمــع 
الطامــع، وملجــأ الضــارع، يــا غــوث اللهفــان، ومــأوى الحيــوان، ومــروي 
ــكان،... (()32(  ــاضر كل م ــان، وح ــان، وكاسي العري ــبع الجوع ــآن، ومش الظم
ــن  ــضلًاً ع ــجم ف ــع منس ــقٍٍ رائ ــاء بنس ــام ج ــا في كلام الإم ــجع هن ــد الس نج

ِـي . ــأثير في المتلق� ــة الت ــه في سرع عمل
ومثلــه قولــه : ))توكّّلــت على الحــيّّ الــذي لا يمــوت، وتحصّّنــت بــذي العــزة 

والجبروت، واســتعنت بــذي الكبرياء والملكــوت،... (()33(
لقــد حفــل كلام الإمــام الكاظــم بهـذا الفــن البعيدــيّّ  لما لــه مــن تــأثير واضح، 
ــجع  ــه أن ضرورة الس ــك في ــا لا ش ــاء ، ومم ــق وبه ــن رون ــكلام م ــبغه على ال وبما يس

وتــوازن المقاطــع في النثــر تســاوي ضرورة القافيــة والــوزن في الشــعر)34( .
الإمــام  توافــرت عليهــا مرويــات  التــي  الأســاليب الأخــرى  ومــن 
الكاظــم  أيضــاًً ظاهــرة  الازدواج لما لهــذا الفــن مــن أهميــة في الــكلام 
ــى  ــو حت ــكلام، ولا يحل ــور ال ــن منث ــه : )) إذ لا يحس ــل في ــى قي ــور ، حت المنث
يكــون مزدوجــاًً، ولا تــكاد تجــد لبليــغ كلامــاًً يخلــو مــن الازدواج ...(( )35(.
مــن ذلــك قولــه: ))) إِذِا نــزلََ القضــاءُُ ضََــاقََ الفََضــاءُُ (( )36( وقولــه  
أيضــا: ))... وأن تصلــوا مــن قطعكم،وتعفــوا عمــن ظلمكــم ، وتعطفــوا 
ــراًً ، وقولكــم ذِِكــراًً  على مــن حرمكــم ، وليكــن نظركــم عِِبراًً ، وصمتكــم �فِِكََِ
المرحومــون  أولئــك  للــمتراينحم،  ))طوبــى   : أيضــاًً    وقولــه   )37())...
يــوم القيامــة، طوبــى للمصلــحين بين النــاس ، أولئــك هــم المقرََّبــون يــوم 
َـرة قلوبهــم، أولئــك هــم المتََّقــون يــوم القيامــة ، طوبــى  القيامــة، طوبــى للمطه�
ــة (( )38(. ــوم القيام ــك ي ــر المل ــون مناب ــك يرتق ــا، أولئ ــينع في اليند للمتواض
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ــات  ــاءت في موازن ــل ج ــارات والجم ــادل العب ــد تع ــا نج ــح هن ــن الواض م
ـُع الموســيقيّّ،  صوتيــة متناســبة لتكســب هــذه العبــارات ضروبــاًً مــن التوق�
وجمــالاًً في  الأداء، فــضلًاً عــن إيجــاد عــنصر التقابــل بين)الإصيــال والمقاطعــة(، 
وبين )العفــو الظلــم( ، فقــد تضمنــت مزايــا للمصلــحين وصفــات هــؤلاء 
المخلــينص بعــد وصفهــم بتلــك الصفــات النبيلــة والتزامهــم الاخلاق الحميــدة.
وممـا لاشــك فيــه أن مبــدأ الثنائيــة والتقابــل المـزدوج يشــكِِّل مكونــاًً مــهمًاً من 
مكوِِّنــات الخطــاب، وبنيــة مركزيــة فاعلــة تنكشــف عبر وظيفتهما أنماط الأنســاق 
ــوّّرات  ــق تص ــم لخل ــد المتكل ــات عن ــد الضِِدِِّي ــص، إذ تتََّح ــل الن ــادة داخ المتض
ميعنــة تجــاه الحيــاة والكــون ،كما في قولــه الامــام : ))أوصيكــم بالخشــةي 
مــن الله في السّرّ والعلاينــة، والعــدل في الرضــا والغضــب، والاكتســاب في الفقــر 
ــة بين  ــابلات المتحقق ــذه المق ــائمًاً على ه ــده ق ــصّّ نج ــذا الن ــى...(()39( ، فه والغن

)السر والعلاينــة( وبين )الرضــا والغضــب( وبين )الفقــر والغنــى(.
فهنــا تتمحــور جدليــة قائمــة على ثنائيــة الإصلاح والفســاد  لبنــاء المجتمــع 
ــذه  ــه ه ــجمًاً تخلق ــاًً ومنس ــقًًا إيقاعي ــاء  متناس ــلوب ج ــه الأس ــد  في ــربّيّ،  فنج الع
ــكل  ــة بش ــات  اللغوي ــك العلاق ــار  تل ــا  في إظه ــن أهميته ــضلًاً ع ــابلات ف التق

ــادّّة)40( . ــة متض ــت متخالف ــب وإن كان متناس
وممــا تقــدم فــإن براعــة الامــام الكاظــم في صياغــة أســلوبه وبانتقــاء 
الألفــاظ الجزلــة والّّرصينــة وتوظيفهــا في المعــاني المناســبة في مواضعهــا، كما 
ــول مــن  ــأثير قــويّّ بتآلــف أحرفهــا في جــرس مــنيّنع مقب ّـزت بكونهــا ذات ت تم�ي
القــارئ أو الســامع، وهــذا ليــس بغريــب، فأهــل البيــت  هــم أســياد البلاغــة 
وفصاحــة القــول، نهلــوا مــن علــم جدِِّهــم الإمــام علي ســيِِّد البلغــاء وامــام 
الفصحــاء، والــكلام يطــول هنــا إذ إنّّ كلّّ لفظــة أو أســلوب في مرويــات الامــام 
موســى الكاظــم  تحتــاج إلى دراســةٍٍ مُُمّّعقــة لا يســع الــكلام لها هنــا  فــضالًا عما 

ةّ ســامةي. تحملــه مــن قيــم أخلاق�ي
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الخاتمة 
ــه  ــت من ــم جعل ــام الكاظ ــرََّض لها الإم ــي تع ــةي الت ــروف السياس  إن الظ
أن يكــون ممارسًًــا لنشــاط فكــري وســياسي واســع، اعنكســت بمرويــات تضمََّنت 
ّـةًً وأخــرى جماليــة جــاءت بــأدقِِّ العبــارات وأجمــل الألفــاظ، فــضلًاً  أبعــاداًً فكر�ي
ــه  ــمولةي علوم ــن ش ــتقاها م ــي اس ــة الت ــامةي والنبيل ــاةين الس ــادئ الإنس ــن  المب ع
وموســوعيته، فــكان نتاجــه المعــرفي وخطابــه الفكــري وأســلوبه اللغــوي متناســقاًً 

ومتماســكاًً مــن أجــل تقيدــم الفائــدة للمســلم على مــرِِّ الأزمنــة .
ــوة  ــبير وق ــدق التع ــم  بص ــى الكاظ ــام موس ــات الإم ــد أنمازت مروي وق
ــكار،  ــن رؤى وأف ــه م ــب إلي ــق بما يذه ــن الإيمان المطل ــن ع ــال الصادري الانفع

ــد الخير والجمال. ــن رواف ــة أصلًاً م ــا نابع لأنه
وقــد كشــفت تلــك الرؤى عــن عمقهــا وبدعهــا الفكــري بجوانبهــا المختلفة، 
ــام الكاظــم  كان خــبيراًً  ــأن الإم ــشير ب ــر ي ــل ومؤث ــي جمي بوســاطة عــرض فن
ــدِِّدة  ــه المتع ــه مناظرات ــت ب ّـا عرف ــذا �م ــا، وه ــاًً به ــاب وعارف ــاليب الخط ً بأس ــل�مّاً م
الجوانــب فــضلًاً عــن علومــه ومعارفــه التــي تضمنتهــا تلــك المرويــات الشريفــة.
وممـا تقــدم عيــدُُّ الإمــام موســى الكاظــم   موســوعة علميــة زاخــرة بالعلوم 
والمعرفــة في شــتى مياديــن الحياة التــي ورثها عن جدِِّه أمير المؤمنين ســيّّد البلغاء 
وإمــام الفصحــاء ،كانت حياة الإمــام علي  مليئةًً بالوصايا والتعاليم الإرشــادةي 
الســاعةي إلى خير الفــرد والمجتمــع على الســواء ، فــكان من أكبر اهتماماتــه أْنْ قّّثيف 
دّم الحــلّّ الأمثــل لــكل مشــكلة تواجههــم ،  النــاس بما يرفــع مــن مســتواهم وق�ي
ويفتــح عقولهـم ويربيّّهــم على أســاس الالتــزام بالقيــم الإسلاميــة الســامةي، فترك 
فيضــاًً مــن خبراتــه ال�ثَـرة عكســت خلاصــة تجاربــه فوضــع أُُسســاًً وقواعــد عامة في 
التعامــل مــع الاخريــن مــن المقــربين والصحابة وغيرهم مــن النــاس  على اختلاف 
طبقاتهــم وميولهـم  ، ومــا هــذا إلاّّ غيــض مــن فيــض . والله المســدِِّد للصــواب .

وآخر دعوانا إنّّ الحمد لله ربِِّ العالمين ، هو عنم المولى وعنم النصير 
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الإمام الكاظم g وخطاب المرحلة )التشخيص والعلاج( 

الشيخ قيصر الصالحيّّ

السيّّد ناصر المولى

الملخّّص: 

يســتعرض هــذا البحــث أبــرز المشــكلات التــي حدثــت في زمــن الإمــام 
ةّ على  ــخ الأم� ــة في تاري ــفترات المهمّّ ــذي كان عيــتبر فترة مــن ال الكاظــم g وال
جميــع المســتويات ولا ســيّّما على المســتوى العقــيّّد والفقهــيّّ ، مــن حيــث تشــكّّل 
ــو، فما  ــة كالغل ةّ الباطل ــاءات العقد�ي ةّ والادّّع ةّ والآراء الفقه�ي ــب اليدن�ي المذاه
ّـى  ــبة لها، حت� ــول المناس ــع الحل ــاكل ويض ــذه المش ــه ه ــه g  إالّا أن يواج كان من
ةّ الأصـيةل وثتملـهـا الحقـييّّق في الأمـةّ. يحاـفـظ بذـلـك على روح الرـسـالة المحمـيد
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المقدّّمة: 

ةّ المصعومــون  شــهدت  ةّ التــي عاشــها الأئم� إنّّ جــلّّ المراحــل التاريخ�ي
ةّ، وهــي متفاوتــة  مجموعــةًً كــبيرةًً مــن المشــاكل ومــن أبرزهــا المشــاكل العقد�ي
ــام  ــها الإم ــي عاش ــي الت ــل ه ــك المراح ــمّّ تل ــن أه ًـا ، وم ــا كامًّا وكف�ي ــيما بينه ف
ــات  ــة بالنزاع ــت مليئ ــث كان ــم g ، حي ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــابع موس الس
ةّ والخاصّّــة، والخاصّّــة فــيما بينهــم،  ةّ المختلفــة بين العام� والانشــقاقات العقد�ي
ومــن البديهــيّّ أنّّ الجانــب المشــمس والموقــف المشرق  في ردّّ تلــك الأحــداث 
ــة  ــدّّى g لمجموع ــان، فتص ــام g في كلّّ زم ــن الإم ــون م ــدّّي لها يك والتص
كــبيرة مــن الدعــاوى الباطلــة والاعتقــادات الفاســدة -كادّّعــاء بعضهــم 
ــل  ــة، ب ــوّّ والإلحاد والزدنق ــة غيره، والغل ــضٍٍ إلى إمام ــاب بع ــة ، وذه الإمام
ادّّعــاء الربوب�يةّ مــن بعــضٍٍ - التــي لا صيــحّّ للمســلم الاعتقــاد بهـا ولا ينبغــي 
لــه التمسّّــك بمثلهــا، ونحــن في هــذا المخــتصر نذكــر بعضهــا، فعلى ذلــك عنقد 
البحــث في مبحــينث، الأوّّل في حياتــه g ، والثــاني في عــرض وتشــخيص جملة 

مــن المشــاكل التــي حدثــت في عصره g وكيــف قــام بمعالجتهــا.

 . gالمبحث الأوّّل: أضواء على سيرة الإمام الكامظ

دّ بــن علّيّ بــن الحــسين بــن علّيّ  هــو الإمــام موســى بــن جعفــر بــن محم�
. g بــن أبي طالــب

والدته: هي السيّّدة ديحمة المغربيّّة )البربريّّة( بنت صاعد البربريّّ)1(.

ويقال لها: نباتة)2(.

ّـاة  ّـاة)3(؛ لأنّّ الإمــام الصــادق g لقبهــا بالمف�ص ويقــال لها: يحمــدة المف�ص
مــن الأدنــاس)4(.
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ولــد في الأبــواء)5( يــوم الأحــد في الســابع مــن صفر ســنة 128هـ، قــال المنهال 
ةّ وأريــد الميدنــة فمــررت بالأبــواء وقــد ولــد لأبي  القصّّــاب: ))خرجــت مــن مك�
ــاس  ــوم، فأطعــم الن ــة، ودخــل بعــدى بي ــبقته إلى الميدن ــد الله موســى g فس عب
ــآكل،  ــود ف ّـى أع ــد حت� ــئًًيا إلى الغ ــأكل، فما آكل ش ــن ي ــت آكل في م ًـا، فكن ثلاث�
ّـى أرتفــق، ثــمّّ لا أطعــم شــئًًيا إلى الغــد(()6(. ًـا، أطعــم حت� فمكثــت بذلــك ثلاث�

في كنيته وألقابه:

 قــال الشــيخ المفيــد : ))كان كّّينــى أبــا إبراهيــم وأبــا الحســن وأبــا علي ، 
وعيــرف بالعبــد الصالــح، وينعــت أضًًيــا بالكاظــم(()7(.

وقـال الشـيخ عبّّـاس القمّّـيّّ  في كتابـه منتهـى الآمـال: ))كنيتـه المشـهورة أبـو 
ولقبـه  والأمين،  والصالـح  والصابـر  الكاظـم  وألقابـه  إبراهيـم،  وأبـو  الحسـن 
المشـهور الكاظـم؛ وذلـك لكثـرة كظمـه الغيـظ، وعـدم دعائـه على أعدائـه مـع 
مـا لقـى منهـم حتّّـى إنّّ الإمـام g حيـنما كان في السـجن كانـوا ينصتـون إليـه في 
ـم لم يسـمعوا ذلـك منـه قط. الخفـاء رجـاءََ أن يسـمعوا منـه دعـاءًً عليهـم ، إالّا أهنّه

ّـةًً: العبــد الصالــح أو الفقيــه أو العــالم وغير ذلــك،  قــد قــال لــه أصحابــه تق�ي
ةّ  وعيــرف ببــاب الحوائــج عنــد النــاس، والتوسّّــل بــه لشــفاء الأمــراض الظاهر�ي

والباطن�يةّ ســيّّما وجــع الأعضــاء والــينع نافــع ومجــرّّب(()8(.

وتف�يـّأ   g الصــادق  الإمــام  أبيــه  ظــلّّ  في   g الكاظــم  الإمــام  نشــأ 
ةّ التــي بأشــعََّتها النافــذة اســتقطبت العــالم  بــظلال علومــه ومدرســته الربّّان�ي

الإسلامــيّّ، بــل الإنســانّيّ أجمــع.

كانــت ولادة الإمــام الكاظــم g في نهايــة العهــد الأمــويّّ وعــاصر بدايــات 
ّـاسّيّ، فعــاصر g حكــم الســفّّاح، ثــمّّ حكــم المنصــور الــذي  نشــوء الحكــم الب�ع
اغتــال الإمــام الصــادق g  في الخامــس والعشريــن مــن شــوال ســنة 148هـــ ، 
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فتصــدّّى g لمنصــب الإمامــة)9( مــن بعــد الإمــام الصــادق g في ظــلِِّ ظــروفٍٍ 
. g شــى فيهــا على حيــاة الإمــام حرجــة كانــت خيُخ

ـــارك والحكـــم  ـــود مـــن عمـــره المب ـــة عق ـــدّّة ثلاث ـــام الكاظـــم g م  عـــاش الإم
ـــا قـــلّّما عاناهـــا  ّــه g في عقـــده الأخير عانـــى ضغوط� ّــاسّيّ لّمّا يســـتفحل، ولكن� الب�ع
ــن ســـبق الرشـــدي مـــن العباســـيّّين -كالأمـــويّّين- مـــن  ـــة  �مـ أحـــد مـــن الأئم�
ـــبيل الله  ـــل في س ّــى القت ـــل حت� ـــة ب ـــالات المتتالي ـــتمرّّ والاغتي ـــجن المس ـــث الس حي

ـــة)10(. ـــلطة الحاكم ـــملاء الس ـــدي ع ـــالى على أي تع

g اغتيال الإمام الكامظ

ًـا مختلفــة مــن المحــن التــي  ًـا وألوان� لاقــى g مــن الرشــدي -لعنــه الله- أنواع�
تنهــدُُّ لهـولها الجبــال، كالتكبيــل بالقيــود ونقلــه بين الســجون والتضييــق الشــديد 
ّـه أقــدم  في التعامــل معــه، ومعْنْــه مــن الاتّّصــال بالنــاس وغيرهــا، وبعــد هــذا كل�
-لعنــه الله- على قتلــه بشــكل لم يســبق لــه نــظير؛ محــاوالًا بذلــك التخل�ـّص 
مــن مســؤوليّّة قتلــه، حيــث استشــهد الإمــام الكاظــم g مســمومًًا في ســجن 
الســندي بــن شــاهك في بغــداد في الخامــس والعشريــن مــن شــهر رجــب ســنة 
183هــــ، فقــد أمــر الســندي بوضــع جنــازة الإمــام على الجسر في بغــداد ونودي 
ــات  ــد م ــر g ق ــن جعف ــى ب ّـه موس ــوه، فإن� ــة فاعرف ــام الرافض ــذا إم ــا ه عليه

حتــف أنفــه ، أالّا فانظــروا إليــه)11(.

المبحث الثاني: المشاكل العقائيّّدة ومواجهة الإمام الكامظ g لها.

 g وفي بدايــة إمامتــه g ظهــرت قُُبيــل انتقــال الإمامــة للإمــام الكاظــم
ــأثير  ــي كان لها الت ــة الت ــات المنحرف اه ــة والاجتّج ــادات الخاطئ ــن الاعتق ــثير م الك

ــتين: ــا بنقط ــشير إلى أهّمّه ــتقبله، ن ــيّّعي ومس ــود الش ــبير على الوج الك
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النقطة الأولى: من هو الإمام بعد الإمام الصادقg؟

 ،g ــادق ــام الص ــد الإم ــام بع ــد الإم ــاس في تحيد ــتلاف بين الن ــع الاخ وق
ـّةًً ترتب�ـّت عليهــا نشــوء فــرق منهــا  ويم�ثـّل هــذا الاخــتلاف مشــكلة عقد�ي

وغيرهمــا. والفََطََح�يـةّ،  الإسماعيل�يـةّ 

ــا عليــه باتّّفاق  فقــد قالــت  الإسماعيل�يةّ: )إنّّ الإمــام بعــد جعفــر إسماعيــل ًصًّن
ــم اختلفــوا في موتــه في حــال حيــاة أبيــه، فمنهــم مــن قــال: لم  مــن أولاده إالّا أهنّه
ــد محضًرًا  ّـه عق ّـاس وإن� ــى الب�ع ــاء بن ــن خلف ةّ م ــه؛ تق�ي ــر موت ّـه أظه ــت إالّا أن� يم

وأشــهد عليــه عامــل المنصــور بالميدنــة.

ــدة  ــرى ، والفائ ــع القهق ــصّّ لا يرج ــح والن ــه صحي ــال: موت ــن ق ــم م  ومنه
ــد  ــام بع ــم، فالإم ــه دون غيره ــوص علي ــة في أولاد المنص ــاء الإمام ــصّّ بق في الن
ــن  ــم م ــمّّ منه ةّ، ث ــم المبارك�ي ــال: له ــؤلاء يُُق ــل، وه ــن إسماعي ــد ب ــل محمّّ إسماعي

ــه. ــد غيبت ــه بع ــال برجعت ــل وق ــن إسماعي ــد ب ــف على محمّّ وق

ومنهــم مــن ســاق الإمامــة في المســتورين منهــم، ثــمّّ في الظاهريــن القائــمين 
ــل  ــف على إسماعي ــة الوق ــذه الفرق ــب ه ةّ، وإنّّما مذه ــم الباطن�ي ــم وه ــن بدعه م
ةّ المشــهورة في الفــرق منهــم هــم  دّ بــن إسماعيــل والإسماعيل�ي بــن جعفــر أو محم�

ةّ التعليمــة الذيــن لهـم مقالــة مفــردة()12(. الباطن�ي

وقــد ذكرهــم الشــيخ جعفــر الســبحانّيّ - في كتابــه بحــوث في الملــل والنحل- 
وقــال: )الإسماعيليّّة( :

وربّّما يــعبر عنهــم بالقرامطــة: وهــم القائلــون بإمامــة إسماعيــل بــن جعفــر ولّمّا 
دّ بــن إسماعيــل، وهــم  مــات إسماعيــل في حيــاة أبيــه صــارت الإمامــة في ابنــه محم�

فرقــة كــبيرة موجــودة في الــعصر الحاضر(()13(.
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الفطح�يةّ: ترََّعضــت كتــب الملــل والنحــل لذكرهــم وبيــان حالهـم، فقــد قــال 
ــه  ــوا: إنّّ الإمامــة انتقلــت مــن الصــادق إلى ابن ةّ قال الشهرســتانّيّ: )إنّّ الأفطح�ي

ّـه. عبــد الله الأفطــح، وهــو أخــو إسماعيــل مــن أبيــه وأم�

ةّ،  ّـه قــال الإمــام في أكبر أولاد الأئم�  وكان أســن أولاد الصــادق، وزعمــوا أن�
وقــال الإمــام مــن يجلــس مجــلسي، وهــو الــذي يجلــس مجلســه، والإمــام لا يغسّّــله 
ولا يــيلّيص عليــه ولا يأخــذ خاتمـه ولا يواريــه إالّا الإمــام وهــو الــذي تــوىلّى ذلــك 
ـّه، ودفــع الصــادق ودعيــةٍٍ إلى بعــض أصحابــه وأمــره أن ديفعهــا إلى مــن  كل�

ًـا ومــا طلبهــا منــه أحــدٌٌ إالّا عبــد الله. يطلبهــا منــه وأن تََّيخــذه إمام�

ومع ذلك ما عاش بدع أبيه إالّا سبينع يومًًا ومات ولم عيقب ولدًًا ذكرًًا()14(.

ـّه- مــا صّّنــه: ))الفطح�يـةّ: وهــم  و قــد ذكــر الشــيخ الســبحانّيّ- دام ظل�
 g ــادق ــام الص ــن الام ــح اب ــد اهللَّه الأفط ــع عب ــي عشر م ــة الإثن ــون بإمام القائل
هـم ديخلونــه  ديخلونــه بين أبيــه وأخيــه الإمــام الكاظــم g، وعــن الشــهدي  : »أن�
ــرأس، وقيــل: أفطــح الرجــلين. بين الكاظــم والرضــا g ، وقــد كان أفطــح ال

 وإنّّما دخلــت عليهــم الشــبهة �مّـا رووا عــن الأئمــة: الإمامــة في الأكبر مــن 
ــوه بمســائل  ــه؛ لّمّا امتحن ــمّّ منهــم مــن رجــع عــن القــول بإمامت ــد الإمــام، ث ول
ــي  ــه الأشــياء الت ــده جــواب، ولّمّا ظهــرت من مــن الحلال والحــرام ولم يكــن عن
ًـا،  لا ينبغــي أنّّ تظهــر مــن الإمــام، ثــمّّ إنّّ عبــد اهللَّه مــات بعــد أبيــه بســبينع يوم�
ــة أبي  ــول بإمام ــه إلى الق ــول بإمامت ــن الق ــم- ع ــذّّاذ منه ــون -الش ــع الباق فرج

.)15())g ــى ــن موس الحس

لقــد كان لهـذه الادّّعــاءات أثــرٌٌ كــبيٌرٌ في نفــوس النــاس حيــث ضلّّلتهــم عــن 
مـبنيّن  ــاب ال ــان الكت ــن وترجم ــود اليد ــه عم ــراف عامّا أخبر ب ــقّّ والانح ــاع الح اتّّب
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حيــث كان الإمــام الصــادق g يــبنيّن لشــعيته أنّّ الإمــام الكاظــم g هــو الإمــام 
الشرعــيّّ مــن بعــده في مواطــن كــثيرة.

ــصّّ( على أبي  ــارة والن ــكافي أسماه )الإش ًـا في ال ــيخ الإسلام باب� ــد ش ــد عق فق
ــه: ــسيًرًا مــن أحادثي ــزرًًا ي الحســن موســى g ، نذكــر ن

دّ بــن علّيّ عــن عبــد الله الــقلا عــن الفيــض  1- أحمــد بــن مهــران عــن محم�
ــا  ــن لن ــار م ــن الن ــدي م ــذ بي ــد الله g : خ ــت لأبي عب ــال: ))قل ــار ق ــن المخت ب
ــذا  ــال: ه ــذٍٍ غلامٌٌ - فق ــو يومئ ــم g - وه ــو إبراهي ــه أب ــل علي ــدك؟ فدخ بع

ــه(()16(. ــك ب ــم، فتمسّّ صاحبك

دّ بــن علّيّ عــن موســى اليصقــل عــن المفضــل  2- أحمــد بــن مهــران عــن محم�
ــو  ــم g وه ــو إبراهي ــل أب ــد الله g فدخ ــد أبي عب ــت عن ــال: ))كن ــر ق ــن عم ب
غلام، فقــال: اســتوصِِ بــه، وضــْعْ أمــره عنــد مــن تثــق بــه مــن أصحابــك(()17(.

ــن  ــد ب ــن محمّّ ــاء ع ــن الوشّّ ــد ع ــن محمّّ ــىلّىع ب ــن م ــد ع ــن محمّّ ــسين ب 3- الح
ســنان عــن عيقــوب السراج قــال: ))دخلــت على أبي عبــد الله وهــو واقــف على 
، فجلســت حت�ّـى  رأس أبي الحســن موســى وهــو في المهــد، فجعــل يســاره طــوالًاي
ــه  ــه، فقــال لي: أُُدنُُ مــن مــولاك فســلّّم، فندــوت فســلّّمت علي فــرغ، فقمــت إلي

ــردََّ g بلســانٍٍ فيصــح(()18(. ف

ــن  ــشير ع ــن ب ــر ب ــن جعف ــسين ع ــن الح ــد ب ــن محمّّ ــى ع ــن يحي ــد ب 4- محمّّ
ــوم  ــد الله g يل ــو عب ــال: ))كان أب ــد الله g ق ــن أبي عب ــر ع ــن طاه ــل ع فضي
عبــد الله وعياتبــه وعيظــه ويقــول: مــا منعــك أن تكــون مثــل أخيــك، فــوالله إينّي 
ــي  ــدًًا وأم ــوه واح ــس أبي وأب َ، ألي ــد الله: �لِمَ ــال عب ــه؟ فق ــور في وجه ــرف الن لأع

ــي(()19(. ــت ابن ــفسي وأن ــن ن ّـه م ــد الله: إن� ــو عب ــه أب ــال ل ــدة؟ فق ّـه واح وأم�
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ــصّّ على  ــه الن ــر في ــالًاص ذك ــاد)20( ف ــد في الإرش ــد عق ــيخ المفي ــك الش وكذل
إمامــة الإمــام الكاظــم g مــن قِِب�َـل أبيــه الإمــام الصــادق g ، وأخوتــه إســحاق 
وعلّيّ اللذيــن كانــا مــن الفضــل والــورع على مــا لا يختلــف فيــه اثنــان، وجماعــة 

.g مــن ثقــاة الفقهــاء الصــالحين حيــث روََوا النــصّّ الصريــح على إمامتــه

ــام  ــف الإم ــن وظائ ــو م ًـا إامّان ه ــه آف�ن ــا إلي ــا أشرن ّـع أنّّ م ــى على المتتب� لا يخف
ّـه كلّّ إمــام ســابق يــشير إلى الإمــام اللاحــق، إالّا أنّّ هــذا لا  الصــادق g حيــث أن�
ّـه الحجّّــة  ةّ لأن� ّـل وظيفــة الإمــام الكاظــم g في مواجهــة كلّّ مــا يضــلُُّ الأم� ط�عي
ــه  ــاني الــذي أشــار إلي ولا ســامّاي بعــد استشــهاد الإمــام الصــادق g والثقــل الث
الرســول  ذوقــال: ))إني تــارك فيكــم الثقــلين مــا إن سََّتمــكتم بهما لــن تضلــوا: 
ما لــن يفترقــا حت�ّـى يــردا علَيَّ الحــوض(()21(. كتــاب الله وعترتي أهــل بيتــي، وأهنّه

ـةّ  ثّّتملــت مواجهــة الإمــام g للأدعيــاء وزعماء الفــرق والطوائــف الضال�
ةّ، وهــذا ينبــئ عــن محــاولات  ــرازه g للقــدرات الغيب�ي ــه مــن خلال إب في زمان
ةّ  ــفترة، وبهــذا لفــت أنظــار الأم� ــان تلــك ال ةّ الســائدة إب إســقاط الحيرة الفكر�ي
ــا مــن أجــل أن تقــارن وتحاكــم بــه هــذه الت�يّـارات وتفــرز بين الحــقّّ  وأعطاهــا حًسًّ
والباطــل فقــد امتلكــت مقاييــس مســتلهمة مــن مشــاهد مــثيرة حســيّّة كان قــد 

.g حقّّقهــا الإمــام الكاظــم

والنشــاطات التي قام بها الإمام الكاظم g خلال هذه المواجهة هي كما يلي:

ّـات - التــي لا يمكــن للإنســان العــادي أن  ــاره g ببعــض الغيب�ي : إخب أوّّلًاا
ةّ النــاس، وقــد وصــل إلينــا الكــثير مــن هــذه الإخبــارات  يتوصّّــل إليهــا- لعام�

نذكــر نمــوذجين منهــا:
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 g ر قــال: ))ســمعت العبــد الصالــح النمــوجذ الأوّّل: عــن إســحاق بــن عامّا
ّـه لعيلــم متــى يمــوت الرجــل مــن  ينعــى إلى رجــل نفســه، فقلــت في نــفسي: وإن�
شــعيته!؟ فالتفــت إلّيّ شــبه المغضــب، فقــال: يــا إســحاق قــد كان رشــدي اجلهــري 
يعلــم علــم المنايــا والبلايــا والإمــام أولى بعلــم ذلــك، ثــمّّ قــال: يــا إســحاق اصنــع 
مــا أنــت صانــع فــإنّّ عمــرك قــد فنــي ، وإن�كّ تمـوت إلى ســنتين ، وإخوتــك وأهل 
يبتــك لا يلبثــون بعــدك إلا يــسيرًاً حت�ىّ تتفــرّّق كلمتهــم ويخــون بعضُُهــم بعضــًاً 
ــإينّي أســتغفر الله  ىّ يشــمت بهــم عدوهــم، فــكان هــذا في نفســك، فقلــت: ف حت�
بما عــرض في صــدري، فلــم يلبــث إســحاق بعــد هــذا المجلــس إالّا يــسيًرًا حت�ّـى 
ر بأمــوال الناس فأفلســوا(()22(. مــات، فما أتــى عليهــم إالّا قليــل حتّّى قــام بنو عامّا

النمــوجذ الثــاني: قــال نافــع التفلــيسّيّ: ))خلّّفــت والــدي مــع الحــرم في 
الموســم وقصــدت موســى بــن جعفــر g فــلما أن قربــت منــه هممــت بالــسلام 
عليــه، فأقبــل علَيَّ بوجهــه، وقــال: بــرّّ حجّّــك يــا ابــن نافــع، آجــرك الله في أيبــك 
ا  ً ّـه قــد قبضــه إليــه في هــذه الســاعة فارجــع فخــذ في جهــاهز، فبقيــت متــح�يّرً فإن�
ــا ابــن نافــع أفلا تؤمــن؟  ةّ، فقــال: ي عنــد قولــه، وقــد كنــت خلّّفتــه ومــا بــه عل�
ــن:  ــنّّ؟ قل ــا وراك ــت م ــنّّ، فقل ــنََ خدوده ــواري يلطم ّـا بالج ــإذا أن� ــت ف فرجع
أبــوك فــارق اليندــا، قــال ابــن نافــع: فجئــت إليــه أســأله عامّا أخفــاه ورائــي فقــال 
ا مــا أخفــاه وراك، ثــمّّ قــال: يــا ابــن نافــع إن كان في أمنيََتــك كــذا وكــذا أن  لي: أبــًدً

ــه البالغــة(()23(. ــة وحجّّت ــه الباقي ــا جنــب الله وكلمت ــه فأن تســأل عن

ــدّّة  ــه بع ــه، كتكلّّم ــا الله ل ــي وهبه ــبيرة الت ــه الك ــتعماله g لقدرات ًـا: اس ثاني�
ــتاذ  ــد أس ــذة عن ّـم كالتلم ــة للتل�ع ــرق الطبيعي ــا بالط ــن دون أن يتعلمه ــات م لغ
أو معــاشرة أهــل اللغــات الأخــرى غير لغــة الأمّّ، وإنّّما بــالإلهام، وهــذه القــدرة 

ــه g شــواهد: ــام ب ــذي ق ــاس، ولهـذا النشــاط ال ّـزه عــن غيره مــن الن تم�ي
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ــن  ــى ب ــن موس ــد أبي الحس ّـا عن ــال: كن� ــزة ق ــن أبي حم ــن اب ــاده الأوّّل: ع الش
ــه  ــد اشتروا ل ــة ق ــن الحبش ــوكًًا م ًـا ممل ــون غلام� ــه ثلاث ــل علي ــر g إذ دخ جعف
ــه، فتجّّعــب  ــه موســى g بلغت ّـم غلام منهــم وكان جمــالًاي بكلامــه، فأجاب فتكل�
 :g ّـه لا يفهــم كلامهــم ، فقــال لــه موســى ّـوا أن� ًـا، وظن� الــغلام وتجّّعبــوا جمع�ي
ــا، فخرجــوا  ، فادفــع إلى لّّك واحــد منهــم ثلاثين درًهمً إني أدفــع إليــك مــالًاا
ــا،  ــا، وهــذه عنمــة مــن الله علين ّـا بلغتن ّـه أفصــح من� وبعضهــم يقــول لبعــض: إن�
ّـم  ــا ابــن رســول الله رأيتــك تكل� قــال علّيّ بــن أبي حمــزة: فــلما خرجــوا، قلــت: ي
هــؤلاء الحبشــيّّين بلغاتهـم؟! قــال: عنــم، وأمــرت ذلــك الــغلام مــن بينهــم بشيءٍٍ 
دونهـم؟ قــال: عنــم، أمرتــه أن يســتوصي بأصحابــه خيًرًا، وأن عيطــي كلّّ واحــد 
ــاء  ّـه مــن أبن ّـم كان أعلمهــم، فإن� ّـه لّمّا تكل� منهــم في كلّّ شــهر ثلاثين درهًمًــا؛ لأن�
ــك غلامُُ  ــه، وهــو مــع ذل ــه بما يحتاجــون إلي ــم وأوصيت ــه عليه ملوكهــم، فجعلت
ق، ثــمّّ قــال: لل�عّـك عجبــتََ مــن كلامــي إيّّاهــم بالحبشــيّّة؟ قلــت: إي والله،  صِِــْدْ
قــال: فلا تعجــب، فما خفــي عليــك مــن أمــري أعجــب وأعجــب مــن كلامــي 
ــرة،  ــر قط ــن البح ــاره م ــذ بمنق ــر أخ ــي إلا كطائ ــمعته من ــذي س ــا ال ــم، وم إيّّاه
أفترى هــذا الــذي يأخــذه بمنقــاره ينقــص مــن البحــر؟! والإمــام بمنزلــة البحــر 

لا ينفــد مــا عنــده وعجائبــه أكثــر مــن عجائــب البحــر(()24(. 

 g ــن الماضي ــت على أبي الحس ــال: )دخل ــصير ق ــن أبي ب ــاني: ع ــاده الث الش
ــنّّ  ّـا أوّّله ــال، أم� ــال: بخص ــام؟ فق ــرف الإم ــم عي ــداك، ب ــت ف ــه: جعل ــت ل فقل
ّـى يكــون حجّّــة  فشيءٌٌ تقــدّّم مــن أبيــه فيــه وعرفــه النــاس وصنبــه لهـم عــلامًا حت�
ــك  ــاس، وكذل ــه الن ــلامًا وعرّّف ًـا g ع ّـب علـي ــول الله  ـصّن ــم؛ لأنّّ رس عليه
ــب ،  ــأل فيجي ــوه ، ويس ّـى عيرف ــم حت� ــم له ــاس وينصّّبونه ــم الن ــة رّّعيفونه الأئمّّ
ّـم النــاس بــكلّّ لســان،  ويســكت عنــه فيبتــئد ، ويخبر النــاس بما في غــد، ويكل�
ــنّّ إليهــا،  دّ، الســاعة قبــل أن تقــوم أعطيــك علامــة تطمئ ــا محم� ــا أب وقــال لي: ي
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ّـم الخراســانّيّ  فــوالله مــا لبثــت أن دخــل علينــا رجــل مــن أهــل خراســان، فتكل�
بالعرب�يةّ فأجابــه هــو بالفارســيّّة، فقــال لــه الخراســانّيّ: أصلحــك الله، مــا منعنــي 
أن أكلّّمــك بكلامــي إالّا أينّي ظننــت أن�ّـك لا تحســن! فقــال: ســبحان الله، إذا كنت 
دّ، إنّّ الإمــام لا  لا أحســن أن أجيبــك، فما فــضلي عليــك؟! ثــمّّ قــال: يــا أبــا محم�
يخفــى عليــه كلامُُ أحــدٍٍ مــن النــاس، ولا طير ولا بهيمــة ولا شيء فيــه روح، بهـذا 

عيــرف الإمــام، فــإن لم تكــن فيــه هــذه الخصــال فليــس هــو بإمــام()25(.

ــة في  ــاء الإمام ــكلة ادّّع ــامّّ لمش ّـه علاج ع ــم أن� ــن الأوّّلََين يُُفه ــرّّ م ًـا: بما م ثالث�
ــاه أخيــه عبــد الله الأفطــح الــذي ادّّعــى الإمامــة لنفســه  ّـا موقفــه g اجتّج غيره، أم�
ًـا ســافرًًا، ولم يســلك مســار الضغــط مــن  ًـا عدائ�ي ــه)26( فلــم يكــن موقف� بعــد أبي
ـًا نفســيّّة ولا كلام�يـةّ، ولم يفــرض على  الخارج على الخصــم، ولم ديخــل حرب�
الشــةعي أن ينقســموا إلى قســمين أصنــار وخصــوم، بــل عالــج هــذا الشرخ 

ــور: ــن خلال أم ــلوب م ــذا الأس ــبنيّن ه ــادئ، ون ــلوب ه ــد بأس الجيد

الأمــر الأوّّل: البقــاء على العلاقــة الودّّيــة مــع أخيــه، ولم يقاطعــه 
بســبب ادّّعائــه الإمامــة.

ــد الله الأفطــح،  ّـزه عــن عب ــاني: اســتخدامه g للمعجــزة التــي تم�ي الأمــر الث
ــواصّّ  ــن خ ــع م ــام جم ــة أم مـفترض الطاع ــام ال ّـه الإم ــات أن� ــام g بإثب ــث ق حي

الشــةعي، وإليــك مــا حــدث:

فقــد قــال المفضّّــل بــن عمــر: ))لّمّا مضى الصــادق gكانــت وصيّّتــه في 
ــة، وكان أكبر  ــد الله الإمام ــوه عب ــى أخ ــم g، فادّّع ــى الكاظ ــة إلى موس الإمام
 g ــى ــر موس ــح، فأم ــروف بالأفط ــو المع ــك، وه ــه ذل ــر g في وقت ــد جعف ول
بجمــع حطــبٍٍ كــيٍرٍث في وســط داره، فأرســل إلى أخيــه عبــد الله يســأله أن يــصير 
ــلامّا  ةّ، ف ــوه الإمام�ي ــن وج ــةٌٌ م ــى g جماع ــع موس ــده، وم ــار عن ــلما ص ــه، ف إلي
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جلــس إليــه أخــوه عبــد الله، أمــر موســى g أن تضرم النــار في ذلــك الحطــب، 
ّـه جمــرًًا، ثــمّّ  ّـى صــار الحطــب كل� فأضرمــت، ولا عيلــم النــاس الســبب فيــه، حت�
قــام موســى g وجلــس بيثابــه في وســط النــار، وأقبــل يحــدث القــوم ســاعة، ثــمّّ 
قــام فنفــض ثوبــه ورجــع إلى المجلــس، فقــال لأخيــه عبــد الله : إن كنــت تزعــم 
ّـك الإمــام بعــد أبيــك فاجلــس في ذلــك المجلــس. قالــوا: فرأينــا عبــد الله قــد  أن�

.)27())g ّـى خــرج مــن دار موســى ــه، فقــام يجــر رداءه حت� ــغريّر لون ت

الأمــر الثالــث: تــرك الأمــر للشــةعي وعلمائهــا في أن تقــوم بنفســها بالكشــف 
ــي إذا كان يمتلــك منهــا  ــه وغيرهــا مــن الطاقــات الت عــن هــذا المدّّعــي وعلميّّت
 .g ــة بينــه وبين الإمــام الكاظــم شــيئاًً ، مــن خلال الفحــص المبــاشر أو المقارن

وبهـذا الأســلوب الهادئ تــبنيّن للطائفــة التــي اتّّبعــت الأفطــح ضعــف دعــواه 
وقــوّّة رأي أبي الحســن موســى الكاظــم g ، فرجــع أكرُُثهــم عــن القــول بإمامتــه 

إلى القــول بإمامــة أخيــة موســى)28(.

ةّ  اســتطاع الإمــام الكاظــم g بهـذا الأســلوب أن يــريبّي الشــةعي تربيــة عقائد�ي
ـةّ ، حيــث فتــح لهــم المســاحة الواســةع للبحــث عــن الإمــام الـمفترض  قو�ي
الطاعــة، فــكان اعتقادهــم بإمامــة الإمــام الكاظــم g بنظــرٍٍ ومعرفــةٍٍ كما حــدث 

مــع مؤمــن الطــاق وهشــام بــن ســالم)29(.  

النقطة الثانية: كيف واجه الإمام الكاظم g الالحاد والزدنقة؟

عــاش الإمــام الكاظــم g في مرحلــةٍٍ كانــت تم�ثـّل أخطــر المراحــل التــي 
عاشــها المســلمون؛ فقــد تسّرّب الإلحاد والزدنقــة فــضالًا عــن كثــرة الفــرق 
ةّ  ــب الفقه�ي ــتّّى، والمذاه ةّ ش ــت على أفــكار وآراء اعتقاد�ي ــي قام ةّ الت الكلام�ي

أخــذت بالتعــدّّد، ونشــأ الغلــو، وغيرهــا الكــثير.
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ةّ تدعــوا إلى إنــكار الخالــق تبــارك وتعــالى، وعــدم  أخــذت الحركــة الالحاد�ي
ّـل والتفسّّــخ مــن  الإيمان بالأنبيــاء والرســل والأوصيــاء وإنــكار المعــاد، والتحل�
ــة إلى الفــوضى بشــكل  ــادئ الشــاذّّة الداعي الأخلاق واليدــن، ونشرت هــذه المب

كــبير في المجتمــع الإسلامــيّّ.

كانــت هــذه الدعــوة في الــعصر العبــاسّيّ الأوّّل ، فأخــذت مجموعــةٌٌ مــن 
ّي أفــكار الالحاد والانحــراف والزدنقــة ، ومــن أهــم  التيــارات الملحِِــدة بتبنـ�
الفــرق والتيــارات المنحرفــة التــي انــتشرت في عهــد الإمــام الكاظــم g و التــي 
ـةّ)30(، والمزدك�يـةّ)31( ، والزرادشــتيّّة)32(. كان لها اتبــاع وأصنــار هــي : المانو�ي

كان لهــذه الأفــكار الوافــدة والشــبهات المضلّّلــة الأثــر الكــبير على 
البســطاء الذيــن تلوّّنهــم الدعايــة كيــفما شــاءت ، فقــد اعتنقوهــا وانطلقــوا 

ــدي. ــي ولا ه ــغير وع ــم ب معه

ــدي،  ــزو العقائ ــذا الغ ــل علاج ه ــن أج ــم g م ــام الكاظ ــدّّى الإم تص
قبــل،  مــن   g الصــادق  منــه كما فعــل والــده الإمــام  المســلمين  وأنقــذ 
ــن  ــن الملحيد ــيّّ م ــن الإسلام ــاذ الوط ــوده في إنق ــع جه ــذل g جمي ــث ب حي
ــذ الإمــام الكاظــم g مواقــف حازمــة اتجاههــم ، وبنيَّن  ّـلين، فقــد اختّخ والمضل�
ــد g في  ــد اعتم ةّ، فق ةّ والفكر�ي ــم العقائد�ي ــم  وانحرافاته ــاد معتقداته فس
التصــدّّي لهـذه التيــارات المنحرفــة على مناظراتهــم ومحاوراتهــم في الأماكــن 
ةّ التــي  ةّ القو�ي ةّ وفي بيــوت الــوزراء والملــوك وفــق الأســاليب العلم�ي العام�
لا صيمــد أمامهــا أصحــاب هــذا الفكــر الســقيم ، ولذلــك عــاد بعضهــم إلى 
ــف  ــام زي ــم الإم ــت له ــد أن أثب ــريني بع ــن أعلام الده ــةٌٌ م ــل جماع ــقّّ ، ب الح
ــق الحــقّّ والصــواب،  ــوا إلى طري ــد رجعــوا عــن أفكارهــم وثاب تلــك العقائ
كذلــك اتّّبــع g أســلوب الاقنــاع بــأدوات العقــل والبيدةه وهــذا الــذي لا 

ــكاره مــن قبــل أصحــاب الفكــر المنحــرف. ســبيل لإن
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 g وإليــك نماذج مــن مناظــرات ومحــاورات واحتجاجــات الإمــام الكاظــم
الملاحــدة: مــع 

1- قال الملاحدة: إنّّ لله تعالى جسامًا كباقي الموجودات؟

g: ))إنّّ الله تعــالى لا يشــبهه شيءٌٌ ، أي فحــش أو خنــى أعظــم  فقــال 
ــد  مــن قــول مــن صيــف خالــق الأشــياء بجســم أو صــورة أو بخلقــة أو بتحيد

ــبيًرًا(()33(. ــوّّاًً ك ــك عل ــن ذل ــالى الله ع ــاء، تع وأعض

2- من الأسئلة التي وجهت للإمام الكاظم g هو: ما هو معنى الله؟

وقد كان جوابه g : ))استولى على ما دقََّ وجلََّ(()34(.  

ــم  ــه: )أكان عيل ــذا صّّن ــالى، وه ــم الله تع ــن عِِل ــؤالٌٌ ع ــه g س عََِ إلي 3- رُُف�
ّـى خلقهــا وأراد  الأشــياء قبــل أن خلــق الأشــياء وكوََّنهــا ؟ أو لم عيلــم ذلــك حت�

وُّّن؟ وُّّن عندمــا ك� خلقهــا وتكوينهــا فعلــم مــا خلــق عندمــا خلــق ومــا ك�

ــاًلمًا بالأشــياء قبــل أن يخلــق  ــام g: لم يــزل الله ع فجــاء الجــواب مــن الإم
ــياء()35(. ــق الأش ــا خل ــد م ــياء بع ــه بالأش ــياء كعلم الأش

ًـا آخــر، وهــو لعنهــم والــتبّرّؤُُ منهــم، وتحذير المســلمين  ــذ g موقف� كذلــك اختّخ
بضرورة الابتعــاد عنهــم وعــدم مجالســتهم أو مؤاكلتهــم أو مناكحتهــم؛ حت�ّـى لا 

ّـروا بفكرهــم المنحرف. يتأث�
ّـى الإمــام الكاظــم g جماعــة صالحــة ثب�ّـت في أنفســهم أركان التوحيــد  رب�
ــاه  ةّ الضــارّّة، ووجّّــه طاقاتهــم باجتّج ةّ والعقائد�ي وقّّناهــم مــن الشــوائب الفكر�ي
ــتلاك  ةّ، وام ــط الأم� ــيّّعي في وس ــداد الش ــل الامت ــكبرى كتأصي ــداف ال الأه
ـةّ مــن  العقائد�ي التحدّّيــات، كالانحرافــات  القــدرة على مواجهــة  الشــةعي 
ادّّعــاء الإمامــة ونشر الإلحاد والزدنقــة وغيرهــا، وبذلــك حفــظ الشرعيــة مــن 
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ةّ النمــوذج الصالــح الــذي صنعتــه مدرســة أهــل  الضيــاع، فقــد قــدّّم g للأم�
 g ومــن أبــرز تلــك الــنماذج)36( تلميــذ الإمــام الصــادق والكاظــم ، البيــت
هــو هشــام بــن الحكــم، فقــد قــام  بمناظــراتٍٍ واحتجاجــات كــثيرة عالــج فيهــا 
ًـا في البحــار)37(  مــة المجــلسّيّ باب� ةّ، وقــد عقــد الالّاع أبــرز المشــكلات العقائد�ي

أسماه احتجاجــات هشــام، فراجــع.
هذا، وقد تمّّ - بحمد الله- ما أردنا بيانه في هذا المختصر من عرض وتشخيص 
أبرز المشكلات العقيّّدة التي حدثت في زمانه g وكيف قام بعلاجها، وآخر دعوانا 

أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين ، وصىلّى الله على محمّّد وأهل بيته الطيبنيّن الطاهرين.

الاستنتاجات:
: إظهـار الإمـام الكاظـم g القدرات الغيبيّّة من أجـل مواجهة الأدعياء  أوّّلًاا

وزعماء الفـرق والطوائف الضالّّة في زمانه.
ثانًيًـا: أعطـى g مـن خلال مواجهتـه زعماء وأدعيـاء الفـرق الضالّّة الأمّّة حسًّّـا 
ـا، ولفت أنضارها؛ لكي تتخلّّـص من الحيرة الفكريّّة ويّّتمز بين الحق والباطل. تربوًيًّ
ثالًثًـا: الحفـاظ على الروابـط والعلاقـات الأسريّّـة مهما حدثت من مشـاكل في 

الحيـاة، وهـذا مـا فعله g مـع أخيه عبـد الله الأفطح.
ـا: إعطـاء عـلماء الشـةعي دورًًا مـهامًّا في كشـف الادّّعـاء الـكاذب لعبـد الله  راًعًب

الأفطح.
ــا: مواجهــة الإلحاد والزدنقة بالمناظرات والمحــاورات والاحتجاجات  خامًسً

المتينــة التــي أســهمت في تربةي الجماعــات الصالحة.

ــة  ةّ معرف ــوامًاي لشــعيته في كيف�ي ًـا ق ــا وطرق�ي ــا رئسًًي ــا: أسّّــس g منهجًً سادًسً
نـع حـصـول اـسِِّدل والتدلـسي ـمـن مدّّعـيهـا. الإماـةم ومـ
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1- أمّّهات المصعومين: 245.
2- يُُنظر: عمدة الطالب: 196.
3- يُُنظر: إعلام الورى: 2/ 6.

4- يُُنظر: الكافي: 1/ 477، ب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر g...، ح2.
5- هو منزل بين مكّّة والميدنة. يُُنظر: معجم البلدان: 1/ 79،  مراصد الاطّّلاع: 1/ 404.

6- يُُنظر:  المحاسن: 2/ 418.
7-  الإرشاد: 2/ 216.

8- يُُنظر:  منتهى الآمال: 2/ 287.
9- يُُنظر:  الأئمّّة الإثني عشر: 130-128.
10- يُُنظر:  أعلام الهداةي: 9/ 18-17.

11- يُُنظــر: الإرشــاد: 2/ 237، منتهــى الآمــال: 2/ 335، أعلام الهدايــة: 9/ 173، 
الأئمّّــة الإثنــي عشر: 139. 

12- يُُنظر: الملل والنحل: 1/ 168.
13-  بحوث في الملل والنحل: 7/ 54.
14- يُُنظر: الملل والنحل: 1/ 167.

15- بحوث في الملل  والنحل: 7/ 54.
16- الكافي: 1/ 307، ب الإشارة والنصّّ على أبي الحسن موسى g، ح1.
17- الكافي: 1/ 308، ب الإشارة والنصّّ على أبي الحسن موسى g، ح4.
18- الكافي: 1/ 310، ب الإشارة والنصّّ على أبي الحسن موسى g، ح11.
19- الكافي: 1/ 310، ب الإشارة والنصّّ على أبي الحسن موسى g، ح 10.

20- يُُنظر: الإرشاد: 2/ 216.
21- وسائل الشةعي: 27/ 33-34، الباب الخامس من كتاب القضاء، ح 9.

22- الكافي: 1/ 484، ب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ، ح 7.
23- مناقب آل أبي طالب: 3/ 406.

24- الخرائج والجرائح: 1/ 312-313، ح 5. 
25- يُُنظــر: قــرب الإســناد: 339-340، الــكافي: 1/ 285، ب الأمــور التــي توجــب حجّّــة 

الإمــام g، ح 6.
26- يُُنظر: الإرشاد: 2/ 221.

27- الخرائج والجرائح: 1/ 310-308.

الهوامش:



90

28- يُُنظر: الإرشاد: 2/ 211-210.
29- ينظر: اختيار معرفة الرجال: 2/ 565، الإرشاد: 2/ 222-221.

30- هــم أصحــاب مــاني بــن فاتــك الحكيــم الــذي ظهــر في زمــان ســابور بــن أردشير، 
ًـا بين  ــدث دن�ي ــم g ، أح ــن مري ــى اب ــد عيس ــك بع ــابور وذل ــن س ــز ب ــن هرم ــرام ب ــه به وقتل
ّـوة موســىg . يُُنظــر:  ــول بنب� ــيح g ولا يق ّـوة المس ــول بنب� ةّ، وكان يق ــيّّة والنصران�ي المجوس

.127-126 /2 : gالملــل والنحــل: 1/ 244، حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر
ّـام قبــاذ والــد أنــو شروان ودعــا قبــاذ إلى  31-  أصحــاب مــزدك ومــزدك هــو الــذي ظهــر في أ�ي
مذهبــه فأجابــه، وأطلــع أنــو شروان على خزيــه وافترائــه فطلبــه فوجــده فقتلــه، حكى الــورّّاق: 
ةّ في الكــوينن والأصــلين إالّا أن مــزدك كان يقــول: إنّّ  أنّّ قــول المزدك�يةّ كقــول كــثير مــن المانو�ي
النــور يفعــل بالقصــد والاختيــار والظلمــة تفعــل على الخبــط والاتّّفــاق والنــور عــالم حسّّــاس 
والــظلام جاهــل أعمــى وأنّّ المـزاج كان على الاتّّفــاق والخبــط لا بالقصــد والاختيــار وكذلــك 
الخلاص إنّّما يقــع بالاتّّفــاق دون الاختيــار وكان مــزدك ينهــى النــاس عــن المخالفــة والمباغضــة 
والقتــال ولّمّا كان أكثــر ذلــك إنّّما يقــع بســبب النســاء والأمــوال أحــلّّ النســاء وأبــاح الأمــوال 
وجعــل النــاس شركــة فيــهما كاشتراكهــم في الماء والنــار والــكلأ. يُُنظــر: الملــل والنحــل: 1/ 

.129 /2 : g249، حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر
32- وهــي مــن أهــمّّ اليدانــات الفارســيّّة وأكثرهــا انتشــارًًا فــيما بينهــم، وتنســب لنبيهــم 
زرادشــت، وتقــوم عقيــدة البعــث عندهــم على أســاس أن للإنســان رســالة على هــذه الأرض فــإذا 
أدّّاهــا على أصــولها كان لــه الحــقّّ بالانــضمام إلى الملائكــة في الملأ الأعلى، وإذا قصر في أداء رســالته 
 /2 : gيبقــى في عــالم الــظلام. يُُنظــر: أصــول التشــيع: ١٤٥، حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر

130،  الإله�يـّات: 2/ 57.
33- الكافي: 1/ 105، ب النهي عن الجسم والصورة، ح 4.
34- الكافي: 1/ 115، ب معاني الأسماء واشتقاقها، ح 3.
35- يُُنظر: الكافي: 1/ 107، ب صفات الذات، ح 4.

ــى  ــر: منته ــه g ، يُُنظ ــم أصحاب ــه أعاظ ــر في ــالًاص ذك ــيّّ ف ّـاس القمّّ ــيخ عب� ــد الش 36- عق
.383  /2 الآمــال: 

37- يُُنظر:  بحار الأنوار: 48/ 189.
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المصادر والمراجع:
ــي عــر، الســبحانّي، جعفــر  * ــة الإثن الأئمّ

بــن محمّــد حســن.
اختيــار معرفــة الرجــال، الطــوسّي، محمّــد  *

بــن الحســن المتــوفّّى 460هـــ، تحقيــق: الســيّد 
  البيــت  الرجائــيّ، مؤسســة آل  مهــدي 

ــاء الــراث، قــم، 1404هـــ.   لإحي
الإرشــاد، المفيــد، محمّــد بــن محمّــد بــن  *

ــة  ــق: مؤسس ــوفّّى 413هـــ، تحقي ــنا المت النع
آل البيــت  لتحقيــق الــراث، دار المفيــد 
بــروت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

1414هـــ.
أعــام الهدايــة، المجمــع العالمــيّ لأهــل  *

البيــت  - لجنــة التأليــف، نــر المجمــع 
ــت  ، قــم، 1425هـــ. ــيّ لأهــل البي العالم

إعــام الــورى، الطــرسّي، الفضــل بــن  *
الحســن المتــوفّّى 548هـــ، تحقيق: مؤسســة آل 
ــة  ــر مؤسس ــاء الــراث، ن ــت  لإحي البي
قــم،  الــراث،  لإحيــاء    البيــت  آل 

1417هـــ. 
بــن  * جعفــر  الســبحانّي،  الإلهيّــات، 

ــات  ــيّ للدراس ــز العالم ــن، المرك محمّــد حس
1412هـــ. قــم،  الإســاميّة، 

الحســينيّ  * المصعومــن،  أمّهــات 
المتــوفّّى  المهــديّ  بــن  محمّــد  الشــرازيّ، 
1422هـــ، مركــز الجــواد للتحقيــق والنــر، 

1424هـــ.  بــروت، 
بحــار الأنــوار، المجلــيّ، أبــو عبــد الله  *

محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــيّ المتــوفّّى 1111هـ، 
عبــد  الزنجــانّي-  العابــديّ  يحيــى  تحقيــق: 

مؤسســة  الشــرازيّ،  الربــانّي  الرحيــم 
1403هـــ. بــروت،  الوفــاء، 

الســبحانّي،  * الملــل والنحــل،  بحــوث في 
ــر  ــة الن ــن، مؤسس ــد حس ــن محمّ ــر ب جعف
. gالإسلاميّ-مؤسســة الإمــام الصــادق

*  ،  g حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر 
مهــدي  بــن  شريــف  بــن  باقــر  القــرشّي، 
ــة،  ــوفّّى 1433هـــ، دار البلاغ ــاصر المت ــن ن ب

1413هـــ.  بــروت، 
الخرائــج والجرائــح، الراونــديّ، قطــب  *

الله  عبــد  بــن  ســديع  الحســن  أبــو  اليدــن 
المتــوفّّى 573هـــ، تحقيــق: مؤسســة الإمــام 

1409هـــ. قــم،  المهــدي، 
عمــدة الطالــب، الحســينيّ، أحمــد بــن عــيّ  *

بــن الحســن المتــوفّّى 828هـــ، تحقيــق: محمّــد 
المطبعــة  منشــورات  الطالقــانّي،  آل  حســن 

ــة، النجــف، 1380هـــ. الحديريّ
قــرب الإســناد، الحمــريّ، أبــو العبّــاس  *

304هـــ،  المتــوفّّى  جعفــر  بــن  الله  عبــد 
لإحيــاء    البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق: 
  البيــت  آل  مؤسســة  نــر  الــراث، 

1413هـــ.  قــم،  الــراث،  لإحيــاء 
عيقــوب  * بــن  محمّــد  الكلينــيّ،  الــكافي، 

المتــوفّّى 329هـــ، تحقيــق: علّي أكــر الغفاريّ، 
دار الكتــب الإســاميّة، طهــران، 1316هـــ.

ــن  * ــد ب ــن محمّ ــد ب ــيّ، أحم ــن، البرق المحاس
خالــد المتــوفّّى 274هـــ، تحقيــق: الســيّد جلال 
اليدــن الحســينيّ، دار الكتــب الإســاميّة، 

طهران،1370هـــ.
عبــد  * البغــداديّ،  الاطّــاع،  مراصــد 
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ــد  ــق: علّيّ محمّّ ــوفّىى 739هـــ، تحقي المؤمــن المت
ــل، بيروت، 1412ــــ. ــاويّّ، دار الجي بج

ــد الله  * ــو عب ــويّ، أب ــدان، الحم ــم البل معج
ياقــوت بــن عبــد الله المتــوفّّى 626هـــ، دار 
إحيــاء الــراث العــربّي، بــروت، 1399هـــ. 

ــن  * ــد ب ــتانّي، محمّ ــل، الشهرس ــل والنح المل
عبــد الكريــم المتــوفّّى 548هـــ، تحقيــق: محمّــد 

ــة، بــروت. ســيّد كيــانّي، دار المعرف
مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب،  *

محمّــد بــن عــيّ المتــوفّّى 588هـــ، تحقيــق: لجنة 

المكتبــة  الأشرف،  النجــف  أســاتذة  مــن 
ــة، النجــف، 1376هـــ. الحديريّ

منتهــى الآمــال، القمّــيّ، عبّــاس بــن محمّــد  *
رضــا المتــوفّّى 1359هـــ، جامعــة مدرّســن، 

قــم، 1422هـ.
وســائل الشــةعي، الحــر العامــيّ، محمّــد  *

بــن الحســن المتــوفّّى 1104هـــ، تحقيــق: عبــد 
إحيــاء  دار  الشــرازيّ،  الربّــانّي  الرحيــم 

1403هـــ. بــروت،  العــربّي،  الــراث 
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التربية النفسية  والأخلاقية  والاجتماعية  عند
g  الامـــام الكاظم 

م . م . عقيل حسن جاسم
كلية الإمام الكاظم g أقسام ذي قار - قسم التاريخ

الملخََّص:

َـب بالكاظــمg ، يُُدُُّع شــخةيص بــارزة في  الإمــام موســى بــن جعفــر g ، الملق�
َـه الإمــام الســابع في التسلســل الشــعيي ، وُُلد في عــام 128هـ،  تاريــخ الإسلام، فإن�
ــبير  ــكل ك ــاس بش ــاة الن ــرت حي ــام  183هـــ ، تأث ــا في ع ــذه اليند ــن ه ــل ع ورح

بتعاليمــه الروحاينــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة.

عــاش الإمــام موســى الكاظــم g معانــاةًً كــبيرةًً خلال حياتــه، حيــث شــهد 
معانــاة والــده للتحيدــات والتهيدــدات مــن الســلطات العباســةي، وكان مضطــرًًا 
للتــسرتُّر وعــدم الكشــف عــن هويتــه حتى أمــام بعــض أتباعــه، وكان ينبغي عليهم 
الحــذر والتكتــم ، بــدأ الإمــام الكاظــم g مسيرتــه الأماميــة في ظــروف صعبــة، 
فكانــت حياتــه مليئــة بالتحيدــات والعــداء مــن قبــل الســلطات العباســةي المعادةي. 
ومــن الواضــح أنــه اضطــر إلى ممارســة التق�يةّ حتــى مــع شــعيته لحمايتهــم وحمايــة 
نفســه مــن الاضطهــاد والانتقــام الــذي كان يلاحــق أتبــاع أهــل البيــت  ، التق�يةَ 
هنــا لا تعنــي الانكســار أو الاســتسلام ، بــل تعني حفــظ اليدن والنفــس والحفاظ 
على الأمــان ، اســتخدم الإمام g هذه الاستراتيجةي للدفــاع عن الإسلام وأتباعه 
بشــكل سري، دون التــخلي عــن مبــادئ الجهــاد والمقاومــة ضــد الظلــم والطغيان.
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مــن هنــا، نجــد أنََّ الإمــام g قــد دافــع دفاعــا حثيثــا عــن اليدــن في كل 
المجــالات، بما في ذلــك التربيــة والأخلاق والاجــتماع حتــى أثنــاء ســنوات اعتقالــه.

الــكلمات المفتاحيــة: التريبــة النفســية ، الأخلاقيــة  ، الإجتماعيــة، الإمـــــام 
g  الكاظــم
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Abstract

Imam Al-Kadhim also known as Imam Musa Al-Kadhim, is a 
prominent figure in Islamic history, representing the seventh 
Imam in the Shia sequence. He was born in 128 H and passed 
away in 183 AH. His spiritual, ethical, and social teachings greatly 
influenced people's lives.

Imam Musa Al-Kadhim  endured great suffering throughout 
his life. He witnessed his father's struggles against challenges 
and threats from the Abbasid authorities, forcing him to conceal 
his identity even from some of his followers, who had to exercise 
caution and secrecy. Imam Al-Kadhim began his Imamat under 
difficult circumstances, facing challenges and hostility from hos-
tile Abbasid authorities. It's evident he had to practice Taqiyya, 
even with his Shia followers, to protect them and himself from 
persecution and retaliation targeting the followers of the Ahl al-
Bayt. Here, Taqiyya doesn't imply submission but rather preser-
vation of religion, self, and safety. The Imam utilized this strategy 
to clandestinely defend Islam and its followers without abandon-
ing the principles of jihad and resistance against injustice and 
tyranny. Thus, we find that the Imam was a relentless defender 
of religion in all aspects, including education, ethics, and society, 
even during his years of imprisonment.

key words: Psychological, moral, social education, Imam Al-
Kadhim (peace be upon him)
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المقدِِّمة :

الإمــام موســى الكاظــم g ، شــخةيص فردية ومم�يَـزة في تاريــخ الإسلام، فقد 
كان لــه دور كــبير وواضــح في تنميــة الإنســان المســلم وتوجيهه نحو معنــى الحياة 
الصالحــة ، كانــت حياتــه مثــالاًً للتفــاني والتفاهــم والعفــو ، هــذا الإمــام العظيم لم 
يكتــف بمجــرد القيــام بالواجبــات الشرعيــة، بــل تجــاوز ذلــك إلى تربيــة النفــوس 
ــد إلى  ــق مــن العقــل والقلــب وتمت ــت تعاليمــه تنطل وتحــسين الســلوكيات ، كان
ســلوكيّّات الحيــاة اليوميــة، محــاولاًً نشر روح التســامح والعطــف والتواصــل بين 
ــة،  ــصبر وحكم ّـات ب ــه التحد�ي ــام موســى الكاظــم g يواج ــاس ، كان الإم الن
لتعليــم  يســعى  دائمًاً  كان  بــل  الانتقــام،  أو  الغضــب  دوّّامــة  ينغمــس في  ولم 
ــي  ــد روح الإسلام الحقيق ــه، و يجسِِّ ــو في حيات ــان والعف ــم الإحس ــن قي الآخري
ــه ، وخضوعــه لأوامــره  ُـه خالصــةًً لله ومحبت بشــكل كامــل، حيــث كانــت عبادت�
كان الســمة البــارزة في حياتــه ، كانــت صلواتــه ممتــدّّة وخاشــةع، تــربّرع عــن 
عمــق ارتباطــه بــالله وحب�ّـه العميــق لــه. كان يطلــب الراحــة عنــد المـوت والعفــو 
ــته  ــت سياس ــه. كان ــوة الله وحكمت ــه بق ــه واعتراف ــراًً تواضع ــاب، مظه في الحس
ــث كان  ــة ، حي ــون و الحرك ــاك ، و الكم ــاط و الإمس ــة بين النش ــةٌٌ متوازن حكيم
ــروف، وكان  ــن الظ ــر ع ــض النظ ــلمين بغ ــح الإسلام والمس ــعى دائمًاً لصال يس
ــة. ــةي والاجتماعي ــور السياس ــع الأم ــه م ــدبير في تعامل ــة والت ــد على الحكم عيتم

ان أهميــة دراســة حيــاة الإمــام الكاظــم g تكمــن في تعزيــز الشــخيّّصة 
ــؤدي إلى  ــن أن ت ــي يمك ــات الت ــن الانحراف ــاد ع ــة، والابتع ــة المتوازن الإسلامي
ضيــاع الهويــة الإسلاميــة وبالتــالي التبع�يةّ للثقافــات الغربيــة. لقــد اتبعــت المنهــج 
الوصفــي التحلــيلي كمنهــج مناســب لهكــذا نــوع مــن البحــوث ، وقسََّــمتُُ 
ــة  الدراســة الى ثلاث مباحــث تســبقها مقدّّمــة البحــث ، المبحــث الأول : التربي
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ــة  ــث : التربي ــث الثال ــة ، و المبح ــة الأخلاقي ــاني : التربي ــث الث ــةي ، و المبح النفس
ئـج. بـرز النتاـ نـت أـ تـي تضمـ مََّث خاـةم البـحـث الـ ةي ، وـمـن ـ الاجتماعـ

وفي مقدّّمــة البحــث نتنــاول بإطلالــة مخــتصرة على حيــاة الإمــام موســى 
:g الكاظــم 

التمهدي:

  g  نبذة عن حياة الامام الكاظم

هــو الإمــام موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي 
ــاة 1،  ــة أوالمصف ــدة البربري ــه يحم ــت، وأم ــل البي ــة أه ــن أئم ــابع م ــب  الس طال
ولــد بالأبــواء 2 في شــهر صفــر ســنة 128هـــ -745م في أيــام حكــم عبــد الملــك بــن 

مــروان ، وكانــت مــدّّة إمامتــه 35 عامــاًً ، واستشــهد ســنة 183هـــ -800م .

ومــن ألقابــه: الكاظــم، الصابــر، الزاهــر، العــالم، العبــد الصالــح، بــاب 
الحوائــج.3 

ــاًً أشــهرهم:  ــاًً، وســبةع عشر بنت ــة عشر ابن ــه ســبةع وثلاثــون، ثماين أولاده: ل
الإمــام الرضــا g ، والقاســم واحمــد ومحمــد العابــد وحكيمــة التــي تولــت 

ــران4. ــا في إي ــة ومرقده ــة المصعوم ــواد g وفاطم ــام الج ولادة الإم

5g من زوجاته: السدية الجليلة ))تكتم(( أم الإمام الرضا

ــن  ــة، حس ــثّّ اللحي ــة، ك ــدل القام ــمرة، معت ــدََيد السُُ ــمرََ ش ــه: كان اس صفت
ــة وجلال.6 ــه هيب ــم، ل ــف الجس ــه، نحي الوج

ــه : )) إنََّ ابنــي هــذا  ــه أبــوه الصــادق g بوفــرة علمــه فقــال عن قــد شــهد ل
لوســألته عما بين دفتــي المصحــف لأجابــك فيــه بعلــم(( وقــال ايضــاًً ))وعنــده 



99

علــم الحكمــة، والفهــم، والســخاء، والمعرفــة بما يحتــاج اليــه النــاس فــيما اختلفــوا 
فيــه مــن أمــر دينهــم(( وقــال الشــيخ المفيــد: وقــد روى النــاس عــن أبي الحســن 

موســى فأكثــروا وكان أفقــه أهــل زمانــه 7.

وعــن ))داود بــن قبصيــة عــن الامــام الرضــا g أنــه قــال: ســأل رجــلٌٌ أبي: 
ُـرد؟ فقــال  هــل منــع الله عامّا امــر بــه؟ ، وهــل نهــى عامّا أراد، وهــل أعــان عامّا لم �ي
ــه ، ولــو جــاز ذلــك  ــه فلا يجــوز ذلــك علي : أمــا قولــك هــل منــع الله عما أمــر ب
لــكان قــد منــع ابليــس عــن الســجود لأدم، ولــو منعــه لعــذره ولم يلعنــه((8.

))وأمــا قولــك هــل نهــى عما أراد، فلا يجــوز ذلــك ، ولــو جــاز ذلــك لــكان 
ــا، لما  ــه أكله ــو أراد من ــا، ول ــه أكله ــجرة ، أراد من ــن أكل الش ــى ادم ع ــث نه حي
ــوز  ــالى لا يج ــوى ، والله تع ــه فغ ــب : وعصى آدم رب ــان الكتاتي ــه صبي ــادى علي ن

ــد غيره((. ــر بشيءٍٍ ويري ــه أن يأم علي

))وأمــا قولــك: هــل أعــان عامّا لم يــرد، فلا يجــوز ذلــك عليــه وتعــالى الله عــن 
ينعُ على قتــل الأنبيــاء وتكفيرهــم ، وقتــل الحــسين بــن علي والفــضلاء مــن  أن �ي
ــم على  ــه ولعنه ــم لمخالفي ــدََّ جهن ــد اع ُـرد وق ــا لم �ي ينعُ على م ــف �ي ــده، وكي ول
ـينعُ على مــا لم يــرد،  تكذيبهــم لطاعتــه وارتكابهــم لمخالفتــه ، ولــو جــاز ان �ي
َـه أراد مــن  ّـه ربُُّ العــالمين، أفََترى أن� ــه أن� لــكان اعــان فرعــون على كفــره وادعائ
فِرِعــون أن دََّيعــي الربوب�يةّ، ومضى الإمــام يقــول: يُُســتتاب قائــل هــذا القــول ، 

بــت عنقــه((9. ــه على الله وإالّا رضُر ــاب مــن كذب ــإن ت ف

وروى الــرواة عــن الحســن بــن علي بــن محمــد العســكري  أنََّ أبــا الحســن 
موســى بــن جعفــر g قــال: ))إنََّ الله خلــق الخلــق فعلــم مــا هــم إليــه صائــرون،  
فأمرهــم ونهاهــم ، فما أمــر بــه مــن شيء فقــد جعــل لهـم الســبيل إلى الاخــذ بــه، 
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ومــا نهاهــم عنــه مــن شيءٍٍ فقــد جعــل لهــم الســبيل إلى تركــه ، ولا يكونــون 
آخذيــن ولا تــاركين الا بإذنــه ، ومــا جبر الله احــاًًد مــن خلقــه على ميصعتــه بــل 

اختبرهــم بالبلــوى، كما قــال: ليبلوكــم أيكــم أحســن عــملا((.10

ــل  ــع لها مح ــا اتس ــم g وم ــام الكاظ ــم الإم ــر عل ــن بح ــان م ــان قطرت  وهات
ــم الإمــام g ، فلــوكان البحــث في علمــه لما  ــا لســنا بصــدد عل الشــاهد ، ولأنّّن
اـسـتوعبته أـسـفار ، ولارـبََي لأنََّه ـسـليل أهل بيت النـبـوة الّّذين زقـّـوا العلم زقاًً .

نشــأ الإمــام موســى g في بيــت القداســة والتقــوى ، وترعــرع في معهــد 
ــن  ــارت م ــه ، فص ــةًً في بيت ــوى ماثل ــور التق ــع ص ــة ، ورأى جمي ــادة والطاع العب
مقوِِّمــات ذاتــه ومــن عنــاصر شــخيصته ، حتــى أنــه كان أعبــد أهــل زمانــه 
يــدي الله  وأفقههــم واســخاهم كفــاًً وأكرمهــم نفســاًً ، وانــه اذا وقــف بين 
اًًّ او مناجيــاًً أو داعيــاًً ، أرســل مــا في عينيــه مــن دمــوع وخفــق قلبــه  تعــالى مصل�ي
واضطــرب خوفــاًً مــن الله ، وقــد شــغل اغلــب أوقاتــه في الــصلاة ، فــكان يــيلّيص 
ِـب حتــى تطلــع الشــمس ، ويِخِــرُُّ  نوافــل الليــل ويََصِِلُُهــا بــصلاة الصبــح ، ثــم يُُق�ع
لله ســاجاًًد فلا يرفــع رأســه من الدعــاء والتمجيــد حتى يقرب زوال الشــمس11.

 ،ً ــم مِحِ�لّاً دَراًً، وأعظمه ــادق g ق� ــام الص ــلََّ أولاد الإم ــام g أََجََ  كان الإم
ُـر في زمانــه أســخى منــه ولا أكــرم نفســاًً ، وكان  وأبدعهــم في النــاس صيتــاًً، ولم �ي
يبلغــه عــن الرجــل انه ينــال منه فيبعث اليــه بصّرّة فيها الف دينــار ، وكان يُُضَرَب 
ــه صرة  ــاًً لمـن جاءت ــل : عجب ــى قِِي ــي يتصــدََّق بهــا ، حت ر الامــوال الت ــلُُ برصُر المث
موســى فشــكا الفقــر ، ومــرََّ برجــلٍٍ فــرآه كئيبــاًً ، فســأله عن الســبب قــال: لحقتني 
ــزرع  ــتوى ال ــلما اس ــاًً ، ف ّـاءًً وقََرع ــاًً، وق�ث ــه بطّّيخ ــل زرعت ــل حق ــن اج ــون م اليد
وقــرُُب الخير جــاء الجــراد فأتــى عليــه ولم يبــق منــه شــيئاًً ، فذهــب الــزرع وبقيــت 
اليدــون ، فأعطــاه الإمــام g مــا كان يأملــه مــن زرعــه ، فــوفّىى ديونــه وبقيــت معه 
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فضلــة جعــل الله فيهــا البركــة كما حــدََّث صاحــب الــزرع ، وكان كآبائــه وأجداده 
ـدَ الفقــراء ويحمــل إليهــم في الليــل الطعــام والمال وهــم لا عيرفونــه .12 يتفق�

 g في حجــر أبيــه الإمــام الصــادق g ّـى وترعــرع الإمــام الكاظــم وقــد ترب�
صاحــب المدرســة الاسلاميــة ، فعندمــا اصبــح يافعــاًً أخــذ يحضر الــدروس 
ــم ، وكان  ــن العل ــه م ــره ب ــا يأم ــوِِّدن م ــة ، وي ــذه المدرس ــوه في ه ــا أب ــي يلقيه الت
g يوجــه النــاس الى ولــده ويرشــدهم نحــوه ويأمرهــم بطاعتــه  الصــادق 
وإيــكال بعــض الأســئلة إليــه ليــنشر فضلــه وعلمــه، وعــاش مــع أبيــه g منــذ 

ــاًً 13 . ــام )148( أي )20( عام ــى ع ــام )128( حت ــه ع ولادت

ــام الكاظــم g في ظــل  ــي عاشــها الإم ــارزة الت ونلخــص الظواهــر الب
ــو الاتي: ــه g على النح أبي

ـةّ والاعتقــاد بأهميــة الثــورة  1- نمــوّّ ظاهــرة التمــرّّد على الســلطة الأمو�ي
ّـى  والدعــوة للعلــويني الذيــن يشــكّّلون الخــطّّ المناهــض للحكــم الأمــوي ، حت�

.  ــد ــن آل محم ــا م ــوة الرض ــعار الدع ــح ش أصب

2-ظهــرت على المسرح الســياسي مقدّّمــات نشــوء الدولــة العباســةي ، وقــرََّر 
العباسيون أن يكون الخليفة محماًًد ذا النفس الزكةي ، لكنّهّم دعوا الناس الى بةعي 
العباســيني سراًً ، وعنيَّن إبراهيــم الإمــامg في حينهــا غلامــه أبا مســلمٍٍ الخراســاني 
قاـدئا عـسـكراًًي على خراـسـان ، وأوـصـاه بالقـتـل على التهـةم لخصوـمـه الأمويّّين .

ــو  ــة نح ــذه المرحل ــادق g في ه ــر الص ــام جعف ــاطات الإم ــزّّت نش 3- ترك
البنــاء الخاص ، ومعالجــة التحدّّيــات التــي كانــت تصعــف بالوجــود الشــعيي ، 

وذلــك مــن خلال عــدّّة اتجاهــات ، هــي:
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ــاد وعــدم المشــاركة في الأوضــاع  ــزوم الحي ــرّّر الإمــام الصــادق g ل أ- ق
السياســةي ، وأسََّــس جامعــة أهــل البيــت  لمواجهــة الدم الفكــري المنحــرف 
ــة  ــارزٌٌ في مدرس ــم g دورٌٌ ب ــام الكاظ ــون ، وكان للإم ــه الأموي ــذي روََّج ل ال

أبيــه g في هــذا الظــرف بالــذات 14. 

ب- يتهئــة الأذهــان لاســتقبال قيــادة وإمامــة الكاظــم g والإيمان بإمامتــه، 
فقــد جــاء عــن المفضّّــل بــن عمــر أنــه قــال: كنــت عنــد أبي عبــدالله g ، فدخــل 
أبــو إبراهيــم موســى وهــو غلام فقــال لي أبــو عبــدالله g: ))اســتوصِِ بــه وضــع 

أمــره عنــد مــن تثــق بــه مــن أصحابــك(( 15

ج- مواجهــة الإمــام الصــادق g للتيــار الاسماعــيلي وإخبــاره للشــةعي بــأنََّ 
إسماعيل لسي الإمام من بدعه ، وعندما تويفّي إسماعيل احضر حشــاًًد من الشــةعي 
ليخبرهم بحقيقة موته ، لئالّا يســتغل المنحرفون موته لتمزيق الكيان الشــعيي16.

وشــاهد   ،  g الصــادق  ابيــه  معانــاة   g الكاظــم  الإمــام  4-عــاصر 
الاســتدعاءات المتكــررة لــه مــن قبــل المنصــور حتــى استشــهاده g بعــد الوصيــة 
ــه ،  ــةعي بإمامت ــة الش ــط عام ــعيته ورب ــواص ش ــا لخ ــم g وإبلاغه ــه الكاظ لابن
ومــن هنــا نجــد ان دور الإمــام الكاظــم g أمــام هــذه الإحــداث هــو دور التابــع 
ــكان  ــره ، ف ــا يأم ــل م ــول ويفع ــادق g ، يق ــام الص ــو الام ــام عصره ، وه لإم
ــوه g لمواجهــة  ــي أسســها أب ــت الت ــه في إدارة جامعــة أهــل البي وكــلًاًي عــن أبي

يـون. تـي روََّج لها الأموـ ةف الـ يـارات المنحرـ التـ

النصّّ على إمامته:-

كان أبــوه الصــادق g يخشــى عليــه مــن المنصــور ، لذلــك جعلــه مــن خمســة 
أوصيــاء في وصيّّتــه المشــهورة التــي بــدََّد فيهــا تخطيــط المنصــور لاغتيالــه، و�مّـن 
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روى صريــح النــصّّ بالإمامــة مــن ابي عبــدالله الصــادق g على ابنــه ابي الحســن 
موســى g  شــيوخ أصحــاب أبي عبــدالله وخاصّّتــه وبطانتــه وثقاتــه والفقهــاء 
ــليمان  ــن س ــكان، ع ــن مس ــم: روى اب ــم- ، ومنه ــوان الله عليه الصالحين-رض
بــن خالــد قــال: دعــا أبوعبــدالله أبــا الحســن g يومــاًً ونحــن عنــده فقــال لنــا: 

))عليكــم بهــذا بعــدي فهــو والله صاحبكــم بعــدي((17

 g الصــادق  جعفــر  بــن  علي  ســمعت  قــال:  الوليــد  بــن  محمــد  وروى 
ــه:  ــه واصحاب ــن خاصت ــة م ــول لجماع ــادق g يق ــام الص ــمتُُع الام ــول: س يق
ّـه أفضــل ولــدي ومــن أخلــف مــن بعــدي ،  ))اســتوصوا بابنــي موســى خيراًً فان�

ــدي((18 ــن بع ــه م ةّ خلق ــالى على كاف� ــة لله تع ــي والحج ــم مقام ــو القائ وه

ــد  ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــر ق ــن عم ــل ب ــن المفضّّ ــل ع ــى اليصق وروى موس
الله g فدخــل أبــو إبراهيــم موســى g وهــو غلام ، فقــال لي أبــو عبــدالله: 

ــه مــن أصحابــك((19 ــق ب ــد مــن تث ــه وضــع أمــره عن ))اســتوصِِ ب

g ــد الله ــت لابي عب ــال: قل ــار ق ــن المخت ــض ب ــن الفي ــد الأعلى ع وروى عب
خــذ بيــدي مــن النــار مــن لنــا بعــدك قــال: فدخــل أبــو ابراهيــم - وهــو غلام - 

فقــال: ))هــذا صاحبكــم فتمســك بــه(( 20 

المبحث الأول : التريبة النفسيََّة

الإمــام الكاظــم g كان مثــاالًا ح�يـًا للســلوك النبيــل والتــحلي بالــصبر 
ــع  ــل م ــة التعام ــه كيفي ــاس من ـَم الن ــات ، تل�ع ــة التحيد ــد مواجه ــا عن والرض
ــكير  ــجّّع على التف ــات والإيمان ، و كان يش ــروح الثب ــات ب ــوط والعصوب الضغ
العــقلاني والتأمّّــل ، ممــا يســهم في تنميــة الوعــي والفهــم لــدى الأفــراد ، 
ــه على محاســبة أنفســهم والنظــر في أعمالهـم ،  الإمــام الكاظــمg حــثّّ أصحاب
ــرة  ــوا مــن الله المغف ــت ســيئةًً طلب ــت حســنةًً اســتزادوا منهــا ، وإن كان ــإن كان ف
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ــإن  ــوم ، ف ــه في كلّّ ي ــب نفس ــن لم يحاس ّـا م ــس من� ــال g : ))لي ــوان ، ق والرض
عمــل حســناًً اســتزاد منــه ، وإن عمــل ســيّّئة اســتغفر الله منهــا وتــاب إليــه(( 21.

ّـه  ينبغــي على العبــد أن يراقــب نفســه في جميــع أعمالــه ، ويلاحظهــا  لاســيّّما أن�
بالــينع الخالصــة ، لأنهـا إن تُُركــت بلا مراقبــة فســدت وأفســدت ،  ثــم عليــه أن 
يراقــب الله في كل حركــة وســكون ، وذلــك بــأن عيلــم بــان الله مطّّلــع عليــه وعلى 
سْ بما كســبت ،  ضــميره ، خــبير بسرائــره ، رقيــب على أعمالــه ، قائــم على كلّّ ف�ن
ّ القلــب عنــده مكشــوف ،كما أن ظاهــر الــبشرة للخلــق مكشــوف ، بــل  وأنّّ �سِرّ

أشــدُُّ مــن ذلــك ، قــال الله تعــالى : ﴿إِّنَّ اللهََ كََانََ عََلََكُُْيْــْمْ رََقِِب�يًـا﴾  22 .

لََْعْْمْ بِأََِنََّ اللهََ يََرََى﴾    23. �ْ يََ وقال تعالى أيضاًً : ﴿ أََلَمْ

وقــال النبــي الأكــرم  : ))الإحســان أن تعبــد الله كأنــك تــراه ، فــإن لم تكــن 
تــراه فإنّّه يــراك((24.

ويــروى أن زليخــا لما خلــت بيوســف g قامــت فغطّّــت وجــه صنمهــا، 
فقــال يوســفg : ))مــا لــك تســتحين مــن مراقبــة جمــادٍٍ ولا اســتحي مــن 

مراقبــة الملــك الجبــار ؟!((.25

ّـه تعــالى مطّّلــع على  ولا ريــب أن المراقبــة تحصــل مــن معرفــة الله ، والعلــم بأن�
ــون  ــم الورع ــؤلاء ه ــمع ، ه ــه وبمس ــرأىًً من ــر ،بم ــالم بما في السرائ ــر ، ع الضمائ
ــقين ، غلــب اطّّلاع الله على ظواهرهــم وبواطنهــم ، ولم ديهشــهم  أصحــاب الي
ملاحظــة الجمال والجلال ، بــل بقيــت قلوبهــم على حــدّّ الاعتــدال ، متّّســةع 
ّـت إلى الأحــوال والأعمال والمراقبــة فيهــا ، وغلــب عليهــم الحيــاء مــن الله ،  للتلف�
فلا يقدمــون ولا يحجمــون إلا بعــد التثبيــت ، ويمتنعــون عــن كل مــا يفتضحــون 
هـم يــرون الله عليهــم ، فلا يحتاجــون إلى انتظــار القيامــة. بــه في يــوم القيامــة ، فإن�
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قــال الفقهــاء : إن العبــد لا يخلــو إمــا أن يكــون في طاعــة أو ميصعــة 
أو مبــاح 26، فمراقبتــه في الطاعــة بــالإخلاص والإكمال ومراعــاة الأدب 
ــدم والإقلاع  ــة والن ــة بالتوب ــه في الميصع ــات ،  ومراقبت ــن الآف ــتها م وحراس
والحيــاء والاشــتغال بالتفــكير ، ومراقبتــه في المبــاح بمراعــاة الأدب ، بأن يقدع 
مســتقبل القبلــة وينــام على اليــد اليمنــى مســتقبلًاً إلى غير ذلــك ، فــكلّّ ذلــك 
ــصبر  ــا، وبال ــكر عليه ــة وبالش ــم في النعم ــهود المنع ــة ، وبش ــل في المراقب داخ
على الــبلاء فــإن لــكل واحــد منهــا حــدوداًً لابــدّّ مــن مراعاتهـا بــدوام المراقبــة.

سََْفْهُُ ﴾   27. قال تعالى :  ﴿ ومََْنْ يََتََعََّدَّ حُُدُُودََ اللهِِ فقْدْ ظََلََمََ نََ

وقال الإمام علي g :  ))رحم الله امرأًً عرف حدّّه فوقف عنده(( 28.

قــال الإمــام الكاظــم g : ))يــا هشــام إن العاقــل اللبيــب من ترك مــا لا طاقة 
لــه بــه ، وأكثــر الصــواب في خلاف الهـوى ، ومــن طــال أملــه ســاء عملــه(( 29.

وقــال الإمــام الكاظــم g أيضــاًً : ))مــن تظََّعــم في نفســه لعنتــه ملائكــة 
الــسماء وملائكــة الأرض ، ومــن تــكربّر على إخوانــه واســتطال عليهــم فقــد ضــادََّ 

الله ، ومــن ادّّعــى مــا ليــس لــه فهــو أغنــى لــغير رشــده((30.

ــأس  ــوس الي ــون كاب ــيّّة ، أو عيان ــد والآلام النفس ــون بالعق ــن صياب ــا الذي أم
ــم  ــتدعاداتهم وإمكاناته ــينع على اس ــاسٌٌ غير مطّّل ــع أن ــم في الواق ــوط ، ه والقن
ــوى  ــن ق ــم م ــا فيه ــادة ممّّ ــم بالإف ــدوا عوزه ــي يس ــم ك ــة فيه ــم الكامن وطاقاته
ــن الضروري  ــذا فم ــكمال ، ول ــص بال ــن نق ــم م ــا فيه ــتبدلوا م ــات ، ويس وطاق
لهــؤلاء الســعي الحيثــث لاكتشــاف أنفســهم ، وقــد أكّّــد العــلماء على معرفــة 
النفــس ضمــن الأمــور التــي ترتبــط منهــا بالإنســان ،كذلــك في العهــد الحاضر 
ّـم أصــول معرفــة النفــس مــن أهــم المواضيــع في علــم النفــس الطبــي،  عيــدُُّ تل�ع
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هــذا، والــعصر الحاضر عصر الدراســات العميقــة بشــأن الطبعيــة الإنســاةين 
ــام. ــاصي الع ــي والاختص ــى الفن ــس بالمعن ــم النف وعصر عل

ــةٌٌ لا  ــة حقيق ــا الروحي ــل بحاجاته ــس والجه ــة النف ــكلة معرف ــامَّاي أنََّ مش لا س
ــن  ــل م ــا أفض ــم عيرفونه ــون أهنّه ّـا يظن ّـال من� ــا ، في حين أن الجه� ــن إنكاره يمك
الجميــع ، وأنهــم مطّّلعــون على علــل دوافعهــا وأفكارهــا وســلوكها ، ومــن ثــمّّ 
مطّّلعــون على باطنهــم تمامــاًً ، ومشــكلة عــدم معرفــة النفــس هــي العلــة لكــثير 
مــن الأخطــاء ولســوء الفهــم ولإصــدار الأحــكام الظالةم ، ممّاّ يســتلُُّد بــه على أنََّ 
رؤيــةََ الإنســان لأســاس هــذه المشــاكل رؤةٌٌي غاطســةٌٌ في الجهــل بالإمكانــات التي 
أودعتهــا يــد الخالــق في وجــود الإنســان وكميّّتهــا وكيفيتهــا ، ولا ننســى الــدور 
الــذي تؤدّّيــه الوراثــة والتربيــة والمحيــط الاجتماعــي والبيئــة في نظــام الحيــاة 
النفســةي ، إضافــة إلى ســيطرة الأهــواء والنقائــص على الإنســان ، ولنــا في الحــكام 
العباســيني دليــل واضــح على ذلــك ، وفي الصعــور القيدمــة كان الفلاســفة 
دّون على معرفــة النفــس ضمــن الأمــور التــي ترتبــط بالإنســان، كما نلاحــظ  يؤك�
ــع في  ــمّّ المواضي ــن أه ــدّّ م ــس عي ــة النف ــول معرف ّـم أص ــا الحاضر أن تل�ع في وقتن
ــة  ــوث القيم ــن البح ــلة م ــرت سلس ــعصر ظه ــذا ال ــفسي ، في ه ــب الن ــم الط عل

بشــأن علــم النفــس بالمعنــى الاختصــاصي العــام.

ــوى  ــاع اله ــوا اتب ــاس إلى أن يجتنب ّـه الن ــرم  ينب� ــول الأك ــإن الرس ــذا ف وله
ــم(( 31 . ــي وصي ــوى عيم ــإن اله ــوى ، ف ــم واله ــول : ))إياك فيق

ــك ،  ــن نفس ــاسُُ م َـك الن ــال : ))لا يغرن� ــر g ق ــام أبي جعف ــن الإم وع
فــإن الأمــر صِِيــل إليــك دونهـم ، ولا تقطــع نهـارك بكــذا وكــذا ، فــإنََّ معــك 
َـن يحفــظ عليــك عملــك ، وأحسِِــن فــإينّي لم أرََ شــيئاًً أحســن درََكاًً ولا أسرع  م�
دََحمُحثــةٍٍ لذنــب قيدــم((  32 . وروى الكلينــي أيضــاًً عــن أبي  طلََبــاًً مــن حســنة 
الحســن موســى الكاظــم g قــال : ))لا تســتكثروا كــثير الخير ولا تســتقلوا 
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ــوا  ــثيراًً ، وخاف ــصير ك ــى ي ــع حت ــوب يجتم ــل الذن ــإن قلي ــوب ف ــل الذن قلي
ــة الله  ــارعوا إلى طاع ــف ، وس ــكم النَصَََ ــن أنفس ــوا م ــى تعط الله في السر حت
ــإنّّما ذلــك لكــم ، ولا تدخلــوا فــيما لا  ــة ، ف وأصدقــوا الحيدــث وأدّّوا الأمان
ّـا مــن لم  يحــلّّ لكــم ، فــإنّّما ذلــك عليكــم( 33 . وقــال g أيضــاًً : ))ليــس من�
يحاســب نفســه في كلّّ يــومٍٍ ، فــإن عمــل حســناًً اســتزاد الله ، وإن عمــل ســيئاًً 

اســتغفر الله منــه وتــاب إليــه(( 34 .

المبحث الثاني : التريبة الأخلاقية

لقــد حــثّّ القــرآن الكريم على حســن الخلــق ورغََّب فيه ، ودعا إليه بأســلوب 
هــو غايــةٌٌ في الروعــة والأداء ، فيــه التشــوّّق إلى العطــاء الــذي مــا بدعه مــن عطاء، 
ألا وهــو قــرض الله قرضــاًً حســناًً ، وهــل هنــاك أكــرم وأعظــم مــن هــذا الــذي 
ّـه الــلّيّع القيدــر ، الرحمــان الرحيــم ربّّ العــالمين ، فاطــر الــسماوات  نقرضــه؟ إن�
ضًاً  رِِْقْضُُ اللهََ قََْرْ والأرض صاحب العرش العظيم ، قال تعالى :  ﴿ مََْنْ ذََا الََّذِِي يُُ
ُـونََ﴾35. جََْرْع� هِِْ تُُ ــطُُ وََإِلََِي� ِـضُُ وََيََسُُْبْ ب�ْقْ ــثِيَِرًَةً وََاللهُُ يََ ــًاً كََ عََْضْاف هَُُ أََ هَُُ ل� ــنًاً فََيُُضََاعِِف� حََسََ

ــارك وتعــالى في هــذا التعــبير الــذي يجعــل  فــأي تلطّّــف مــن ربّّ العــالمين تب
الإحســان بمثابــة الإقــراض ؟ ، وإنما يــقترض المحتــاج ، والله غنــيٌٌّ عــن العالمين، 
ــذه  ــل ه ــبير بمث ــاء التع ــد ج ــن ، ولق ــن فيه ــسماوات والأرض وم ــك ال ــه مل ل
الصــورة ينابــة عــن الفقــراء والمحتــاجين ودفاعــاًً عنهــم ، ومــا قيمــة امــرئ 
يبخــل بإقــراض بعــض المال لواهبــه الــذي سيردّّه بلا ريــب أضعافــاًً مضاعفــة!! 
ــحيلّي بالســخاء وحســن  ــه على الت ّـه حــثّّ أصحاب والإمــام الكاظــم g لهـذا كل�
g : ))الســخي الحســن الخلــق في كنــف الله ، لا يتــخىلّى الله  ، قــال  الخلــق 
عنــه، حتــى ديخلــه الجنــة ، ومــا بعــث الله نبيــاًً إلا ســخيّّاًً ، ومــا زال أبي يوصينــي 

ــق...(( . ــن الخل ــخاء وحس بالس
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  ــرم ــول الأك ــده الرس ــة ج ــم بوصي ــه g ، ث ــة أبي ــل g بوصي ــد عم وق
ــوم القيامــة ؟  ــي مجلســاًً ي ــال : ))ألا أخبركــم بأحبّّكــم إلّيّ وأقربكــم من ــذي ق ال

ــون ... ((36. ــون ويؤلف ــن يألف ــاًً ، الذي ــون أكناف ــاًً الموطّّئ ــنكم أخلاق أحاس

مكارم الأخلاق

ســأل رجــل رســول الله  عــن حســن الخلــق ، فــتلا قولــه تعــالى :   ﴿ خُُــذِِ 
لِِيَِنَ﴾  37، ثــمََّ قــال  : ))وهــو أن  اه� نَِِ الْجَ�َ رِِْْضْ ع� فِِْرُْ وََأََع�  ْرُْ بِاِع�ْلْ وََْ وََم�ْأْ اعََْلْف�

ّـن ظلمــك(( . تصــل مــن قطعــك ، وتعطــي مــن حرمــك ، وتعفــو عم�

الشــمس  يتمــث  كما  الخطيئــة  ليميــت  الحســن  الخلــق  ))إن   :   وقــال 
.38 الجليــد((

وجــاء في الــكافي عــن الإمــام الباقــر g قــال : ))أكمــل المؤمــنين إيمانــاًً 
أحســنهم خلقــاًً(( .

ــلّّ  ــزّّ وج ــن على الله ع ــدم المؤم ــا يتق ــال : ))م ــادق g ق ــام الص ــن الإم وع
ــه(( 39. ــاس خلق ــع الن ــن أن يس ــالى م ــب إلى الله تع ــض أح ــد الفرائ ــل بع بعم

ــه  ــوصي أصحاب ــاًً ي ــكان دوم ــرة ، ف ــذه الظاه ــي به ــم g عن ــام الكاظ والإم
بالتــحيلّي بالصفــات الكريمــة ، ليكونــوا بســلوكهم وهديهــم قــدوة صالحــة لهـم 

ــاس. ــصلاح بين الن ــم الخير وال ــتطعيوا نشر مفاهي ــى يس ــع ، حت وللمجتم

ــارة  ــال العــلماء : ليــس الخلــق عب ــه : ق ــه وتهذيب ــى الخلــق وكيفيت وفي معن
ــد المال أو  ــا لفق ــذل إم ــخاء ، ولا يب ــه الس ــخص خلق ــربََّ ش ــل ، ف ــن الفع ع
لمانــع آخــر، وربما يكــون خلقــه البخــل وهــو يبــذل لباعــث أو ريــاء، ولا 
عبــارة عــن القــدرة لأن نســبة القــدرة إلى الضدََّيــن واحــدة ، ولا عــن المعرفــة 
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فــإن المعرفــة تتعلــق بالجميــل والقبيــح جمعيــاًً على وجــه واحــد ، بــل هــو عبارة 
عــن هيــأة النفــس وصورتهــا الباطنــة.

وكما أن حســن الصــورة الظاهــرة مطلقــاًً لا يتــم بحســن اليعــنين دون الأنــف 
والفــم والخــد بــل لابــدّّ مــن حســن الجميــع ليتــم حســن الظاهــر ، فكذلــك لابــدّّ 
مــن الباطــن مــن أربعــة لابــدّّ مــن الحســن في جمعيهــا حتــى يتــم حســن الخلــق فإذا 
اســتوت الأركان الأربعــة واعتدلــت وتناســبت حصــل حســن الخلق وهــي: قوة 
العلــم ، وقــوة الغضــب ، وقــوة الشــهوة ، وقــوة العــدل بين هــذه القــوى الثلاث:

ــهل لها  ــث يس ــصبر بحي ــن أن ت ــا م ــنها وصلاحه ــم : فحس ــوة العل 1 ـــ ق
والباطــل  الحــقّّ  وبين   ، الأقــوال  في  والكــذب  الصــدق  بين  الفــرق  درك 
ــذه  ــت ه ــإذا تحصل ــال ، ف ــح في الأفع ــل والقبي ــادات ، وبين الجمي في الاعتق
القــوى حصــل منهــا ثمــرة الحكمــة التــي هــي رأس الأخلاق الحســنة ))ومــن 

ــثيراًً((  40 . ــد أوتي خيراًً ك ــة فق ــؤت الحكم ي

ــتصر  ــنهما في أن يق ــهوة فحس ــب والش ــوة الغض ــا ق ــب : وأم ــوة الغض 2 ـــ ق
ــن. ــة واليد ــه الحكم ــا تقتضي ــدّّ م ــاطهما على ح ــهما وانبس انقباض

3 ـــ قــوة العــدل : وأمــا قــوة العــدل فهــي ضبــط قــوة الغضــب والشــهوة تحت 
إشــارة العقــل والشرع ، فالعقــل منزلتــه منزلــة الناصــح والمـشير ، وقوتــه القــدرة 
ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشــارته ، والغضب والشــهوة تنفّّذ فيهما الإشــارة.

ومثــال الغضــب مثــال كلــب اليصــد ، فإنــه يحتــاج إلى أن يــؤدّّب حتــى 
يكــون استرســاله وتوقفــه بحســب الإشــارة لا بحســب هيجــان النفــس، 
ــارة  ــا ت ــد ، فإهنّه ــب اليص ــب في طل ــذي يرك ــرس ال ــال الف ــهوة مث ــال الش ومث
تكــون مروّّضــاًً مؤدبــاًً ، وتــارة تكــون جموحــاًً ، فمــن اســتولت فيــه هــذه 
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ــا  ــه بعضه ــدل في ــن اعت ــاًً ، وم ــق مطلق ــن الخل ــو حس ــت فه ــات واعتدل الصف
ــذي  ــة، كال ــى خاص ــك المعن ــة إلى ذل ــق بالإضاف ــن الخل ــو حس ــض فه دون بع

يحســن بعــض أجــزاء وجهــه دون البعــض.

والرحمــة  التســامح  كان يحــثّّ على  والتقــوى.  العاليــة  نمــوذج للأخلاق 
والدعالــة في التعامــل مــع الآخريــن ، دعــا إلى ممارســة فنــون الحــوار وحــلّّ 

ّاءة. النزاعــات بطــرق ســلمةي وبنـ�

القيــم الاسلام�يـةّ جمــود واهتــزاز بفعــل سياســة الخلفــاء  لقــد اصــاب 
ةّ الى هبــوط معنــوي وتم�يّـع مشــهود ، وهنــا تطل�َـب  الفاســيدن ، وتعرضــت الأم�
مــن الإمــام g إن يحــدََّ مــن هــذا الانهيــار الأخلاقــي ،  فــعلى هــذا اليعصــد قــام 

:41 يــأتي  بما   g الإمــام 

ــة ، فيحمــل اليهــم  1- كان الإمــام موســى الكاظــم g يتفقــد فقــراء الميدن
الطعــام في الليــل وهــم لا عيلمــون مــن أيــن، وكان صيــل بالمئــة دينــار الى ثلاثمئــة 

دينــار،  وكانــت صرار موســى مــلًاًث 42.

ـّه كان  وهــذا الامــر ذكــره الكــثير مــن الـمؤرّّخين ، ونســتنتج مــن هــذا أن�
للإمــامg غاـيـتان همـما :

الأولى: إن الإمــامg أراد مــن هــذا تشــجيع إفــراد المجتمــع المســلم على 
التكافــل ، لــكي لا يبــقى في المجتــمع ــفقير ومحــتاج .

بالـذلّّ  المحتـاج  يشـعر  لا  لكـي   ، السّرّ  في  الدصقـة  تكـون  ان  هـي  الثاينـة: 
والخجـل ، حيـث إن الإمـامg طـول حياتـه لم يخبر أحـاًًد عـن صدقاتـه الليلـة ، 

ولكـن أدرك النـاس انـه هـو مـن كان يتصـدق لانقطاعهـا بعـد حبسـه .
اغنيــاء  ودياناتهــم  طوائفهــم  بــكل  ومجالســتهم  النــاس  الى  التقــرّّب   -2
وفقــراء، وهــو الإمــام الـمفترض الطاعــة وحجّّــة الله على خلقــه ، والتعامــل 

معهــم ســواءٌٌ بســواء .
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ّـه مــرََّ برجــل مــن أهــل الســواد دميــم المنظــر،    ومــن ذلــك مــا روي عنــه g أن�
فســلََّم عليــه ونــزل عنــده وحادثــه طــولًاًي ، ثــمََّ عــرض عليــه القيــام بحاجتــه ان 
ــا ابــن رســول الله أتنــزل الى هــذا ثــم تســأله عــن  عرضــت لــه ، فقيــل لــه: ي
حوائجــه وهــو اليــك أحــوج ؟ فقــال g : ))عبــد مــن عبيــد الله واخ في كتــاب 
الله وـجـار في بلاد الله يجمـعنـا وإـيـاه خير الآـبـاء ادم وأفـضـل الأدـيـان الإسلام((.

ونستنتج من هذه الحادثة أمرين هما:

 إن يرجــع بالمجتمــع الإسلامــي الى عهــد الرســول g الأول: أراد الإمــام
وانــه لا فــرق بين عبــد وســيّّد أو ابيض واســود أو عــربي ولا أعجمــي الا في التقوى 

ــة أحــوال  ــاس لا يتطلــب قصــوراًً وعروشــاًً وإنما معرف ــاني: ان حكــم الن الث
النــاس وقضــاء حوائجهــم مــن خلال التعامــل معهــم واليعــش في بيئتهــم

ــه  3- ومــن أهــم الأمــور التــي كان الإمــام عينــى بهــا هــي الإرشــاد والتوجي
ــاده على لســان  ــي أرادهــا الله مــن عب ــاس ليربي في أنفســهم الأخلاق الت ــكل الن ل
نبيــه  ))افضلكــم ايمانــاً اًحســنكم اخلاقــاً ً(( ومن ذلــك حادثــة بشر الحافي)43(:

وذكــر في ســبب توبتــه ان الامــام g حين اجتاز على باب داره ببغداد ، ســمع 
ــة  ــه جاري ــت من ــن داره ، وخرج ــو م ــب تعل ــاء والقص ــوات الغن ــي واص الملاه
وبديهــا قمامــة فرمــت بهــا في الطريــق فالتفــت الامــام اليهــا قــائلًاً: ) يــا جاريــة 
ْـت ، لــو  صاحــب هــذا الــدار حــرٌٌّ أم عبــد؟ فأجابــت )حــرٌٌّ( فقــال g : )صق�د
كان عبــاًًد لخاف مــن مــولاه( فوصــل الخبر الى بشر فخــرج مسرعــاًً حتــى لحــق 
الامــام g وتــاب على يديــه واعتــذر منــه وبكــى ، واخــذ في تهذيــب نفســه ففــاق 

أهــل عصره في الــورع والزهــد .
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ونستنتج من هذه الحادثة عدة أمور منها:-

أ- مــدى التفســخ الاخلاقــي الــذي كان عليــه المجتمــع، والدليــل ان صــوت 
الغـنـاء والآلات كان ـيسـمعه ـمـن يََمـرُُُّ بـبـاب بشر الحافي

ب- مــدى تــأثير كلمات الامــام g وهــي بضــع كلمات ، ومــدى تــأثير 
ــو كان  ــت ل ــول ))صدق ــى بق ــل اكتف ــب ب ــاضر ولم يخط ــو لم يح ــخيصته ، فه ش

عبــاًًد لخاف مــن مــولاه((44

جاءتــه  عندمــا  بشراًً  أنّّ  بحيــث   g للأمــام  النــفسي  التــأثير  مــدى  ج- 
ــة بــالخبر وســألها عــن أوصــاف مــن قــال لها ذلــك لم يتمالــك نفســه ففــزع  الجاري
ر الى  حافيــاًً مهــرولاًً خلــف الامــامg حتــى التقــى بــه g وحولــه مــن بِشِر الخامّا

بـاد مـن الـع لـك ـ دع ذـ بـح بـ اًًي وأصـ ــام g حافـ ــق الأم ــه لح بِشِر الحافي لأن

ــه أو ســبََّه بأســلوب أخلاقــي  َـن أراد الانتقــاص من ــام g م� 4- واجــه الإم
  يتناســب مــع أهــداف الرســالة ، ليذكّّــر الأمّّــة بــأخلاق جــدّّه الرســول

وقولــه ))انما بثعــت لأتمــم مــكارم الاخلاق(( 45

ومــن ذلــك مــا روي عــن الحســن بــن محمــد ان رجلًاً مــن ولــد عمــر بــن 
ــتم  ــبه اذا رآه ويش ــكان يس ــن g ف ــا الحس ــؤذي أب ــة ي ــاب كان بالميدن الخط
ــك  ــن ذل ــم ع ــه ، فنهاه ــا نقتل ــيته : دعن ــض حاش ــه بع ــال ل ــاًً g ، فق علي
ــه:  ــل ل ــام فقي ــد الاي ــريّّ في اح ــن العم ــأل ع ــر ، وس ــد الزج ــم اش وزجره
انــه يــزرع بناحيــة مــن نواحــي الميدنــة ، فذهــب اليــه الامــام g ودخــل الى 
 gمزرعتــه بــحماره ، فصــاح العمــريّّ : لا تطــأ زرعنــا ، فانتهــى اليــه الامــام
وجلــس عنــده وقــال لــه: كــم غرمــت في زرعــك هــذا؟ قــال: مائــة دينــار، 
فقــال لــه: كــم ترجــو ان تيصــب منــه ؟ ، قــال: أنــا لا عنلــم الغيــب، فقــال 
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ــه، قــال: أرجــو ان  ــا قلــت لــك كــم ترجــو ان يجيئــك من ــه الامــامg : أن ل
يجيئنــي مائتــا دينــار ، فأعطــاه ثلاثمائــة دينــار وقــال: هــذا زرعــك على حالــه، 
فقــام العمــري وقب�ـَل رأ�سَََ الإمــام g وانصرف، فذهــب الإمــام g الى 
المســجد فوجــد العمــري جالســاًً ، فــلما نظــر الى الامــام g قــال: الله أعلــم 
ــال  ــرج ، فق ــل وخ ــام كلما دخ ــو للإم ــل ديع ــالته ، وجع ــل رس ــث يجع حي
الإمــام g لحايش��ته الذ�ي�ن ارادوا قتــل العمــري((أيّّما كان خيراًً مــا أردتــم 

أو مــا أردت ان أصلــح أمــره بهــذا المقــدار؟ ((46

نســتنتج مــن هــذه الحادثــة ان الإمــام g أعطــى مــن خلالها الكــثير مــن 
الــدروس الأخلاقيــة والتربويــة لأصحابــه وللمجتمــع ومــن تلــك الــدروس:-

الأول: ان مــن أخلاق المؤمــن يجــب ان لا يكــون متسرعــاًً ويقــوده غضبــه ، 
لأن وكما قــال الامــام علي g : ))لا تُُغضبــوا ولا تََغضبــوا ، افشــوا الــسلام 

ــوا الــكلام((  47 واطيب

  الثـاني: ان لا يجابـه الإسـاءة بالإسـاءة ، بـل المؤمـن له في الرسـول والأئمة
أسـوة حسـنة في مجابهةه الإسـاءة بالإحسـان

ــفترض  ــام م ــه إم ــقلي بأن ــل الع ــري بالدلي ــام g للعم ــن الام ــث: بره الثال
الطاعــة وحجــة الله على خلقــه والامتــداد الطبعيــي للرســول وولده وتجســاًًدي 
لأخلاقــه ، وقــد أذعــن العمــري لذلــك بقولــه : الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته.

5- تصــدى الإمــام g للانهيــار الأخلاقــي الــذي تفشّّــى في الــعصر العباسي 
ــه ،  ــار الي ــه الانظ ــة لا توج ــن خلال سياس ــة م ــور خاص ــد المنص ــة وفي عه عام
ولاســيما انــه كان مراقبــاًً مــن لــند الســلطات ، فــكان تصدّّيــه مــن خلال الكلمــة 
القــصيرة ذات المعنــى الكــبير ، فكانــت كالمصــل يحقــن بــه جســد المجتمــع 



114

الاسلامــي الــذي اصابتــه غيبوبــة وســلََّم للفســاد والميوعــة ، ليرجــع بــه الى الحياة 
ذات القيــم والأخلاق الإسلاميــة ، وـمـن تـلـك اـلـكلمات:

ــه  ــق وان كان في ــل الح ــقِِّ الله وق ــعيته: ))أي فلان، ات ــض ش ــال g لبع - ق
الباطــل وان كان فيــه  اتــقِِّ الله ودع  فــإنََّ فيــه نجاتــك، أي فلان،   ، هلاكك 

نجاتــك فــإنََّ فيــه هلاكك(( 48.

ــون ،  ــوا عيلم ــا لم يكون ــوب م ــن الذن ــاس م ــدث الن ــال g : ))كلََّما أح - ق
ــدُُّون((.49 ــوا عي ــا لم يكون ــبلاء م ــن ال ــم م ــدث الله له أح

- قــال g : ))اذا كان الجــور اغلــب مــن الحــق ، لم يحــلّّ لأحــدٍٍ أن يظــنََّ 
ــه((. ــك من ــرف ذل ــى عي ــد خيراًً حت بأح

- وقــال g : ))ينــادي منــادٍٍ يــوم القيامــة: ألا مــن كان لــه على الله اجــر 
فليقــم ، فلا يقــوم إالّا مــن عفــا وأصلــح ، فأجــره على الله((50

ّـم في الله هلــك، ومــن طلــب الرئاســة هلــك، ومــن  - قــال g : ))مــن تكل�
دخلــه العجــب هلــك((51.

- قال g: ))عونك للضيعف من أفضل الدصقة((52.

ّـم وتربــوي  وغيرهــا مئــاتٌٌ مــن الــدّّرر والِحِكــم التــي لا تصــدر الا مــن مل�ع
فتــح الله تعــالى لــه خزائــن علمــه ، لأنََّه ول�يّـه وحجُُّتــه على خلقــه ، وكل كلمة هي 
ّـق الإمــام g مــن خلالها عــدة غايــات وهي: درس اخلاقــي وتربــوي ، وقــد حق�

أ- تصحيــح أفــكار النــاس والرجــوع بهــم الى روح اليدــن الإسلامــي ، 
ــم قتلــوا وجــاروا  بعــد مــا قــام الخلفــاء العباســيون بتشــويه صــورة اليدــن ، لأهنَّه

ــن. ــوا باســم اليد ونهب
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ب- زرع الاخلاق الفاضلة في المجتمع الاسلامي.

ج- وســيلة للتربيــة لا تتطلــب مــنبراًً وخطبــة اســتطاع الإمــامg مــن خلالها 
كسر قيــود الرقابــة المشــددة.

المبحث الثالث :التريبة الاجتماعية: 

ــح،  ــد الصال ــن جعفــرg بالكاظــم، والعب لم يكــن تلقيــب الإمــام موســى ب
وبــاب الحوائــج إلى الله، وراهــب بنــي هاشــم مجــرد مصادفــة أو مــن بــاب 
ــم  ــلمين وفقهاؤه ــلماء المس ــور ع ــا جمه ــق عليه ــات اتّّف ــي صف ــل ه ــراء، ب الإط
التاريــخ ، حتــى  نــادرة في  الصفــات تجسّّــد شــخةيص  ، هــذه  ومؤرخوهــم 
أصبحــت صفحــة خالــدة في ســفر التاريــخ العــربي الإسلامــي ، لازمــت هــذه 
ــه ، وفي  ــه وحيات ــأته وسيرت ــوال نش ــر g ط ــن جعف ــى ب ــام موس ــات الإم الصف
الرســالة التــي حملهــا، وإنجازاتــه العلميــة، وأدواره المجتميعــة حتــى بعــد وفاتــه، 
حيــث دفــن في بغــداد، أصبــح مرقــده ملاذًًا للنــاس كما وصفــه الإمــام الشــافعي، 

ــهدًًيا. ــديها ش ــدت س ــا فق ــداد بدعم ــرك بغ ــذي ت ال

ـًا لبنــاء هــذه الشــخةيص ومــا تم�يـّزت بــه  يتطلــب هــذا اســتعراضًًا عمق�ي
ــة  ــب المجتميع ــة في الجوان ــا، خاصّّ ــا ومهامه ــا لأداء أدواره ــال أهََّلته ــن خِِص م

والرعويــة الإنســاةين في مجــالات التكامــل والــضمان الاجتماعــي.

ــة  ــه وسرع ــم والفق ــا في العل ــم g نبوغًً ــام الكاظ ــر الإم ــه، أظه ــذ طفولت من
البيدةه وحضــور الجــواب ، كان كبــار العــلماء الذيــن يأتــون للحضــور بين يــدي 
ــة  ــاورة بالحج ــه على المح ــم بقدرت ــه، فيبهره ــاورون مع ــام g يتح ــده الإم وال
والدليــل، وبرجاحــة عقلــه وقــوة اســتدلالاته العلميــة. كانــوا عيــودون إلى 

ــباب. ــن الش ــزال في س ــو لا ي ــه، وه ــه وأقوال ــبين بإجابات ــم معج دياره
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وكانــت آخــر وصايــا والــده لــه كانــت: »أنّّ شــفاعتنا لا تنــال مســتخفاًً 
ّـن الصحيــح في إظهــار الــولاء  ةَ والتد�ي بــصلاة«، مــشيًرًا إلى أهميــة العبــادة الحق�
دَ على أن »صلــة الأرحــام والبر  لمدرســة آل البيــت  واتبــاع مناهجهــم ، كما أك�
ــزت  ــب«. يتم ــن الذن ــصمان م ــسلام عي ــواب ورد ال ــن الج ــو بحس ــوان ول بالإخ
رســالته بثنائيــة العبــادة الصحيحــة والســلوك الاجتماعــي، اللذيــن تجلــت فيــهما 

ــورع والتقــوى 53. ــه بال سيرت

ــزًًا  ــا مرك ــة«، وجعله ــى »اليسيري ــة تُُدع ــم ضعي ــام الكاظ ــد اشترى الإم وق
لتلبيــة حاجــات النــاس. كان يقــول لصاحبــه هشــام: »إن العاقــل أو المتعلــم، لا 
يحــدث مــن يخــاف تكذيبــه، ولا يســأل مــن يخــاف منعــه، ولا عيــد مــا لا يقــدر، 
ــه«. بذلــك  ــه بالعجــز عن ــه، ولا عيــد بما يخــاف فوت ولا يرجــو مــا عينــف برجائ
ــادهم  ــكام وإرش ــأثير على الح ــعى إلى الت ــث س ــة، حي ــه الاجتماعي ــزت حركت يتم
مــن خلال مواعظــه الجريئــة، مصححًًــا الأخطــاء في السياســة والفقــه والقضــاء.

وهكــذا، أســهم في تعزيــز ثقافــة البر والإحســان، والتكامــل الاجتماعــي، 
والنفــع العــام، والدعم المجتمعــي، وإبراز مســؤوليات الوظيفة العامــة، باعتبارها 
تكليفــاًً لخدمــة المجتمــع ووكالة عنه، وليســت وســيلة للإثــراء غير المشروع. ترجمة 
ــت والدخــول في  ــتماء لمدرســة آل البي ــى الحقيقــي للان ــة تعكــس المعن هــذه الثقاف
ولايتهــم، إذ لا يكفــي للتعــبير عــن هــذا الانــتماء مجــرد حبهــم أو التــودد العاطفــي 
لهـم، فقــد ديخــل ذلــك في بــاب الريــاء المرفــوض، والــذي وصفــه الإمــام الحــسين 
ّـه كفــر«. فالآيــة الكريمــة التــي تفــرض محبــة آل البيــت والمـودة  الســبط بأنــه »أقل�
لهـم »قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المـودة في القربــى« لا تقبــل بالحــب العاطفــي 
ــي. ــردي والمجتمع ــلوك الف ــال والس ــل والأفع ــب اقتران العم ــل تتطل ــرد، ب المج

ــتلاف،  ــر، واحترام الاخ ــول الآخ ــي في قب ــلوك المجتمع ــذا الس ــد ه ويتجس
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ونشر ثقافــة اللاعنــف، التــي كانــت شــعار النهضــة الحســينةي في جميــع مراحلهــا، 
ــن  ــن العابيد ــجاد زي ــام الس ــولى الإم ــد ت ــوة إلى الإصلاح. وق ــن خلال الدع م
مهمــة التوعيــة بهــذا الفكــر ونشره، خاصــة مــن خلال موســوعته الفكريــة 
والفقهيــة والعقيدــة في صحيفتــه الســجادةي، حيــث اتخــذ مــن »الدعــاء« وســيلة 
فعالــة للتــأثير والانتشــار، متجــاوزاًً قيــود الســلطة وإجــراءات القمــع. ثــم جــاء 
ــة  ــة والتطبيقي ــة والصرف ــوم الفقهي ــنشر العل ــادق ل ــر والص ــامين الباق دور الإم

ــة54. ــة والعلمي ــة الفكري ــسي الجامع ــة، وتأس ــفة الإسلامي والفلس

تــولى الإمــام الكاظــم المســؤولةي، وكان عيتقــد أن مــن لا يحســن لأخوتــه ولا 
ــة،  ــه الاجتماعي ــه ومبادئ ًـا بنهج ــاعتهدم، مقتد�ي ــم ومس ــة احتياجاته يســعى لتلبي
ــة  ــؤولةي الاجتماعي ــز المس ــعى دائامًا لتعزي ــيني. كان يس ــه الحقيق ــن أتباع ــد م لا يُُع
ـًا لمسيرتــه المجتميعــة والإنســاةين، التــي يتمــزت  والإنســاةين بين النــاس، وفق�

ــد. ــع والتهيد ــم القم ــالته رغ ــات في أداء رس ــود والثب بالصم

ــتى  ــة في ش ــاب المعرف ــر واكتس ــم والتدب ــو التعل ــاس نح ــم الن ــام الكاظ ــع الإم دف
مجــالات الحيــاة، حيــث كان يقــول: »الأحمــق يصيــب بحمقــه أعظــم مــن فجــور الفاجر، 
وإنما يرتفــع العبــاد بالدرجــات على قــدر عقولهـم«. كان يــوصي أتباعــه، مثــل هشــام بــن 
ــاره أعلى مراتــب  ــة الســعي للعلــم باعتب ــنشر هــذه الفكــرة، مؤكــدًًا على أهمي الحكــم، ب

العبــادة ووســيلة لتحقيــق الخيرات والتفاعــل الواعــي مــع المجتمــع وحاجاتــه.

ــات  ــة احتياج ــام في تلبي ــط الإم ــة، نش ــةي والأمني ــروف السياس ــبب الظ بس
النــاس مــن خلال مؤسســته الاجتماعيــة، حيــث نشر ثقافــة التكامــل الاجتماعي. 
، لا يســكنه إلا مــن أســدى إلى أخيــه  كان يقــول: »إن الله تعــالى تحــت عرشــه ظالًا
ًـا، أو نفــس عــن كربتــه، أو أدخــل على قلبــه سرورًًا«. بذلــك، أصبحــت  معروف�
ًـا حســب الكفــاءة والمقــدرة، مــع مراعــاة الفــروق  المســؤولةي الاجتماعيــة تكلف�ي
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بين الأغنيــاء والفقــراء، والأقويــاء والضعفــاء. كانــت مؤسســته نشــطة في دعــم 
طلاب العلــم، ومعالجــة المـرضى، ومســاعدة المحتــاجين، والإنفــاق على اليتامــى 

والأرامــل، ودعــم المعسريــن، ورفــع الظلــم عــن المظلــومين55.

كان الإمــامg يتفقــد النــاس لــلًاًي، ليقــدم لهـم حاجاتهــم دون أن يضطــروا 
ــا.  ــوا مدصره ــا، ودون أن عيرف ــول عليه ــر في الحص ــؤال أو التأخ ــة الس إلى مذل
ــب  ــك صبره على الغض ــاًً بذل ــه، مثبت ــن عيادي ــه أو م ــك خصوم ــتنِِث في ذل لم يس
وعفــوه عــن النــاس، ومظهــراًً أن الله يحــب المحســنين. في هــذا الــتصرف يكمــن 
سر لقبــه »الكاظــم«، كما جــاء في الكتــاب الحكيــم: »والكاظمين الغيــظ والعافين 
عــن النــاس والله يحــب المحســنين«. هــذه الــسمات تظهــر أيضــاًً في المجتمعــات 
المعــاصرة المتــحضرة التــي تضمــن حقــوق المواطنــة وتلبــي الحاجــات الإنســاةين 
ــه.  ــا بنفس ــاج لطلبه ــر المحت ــتثناء، ودون أن يضط ــز أو اس ــة بلا ييتم والاجتماعي
الدولــة في هــذه المجتمعــات تكــون ضامنــة لرعايــة الإنســان وتلبيــة جميــع 

ــة، ممـا يــؤدي إلى تقــدم وازدهــار البلــدان. ــه الحياتي ــه ومتطلبات احتياجات

وعندمــا كان النــاس يســألون الإمــام كيف يتوجه بنفســه إلى الرجــل الضيعف 
ــد الله، وأخ في  ــن عبي ــد م ــائلًاً: »عب ــب ق ــه، كان يجي ــن حاجت ــأله ع ــح ليس والقبي
كتــاب الله، وجــار في بلاد الله، يجمعنــا وإيــاه خير الآبــاء آدم، وأفضــل الأديــان«. 
هــذا هــو المعنــى الحقيقــي للولايــة للبيــت المحمــدي، فــزكاة العلــم نشره، وجميــع 
ــن  ــي يضم ــف شرع ــم بتكلي ــة إخوانه ــون برعاي ــدار مكلف ــدرة والاقت ذوي الق
ــاركة في  ــوع والمش ــي وذرف الدم ــولاء العاطف ــاء بال ــي. الاكتف ــل المجتمع التكاف
مجالــس العــزاء الحســيني لا يكفــي لتحقيــق شرف الانــتماء لهـذا البيــت الشريــف. 

الإمام الكاظم g  الذي دعي أحد الأئمة الاثني عشر في التشــيع الإسلامي، 
يُُعــتبر قــدوة في الكــثير من النواحــي، بما في ذلــك التربةي الاجتماعيــة. يُُعتبر الإمام 
ــن56. ــع الآخري ــل م ــة في التعام ــة والحكم ــامح والرحم ــالاًً للتس ــم g مث الكاظ
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العــدل  روح  على  الإسلام  شــيََّدت  التــي  النبويــة  الســنة  على  تأسسًًيــا 
والمســاواة بين النــاس، يُُظهــر الإمــام الكاظــم g هــذه القيــم بوضــوح إذ 
ــان،  ــف والأدي ــع الطوائ ــن جمي ــاس م ــع الن ــة م ــف وحكم ــل بلط كان يتعام

وكان عيلــم أتباعــه بأهميــة الــصبر والتســامح والعفــو.

العاليــة  بأخلاقــه  ـًا  معروف�  g الكاظــم  الإمــام  كان  ذلــك،  على  علاوة 
وتواضعــه الشــديد. كان عيطــي اهتمامًًــا خاصًًــا للفقــراء والمحتــاجين، وكان 

يشــجع على مســاعدة الآخريــن وتقيدــم الدعــم لهــم.

فــضلًاً عــن ذلــك، كان الإمام الكاظــم g يحث على العلــم والتعلم والتطوير 
الشــخصي. كان يشــجع أتباعــه على اكتســاب المعرفــة والنظــر بعمــق في الأمــور، 
وكان يشــجع على التفــكير النقــدي والبحــث عــن الحقيقــة.، يُُظهــر الإمــام 
ًـا للتربيــة الاجتماعيــة مــن خلال تعاليمــه وســلوكه النبيــل  الكاظــم g مثــاالًا رائع�
ــم. ــامح والتعل ــدل والتس ــجعيه على الع ــاس وتش ــع الن ــل م ــم في التعام والحكي

كان يشــدد على أهميــة خدمــة المجتمــع والمســاهمة في رفاهيتــه. كان ديعــو إلى 
مســاعدة الفقــراء والمحتــاجين.

نُُّظِّمــت حلقــات دراســةي وجلســات تعليميــة لتوجيــه وتثقيــف الجماعــة 
الإسلاميــة، وهــو مــا ســاهم في بنــاء مجتمــع قائــم على القيــم والمســؤولةي.

إنََّ الإمــام  الكاظــم g يــشير إلى دور الإنســان كمركــز لحركــة الحيــاة وأهميــة 
تربيتــه وتنميتــه على اليديعصــن العاطفــي والعــملي. ويتحــدث عــن تــأثير الأئمــة 
والأنبيــاء على بنــاء الإنســان وتوجيهــه نحو القيــم الفاضلة والأخلاق الحســنة57.

مــن خلال الحيدــث عــن تعلــيمات الإمــام لأصحابــه وشــعيته، يظهــر الاهتمام 
بتوجيههــم نحــو الســلوكيات الإيماينــة القويمــة وبناء مجتمــع توحيــدي متكامل. 
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بــالله، والتواضــع، والــصبر،  الدعالــة، والثقــة  يتحــدث الإمــام عــن أهميــة 
ــا  ــكل أساسًً ــي تش ــم الت ــن القي ــا م ــر، وغيره ــرك المنك ــروف وت ــر للمع والتقيد
لتربيــة الإنســان وتوجيهــه نحــو الخير. و مــن خلال المواقــف التي يتنــاولها، يظهر 
ــن،  ــع الآخري ــل م ــة التعام ــاةين وكيفي ــات الإنس ــه للعلاق ــق في رؤيت ــا العم أضًًي
وكيفيــة إصلاح الأخيــار وتأديــب الأشرار يبرز الإمــام g كشــاهد منتخــب 

ًـا للأوامــر الإلهيــة58. يحمــل مســؤولةي تأســسي أمــة صالحــة وتوجيههــا وفق�

ًـا،  تتلخــص تعاليــم الإمــام الكاظــم g في النهــوض بالفــرد نفســيًًا وأخلاق�ي
وتحفيــزه للمســاهمة في تحــسين الحالــة الاجتماعيــة وخدمــة المجتمــع.  عيــد تــأثيره 

عظــامًاي على حيــاة النــاس وتطويرهــم في مختلــف الجوانــب.

لم يتوقــف الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g عــن الدعــوة لله وممارســة 
التغــيير حتــى في الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا في الســجون. لقــد اســتطاع ان 
يمــد الجســور مــع محبيــه وأصنــار اهــل بيــت النبــوة في كل مراحــل حياتــه، وكان 
ــل على ممارســة العبــادة بأبعادهــا  في اتصــال دائــم مــع الأمــة وهمومهــا، وعم
المتنوعــة، كان خاشــعا لله، وملتزمــاًً بصلواتــه وصيامــه وعباداتــه الأخــرى، 
ومطعيــاًً لــه ، وســائراًً على نهجــه ،  فــضلًاً عــن التزاماتــه السياســةي بتغــيير الحكــم 
ــراًً وكاظمًاً للغيــظ على التهــجير والتعذيــب والســجن  باتجــاه مرضــاة الله، وصاب
ــوت  ــاوم الطاغ ــد ق ــه. لق ــائرين على نهج ــه والس ــة اصحاب ــاصرة ومتابع والمح
ــف ،  ــن دون توق ــدي م ــه للتص ــة وتصميم ــه صلب ــت ارادت ــييره، كان ــا لتغ هادف
ــم  ــن التنظي ــة م ــائل المشروع ــتخدام الوس ــةي باس ــاحة السياس ــرك الس ــث ح حي
والعمــل السري، ودعــم الثــورات لإزاحــة الحكومــات التــي فرضــت بوســائل 
غير شرعيــة ولا قانوينــة. كان الإمــام يحــرك الجماهير وهــو في الســجن مــن خلال 
الاتصــالات السريــة التــي كونهــا لــكسر حاجــز الخــوف والإرهــاب والتضييــق 
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ــاضراًً في المسرح  ــام ح ــل الام ــن الجماهير. ظ ــه ع ــلطة لعزل ــه الس ــذي وضعت ال
الســياسي في العهــد العبــاسي عبر قنواتــه التنظيميــة، ومؤثــراًً وموجهــاًً ومحاســباًً 
ــات  ــادرة الحري ــج مص ــع منه ــتلاءم م ــه ي ــياسي اختط ــج س ــق منه ــكام وف للح

ــذي كان ســائدا للمعــارضين للحكــم. والقهــر ال

وقـد واجـه الإمـام كلّّ تلكم المآسي التـي تنهدّّ لهولها الجبال، بعـزمٍٍ ثابت وإرادةٍٍ 
لا تـلين، وبتصميـمٍٍ راسـخ لا تزعزعـه العواصـف ولا تزيلـه القواصـف، موطّّنـاًً 
نفسـه على مواجهـة وتحمّّـل كلّّ العصاب التي مارسـها حكّّام الجور ضدّّه. اسـتمر 
الامـام موسـى الكاظـم g على منهـج والده الامام جعفر الصـادق g براعيتهم 
والسياسـةي  الاسلاميـة  الـدروس  عبر  الامـة  وقـادة  والفقهـاء  العـلماء  وتثقيـف 
والشـخيصات  والفقهـاء  العـلماء  مـن  المئـات  يحضرهـا  كان  التـي  والتوجيهيـة 
الإسلاميـة والمذاهـب الفقهيـة والسياسـةي في المجتمـع آنـذاك .طرح حـكام الدولة 
الـسير  شـعار  رفعـوا  اذ  للنـاس،  مضللـة  شـعارات  حكمهـم  بدايـة  في  العباسـةي 
على نههج أئمـة أهـل البيـت  ضـد طغيـان الدولـة الامويـة، واذا بنظامهـم يـسير 
على نفـس المنـوال مـن القهـر والظلـم. قـدم الامـام للُأُمّّـة الاطروحـةََ العمليّّـة في 
مواجهـة الظلـم ومقاومـة نفـوذه بما تّّيفـق وظـروف تلـك المرحلـة، وبما ينسـجم 
مـع مسـؤوليّّاته الرسـاليّّة في النُّصُـح للُأُمّّـة وتسـديدها عنـد اشـتباه الحقّّح والتباس 
والمحـاصرة،  المتعـددة،  بالاعتقـالات  السـلطة  وقابلتـه  والـصلاح،  الهدهى  معـالم 
النـاس،  والعـزل عـن  التعذيـب،  مـع  الدامـس  الـظلام  والتهـجير، والسـجن في 
واختتمـوا سلسـلة إجرامهـم بوضـع السـم في طعامـه وهـو في السـجن و شـهادته 
مظلومـاًً صابـراًً محتسـباًً في 25 رجـب عـام 183 هــ. بعـد حيـاة حافلـة بالعطـاء 
والتغـيير امتـدت لــ 55 عامـا )ولادتـه كانت في 7 صفـر 128 هـ(، وبـدأت إمامته 
بعـد شـهادة والده الإمـام جعفر الصادق g في عام 148هـ لمدمة 35 عاما .عاصر 
الإمـام ولاة الحكـم العبـاسي المنصور لمدة عشر سـنوات )من 148هــ الى 158هـ( 

والمهـدي والهادي لمدمة سـنتين وهـارون الرشـدي لمدمة 23 سـنة59. 
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ملامــح المشروع التغــييري للأمــام الكاظــم g :يمكــن اختصــار أهــم معــالم 
المشروع التغــييري للإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g بما يــأتي60:

1- إصلاح الشخةيص الإسلامةي بما يتلاءم مع توجهاتها التغييرةي من خلال 
التثقيــف والتربيــة الاسلامةي ورســم خط التحرك العام في دائــرة الأُمُة والانفتاح 
عليهــا بدهف إصلاحهــا ضمــن صيــغ وأســاليب تربويــة مــن شــأنها إعــادة الاُمُــة 
إلى وعيهــا الإسلامــي وقيمهــا الرســالةي وممارســة دورهــا في تغــيير الحكــم

ــرح  ــك بط ــن الإسلام، وذل ــدة ع ــة والبيع ــدات الضال ــدي للمعتق 2- التص
والأصــول  بالفقــه،  والاهــتمام   ، الأصيلــة  الإسلاميــة  والمعتقــدات  الفكــر 
اليدنيــة، وتبيدــد الغلــو، ومحــاصرة الدمارس المضللــة والمنحرفــة عــن الإسلام، 
وبيــان الإضافــات والكــذب الــذي أوجــده بنــي أميــة وبنــو العبــاس على النهــج 

ــم ــاء فترة حكمه ــي أثن الإسلام

3- طرح معايير التقييم الصحيحة وتربةي الامة للسير على هذه المعايير

اســتغلال  يتــم  لكــي لا  والفقــراء والضعفــاء  بالمحــرومين  الاهــتمام   -4
الباطــل ضعفهــم وفقرهــم لإســناد 

5- دعــم الثــوار والعامــلين على إســقاط الطغيــان والظلــم والتعســف في 
ــم  ــراض أهوائه ــة لأغ ــة الاسلامي ــوال الدول ــكام أم ــتغلال الح ــم واس الحك

ــادهم ــم وفس وعبثه

6- الاهــتمام بالنســيج الاجتماعــي للأمــة ودوره في عــزل المتطفــلين والمنافقين 
وأصحــاب النوايــا الشريــرة والمســتغلة للآخرين

أســلوب الحكمــة والموعظــة  باســتخدام  المخالفــة  7- مواجهــة الجماعــة 
الحســنة، والتثقيــف على أطروحتــه لأجــل اســتنقاذها مــن الجهــل العقائــدي 

الشرعــي والانحــراف 
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8- اســتخدام منهــج التنظيــم لإعــداد الجماعــة الصالحــة للتغــيير. اخترق 
تنظيــم الإمــام الجهــاز الحاكــم بعنــاصر قياديــة بــوزن وزيــر، واســتخدمت آليــات 
متقنــة ومحكمــة في نشــاطهم الاســتخباري وتــأمين الاتّّصــال السري مــن مراكــز 
النظــام الحاكــم، ومــن أمثــال ذلــك الوزيــر علي بــن يقــطين لتحقيــق مــا يــأتي 61:

ــا،  ــن مكائده ــذر م ــذ الح ــا وأخ ــلطة وقراراته ــة أعمال الس ا- مراقب
ووضــع الخطــط والتــدابير اللازمــة لــئلّاّ يتعــرّّض أتبــاع تنظيــم الامــام 

للملاحقــة والاعتقــال او الإبــادة .

ــح-  ــي الصحي ــق الإسلام ــو التطبي ــه نح ــلطة أو التوج ــة الس ب- توعي
ــلطة. ــة للس ــة العام ــه السياس ــيطرة أو توجي الس

ــب في  ــا تص ــتبد، ولكنه ــم المس ــل الحاك ــن قب ــورة م ــأعمال محض ــام ب د- القي
المنهــج الإصلاحــي الإسلامــي وللصالــح العــام بــدون علــم جهــاز الحكــم بذلــك.

ــم  ــراء والمحتــاجين- دع ــتضعفين والمحــرومين والفق ــناد المس  هـــ- إس
العــلماء المخلــينص والقــوى الاجتماعيــة والسياســةي المخلصــة للإمــام وتضيعــف 

ــه مــن عــلماء الســوء. دور جهــاز الحاكــم وبطانت

ــاح على العــالم الإسلامــي مــن مركــز الســلطة ودعــم الأعمال   ز- الانفت
ــه62. ــة وإضعــاف خــط الحاكــم المســتبد وزباينت ــة المطلوب التغييري

8- الاســتفادة مــن العوائــد الاقتصاديــة لدعــم بنــاء الأمــة. اذ كانــت تجبــى 
الأمــوال مــن بعــض الجماعــات المواليــة للإمــام بالــقسر مــن قبــل الســلطة، وحتى 
ــش  ــة اليع ــل لقم ــاغل تحيص ــغلهم الش ــم وش ــم همه ــر دائ ــة فق ــوا في حال يكون
ولكــي لا يتمكنــوا مــن العمــل ضــد الســلطة، وكانــت الخطــة بــأن يرجــع الحــق 

إلى أهلــه وذلــك بإرجــاع هــذه الأمــوال إليهــم عبر قنــوات الإمــام التنظيميــة
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رعايــة  خلال  مــن  التغــيير  على  القــادرة  الاسلاميــة  الكــوادر  بنــاء   -9
وتشــجيع الخــواص مــن أتبــاع مدرســة الامــام وانتهــاج خطــة تبــدأ مــن تعميــق 
ــياسي  ــرك الس ــاق التح ــم على اف ــم وتثقيفه ــهم وضمائره ــن في أنفس روح التيد
ــة  ــود والمواصل ــة الصم ــم أرضي ــام له ّـر الام ــليم . وف� ــكل س ــوم بش ــد الخص ض
ــة 63. ــم الإسلامي ــادئ والقي ــق المب ــة لتحقي ــرة والتضحي ــصبر والمثاب ــل بال للعم

ــة أواصر  ــاس تقوي ــة على أس ــة الاسلامي ــة الأم ــام على تربي ــعى الإم ــد س لق
الأخــوة والمحبــة الإيماينــة فــيما بينهــم بحيــث تصبــح الجماعــة الصالحــة قــوة 
ــدي  ــط العقائ ــوة التراب ــا لق ــا أو تضيعفه ــن زعزعته ــكة لا يمك ــة متماس اجتماعي
ــم  ــة الحك ــاردة في مقاطع ــرب الب ــج الح ــام منه ــع الأم ــا. اتب ــيما بينه ــي ف والروح
الروابــط العمل�يـةّ بين الحاكــم والأمــة،  المســتبد، وكان يهــدف إلى إضعــاف 
ّـأ  ــاء حُُكمــه، وتته�ي ــز بن ــه وتركي ــك يفقــد الســلطان مــؤهّّلاتِِ إقامــة دولت وبذل
ــة لإنهــاء تماســك أجهــزة الحكــم وشــلِِّ حركتهــا مــن الداخــل. الإمــام  الأرضي
لم يمارس دور المعــارض المنهــزم والمنــكسر، بــل تواجــد تنظيمــه في الوســط 
الحكومــي لأجــل التصــدي للممارســات المنحرفــة وتغييرهــا مــا اســتطاع64.

وصــف الإمــام موســى بــن جعفــر بـــ )كاظــم الغيــظ( يــشير إلى عمــق صبر 
الإمــام على تحمــل ظلــم الحــكام المســتبيدن وأســفه على سير البعــض على نهجهــم 
ــل على  ــا إذ عم ــام كان إيجابي ــم. صبر الإم ــكوت على ظلمه ــم أو الس او تأدييه
تحريــك الأمــة على خــط التصــدي للظلــم عبر وســائل عيدــدة، ومــا المـسيرات 
ــرى  ــام في ذك ــمين في كل ع ــم g في الكاظ ــام الكاظ ــد الام ــو مرق ــة نح المليوين
شــهادته في 25 رجــب الا دليــل على ذلك، وهي عهــد وولاء للمسيرة الاسلامةي 
التــي قادهــا رســول الانســاةين محمــد  وأهــل بيتــه ومــن ســار على هــذا الدرب 
مــن العــلماء على طــول الطريــق التــي امتــد 14 قرنــاًً ، والعاقبــة للمتــقين .
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لا بــد مــن الإدراك أن التربيــة الاجتماعةي والأخلاقةي لها مجالات واســةع جاًًد 
إذ إنهـا تشــمل كل مــا يحتاج إليــه الطفل في حياتــه الاجتماعةي الحالةي والمســتقبلةي. 
ــة اولادهــم نظــرة ضيقــة وذات بعــد  ــاء أن لا ينظــروا إلى تربي ولهـذا يجــدر بالآب
ــا: ــدة، منه ــب عيد ــاًًد في جوان ــبيرة ج ــؤولةي ك ــم مس ــع عليه ــث تق ــد، حي واح

الطــرق  أطفالهــم  عيلمــوا  أن  الآبــاء  على  الفــردي:  الجانــب  أ - 
ــوا أناســاًً قادريــن على  ــاة كــي يكون والأســاليب النافعــة والمفيــدة في الحي
ــن مقــاومين، وأن  ــن وهــدآة صابري ــز بين الحــق والباطــل ومنتقيد التميي
يترّّعفــوا على المشــاكل والعصوبــات حتــى يكونــوا وقوريــن في الــكبر 
ويمتــازون بالحلــم. وقــد جــاء عــن الامــام الكاظــم g قولــه : )تســتحب 

ــيما في كبره( ــون حل ــره ليك ــغلام في صغ ــة ال غرام

فينبغــي أن يتــحلى الولــد بــالآداب وعــزة النفــس ويهتــم بشرفــه وعفتــه حتــى 
يقــاوم الانحرافــات والمفاســد

ومــن الصفــات الفاضلــة الأخــرى التــي يجــب أن يتعلمهــا الطفــل ويتربــى 
عليهــا هــي الشــهامة والتضحيــة والإثيــار والاســتقامة والفهــم والإدراك 

ــدة. ــات الحمي ــتياق للصف والاش

ب - الجانــب الاجتماعــي: علينــا أن نــربي أولادنا على حب النــاس وخدمتهم 
وتمنــي الخير لهـم، وعلى الشــعور بالمســؤولةي وأدائهــا على أفضــل مــا يــرام، وعلى 

التعــاون في طريــق الخير والتكافــل الاجتماعــي والمواســاة والتكامل.

لا بــد ان نــربي أطفالنــا حتى يحبوا للآخريــن ما يحبون لأنفســهم ويكرهوا لهم 
مــا يكرهــون لها، وعلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والاهــتمام بموضوع 
ــة واحترام  ــح الاجتماعي ــط والمصال ــزام بالضواب ــة، وعلى الالت ــة الاجتماعي الرقاب
الإنســان مــن أجــل انســاينته لا للونــه او عــنصره، والالتــزام بالتقاليــد والاعراف 
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الجيــدة. وكذلــك اتخــاذ مواقــف مناســبة ازاء المجــرمين والظــالمين والمنحــرفين، 
ــص. ــن النقائ ــض ع ــد والتعوي ــل إصلاح المفاس ــن اج ــؤولةي م ــعور بالمس والش

الخاتمة: 

خاتةم البحــث ، إنََّ موضــوع التربيــة النفســةي والأخلاقيــة والاجتماعيــة عنــد 
ــا في  ــي يمثله ــاملة الت ــة الش ــكير والرؤي ــق التف ــس عم ــم g تعك ــام الكاظ الإم

الحيــاة الإنســاةين. وفي الخاتةم توصلنــا الى عــدة نتائــج مهمــة في البحــث :

فقــد كان للإمــام الكاظــم دور مهــم في توجيــه المؤمــنين نحــو التربيــة النفســةي 
الســليمة والتطويــر الأخلاقــي، وكذلــك في بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة 
ــد على  ــه أك ــد أن ــم، نج ــام الكاظ ــم الإم ــن خلال تعالي ــة. م ــة والدعال على المحب
أهميــة الســيطرة على النفــس والتحكــم في الانفعــالات، وهــو مــا عيكــس جانبــاًً 
مــهمًاً مــن التربيــة النفســةي. كما أنه حــث على تنمةي الأخلاق الحســنة مثــل الدصق 
والعفــة والــصبر والتســامح، وهــذه القيــم تشــكل أساســاًً للتربيــة الأخلاقةي. من 
الناحيــة الاجتماعيــة، دعــا الإمــام الكاظــم إلى بنــاء علاقــات طيبــة مــع الآخريــن 
ومســاعتهدم وتعاونهــم في كل المجــالات. كما حــث على العــدل والإصنــاف في 

التعامــل مــع النــاس، وهــو مــا عيكــس الجانــب الاجتماعــي مــن تعاليمــه.

في الختــام يمكــن القــول إن التربيــة النفســةي والأخلاقيــة والاجتماعيــة عنــد 
الــداخلي  الــسلام  لتحقيــق  متــكاملًاً  نموذجــا�  تشــكل   g الكاظــم  الإمــام 
والازدهــار الاجتماعــي في المجتمعــات، وتعــتبر مصــدر إلهام وتوجيــه للمســلمين في 

جميــع الصعــور.



127

المصادر والمراجع:
القران الكريم    *
الأخلاق ، للعلامة، السدي عبد الله شبر، مكتبة نرجس، ط1 ، 1427.    *
أعــام الهدايــة، الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت، قــم ،    *

إيــران، ط1 ، 1422هـ، 
الأنــوار البهيــة في تواريــخ الحجــج الإلهيــة، الشــيخ عبــاس القمــي، دار الأضــواء، بــروت    *

- لبنــان، ط1 ، 1404هـ - 1984م 
بــاب الحوائــج الامــام موســى بــن جعفــر الكاظــم عليــه الســام،  حســن حســن الحــاج    *

،دار المرتــى ، بــروت ،   ط1 ،2000 . 
بحــار الأنــوار ، العلامــة المجلــي ،  مؤسســة علــوم نهــج لبلاغــة . العتبــة الحســينةي    *

2016، العــراق   ، المقدســة 
تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ،المطبةع الحديرةي ومكتبتها .العراق، 2014   *
جامع البيان ،الطبري، ابن جرير الطبري،  دار المعارف، القاهرة ، 1963     *
حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر ... دراســة وتحليــل، باقــر شريــف القــرشي ،ايــران،    *

1422هـــ
ــه، محمــد يوســف موســى ، دار    * الفقــه الإســامي ، مدخــل لدراســة نظــام المعامــات في

ــان ،1998 ــر ، لبن ــة والن ــة للطباع المعرف
الفكــر الإصلاحــي للإمــام موســى بــن جعفــر  محمــد ســديع الأمجــد، المركــز الإســامي    *

المعــاصر، بــروت، ط1 ، 1424هـــ - 2003م
الــكافي - الشــيخ الكلينــي ،  مكتبــة مدرســة الفقاهــة، منشــورات الاعلمــي  للمطبوعات،    *

2008 لبنان، 
المبسوط ، الشيخ الطوسي ، دار الكتاب الاسلامي،  ط1 ،قم ، ايران،  1992.    *
المجــازات النبويــة للشريــف الــرضي، الشريــف الــرضي، أبــو الحســن الســدي محمــد    *

بــن الحســن بــن موســى )ت 406هـــ(- دار الحيدــث‏. تحقيــق : طــه محمــد الزينــي، 
مؤسســة الحلبــي، القاهــرة 

مستدرك سفينة البحار ، الشيخ علي النمازي الشاهرودي ، بيروت  ،ط1 ، 1997 .   *
منهــاج الكرامــة ، العلامــة - مصــادر العقائــد عنــد الشــةعي الإماميــة تحقيــق: عبــد الرحيــم    *

مبــارك ،  ط1 ،
ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، دار الحيدث ، ط1،   1422هـ   *
نهج الفصاحة لأبو القاسم، دار النشر، مؤسسة اصناريان، قم ، 1412.    *
*   .2019 ،b وسائل الشةعي )آل البيت(، الحر العاملي، مؤسسة آل البيت



128

1- يحمــدة البربرةي:اختلــف المؤرخــون في نســبها فقيــل أنهـا أدنلســةي وتكنــى لؤلــؤة وقيــل انهـا 
روميــة وقيــل انهـا مــن اجــل بيــوت العجــم، وكان الامــام الصــادق  g يغــدق عليهــا بمعروفــه 
فقــال فيهــا )يحمــدة مصفــاة مــن الأدنــاس كســبيكة الذهــب، مازالــت الاملاك تحرســها حتــى 

أديــت الي كرامــة مــن الله وللحجــة مــن بعــدي...( )ابــن عاشــور، 2005، ص42( 
2- الابواء:قريــة مــن اعمال الميدنــة بينهــا وبين الجحفــة ممـا يلي الميدنــة ثلاثــة وعشرون مــلًاًي، 

وقيل:جبــل على يــمين االمعصــد الى مكــة مــن الميدنــة، معجــم البلــدان ج1/ ص79. 
ــف  ــورات الشري ــم، منش ــة، ق ــة الائم ــه في معرف ــف الغم ــى، کش ــن عيس 3- الأربلي، علي ب

ــرضي، ، ج 2، 1421 هـــ. ص 743.  ال
4- الإرشاد. ص 295 

5- الإمام الجواد من المهد إلى اللحد. ص 60. 
6- الطبرسي، 1970، ص294 ، 

7- المفدي، 2007، ص423 
8- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - ص ﻿٣٢٨
9- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - ص ٢٦ 

10- الحسني، 1977، ص328 
11- المفدي، 2007، ص﻿435

12- الطبري، 1963، ص﻿150
13- ابن عاشور، 2005، ص17 
14- ابن عاشور، 2005، ص﻿52
15- االمفدي، 2007، ص﻿423

16- الطبرسي، 1970، ص﻿295
17- الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - ص ﻿٣١٠
18- الإرشاد - الشيخ المفدي - ج ٢ - ص ٢٢٠ 
19- الإرشاد - الشيخ المفدي - ج ٢ - ص ﻿٢١٦

20- المفدي، 2007، ص﻿423
21- راجــع الأخلاق لــشبر ، ص 285 ـــ 286 وحيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر للقــرشي ، 

ج 1 ، ص 248.
22- سورة النساء ، الآةي 1.
23- سورة العلق ، الآةي 14.



129

24- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص ﻿١٧٩٩
25- مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٤ 

26- المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ﻿٢٧٨
27- سورة الطلاق ، الآةي 1.

28- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٢ - ص ٦٦ 
29- تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص ٣٩٩ 

30- مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ﻿٩
31- عن نهج الفصاحة ، ص 201.

32- الكافي ص 453 ـ 454.
33- الكافي ، ص 453 ـ 454.
34- الكافي ، ص 453 ـ 454.
35-  سورة البقرة ، الآةي 245.

36-  المجــازات النبويــة للشريــف الــرضي ، ج 1 ، ص 187 ، والكنــف : الجانــب ، الموطئــون 
: الذـيـن ـديوس الـنـاس جانبـهـم فلا ـيـؤذون ولا يزعجون.

37-  الأعراف ، الآةي 199.
38-  المجازات النبوةي للشريف الرضي.

39- الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - ص ﻿١٠٠
40- الأخلاق للعلامة السدي عبد الله شبر ، ص 10.

41- بــاب الحوائــج الامــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g ،  حســن حــسين الحاج ،دار 
،2000 .ص﻿25 ، بيروت،   ط1  الـمرتضى 

42- الطبري، 1963نص150                            
ــدادي  ــل البغ مـروزي الاص ــن ال ــد الرحم ــن عب ــن الحارث ب ــو نصر بشر ب 43-بشر الحافي: اب

﻿g ــم ــام الكاظ ــاب الأم ــن اصح ــد م ــاد وع ــاء الزه ــد العرف ــكن اح المس
44- منهاج الكرامة - العلامة الحلي - الصفحة ﻿٥٩

45- الحسني، 1977، ص﻿321
46- الطبري، 1963، ص﻿150
47- الحراني، 2008، ص﻿143

48- تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص ﻿٤٠٨
49- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص ﻿٩٩٥
50- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٥ - ص ﻿٣٢٤



130

51- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج75، ص 321، رقم19.
52- العاملي، 1978، ص﻿142

53- أعلام الهداةي: الإمام موسى بن جعفر الكاظم، ، ص ﻿112
54- الأخلاق للعلامة السدي عبد الله شبر ، ص ﻿35

55- حياة الإمام موسى بن جعفر للقرشي ، ج 1 ، ص 217.

56- حياة الإمام موسى بن جعفر للقرشي ، ج 1 ، ص 218.
57- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧١ - ص ٣١٣ 

58- أعلام الهداةي: الإمام موسى بن جعفر الكاظم، ، ص 154.
59- حياة الإمام موسى بن جعفر ... دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي، ص 455. 

ــى:  ــف موس ــد يوس ــه، محم ــاملات في ــام المع ــة نظ ــل لدراس ــي - مدخ ــه الإسلام 60- الفق
ص160.

61- الفكر الإصلاحي للإمام موسى بن جعفر  محمد سديع الأمجد، ا، ص 103.
62- تحف العقول: ص 307، وعنه البحار: ج 78 ص 321 ح 20. 

63- الأنوار البهةي في تواريخ الحجج الإلهةي، الشيخ عباس القمي، ، ص 158.
64- أعلام الهداةي: الإمام موسى بن جعفر الكاظم، ص 110.





132

التعاطــي الايجابــي مــع التحديات فــي المنهــج التبليغي 
g عنــد الإمــام موســى بــن جعفر

أ. د. شكري ناصر عبد الحسن
جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الإنسانية

على طــول المراحــل التاريخيــة التــي مــرّّت بهــا مــسيرة القــادة الإلينيه أنبيــاء 
ــاء كان التحــدّّي العنــوان الأكثــر ظهــوراًً فيهــا، إذ أن هــذا العنــوان قــد  وأوصي
ّـز الأكبر مــن هــذه المراحــل ، بــل وشــكّّل القطــب الــذي دارت عليــه  أخــذ الح�ي

كل تفاصـيـل حياتههـم.

وهــذا مــن الأمــور البديهيــة، وتعــدّّ نتيجــةًً طبيعيــة لحالــة المواجهــة التــي تقــوم 
ّـل الانحــراف والباطــل ، فــكما هــو معلــوم إن الأصــل في  مــع الجهــات التــي تم�ث
ــوارد  ــم م ــو لتقوي ــم ه ــن بدعه ــاء م ــام الأوصي ــلين وقي ــاء والمرس ــث الأنبي مبع
الانحــراف والاعوجــاج التــي تعــاني منهــا المجتمعــات البشريــة ، ولبعــث الأمان 
ًةًَ وََاحِِــدًََةً  والاطمئنــان داخــل تلــك المجتمعــات، قــال تعــالى : }كََان الن�َـاسُُ أُُم�
 َ كُُْحْــمََ بََيْنَ� ــقِِّ لِيََِ مُُُ اكِْلْت�َـابََ بِاِلْحَ�َ يــنََ وََمُُذِِْنْرِِيــنََ وََأنــزََلََ مََعََه� ِ ثَََ اللهُُ النََّب�يِِِّيَنَ مُُبََ�شِّرِ فََبََع�
مُُُ  تُتْهُ َـا جََاءََ دِِْ م� ْنِْ بََع� ُـوهُُ م� َـفََ فِيِــهِِ إلا الََّذِِيــنََ أوت� تََْخْل� َـا ا ُـوا فِيِــهِِ وََم� تََْخْلََف� الن�َـاسِِ ف�امَايِ ا
قِِّ بِإِن�ذهِِِ وََاللهُُ  نََِ الْحَ�َ ُـوا فِيِــهِِ م� تََْخْلََف� دَََى اللهُُ الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا ل�ِــامَا ا ْمُْ فََه� ي�ْغًْـا بََنَْيَْه� ابََْلْيِِّن�َـاتُُ بََ

ــتََقِِمٍٍي {  ســورة البقــرة- آيــة )213( اطٍٍ مُُْسْ َ ْنَْ يََشََــاءُُ إلى �صِرَ ــدِِي م� ْ� يَهْ

كما لا يخفــى أن جبهــة الباطــل والانحــراف عــادةًً مــا تكــون جبهــة متلّّصبــة 
ــح  ــات التصحي ــاه مشروع ــا تج ــون مواقفه ــك تك ــا ، لذل ــا ومعتقداته في مواقفه
ــى  ــة تتبن ــذه الجبه ــد أن ه ــك نج ــدات ، ولذل ــك المعتق ــاًً لتل ــم اعنكاس والتقوي
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مواقــف إقصائيــة تجــاه هــؤلاء القــادة وتعمــل جاهــدة لتحجيــم حركتهــم 
التبليغيــة والتقليــل مــن تأثيرهــم في تلــك المجتمعــات والعمــل على وضــع 

الحواــجز  والفــصل بينــهم وبين مجتمعاتهـهم.

ومــع جميــع تلــك التحيدــات ،كان هــؤلاء القــادة لا يــفترون عــن أداء دورهم 
التبليغــي وإرشــاد المجتمــع وعــدم التراجــع أمــام تلــك التحدّّيــات، بــل العكــس 
ــكل  ــا بش ــون معه ــات ويتعاط ــك التحدّّي ــن تل ــون م ــوا ينطلق ــم كان ــاًً فإنه تمام

إيججـابي، لأنههـا ـثتمّـل نقاـاًًط تنكـشـف مـعهـا جبـةه الاـنحـراف وخططـهـا.

ــن  ــيني الذي ــادة الاله ــد الق ــم g أح ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ّـل الإم م�ث
تصــدّّوا لسياســة الإقصــاء الممنهجــة التــي اتخذتهــا الســلطة الحاكمــة والتــي 
أرادت مــن خلالها تغييبــه وتحجيــم دوره الرســالي في بنــاء المنظومــة الفكريــة 
للمجتمــع الإسلامــي،  ومــع عظيــم تلــك التحيدــات إلا أنــه g عمــل على أداء 
هــذا الــدور الرســالي مــن خلال التعاطــي الايجــابي مــع التحيدــات التــي تعــرض 
ــه  ــة ولم يمنع ــات الإلهي ــكام والتشرعي ــنشر الأح ــات ل ــذه التحيد ــخير ه لها وتس

ــان مــن أداء هــذه المهمــة . الحصــار والســجن والحرم

ومــن خلال متابعــة حركــة التبليــغ عنــد الإمــام موســى بــن جعفــر g نجــد 
أن التعاطــي مــع التحيدــات  قــام  على مجموعــة مــن الخطــوات .

١-البدع الزماني في التعاطي الإيجابي مع التحيدات .

٢- البدع المكاني في التعاطي الإيجابي مع التحيدات .

٣- مراعاة المستوى الثقافي للمتلقي .

٤- فاعلةي التأثير والتغيير .

٥- تحديد الأهداف في التعاطي مع التحيدات . 
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المقدّّمة
على طــول المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا مــسيرة القــادة الإلينيه أنبيــاء 
ــاء كان التحــدّّي العنــوان الأكثــر ظهــوراًً فيهــا، إذ إن هــذا العنــوان قــد  وأوصي
ّـز الأكبر مــن هــذه المراحــل ، بــل وشــكّّل القطــب الــذي دارت عليــه  أخــذ الح�ي
كل تفاصيــل حياتهــم ، وهــذا مــن الأمــور البديهيــة وتعــدّّ نتيجــة طبيعيــة لحالــة 

ّـل الاـنحـراف والباـطـل. المواجـةه الـتـي تـقـوم ـمـع الجـهـات الـتـي ـثتم
فــكما هــو معلــوم أن الأصــل في مبعــث الأنبيــاء والمرســلين وقيــام الأوصيــاء 
مــن بدعهــم هــو لتقويم مــوارد الانحــراف والاعوجاج التــي عانت وتعــاني منها 
المجتمعــات البشريــة ، ولبعــث الأمــان والاطمئنــان داخــل تلــك المجتمعــات ، 
ينََ وََمُُذِِْنْرِِيــنََ وََأنزََلََ  ِ ثَََ اللهُُ النََّب�يِِِّيَنَ مُُبََ�شِّرِ ًةًَ وََاحِِدًََةً فََبََع� قــال تعــالى }كََان الن�َـاسُُ أُُم�
َـفََ فِيِــهِِ إلا  تََْخْل� َـا ا ُـوا فِيِــهِِ وََم� تََْخْلََف� َ الن�َـاسِِ ف�امَايِ ا مََُ بََيْنَ� ك�ْحْ ــقِِّ لِيََِ مُُُ اكِْلْت�َـابََ بِاِلْحَ�َ مََعََه�
دَََى اللهُُ الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا  ْمُْ فََه� ًـا بََنَْيَْه� ي�ْغْ َـاتُُ بََ ــمُُ ابََْلْيِِّن� ُ َـا جََاءََتْهُ� دِِْ م� ْنِْ بََع� ُـوهُُ م� الََّذِِيــنََ أوت�
ــتََقِِمٍٍي {)1(  اطٍٍ مُُْسْ َ ْنَْ يََشََــاءُُ إلى �صِرَ يْدِِْي م� ــقِِّ بِإِن�ذهِِِ وََاللهُُ يَهْ نََِ الْحَ�َ ُـوا فِيِــهِِ م� تََْخْلََف� ل�ِــامَا ا

كما لا يخفــى أن جبهــة الباطــل والانحــراف عــادة مــا تكــون جبهــة متلّّصبــة 
في مواقفهــا ومعتقداتهــا لذلــك تكــون مواقفهــا تجــاه مشروعــات التصحيــح 
ّـى  ــة تتبن� ــذه الجبه ــد أن ه ــك نج ــدات ؛ ولذل ــك المعتق ــاًً لتل ــم اعنكاس والتقوي
مواقــف إقصائيــة تجــاه هــؤلاء القــادة وتعمــل جاهــدة لتحجيــم حركتهــم 
التبليغيــة والتقليــل مــن تأثيرهــم في تلــك المجتمعــات والعمــل على وضــع 

الحواــجز  والفــصل بينــهم وبين مجتمعاتهـهم.
ومــع جميــع تلــك التحيدــات كان هــؤلاء القــادة لا يــفترون عــن أداء دورهــم 
ــل على  ــات ، ب ــك التحيد ــام تل ــع أم ــدم التراج ــع وع ــاد المجتم ــي وإرش التبليغ
العكــس تمامــاًً ؛ فإنهــم كانــوا ينطلقــون مــن تلــك التحيدــات ويتعاطــون معهــا 

بـشـكل إيججـابي لأنههـا ـتمثـل نقاـاًًط تنكـشـف مـعهـا جبـةه الاـنحـراف وخططـهـا.
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ــن  ــيني الذي ــادة الإله ــد الق ــم g أح ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ّـل الإم م�ث
تصــدّّوا لسياســة الإقصــاء الممنهجــة التــي اتخذتهــا الســلطة الحاكمــة والتــي 
أرادت مــن خلالها تغيبــه وتحجيــم دوره الرســالي في بنــاء المنظومــة الفكريــة 
للمجتمــع الإسلامــي ، ومــع عظيــم تلــك التحدّّيــات إلا أنــه g عمــل على أداء 
هــذا الــدور الرســالي مــن خلال التعاطــي الإيجــابي مــع التحيدــات التــي تعــرض 
لها، وتســخير هــذه التحدّّيــات لــنشر الأحــكام والتشرعيــات الإلهيــة ولم يمنعــه 
الحصــار والســجن والحرمــان مــن أداء هــذه المهمــة ، ومــن خلال متابعــة حركــة 
ــات   ــن جعفــر g نجــد أن التعاطــي مــع التحيد ــد الإمــام موســى ب ــغ عن التبلي

قــام  على مجموعــة مــن الخطــوات تبعــاًً لنــوع ذلــك التحــدّّي .
ومــن هنــا ارتأينــا دراســة هــذا الموضــوع تبعــاًً لنــوع التحيدــات وخطورتهــا 

وتأثيراتهــا على وفــق مجموعــة مــن المباحــث وبالشــكل الاتي :

المهادنــة   -1  : مطالــب  ثلاثــة  وفيــه   ، الســلطة  تحــدي   : الأول  المبحــث 
ــام  ــع الإيه ــة  3- دف ــة التوكّّلي ــة العقلي ــي وصياغ ــج الروح ــة  2- المنه والموادع

وكــشف التضلــيل
المبحــث الثــاني : تحــدي الســجن  ، وجــاء في محوريــن 1-عقليــة الســلطة بين 

الإصرار والــتمادي  2- الجــذب والاســتقطاب .
المبحث الثالث : دّّتحي الثورات العلوية
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المبحث الأول : دّّتحي السلطة 

على امتــداد المـسيرة التبليغيــة لأهــل البيــت  كان التحــدي مــع الاتجاهــات 
ــن  ــثير م ــة في ك ــم التبليغي ــرقلًاً لحركته ــح مع ــل وأصب ــم، ب ــاًً له ــرى ملازم الأخ
الأحيــان، ممـا دعاهــم  إلى البـحـث ـعـن البداـئـل لإـمـام حجّّتـهـم على الـنـاس.

ــن  ّـزاًً م ــذت ح�ي ــي أخ ــات الت ــرز التحيد ــن أب ــلطة كان م ــدّّي الس ــل تح ولع
هــذه المعــرقلات ، لأنهـم  قــد صادفــوا ســلطات اتصفــت بالقســوة والتضييــق 
وســلب الحريــات ، وقــد أظهــرت لنــا الروايــات التاريخيــة أن الإمــام موســى بــن 
ــة ملؤهــا الإرهــاب والفتــن والتضليــل.  جعفــر الكاظــم g قــد عــاش في أزمن
ــدي  ــع تح ــه م ــام g في تعاطي ــده الإم ــذي اعتم ــج ال ــة المنه ــم ماهي ــي نفه ولك

الســلطة ســيتم تقســيم المبحــث على وفــق المطالــب الآتيــة :

المهادنة والموادعة ١-

لقــد ارتبطــت إمامــة الإمام موســى بــن جعفر g بــفترة زمنةي يمكــن وصفها 
بأنهــا مــن أقســى وأشــدّّ وأصعــب الــفترات التــي حكــم بهــا بنــو العبــاس، فقــد 
تنــاوب عليهــا أربعــة مــن طواغيتهــم وهــم أبــو جعفــر المنصــور ومحمــد المهــدي 
  وموســى الهادي وهــارون الرشــدي، إذ تعرضــت الأمــة لاســيما أهــل البيــت
وأبنــاء عمومتهــم مــن آل الحســن إلى شــتى أشــكال وأســاليب الحــرب النفســةي 
والاقتصاديــة والسياســةي ، بــل وحتــى الاجتماعيــة ،  ومــا ذكــره أحــد الباحــينث 
واصفــاًً تلــك الــفترة ومخــتصراًً لنــا هــذه الأســاليب ) أن مــا وقــع على النــاس مــن 
المظــالم أيــام بنــي العبــاس كان أهــول وأبشــع، ولقــد قتــل أبــو العبــاس الســفاح 
أعمامــه و ألوفــاًً كــثيرة ظــلمًاً وعدوانــاًً، وجــاء أخــوه أبــو جعفــر المنصــور فقتــل 
مــن النــاس أكثــر ، وكان في جملــة المقتــولين أعمامــه، وهانــت الدمــاء على رجــال 

بنــي العبــاس حتــى إن الإنســان ليترحّّــم على أيــام الجاهليــة( )2( 
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ــذي النفــس  ــن الحســن المعــروف ب ــد الله ب ــن عب ــم عــاصر خــروج محمــد ب ث
الزكيــة وأخيــه إبراهيــم مــن بعــده، وثــورتهما على المنصــور، ومــا رافقهــا بين 
ــاء الحســن وأصنارهــم  ــل مــن أبن ــل عــدد غير قلي ــورتين ومــا تلاهمــا مــن قت الث
الظلــم  هــذا  مــن  الوافــر  النيصــب    البيــت  لأهــل  وكان   ، وأعوانهــم 
والاضطهــاد حيــنما اظهــر العباســيون حقدهــم وغيظهــم على آل علي ، ومــع أن 
الإمــام جعفــر الصــادق g لم يشــارك ولم يبــارك هــاتين الثــورتين ، فقــد شــمله 
ومعظــم أفــراد عائلتــه ذلــك الظلــم والعــدوان مــن قبــل المنصــور وحكومتــه ، 
ــل  ــه وأه ــا أصاب ــاًً م ــادق g واصف ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــدّّث الإم ــد ح وق
ــة ،  ــا الكوف ــى قدمن ــم حت ــا محتل ــا من ــم يترك فيه ــة فل ــن الميدن ــا م ــه: ) حشرن بيت

ــل()3( . ــا القت ّـع فيه ــهراًً ، نتوق� ــا ش ــا فيه فمكثن

ــوا على  ــة نجــد أن أهــل البيــت  كان ونتيجــة لهـذه الأســاليب الإرهابي
درجــة عاليــة مــن الحــذر في التعاطي معهــا ، وذلــك لإغلاق جميــع المنافذ على 
الســلطة وعــدم إعطائهــا المســاحة الكافيــة للتحــرك نحــو تنفيــذ مخطّّطاتهــا ، 
إذ نقلــت إحــدى الروايــات أن أبــا جعفــر المنصــور لما بلغــه خبر وفــاة الإمــام 
ّـق أن كان  جعفــر بــن محمــد الصــادق g كتــب إلى والي الميدنــة يأمــره أن يتوث�
الإمــام g قــد أوصى إلى رجــل بيعنــه فقدّّمــه واضرب عنقــه، فبحــث الــوالي 
ّـق ، ثــم كتــب إلى المنصــور أنــه قــد أوصى إلى خمســة أبي جعفــر  في الأمــر ودق�
المنصــور - الحاكــم - ومحمــد بــن ســليمان - الــوالي - وابنيــه موســى وعبــد 
ــن  ــر ب ــام جعف ــا الإم ــي خطاه ــوة الت ــذه الخط ــى)4( . فه ــدة ام موس الله ويحم
محمــد الصــادق g تعطينــا صــورة واضحــة للمنهــج الــذي ســار عليــه أهــل 
البيــت  في التعاطــي مــع التحيدــات التــي أوجتهدــا الســلطات الحاكمــة، 
فــكان التمويــه عليهــا وتشــتيت تركيزهــا وجعلهــا في مواجهــة مــع أكثــر مــن 
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جبهــة قــد فعــل فعلــه ، وحصّّــن الإمــام موســى بــن جعفــر g  خــطََّ الإمامــة 
ــه بســوء، على الرغــم مــن قــوة الإجــراءات التــي كانــت  مــن أن يوصــل إلي
متّّبعــة حينــذاك كما نقــل ) كان للمنصــور بالميدنــة جواســسي على مــن يجتمــع 

بعــد جعفــر إليــه النــاس فيؤخــذ فــتضرب عنقهــا( )5( 

ــع  ــى م ــام g كان يتعاط ــا أن الإم ــر لن ــة يظه ــات التاريخي ــاء على المعطي وبن
ّـر )6(  ــنّجّ والتوت� ــن التش ــاًًد ع ــة بيع ــة والموادع ــج المهادن ــور بمنه ــة المنص طاغوتي

وهــذا هــو الأســلوب الأمثــل الــذي تتطلّّبــه هكــذا ظــروف طــالما أن الســلطة 
كأنــت تنظــر بــينع الريبــة والشــكّّ إلى حركــة الإمــام g وأتباعــه وقــد أشــار أحد 
الباحــينث إلى أن ) حيــاة موســى في الميدنــة... في هــذا العصر الشــديد الاضطراب 
ليــس معهــا دليــل قاطــع بــه... وكان الإمــام موســى عيــرف أن كل خليفــة ينظــر 

إليــه بــينع الحــذر ويراقبــه لعلــه يجــد فيــه مــا يــلّّد على عــدم إخلاصــه( )7( 

  g وللشــيخ محمــد حســن آل يــاسين رأيٌٌ في طبعيــة العلاقــة بين الإمــام
ــا  والمنصــور إذ يقــول: )ومــهما يكــن مــن أمــر ؛ فقــد رحــل المنصــور عــن اليند
ولم يســجّّل لــه أي موقــف ظــالم وأي تصّرّف عــدواني صــارخ ضــد الإمــام 
ــدرس في  ــم وال مـهمات العل ــرغ ل ــام أن يتف ــتطاع الإم ــك اس ــمg ، وبذل الكاظ
الميدنــة المنــوّّرة ، في الوقــت الــذي كان أبــو جعفــر خلالــه متفرغــاًً لمهمات ســلطانه 
وشــهوات نفســه في بغــداد( )8(، ولكنــه لم بّرّير لنــا الســبب الــذي كان وراء عــدم 
ظهــور أي موقــف عدائــي مبــاشر ومعلــن مــن المنصــور تجــاه الإمــام موســى بــن 
جعفــرg هــل هــو لأن المنصــور كان معتــلاًدً ومتســامحاًً مــع الإمــام g؟ أم أن 
الظــروف المحيطــة بالمنصــور هــي التــي جعلتــه منشــغلًاً بهـا دون الإمــام g؟، أم 

أن الإمــام g ــهو اــلذي أجبر المنــصور على ــهذا الأــمر؟
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ومــا عنتقــده أن الأمريــن الثــاني والثالــث همــا الأقــرب إلى الواقــع ؛ إذ 
أن الحــراك الثــوري العلــوي الــذي ثتمــل بثــورات الحســنيني وتحيدــاًًد ثــورتي 
محمــد ذي النفــس الزكيــة وأخيــه ابراهيــم قــد أخــذت مأخذهــا مــن المنصــور 
وحكومتــه سياســاًًي وأمنيــاًً وجعلتــه متفرغــاًً لها منشــغلًاً عــن الإمــام g ، أمــا 
ــل  ــاًً لقت ــون موجب ــه يك ــك ، فلعل ــرّّك لذل ــو المح ــبب الأول ه ــا أن الس إذا قلن
الإمــام ، لأنــه مرتبــط بالثــورات العلويــة ، والإمــام كان رأس العلــويني خلال 
ــنة ثمان  ــت س ــن انته ــاء الحس ــورات أبن ــاًً : إن ث ــذا أولاًً ، وثاين مـدّّة ه ــذه ال ه
ــد  ــن محم ــر ب ــام جعف ــا الإم ــوفي فيه ــي ت ــها الت ــنة نفس ــي في الس ــينع عين وأرب
ــم،  ــة منه ــورة حقيقي ــه ث ــه ولم يواج ــة حكم ــور بقي ــي المنص ــادق g وبق الص

ــه.  ــه التفــرّّغ للإمــام والقضــاء علي فــكان بإمكان

ــام  ــاًً للإم ــاًً عيصب ــج تحدّّي ــاسي ١٥٨ - ١٦٩ه ــدي العب ــكّّل عصر المه كما ش
ــه  ــل بيت ــام وأه ــده على الإم ــه وحق ــرف بدعائ ــد ع ــر g ؛ فق ــن جعف ــى ب موس
 g والــذي أخــذ أشــكالاًً مختلفــة وأســالبََي متعــدّّدة ممــا فــرض على الإمــام
ّـب منــه أن يتعامــل مــع هــذا التحــدي على وفــق المعطيــات  تحدّّيــاًً جيدــاًًد وتطل�

مـي. يـان الإماـ ةم والكـ طّّخ الإماـ فـظ ـ ةم وبما يحـ ةيس القائـ السياـ

بــدأ يتصاعــد في عصر المهــدي  التحــدّّي مــع الســلطة قــد  والظاهــر أن 
ــات التــي ذكــرت  ــه مــن إشــارة بعــض الرواي العبــاسي ، وهــذا مــا نســتلّّد علي
ذلــك بقــولها ) القدمــة الأولى على المهــدي( )9( ممـا فيــه إشــارة صريحــة وواضحــة 

علصر. هـذا اـ رّّكر في ـ دق تـ ــام g ـ ــار الإم إلى أن إحض

ــا إحــدى الروايــات التــي نقلهــا  الخطيــب البغــدادي عــن الفضــل  وتظهــر لن
ــا كان  ــام g م ــا الإم ــي ردََّ به ــة الت ــدّّي والكيفي ــك التح ــه ذل ــن أبي ــع ع ــن الربي ب
يحملــه المهــدي العبــاسي مــن مخــاوف وخشــةي تجاهــه ، قــال: ) لما حبــس المهــدي 
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موســى بــن جعفــر رأى المهــدي في النــوم علي بــن أبي طالــب وهــو يقــول: يــا محمــد 
ــْمْ {)10( ،  حََْرْامََكُُ ُـوا أََ ضِِ وََتُُقََطِِّع� ْرْ ــدُُوا يفِي الْأَ� سِِْفْ ْمُْ أن تُُ ــتُُْيْْمْ أن تََوََلََّت�ْيْ ْلَْ عََسََ } فََه�
ــذه  ــرأ ه ــو يق ــإذا ه ــه ف ــك ، فجئت ــي ذل ــلًاًي ، فراعن ــل إلَيَّ ل ــع: فأرس ــال الربي ق
الآيــة - وكان أحســن النــاس صوتــاًً - وقــال : عََلَيَّ بموســى بــن جعفــر، فجئتــه 
بــه فعانقــه وأجلســه إلى جانبــه ، وقــال : يــا أبــا الحســن ؛ أني رأيــت أمير المؤمــنين 
ــرج علَيَّ أو على  ــي أن لا تخ ــذا، فتُُؤمِِنُنُ ــرأ علَيَّ ك ــوم يق ــب في الن ــن أبي طال علي ب
أحــد مــن ولــدي؟، فقــال: لا و الله ؛ لا فعلــت ذاك ولا هــو مــن شــأني، قــال: 
ــال  ــة ، ق ــه إلى الميدن ــار وردََّه إلى أهل ــة آلاف دين ــه ثلاث ــع أعط ــا ربي ــت، ي صدق
الربيــع: فأحكمــت أمــره للًاًي فما أصبــح إلا وهو في الطريق خــوف العوائق( )11( 

كشــفت لنــا هــذه الروايــة الرؤيــة الثاقبــة والمنهــج الثابــت الــذي كان أهــل 
البيــت  يتعاطــون بــه مــع الســلطات وقدرتهــم على مواجهــة  المواقــف 
العصبــة واحتوائهــا، خاصــة تلــك التــي يــراد بهــا القضــاء وتصفيــة الخــطّّ 

ــة .  ــلطات الحاكم ــده الس ــذي تري ــالي ال الرس

ّـا النظــر في مــا تضمّّنتــه هــذه الروايــة ، نلمــس أن المهــدي العبــاسي  فلــو أمن�ع
كان عــالماًً ومقتنعــاًً بــأن الإمــام g كان لا يحمــل أي مشروع عدائــي تجــاه الســلطة 
ــه  ــذي كان علي ــص ال ــعور بالنق ــة والش ــك الوسوس ــن تل ــلطة،  ولك ــي س بما ه
المهــدي العبــاسي هــو الــذي دفعــه إلى اســتهداف الإمــام g، ولذلــك وكما نفهــم 
مــن الروايــة أن الإمــام g قــد شــخص هــذه المخــاوف وحالــة الانهــزام النــفسي 
الــذي عاشــه ، فدفــع باتجــاه تبيدــد تلــك المخــاوف وطمأنتــه بــأن المشروع الــذي 
يحملــه الإمــام g أنما هــو مشروع رســالي يهــدف إلى بنــاء المنظومــة الفكريــة 
 g للمجتمــع بيعــدا عــن التوجهــات السياســةي والســلطوةي . وقــد نجــح الإمــام
في إدارة هــذه الأزمــة واحتوائهــا بــل تصفيرهــا واســتطاع أن يخلــق تفــكير جيدــدا 

 .g ومغايــرا لــدى المهــدي العبــاسي تجاهــه
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2-المنهج الروحي وصياغة العقلية التوكّّلية 

م�ثـَل عصر الهادي العبــاسي 169-170هـــ الــذي تــوىلّى الحكــم في الدولــة 
ــج  ــة ذات المنه ــلطة الدكتاتوري ــور الس ــد ص ــاسي أح ــدي العب ــد المه ــةي بع العباس
الإقصائــي الــذي تعــرََّض لــه الإمــام g ، إذ أن الهادي العبــاسي اعــتبر أن الســبب 
ــرg ؛  ــن جعف ــى ب ــام موس ــو الإم ــخ ( ه ــب ف ــسين صاح ــة ) الح ــسيي لحرك الرئ
ولذلــك وبعــد استشــهاد ) الحــسين( وصحبــه أخــذ الهادي العبــاسي يتوعّّــد 
العلــويني ، وقــد ذكــر ســديهم الإمــام موســى قــائلًاً:) والله مــا خــرج حــسيٌنٌ إلا 
ــت ،  ــذا البي ــل ه ــة في أه ــب الوصي ــه صاح ــه ، لأن ــع إلا محبت ــره ، ولا اتّّب ــن أم ع
ــات  ــن التحدّّي ــدُُّ م ــد عي ــد والوعي ــذا التهيد قتلن�ـي الله أن أبقي�ـت علي�ـه ()12( وه
الخــطيرة التــي تعــرض لها الإمــام g خاصــة مــع مــا عــرف عــن الهادي العبــاسي 
مــن صفــات التــجربُّر والتــكبر والطاغوتيــة ، فقــد ذُُكــر أنــه ) كان ســادراًً في الطيــش 
والغــرور، ومتماديــاًً في الإثــم والفجــور، وقــد أراح الله منــه العبــاد في بدايــة ملكــه ، 
فلــم تطــل أيامــه، ولــو امتــدّّ بــه العمــر لواجــه المســلمون في عهــده أعنــف المشــاكل 
ــاراًً لا يتحــرّّج مــن ســفك الدمــاء وإراقتهــا بــغير  ــاًً جب وأقســاها، فقــد كان طاغي
حــقّّ ، وقــد أسرف في ســفك دمــاء العلــويني، فأنــزل بهـم العقــاب الصــارم ، وقــد 
أجمــع رأيــه على التنكيــل بالإمــام موســى g ،إلا أن الله قصــم ظهــره قبــل أن يقــوم 

ــم ... ( )14(  ــه ظل ــر وفي ــك )13( : ) كان يشرب الخم بذل

ولنلحــظ كيــف كان المنهــج الــذي تعاطــى بــه الإمــام g مــع هــذا التحــدي، 
ــورد  ــر ف ــورة الأم ــى g  بص ــام موس ــب إلى الإم ــطين كت ــن يق ــر أن علي ب إذ ذك
الكتــاب ،) فــلما أصبــح أحضر أهــل بيتــه وشــعيته فأطّّلعهــم على مــا ورد عليــه 
مــن الخبر ، فقــال : مــا تــشيرون في هــذا ؟ فقالــوا : نــشير عليــك - أصلحــك الله 
- وعلـينـا مـعـك أن تباـدع ـشـخصك ـعـن ـهـذا الجبـّـار وتغـيّـب ـشـخصك دوـنـه .



142

فتبســم الإمــام موســى g  ثــم تم�ثّـل ببيــت كعــب بــن مالــك)15( أخــي بنــي ســلمة 
وهو:

ا             فليغلبنّّ مغالب الغلاب)16( زعمت سخينة أن ستغلب رهبّه

ـثـم رف�ـع يــده إلى اـلـسماء فـقـال:  » إلهـي كــم مــن عــٍوٍّد شــحذ لي ظبــة ميدتــه، 
ّـي عين حراســته،  وأرهــف لي شــبا حــدّّه، وداف لي قواتــل ســمومه، ولم تنــم عن�
ــج،  ت الحوائ ــلامّا ــن م ــزي ع ــوادح، وعج ــتمال الف ــن اح ــي ع ــت ضعف ــلما رأي ف
ــفيرة  ــه في الح ــوتي، وألقيت ــولي وق ــك لا بح ــك وقوت ّـي بحول ــك عن� ــت ذل صرف
التــي احتفرهــا لي خائبــاًً �مّـا أمََّلــه في دينــاه، متباعــاًًد عما يرجــوه في أخــراه فلــك 
الحمــد على قــدر مــا عمّّمتنــي فيــه عنمــك، ومــا توليّّتنــي مــن جــودك وكرمــك. 
اللهــم فخــذه بقوتــك، وافلــل حــده عن�ّـي بقدرتــك، واجعــل لــه شــغلًاً فــيما يليه، 
مََُّ واعــدني عليــه عــدوة حــاضرة تكــون مــن غيظــي  وعجــزاًً بــه عما ينويــه. الله�
شــفاءًً، ومــن حنقــي عليــه وفــاءًً، وصــلِِّ اللهــم دعائــي بالإجابــة، وأنظــم شــايتي 
بالتغــيير، وعرّّفــه عما قليــل مــا وعــدت بــه مــن الإجابــة لعبيــدك المضطريــن أنــك 
ــقبر -  ــذا ال ــة ه ــد - وحرم ــال g :  ق يسم .)ق يـم، واملـن الجـ ــل العظـ ذو الفض
ُـونََ ، قــال الــراوي : ثــم  ْمُْ تََطِْنِْق� َــقٌٌّ مِِ�ثلََْ مــا أك�ن مــات في يومــه هــذا ، والله أنــهُُ �لَحَ
قمنــا إلى الــصلاة وتفــرّّق القــوم فما اجتمعــوا إلا لقــراءة الكتــاب الــوارد بمــوت 

الهادي والبعيــة للرشــدي ()17( .

ففــي هــذا التحــدّّي وجــد الإمــام g أن منهــج الدعــاء هــو المنهــج الأمثــل 
لــردّّ هــذا التهيدــد ، مــع أن أئمــة أهــل البيــت b لم يلجــأوا إلى الدعــاء على 
ــون  ــم  يبحث ــه ، لأنه ــور غايت ــاه ، والج ــم منته ــغ الظل ــا يبل ــم إلا عندم ظالميه
دائمًاً عــن هدايــة النــاس واصيالهـم إلى ســلوك طريــق الحــق والابتعــاد عــن الظلــم 
والعــدوان، ولكــن وكما يظهــر مــن النــصِِّ أن الظلــم الــذي تعــرََّض لــه قــد 
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وصــل إلى مســتويات لا ينفــع معهــا النصــح والإرشــاد أو أنــه كان يأمــل برجــوع 
الهادي العبــاسي عــن غ�يّـه وتماديــه وظلمــه ، فما كان منــه g إلا اللجــوء إلى هــذه 

الوســيلة لديفــع بهــا هــذا الظلــم .

3- دفع الإيهام وكشف التضليل 

لعــلّّ التحــوّّل الأكثــر خطــورة والــذي شــكّّل تحدّّيــاًً صعبــاًً للإمــام g  ،  إذ 
 ، g بــدأت مرحلــة جيدــدة في نوعيــة المنهــج الإقصائــي للســلطة تجــاه الإمــام
خاصــة بعــد أن اخــذت امامتــه في الانتشــار والتوسّّــع والتفــاف الشــةعي حولــه 
ــل  ــا جع ــلّّح مم ــوي المس ــني العل ــراك الحس ــور في الح ــن الفت ــة م ــول حال وحص

الـسـلطة توـجـه أنظارـهـا ـنحـوه .

والــذي يبــدو أن الإمــام g قــد شــخّّص هــذه التوجّّهــات منــذ البدايــة وأنــه 
 g علــم أن هــارون الرشــدي مــاضٍٍ في مشروعــه الإقصائــي ، لذلــك اتخــذ الإمام
خطــوات اســتباقةي تحافــظ على مســتقبل أبنائــه خشــةي أن تطالهـم يــد الإرهــاب 
الهاروني ومــن جملــة تلــك الخطــوات الاســتباقةي مــا ذكــره المؤرّّخــون عــن نــصّّ 
ــا:  ــاء فيه ــه. ج ــدى ضياع ةّ إح ــص وقف�ي ــر ون ــن جعف ــى ب ــام موس ةّ للإم وص�ي
)أن أبــا ابراهيــم موســى بــن جعفــر أشــهد على وصيتــه إســحاق بــن جعفــر بــن 
محمــد وإبراهيــم بــن محمــد وجعفــر بــن صالــح ومعاويــة الجعفــريني، ويحيــى بــن 
الحــسين بــن زيــد، وســدع بــن عمــران الأصنــاري ومحمــد بــن جعفــر الأســلمي، 
بعــد أن أشــهدهم أنــه يشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمــاًًد 
عبــده ورســوله، وأن الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأن الله يبعــث مــن في القبــور. 
ــوف  ــقّّ، وأن الوق ــاص ح ــاب والقص ــقّّ، وأن الحس مـوت ح ــد ال ــث بع وأن البع
ــه  ــزل ب ــا ن ــقّّ، وأن م ــد ح ــه محمّّ ــاء ب ــا ج ــقّّ، وأن م ــل ح ــز وج ــدي الله ع بين ي
الــروح الأمين حــقّّ، على ذلــك أحيــى وعليــه أمــوت وعليــه أبعــث أن شــاء الله. 
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أشــهدهم أن هــذه وصيتــي بخطــي وأوصيــت بهـا إلى عٍليٍّ ابنــي وبنــيََّ بعــده، أن 
شــاء وأنــس منهــم رشــاًًد وأحــبّّ إقرارهــم فذلــك لــه، وأن كرههــم وأحــب أن 

يخرجهــم فذلــك لــه، ولا أمــر لهـم معــه....( )18( 

المتحصّّــل مــن مجمــل هــذه الوصيــة أن الإمــام g اتخــذ جملــة خطــوات 
ــا  ــباًً لأي خطــوات تّّيخذهــا هــارون الرشــدي خاصــة إذا مــا علمن اســتباقةي تحسّّ
يربّرــن أن عيمــدوا بعــد اســتهداف شــخص الإمــام إلى  أن مــن عــادة هــؤلاء المتج
مصــادرة الأمــوال والتضييــق الاقتصــادي على أهــل بيتــه وفــرض شــتى أنــواع 

لـك. ّـباًً لذـ جـراء تحـسّ هـذا الإـ ــام g إلى ـ ــك لجأ الإم ــم. ولذل ــار عليه الحص

ــذي  ــادم ال ــدي الق ــورة التح ــم خط ــة يفه ــذه الوصي ــرات ه ــر إلى فق والناظ
شــخصه الإمــام g وأهميــة اتخــاذ هكــذا إجــراءات وقائيــة لردعــه، فللنظــر إلى 

ــة لنعــرف ذلــك : فقــرات هــذه الوصي

١- ذكر أسماء الشهود وعددهم 

٢- ذكر أن هذه الوصيّّة بخطه 

٣- جعل الوصةي إلى ابنه علي ) الرضا( لأنه الإمام المفروض طاعته من بدعه.

هـا بما يرى فيه مصلـةح لأهل بيته . ف ـ لـه كاـةف الحـقـوق في الترصّر ٤- أعـطـى ـ

اتخــاذ  تُُقــدم على  أن  أيــة جهــة  الطريــق على  قطعــت  الخطــوات  فهــذه 
إجــراءات مــن شــأنها أن تضّرّ بالمـوارد الميعشــةي لذريتــه ، كما أنــه قطــع الطريــق 
على الســلطة أن تتوجــه بهـذا الاتجــاه الــذي ربما يضعهــا في موضــع الحــرج أمــام 

ــك . ــل ذل ــا أرادت فع ــيما إذا م ــع ف المجتم
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مــع   g الإمــام  بــه  تعاطــى  آخــر  بمنهــج  التاريخيــة  المصــادر  وطالعتنــا 
ــوات  ــر للخط ــج مغاي ــه منه ــه أن ــم من ــج ربما يفه ــذا المنه ــدي ، وه ــارون الرش ه
ــلطة  ــا الس ــي أظهرته ــات الت ــع التحدّّي ــام g م ــا الإم ــل به ــي تعام ــابقة الت الس
ــه  ــو أن ــر وه ــهمًاً آخ ــي ف ــرى عيط ــة أخ ــن زاوي ــه م ــر الي ــن النظ ــة، ولك الحاكم
لابــد لنــا ونحــن نقــرأ مــا يــرد إلينــا مــن مرويــات عــن أهــل البيــت g تتحــدّّث 
عــن منهجهــم في التعاطــي مــع التحدّّيــات لاســيما تلــك التــي يكــون مدصرهــا 
الســلطات الحاكمــة بأنــه قائــم على قاعــدة ) مصلحــة الإسلام( إذ أنهـم ناظــرون 
إلى هــذه المصلحــة في كل الخطــوات التــي يقدمــون عليهــا ، فــربما تختلــف طبعيــة 
تلــك الخطــوات وأشــكالها وأدواتهــا وأســاليبها ولكنهــا في نتائجهــا تجتمــع على 

ةي. ةي الإسلامـ فـاظ على الهوـ ضرورة الحـ

المتقـدّّمين وكما ورد عـن  الأئمـة  قـد طبّّقـت في عصر  القاعـدة كما هـي  وهـذه 
أمير المؤمـنين g :) لأسـلمن مـا سـلمت أمـور المسـلمين()19( طبقهـا كذلـك الإمام 
 g وبما ذكـره المؤرخـون حول اللقـاء الذي جـرى بين الإمام g موسـى بـن جعفـر
وهـارون الرشـدي عنـد قبر النبـي  مـن أنـه  لما دخـل الميدنـة توجـه لزيـارة النبـي 
ومعـه النـاس، فتقـدّّم الرشـدي إلى قبر رسـول الله  فقـال: السلام عليك يا رسـول 
الله الـسلام عليـك يـا ابـن عـم ، مفتخـراًً بذلـك على غيره ، فتقـدم أبـو الحسـن إلى 
الـقبر، فقـال: الـسلام عليـك يا رسـول الله السلام عليك يـا أبه ، فتغريّر وجه الرشـدي 

وتـبنيّن الغيـظ فيـه فكتمـه وقـال: هـذا الفخـر يـا أبا الحسـن حقـاًً )20(.

ــض  ــلوب النق ــتخدم أس ــام g اس ــة أن الإم ــذه الرواي ــن ه ــظ م ــذي يلح ال
ــداد  ــه الامت ــاس بأن ــان الن ــا في أذه ــدي أن يبثعه ــارون الرش ــي أراد ه ــرة الت للفك
ــي،  ــق شرع ــو ح ــب أنما ه ــذا المنص ــوده في ه ــول الله  وأن وج الحقيقــي لرس
ــه  ــبي في ادعائ ــق النس ــن المنطل ــق م ــدي أنطل ــارون الرش ــأن ه ــوم ف ــو معل وكما ه
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ــه أذهــان  ــه الإمــام g وألفــت الي ــة أمــام مــا ردّّ ب ــه واهي هــذا، ممـا جعــل حجّّت
ــور  ــة أم ــام g جمل ّـق الإم ــد حق� ــم . لق ــن أبصاره ــة ع ــع الضبابي ــع ورف المجتم

في التعاطــي مــع هــذا التحــدي وهــي :

١- أثبــت أن الامتــداد الحقيقــي المرتبــط نســباًًي وروحيــاًً مــع النبــي  هــم 
  أهــل البيــت

٢- ســحب أذهــان المجتمــع ) مــن شــهد الموقــف( مــن حــال الإنشــداد إلى 
.g ــة الســلطة إلى الإمــام هــارون الرشــدي بما أحــاط بــه مــن أهبّه

ــويلّي الحكــم  ــة في ت ٣- جــرّّد الإمــام g هــارون الرشــدي مــن غطــاء الشرعي
.  ــول الله ــة رس ــوان خليف بعن

قــال الشــيخ محمــد حســن آل يــاسين : ) المســتنبط مــن مجمــوع روايــات هــذه 
الحادثــة - وقــد وردت في عــدٍٍد غير قليــل مــن المصــادر المعتمــدة كما تّّيضــح مــن 
مراجعــة هامــش التخريــج - أن الرشــدي قــد صدمتــه هــذه المفاخــرة الصريحــة أو 
ــه مــن  ــه مشــاعر التعــالي ولــذة المباهــاة وحرمت ــة ، فأفســدت علي المباهلــة الجريئ
ّـم قدرتــه على خــداع الســامينع والمشــاهيدن بأنــه أقــرب النــاس إلى رســول  توه�
الله  وبكونــه الأحــق بالخلافــة بحكــم هــذه القربــى المتصلــة الوشــائج، ويبدو 
أن الإمــام قــد أحــسّّ بدهف الرشــدي مــن هــذا الإعلان؛ فبــادر إلى إعلام جمــاهير 
الحاضريــن بأنــه الأقــرب رحمــاًً ونســباًً والألصــق لحمــة وســبباًً ، وأنــه ابن رســول 

الله  حقــاًً على رغــم زيــف المزيــفين وتضبيــب المضب�ّـبين( )21(  

والــذي يظهــر أن الإمــام g اســتمرّّ بهـذا المنهــج كلّّما تعــرض إلى هكــذا تحــٍدٍّ 
لأنــه وكما نفهمــه أن الإمــام g قــد استشــعر الخطــر من تحــرّّكات هارون الرشــدي 
ــة  ــح الأفضلي ــه وتمن ــق علي ــع الطري ــل تقط ــن ردّّة فع ــد م ــه لاب ــاه وأن ــذا الاتج به
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للإمــام g ومشروعــه الرســالي ، وكان �مّـا ذكــر في هــذا المجــال مــا ورد مــن أن 
هــارون الرشــدي ســأل الإمــام g يومــاًً فقــال: ) لم زعمتــم أنكم أقرب إلى رســول 
الله  من�ّـا؟ فقــال الإمــام: لــو أن رســول الله  أنشر فخطــب إليــك كريمتــك 
هــل كنــت تجيبــه؟. فقــال الرشــدي: ســبحان الله ، وكنــت أفتخــر بذلــك على 
العــرب والعجــم ، لكنــه لا يخطــب إلي ولا أزوجه ، لأنــه وََلََدََنــا ولم يلدكم( . )22( 

 وفي مجلــس آخــر ســأل الرشــدي الإمام قــائلًاً: لم قلتم أنا ذرةي رســول الله
وجوزتــم للنــاس أن ينســبوكم إليــه فيقولــون: يــا بنــي رســول الله وأنتــم بنــو 
علي، وإنما ينســب الرجــل إلى أبيــه؟. فقــال الإمــام: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان 
ُـوبََ  ن وََأََي� ــلََامَاْيْ هِِِ دََاودََ وََسُُ ِـن ذُُرِِّيََّت� ــم } وََم� ــن الرحي ــم الله الرحم ــم بس الرجي
ىَ  ي�ْ�يَحْ  َـا وََ ــنِيَِنَ * وََزََكََرِِي� سِِْحْملْم ــزِِي ا ِـكََ نََجْْ ــارُُونََ وََكََذََل� ــى وََهََ ــفََ وََمُُوسََ وََيُُوسُُ
يَنَ{ )23(، وليــس ليعســى أب، وإنما ألحــق  نََِ الصََّــا�لِحِِ وََعِِسََيــى وََإِي�ْلَْـاسََ كُُلُُّ م�
بذريــة الأنبيــاء مــن قبــل أمــه ، وكذلــك ألحقنــا بذريــة النبــي  مــن قبــل أمنــا 
ِـن  ْنَْ حََاجََّــكََ فِيِــهِِ م� فاطمــة ، ثــمّّ أضــاف الإمــام فقــال : قــال الله تعــالى: } فََم�
نَْبَْاءََكُُْمْ وََنِسََِــاءََنََا وََنِسََِــاءََكُُْمْ  نَْبَْاءََنََا وََأََ عُُ أََ ا نََْدْ ْلُْ تََعََالََْوْ مِِْلْ فََق� َـا جََــاءََكََ مِِنََ اعِِْلْ دِِْ م� بََع�
عُُْدَْ   ن�ْعْةَََ اللهِِ عََلَىى ال�كََْابِذيَِنَ{)24( ، ولم �ي ْلَْ لََ ع�ْ ْلِْ فََنََجْ مََُّ تََتََْبْه� وََأنفُُسََــنََا وََأنفُُسََــكُُْمْ ث�
عنــد مباهلــة النصــارى غير علي وفاطمــة والحســن والحــسين وهمــا الأبنــاء )25( 

ــم  ــاس وعلي؛ ب ــن العب ــألك ع ــد أن أس ــال: »أري ــاًً فق ــدي يوم ــأله الرش وس
ــول  ــم رس ــاس ع ــاس، والعب ــن العب ــول الله م ــميراث رس ــار علي أولى ب ص
الله  وصِِنــو أبيــه؟«. فأجابــه الإمــام قــائلًاً: »أن النبــي لم يــورّّث مــن قــدر 
على الهجــرة فلــم يهاجــر، أن أبــاك العبــاس آمــن ولم يهاجــر، وأن عليــاًً لــه آمــن 
ِـن  مِ م� ِـن وََالَا يََتِه� َاجِِــرُُوا مََالََكُُــْمْ م� �ْ �يُهَ ُـوا وََلَمْ وهاجــر، وقــال الله: } وََالََّذِِيــنََ آمََن�
« )27( والــذي يلحــظ  َاجِِــرُُوا {)26( ، فالتمــع وجــه هــارون وتــغريّر ءٍٍْ� حََت�ىَ �يُهَ  شَيْ
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مــن إجابــات الإمــامg الأمــور الآتيــة :

 ١- أنهــا اتخــذت صــورة الحجــاج بما يجعــل المقابــل عاجــزاًً عــن الــردّّ لقــوة 
الدليــل والتــحريّر  في الجــواب .

ــاه نشر  ــع باتج ــرة أن ديف ــذه المناظ ــن خلال ه ــتطاع م ــام g اس ٢- أن الإم
المشروع الرســالي الــذي طــالما تعــرّّض للإقصــاء والتغييــب مــن قبــل الســلطات 

ــاء المجتمــع الإسلامــي بهــذه الثقافــة . الحاكمــة ، وتثقيــف أبن

٣- ولعــل الإمــام g وجــد الفرصــة ســانحة أمامــه في هــذا الموقــف لذلــك 
مقارـةن بالـظـروف القاـةيس الـتـي أحاـطـت ـبـه خاـةص في عصر ـهـارون الرـديش.

لــردّّ  الصلــة  القرآينــة ذات  الآيــات  g على توظيــف  ٤- عمــل الإمــام 
ادعــاءات هــارون الرشــدي، خاصــة تلــك الآيــات التــي تحدثــت عــن النبــي 
عيســى بــن مريــم وانتســابه إلى النبــي ابراهيــم g لتشــابه حالــه مــع حــال 

.   الله  رســول  إلى  بالانتســاب   g والحــسين  الحســن  الإمــامين 

٥- أن الثقافــة التــي ســادت لــدى أغلــب فئــات المجتمــع في الــعصر العبــاسي 
بــأن العباســيني هــم مــن أهــل البيــت وهــذا متــأٍتٍّ مــن الضــخ الإعلامــي 
والشــعارات التــي رفعوهــا خلال ثورتهــم كشــعار ) للرضــا مــن آل محمــد( �مّـا 

ــة في إذهــان المجتمــع . رسّّــخ هــذه الثقاف

ولعــل مــن التحيدــات الخــطيرة التــي كانــت في مواجهــة الإمــام g، وواحدة 
ــح  ــة وتصحي ــذه الثقاف ــو ردّّ ه ــج ه ــذا المنه ــاع ه ــام g في أتب ــات الإم ــن غاي م

المفاهـيـم ـدلى أبـنـاء المجتـمـع.

ــدّّي لمشروع  ــه التح ــام g في ــر الإم ــر أظه ــف آخ ــادر بموق ــا المص إذ تطالعن
الفكريــة  المنظومــة  الســلطة مــن خلال محاولتهــا تحريــف الحقائــق وحــرف 
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ّـب الــردّّ والمواجهــة المبــاشرة لكــي لا يأخــذ ذلــك طريقــه في  للمجتمــع ممـا تطل�
ــة المجتمــع . فقــد روى الــزمخشري : ) أن هــارون الرشــدي كأن  النفــوذ إلى عقلي
ــحّّ  ــى أل ــى، حت ــك، فيأب ــا إلي ّـى أردّّه ــدكاًً حت� ــدّّ ف ــر: ح ــن جعف ــى ب ــول لموس يق
ــا لا تردّّهــا ، قــال : بحــقّّ جــدك إلا فعلــت، قــال: أمــا  تُهه عليــه، فقــال : أن حََدََْدْ
ــاني  ــد الث ــال: والح ــا، ق ــال : إيه ــدي وق ــه الرش ــغير وج ــدََن - فت ــد الأول فعََ الح
ــدََّ  وجهــه ، والحــد الثالــث إفريقيــة.... والرابــع ســيف البحــر  ســمرقند - فارب
ممـا يلي الخــزر وأرمينيــة ، قــال الرشــدي: فلــم يبــقََ لنــا شيءٌٌ ، فتحــوّّْلْ إلى مجــلسي، 

ــا( )28(. ــا لا تردّّه ــي أن حددته ــك أنن ــد أعلمت ــى: ق ــال موس ق

وإذا مــا أردنــا أن عنــرف أهميــة التعاطــي بهـذا المنهــج والأســلوب ، لابــد أن 
نقــرأ الروايــة وأهــم المضــامين التــي احتوتهـا .

١- أن هــارون الرشــدي )ظاهــراًً( أراد أن يبعــث رســالة للمجتمــع مضمونهـا 
ــم  ــت  اليه ــل البي ــن أه ــلوب م ــدك( المس ــق ) ف ــادة الح ــص على إع ــه حري أن

بعــد أن عمــدت الســلطات المتقدّّمــة إلى مصادرتــه .

٢- أراد هــارون الرشــدي بذلــك )متظاهــراًً( أن  يظهــر أمــام المجتمــع بحســن 
.g النوايــا وأنــه لا يحمــل أي عــداوة أو ضغينــة تجــاه الإمــام

٣- أن رفــض الإمــام g تحديدهــا في أول الأمــر هــو أســلوب إفحــام وليــس 
تــردّّداًً أو خوفــاًً ، حتــى صيــل بهــارون الرشــدي إلى مرحلــة الانهــزام وعــدم 

تـزام بالـعده والوـدع. الالـ

ــده  ــن وع ــع ع ــل أن يتراج ــه قب ــدي حقيقت ــام g لهارون الرش ــف الإم ٤- كش
ــاع  ــيلة للدف ــون خير وس ــل بقان ــد عم ــام g ق ــا، وكأنما الإم ــه بإعادته ــذي قطع ال
الهجــوم ؛  إذ أنــه أعلــن الهجــوم ) الفكــري( عليــه قبــل أن تظهــر منه حــال الانهزام. 

دّ الإمــام g على حقيقــة مهمــة ربما لم يلتفــت إليهــا أكثــر المجتمــع أو  ٥- أك�
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أنهـم قــد انخدعــوا بالشــعارات التــي رفعهــا العباســيون، وهــذه الحقيقــة هــي أن 
المنهــج الاســتهدافي الإقصائــي هــو واحــد لم يتــغريّر ولم يتبــدّّل بتبــدّّل الســلطات 

و مـسـمياتها ذـلـك أـهـا جمـياًًع تبـنـت مـدبأ ) لا تبـقـوا لأـهـل ـهـذا البـيـت باقـةي(

ــوع فــدك ليــس  ــلطته أن موض ــام g لهارون الرشــدي وس ــف الإم ٦- كش
، بــل أن الموضــوع يتعــدّّى ذلــك إلى  موضــوع أرض زراعيــة بما هــي هــي 
موضــوع الخلافــة الإلهيــة ، ولذلــك وجندــا الإمــام g عندمــا حدّّهــا قــد حدّّهــا 
ــة  ــك الأرض الزراعي ــدود تل ــا بح ــة ولم يحدّّه ــةي القائم ــة العباس ــدود الدول بح
التــي كانــت بالزمــن الأول حين المصــادرة. وتبعــاًً لهــذه الحقيقــة التــي ثبّّتهــا 
ــي  ــات ولا عين ــة والحكوم ــغريّر الأزمن ةٌٌريّر بت ــغ ــا مت ــم أن حدوده ــام g نفه الإم

كـم . نـي الحـ هـا تـع تـغريُّر إلا أنه هـذا الـ ـ

 المبحث الثاني : دّّتحي السجن 

أشرنــا فــيما مــرّّ مــن تحــدّّي الســلطة إلى أن الإمــام تعــرّّض إلى 
الســجن في مــرات عيدــدة في زمــن المهــدي العبــاسي ومــن بعــده ابنــه 
الهادي ، إلا أن الظاهــر أن هــذا الســجن لم يــدم طــولًاًي ، إلا أن الســجن 
دّ حركتــه ودام لــفترات طويلــة  الــذي تــرك آثــاره على الإمــام g وق�ي

ـهـو ـمـا كان في زـمـن ـهـارون الرـديش.

ــك  ــاًً كــبيراًً في مواجهــة هــذا التحــدّّي وذل ــام g تعاطي ــد أظهــر الإم وق
ــا أنفــا أن الدمد الزمنيــة قــد طالــت فيــه وهــو مــا جعــل المســافة بين  كما ذكرن
الإمــام g والمجتمــع طويلــة زمنيــاًً ومكاينــاًً ، ولا يخفــى أن المجتمــع معــرض 
 g ــه بحاجــة إلى وجــود الإمــام ــي تجعل ــتلاءات والمحــن الت لكــثير مــن الاب
ــان هــذا  ــات التــي كّّتمنهــم مــن مواجهتهــا. وبي ليضــع لهـم الحلــول والإجاب

التحــدّّي يــأتي على وفــق المحــاور الآتيــة :
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 1- عقلية السلطة ينب الإصرار والتمادي

تّّيضــح ومــن خلال المعطيــات التاريخيــة أنــه وعلى الرغــم مــن أن 
الإمــام g كأن عيــاني مــن تلــك الســجون أشــد المعانــاة إلا أنــه g أنطلــق 
بــأداء دوره الرســالي متحدّّيــاًً أرادة الســلطة الجائــرة التــي أرادت بســجنه 
ــك  ــن ذل ــزاًً ع ــه عاج ــالي وتجعل ــدور الرس ــذا ال ــه له ــن ادائ ــوّّض م أن تق

ــع.  ــه وبين المجتم ــل بين ــائل التواص ــع كل وس وتقط

ــي  ــاد الت ــال الإصرار والاجته ــا ح ــبنيّن لن ــا ت ــي نذكره ــة الت ــل الرواي ولع
كأنــت عنــد هــارون العبــاسي في التوجّّــه إلى ســجن الإمــام g والتضييــق عليــه 
ــقبر  ــدأ ب ــنة فب ــك الس ــدي في تل ــجّّ الرش ــة : ) وح ــت الرواي ــة قال ــدّّ المضايق أش
النبــي  .. فقــال : يــا رســول الله ؛ أني أعتــذر إليــك مــن شيء أريــد أن أفعلــه، 
أريــد أن أحبــس موســى بــن جعفــر ، فأنــه يريــد التشــتيت بين أمتــك وســفك 
دّه ، وأخــرج مــن  دمائهــا، ثــم أمــر بــه فأخــذ مــن المســجد، فأدخــل إليــه ، فق�ي
داره بغــلين عليــهما قبتــان مغطتــان هــو في احــديهما ، ووجّّــه مــع كلّّ واحــدٍٍ منهما 
خــلًاًي، فأخــذوا بواحــدة على طريــق الــبصرة والأخــرى على طريــق الكوفــة ، 
ــر  ــبصرة، فأم ــت إلى ال ــي مض ــى في الت ــره ، وكأن موس ــاس أم ــي على الن لمّّعي
ــبصرة  ــن المنصــور - وكان على ال ــر ب ــن جعف الرســول أن يســلّّمه إلى عيســى ب

حينئــذ - فــمضى بــه فحبســه عنــده ســنة( )29( 

ــان في تعاطــي الإمــام g مــع هــذه الخطــوات التــي أقــدم عليهــا  ــل البي وقب
ــبنيّن مــن خلالها حيثيــات هــذا الإجــراء  ــا مــن وقفــة نت ــد لن هــارون الرشــدي لاب
: g ليتوضّّــح أمامنــا شــكل ونــوع وحجــم التحــدّّي الــذي تعــرّّض لــه الإمــام

١- اعترف هــارون الرشــدي اعترافــاًً صريحــاًً بــأن التطــاول على شــخص 
الإمــام موســى بــن جعفــر g أنما هــو تطــاولٌٌ على شــخص النبــي ) يا رســول 
الله أعـتـذر إلـيـك ـمـن شيءٍٍ أرـدي أن أفـعلـه ، أرـدي ـسـجن موـسـى ـبـن جـعفـر(.



152

2- إذا كأن مــا أراد هــارون الرشــدي الإقــدام عليــه مــن الأمــور التــي تحفــظ 
وحــدة المجتمــع وتعــزّّز مكانــة الاسلام ) كما ادّّعــى هــارون ( فــلماذا هــذا 
الاعتــذار مــن النبــي ؟ أليســت هــذه الأمــور هــي جوهــر مــا دعــا اليــه؟ 
ــه  ــه عيلــم أن هــذا الفعــل هــو عين الانحــراف عــن منهــج النبــي ، وأن ولكن

ــالي . ــج الرس ــحٌٌ على المنه ــيٌٌ وصري ــاوزٌٌ علن تج

٢- أن هــارون الرشــدي كان يعيــش حالــة مــن الخــوف ) غير المبرر( مــن 
الإمــام g ووجــوده بين المجتمــع مــع علمــه التــام أنــه لا يشــكّّل مصــدر 
خطــر على ســلطته ) مــن حيــث كونــه حــاكمًاً( خاصّّــة وأن الإمــام g قــد أعطــى 

بـأن الخخـوض في ـشـؤون الـسـلطة لـسي ـمـن ـشـأنه. بـل ـ يـه ـمـن قـ الـعهـود لأبـ

٣- حــاول هــارون الرشــدي أن بّرّير علــة إقدامــه على ســجن الإمــام g )فأنــه 
ــدي لم  ــارون الرش ــإن ه ــة ف ــا( والحقيق ــفك دمائه ــك وس ــتيت بين أمت ــد التش يري
يذكــر لنــا كيــف بــان لــه ذلــك ، فهــل إن الإمــام g أظهــر أفعــالاًً تظهــر توجّّهــه 
نحــو إعلان حــراك ثــوري مســلّّح ضــد الســلطة الحاكمــة ؟ وهــل إنــه g صــدر 
منــه كتــابٌٌ أو قــولٌٌ يوجّّــه الاتهامــات إليهــا ؟ أو هــل إن هــارون علــم مــن خلال 
ــع  ــارة المجتم ــوي إث ــام g ين ــل أن الإم ــم بالدلي ــتخباراتةي  وعل ــه الاس أجهزت
ضــدّّه ؟ هــذه الأســئلة وربما غيرهــا لا نجــد لها إجابــة لكــي تجعلنــا نقبــل بالعــذر 

اـلـذي ـسـاقه ـهـارون الرـديش لفـعلـه.

٤- لعــل مــا ورد في النــص مــن قــول هــارون الرشــدي ) فإنــه يريــد 
التشــتيت بين أمتــك(  يكشــف لنــا حجــم المخــاوف والقلــق التــي كان 
يعيشــها مــع وجــود الإمــام g بين ظهــراني المجتمــع وهــو يمارس دوره 
ــارون  ــر ه ــه في نظ ــذا كل ــي ، وه ــادي والتوجيه ــي والإرش ــالي الوعظ الرس

الرشــدي ) تشــتيت( بين الأمــة كما يدّّعــي. 
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٥- يظهــر مــن ســياق الروايــة أن هــارون الرشــدي قــد أعــدّّ العــدة لذلــك 
جيــاًًد واتخــذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بتحقيــق غايتــه هــذه ، بــل إن جميــع 
هــذه الإجــراءات قــد جــرت تحــت إشرافــه مبــاشرة ) ثــم أمــر بــه فأخــذ مــن 

المســجد ، فأدخــل إليــه فق�يدّه(. 

٦- اتســمت خطــوة هــارون الرشــدي هــذه بالحــذر الشــديد والسريــة التامة في 
عمليــة نقــل الإمــام g مــن الميدنــة المنــورة إلى العــراق ) وأخــرج مــن داره بغــلين 
ــهما خــلًاًي ،  ــه مــع كل واحــد من ــان هــو في أحدهمــا ، ووجّّ ــان مغطات ــهما قبت علي
ــي  ــة ، لمّّعي ــق الكوف ــرى على طري ــبصرة والأخ ــق ال ــدة على طري ــذوا بواح فأخ
على النــاس أمــره( ممـا عينــي أن هــارون الرشــدي عيلــم أن عمليــة الاعتقــال هــذه 

لـيسـت بالأـمـر الهين ولها ـمـردودات ـسـلبةي تججـاه الـسـلطة العباـةيس .

2- منهج الجذب والاستقطاب

g في التعامــل مــع  كأنــت الخطــوة التاليــة للإمــام موســى بــن جعفــر 
توجّّهــات هــارون الرشــدي باتجــاه قتلــه مــن خلال فــرض واقــع مخالــف للواقــع 
الــذي أراد هــارون الرشــدي فرضــه بــأن الإمــام يريــد أن يشــتّّت أمــر الأمــة 
ويفرّّقهــا ، فقــد أعطــى الإمــام g صــورة مغايــرة عــن ذلــك عندمــا أظهــر 
أنــه بيعــد كل البيعــد عــن هــذه المدّّعيــات وأنــه لم يظهــر الشــقاق ولم يــرد الفتنــة 
بأســلوب ) كونــوا دعــاة للنــاس بــغير الســنتكم... ()30( ، الإمــام g لم يلــق 
ــراءات  ــع إج ــل جمي ــل كان يقاب ــاًً ، ب ــب كتاب ــالة ولم يكت ــل رس ــاًً ولم يرس خطاب
هــارون الرشــدي بالعبــادة والذكــر ممـا أدخــل الاطمئنــان في نفــوس أتباع الســلطة 
بــأن مثــل هكــذا شــخص لا يمكــن أن يكــون في موضــع التهيدــد لأمــن الدولــة؛  
إذ جــاء في الروايــة :) في أثنــاء هــذه الســنة كتــب الرشــدي إلى واليــه يأمــره بقتــل 
الإمــام، فاســتدعى عيســى بــن جعفــر بعــض خاصتــه وثقاتــه فاستشــارهم فــيما 
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كتــب إليــه الرشــدي ، فأشــاروا عليــه بالاســتعفاء مــن ذلــك ، فكتــب عيســى إلى 
الرشــدي يقــول لــه : لقــد طــال أمــر موســى بــن جعفــر ومقامــه في حــبسي ، وقــد 
اخــتبرتُُ حالــه ووضعــتُُ عليــه اليعــون طــول هــذه الدمة فما وجدتــه يــفرتّر عــن 
العبــادة ، ووضعــتُُ مــن يســمع منــه مــا يقــول في دعائــه فما دعــا عليــك ولا علَيَّ 
ولا ذكََرنــا بســوء ، ومــا ديعــو لنفســه إلا بالمغفــرة والرحمــة ، فــأن أنــت أنفــذت 
ــه( )31( .  ــن حبس ــرّّج م ــإني متح ــبيله ، ف ــت س ّـي و إالّا خلّّي ــلّّمه من� ــن يتس إلَيَّ م
وكان بعــض عيــون عيســى بــن جعفــر قــد أبلغــه أنــه طــالما ســمع الإمــام يــردّّد 
ــم  ــك تعل ــم إن ــرداده: ) الله ــن ت ــر م ــده ويكث ــس عن ــك الحب ــه خلال ذل في دعائ
أني كنــت أســألك أن تفرّّغنــي لعبادتــك ، اللهــم وقــد فعلــت فلــك الحمــد ()32( 

ــي  ــدي أن تعاط ــارون الرش ــبصرة إلى ه ــاب والي ال ــن خلال كت ــح م الواض
ــرض  ــبصرة وف ــلطة في ال ــل الس ــذي جع ــو ال ــج ه ــذا المنه ــع ه ــام g م الإم
ــك أن  ــن ذل ــر م ــل الأكث ــه g ، ب ــة عن ــورة الإيجابي ــذه الص ــل ه ــا أن تنق عليه
الإمــام g بــات موضــع ثقــة عنــد الســلطات في الــبصرة لدرجــة أنهــا كانــت 
تســمح بدخــول النــاس عليــه يتفقّّدونــه ويســألونه الأحــكام الشرعيــة )33( ممـا 
ــار وأن  ــدّّي إلى انتص ــذا التح ــوّّل ه ــتطاع أن يح ــه g اس ــة على أن ــا دلال عيطين
يفــرض خياراتــه واستراتيجيتــه ، كما أنــه g تمكــن مــن وضــع الســلطة في 
زاويــة ضيّّقــة ؛ إمــا أن تســتمرّّ في التضييــق عليــه وتحجيــم دوره حتــى الوصــول 
إلى مرحلــة أنهــاء حياتــه ، وهــو مــا تجــد فيــه حرجــاًً كــبيراًً عليهــا لأنــه أصبــح 
اســلوبا مكشــوفاًً أمــام الــرأي العــام ، خاصــة وأن الإمــام g نجــح في إضعاف 
وإفشــال هــذا الخيــار، أو أنهـا تضطــر إلى إطلاق سراحــه وهــذا عينــي هزيمتهــا 

ــيني فــإن الســلطة هــي الخاسرة .  وفشــل مشروعهــا الإقصائــي. وفي الحال
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 g وهــذا المنهــج في التعاطــي مــع مشروع الســلطة نفســه أظهــره الإمــام
ــن  ــد الله ع ــن عب ــد ب ــد روى أحم ــع، فق ــن الربي ــل ب ــجن الفض ــا كان في س عندم
أبيــه قــال: ) دخلــتُُ على الفضــل بــن الربيــع وهــو جالــس على ســطح ، فقــال لي: 
أشرف على هــذا البيــت وأنظــر مــا تــرى ، فقلــت: ثوبــاًً مطروحــاًً ، فقــال: أنظــر 
ــن  ــى ب ــو موس ــه ؟ ه ــال لي تعرف ــاجدٌٌ ، فق ــل س ــت رج ــت ، فقل ــناًً، فتأمل حس
جعفــر، أتفقــده الليــل والنهــار فلــم  أجــده في وقــت مــن الأوقــات إلا على هــذه 
ّـب إلى أن تطلــع الشــمس، ثــمّّ يســجد ســجدة ،  الحالــة : إنــه يــيلّيص الفجــر فق�عي
فلا يــزال ســاجاًًد حت�ّـى تــزول الشــمس .... فــإذا صىلّى العتمــة أفطــر، ثــم يجــدّّد 

الوضــوء... فلا يــزال يــيلّيص في جــوف الليــل حتــى يطلــع الفجــر( )34(

وكذلــك الحال لما تســلّّم الفضــل بــن يحيــى الإمــام g فجعلــه في بعــض 
ــل  ــي اللي يحيُح ــه،  ــادة كعادت ــغولاًً بالعب ــد، مش ــه الرص ــع علي ــر دوره ، ووض حج
كلــه صلاة وقــراءة للقــرآن ودعــاء واجتهــاداًً وصيــوم النهــار في أكثــر الايــام ولا 

ــراب )35(  ــن المح ــه ع يصرف وجه

ــام g تعاطــى مــع  ــتين نجــد أن الإم ــا نمعــن النظــر في هــاتين الرواي فعندم
هــذا التحــدّّي ) الســجن( بنســقٍٍ واحــد وهــو العبــادة ؛ لأنــه g يــرى أن هــذا 
المنهــج هــو الخيــار الأســلم والأكثــر فاعليــة في الحركــة الرســالةي والمشروع 
ّـع . الرســالي الــذي يريــد  منــه الإمــام g أن يأـخـذ طرـيقـه إلى الانتـشـار والتوـسّ

في  يعيــش   g والإمــام  المشروع  هــذا  ـّق  يتحق� كيــف  قائــل  يقــول  وقــد 
ظــلمات الســجون لا يــراه إلا القليــل مــن أتباعــه في حــالات نــادرة ؟ وجــواب 
ذلــك : أن القائــد الرســالي لا ينظــر إلى قلة النــاس أو كثرتهم ولا إلى المكان ســجناًً 
كان أو مســجاًًد أو محــفلًاً علميــاًً أو غيرهــا ، بــل أنــه ينظــر إلى الكيفيــة التــي يبعث 
بهــا هــذا المشروع وكيفيــة التــأثير وصناعــة الــرأي والعمــل على تغــيير المنظومــة 
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الفكريــة  للفئــة المســتهدفة ، وهــذا مــا ظهــر بتمامــه في منهــج الإمــام موســى بــن 
جعفــرg إذا إنــه اســتهدف المســؤولين وعمال الدولــة والســجّّاينن فــضلًاً عــن 
آحــاد الأفــراد مــن شــعيته مــن خلال ذلــك المنهــج العبــادي المتكامــل مــن الدعاء 
دّ قناعــات جيدــدة عنــد هــؤلاء خاصــة ممـن كان لا  والــصلاة واليصــام، ممـا ول�
 أن عيــرّّف بنفســه وبأهــل البيــت g ــام ــه، فبهــذا المنهــج اســتطاع الإم عيرف
الذيــن طــالما ســعت الســلطات إلى تغييبهــم عــن ثقافة المجتمــع ، للّّع هــذا وغيره 
ــجون. ــذه الس ــل ه ــالةي داخ ــه الرس ــن حركت ــام g م ــه الإم ــا كان يبتغي ــو م ه

ولعــل مــا ذكــر حــول الحركــة الرســالةي للإمــام في ســجن الســندي بــن 
شــاهك عيــزّّز مــا ذهبنــا اليــه ، إذ ذكــر  أن الإمــام g عندمــا نقــل بأمــر هــارون 
ــا أن  ــندي أخاه ــت الس ــألت أخ ــاهك ، س ــن ش ــندي ب ــجن الس ــدي إلى س الرش
ّـن - فوافــق على ذلــك،  تتــولى أمــر هــذا العبــد الصالــح في حبســه - وكانــت تتد�ي
فكانــت على خدمتــه، وحكــي أنهـا قالــت: ) كان إذا صىلّى العتمــة حمــد الله ومجّـّـده 
ودعــاه ، فلــم يــزل كذلــك حتــى يــزول الليــل، فــإذا زال الليــل قــام يــيلّيص حتــى 
يــيلّيص الصبــح ، ثــم يذكــر حتــى تطلــع الشــمس، ثــم يقعــد إلى ارتفــاع الضحــى ، 
، ثــم يذكــر  ثــمّّ يتهيــأ ويســتاك ويــأكل ، ثــم يرقــد إلى الــزوال ، ثــمّّ يتوضــأ ويــيلّيص
في القبلــة حتــى يــيلّيص المغــرب ، ثــم يــيلّيص مــا بين المغــرب إلى العتمــة ، فكانــت 

تقــول: خــاب قــوم ترّّعضــوا لهـذا الرجــل ( )36( 

هذا النصّّ لّّدينا على جملة من الأمور في تعاطي الإمام g مع تحدّّي السجن :

ــوه  ــوب نح ةّ في القل ــد جاذب�ي ــد أوج ــذا ق ــام g ه ــج الإم ــدو أن منه ١- يب
بحيــث إنهـا تتــوق إلى رؤيتــه لتتعــرّّف عــن قــرب حقيقــة تلــك الصــورة العباديــة 

الـتـي كان علـيهـا وتناقلتـهـا الألـسـن.
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 g ٢- إن هــذا الطلــب يظهــر أن هنــاك جمــالاًً روحيــاًً كان ينبعــث مــن الإمام
لــكل مــن شــاهده وشــهده أو ســمع بــه ، وهــذا شــبيه بذلــك الجمال الــذي كان 
عليــه النبــي يوســف g عندمــا كان يــأسر القلــوب والأرواح كما وصفــه القــران 
ْتَْ  نََّه مُُت�كًَََأً وََآََت� ت�ْعْدَََْتْ ل� نََِّ وََأََ سََْرْــلََْتْ إِلََِه�ْيْ نََِّ أََ رِِْكْه� َــامَّا سََــمِِعََْتْ بِمََِ الكريــم } فََل�
نََْ  هَُُ وََقََطََّع� ن�ْ�بَرْْكْ   هَُُ أََ ن�ْيْ َــامَّا رََأََ نََِّ فََل� ــرُُْجْ عََلََه�ْيْ تَِِ اْخْ ــكًِِّنًيا وََقََال� نََُّ سِِ ــدََةٍٍ مِِه�ْنْ كُُلََّ وََاحِِ
كٌٌَ كََرِِيــمٌٌ { )37( وإذا كان  ذَََا إلا مََل� ا أن ه� ً�شَرً ذَََا بََ َـا ه� نََْ حََــاشََ للهِِ م� ــنََّ وََقُُل� ُ دِِْيْ�يَهُ أََ
الجمال الظاهــري في النبــي يوســف g هــو الــذي اختطــف الأبصــار والقلــوب، 
 g فــإن الجمال الروحــي الــذي كان ينبعــث مــن الحال الــذي كان عليــه الإمــام
هــو مــن جعــل تلــك القلــوب تهفــو نحــوه وتهــوي إليــه ، قــال تعــالى على لســان 
ِـكََ  دََْ بََت�ْيْ عٍٍْرْ عِِن� ِ ذِِي زََ وََِادٍٍ غََيْرِ� ِـي �ب ْنِْ ذُُرِِّيََّت� ــكََتُُْنْ م� َـا أني أََْسْ ــم g : }  رََبََّن� ابراهي
ْمُْ  ه�ْقْ زُُْرْ ْمِْ وََا وِِْي إِلََِه�ْيْ تْتَهْ نََِ الن�َـاسِِ  �ئدًََِةً م� ْلَْ أََْفْ ع�ْجْ ةََالَا فََا ُـوا الــصََّ اْلْـــمُُحََرََّمِِ رََبََّن�َـا لِيُُِقِِم�ي

ــكُُرُُونََ { )38(   ْمُْ يََْشْ رَََاتِِ لََعََلََّه� نََِ الثََّم� م�

٣- لم يترك الإمــام g وهــو في الســجن فترة زمنيــة تمــرّّ مــن يومــه إلا 
وجعلهــا حــالاًً عباديــة لكــي يرســل رســالة إلى المجتمــع بــأن مــن أهــم مظاهــر 
مواجهــة التحدّّيــات التــي تــعترض مــسيرة الإنســان هــو اللجوء إلى الأســلوب 
العبــادي ، كما أن العبــادة هــي الحال الــذي يلــزم أن يكــون عليــه في كل حين ، 
لأن الأصــل في خلــق الإنســان هــو عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه وأن يكــون 
َـا  ــالى } وََم� ــال تع ــالى ، ق ــبحانه وتع ــه س ــاًً الي ــه ملتجئ ــان في كلّّ أحوال الإنس

دُُُونِِ {)39(   ب�ْعْ ــسََ إلا لِيََِ ن ــنََّ وََاإلْإ ِ تُُْ الْجِ� خََلََق�

والعبــادة ليســت فقــط الــصلاة والدعــاء وقــراءة القــرآن فهــذا أحــد أركانهـا، 
بــل لها ركــن آخــر وهــو العمــل وفقــاًً لما رســمته الشرعيــة ، ومــا دام الإمــامg في 
ــه  ــغ مشروع ــده بل ــك نج ــي ، لذل ــب الحرك ــن الجان دّا م ــه كان مق�ي ــجن فإن الس

الرـسـالي الحـضـاري ـمـن خلال ـهـذه الأـمـور الـتـي ورد ذكرـهـا في ـهـذا الـنـص.
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٤- لقــد بــات تــأثير المنهــج الــذي أنتهجــه الإمــام g واضحــاًً في المجتمع، 
وشــكّّل عندهــم قناعــات مختلفــة تمامــاًً عــن القناعــات التــي أرادهــا هــارون 
ـدّة أعطتهــم قــوة وجــرأة في رفــض  الرشــدي، بــل أن هــذه القناعــات المتول�
 gــام ــاه الإم ــلطة تج ــل الس ــن قب ــتهدافةي م ــةي الاس ــك السياس واعتراض تل
وهــذا مــا نســتدل عليــه مــن قــول اخــت الســندي بــن شــاهك ) خــاب قــوم 

ترّّعضــوا لهـذا الرجــل(.

5- وأجمــل مــا في هــذا التــأثير أنــه اجتــاح قاعــدة الســلطة وأتباعهــا وهــو أمــر 
 g في غايــة الأهميــة إذا مــا أردنــا معرفــة مســتويات النجــاح التــي حقّّقهــا الإمــام

مـع التحـديـات. في تعاطـيـه ـ

المبحث الثالث :  دتحي الثورات العلوية 

تعـــد الثـــورات العلويـــة واحـــدة مـــن التحيدـــات الخـــطيرة والكـــبيرة التـــي 
عاشـــها الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر g،  إذ إن الحـــراك الثـــوري العلـــوي لا ســـيما 
ـــنة  ـــكاد س ـــبيراًً، إذ لا ت ـــا ك ـــاسي الأول اجتياح ـــعصر العب ـــاح ال ـــد اجت ـــني ق الحس
ـــراك  ـــذا الح ـــى أن ه ـــة ، ولا يخف ـــورة قائم ـــورة أو ث ـــام ث رّّم دون قي ـــنواته ت ـــن س م
ـــة العباســـةي وهـــزّّ أركانـــا واربـــك أمنهـــا ، بـــل  الثـــوري قـــد فعـــل فعلـــه في الدول
لعلـــه الخطـــر الثـــوري الأكبر الـــذي كأن قـــد أرّّق حكّّامهـــا واســـتنزف قواهـــا 
ـــص عليهـــم نشـــوة الحكـــم خاصـــة الحـــكام  عســـكريًًا وامن�يـًـا، كما أنـــه قـــد غ�ن
ــدي والأمين  ــارون الرشـ ــور والمهـــدي والهادي وهـ ــر المنصـ ــو جعفـ الأوائـــل أبـ
ــن  ــى بـ ــام موسـ ــٍدٍّ للأمـ ــع تحـ ــورات موضـ ــذه الثـ ــون ، لذلـــك كانـــت هـ المأمـ
ـــة  ـــن جه ـــاه الأول م ـــاهين : الاتج ـــدي في اجتّج ـــذا التح ـــر ه ـــد ظه ـــر g ، وق جعف

ســهم. ثــوار أنفـ ةه الـ مــن جـ ثــاني ـ جــاه الـ ســلطة والاتج الـ
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ومــن هنــا وجندــا أن الإمــام g قــد عــاش ظروفــاًً صعبــة وقاهــرة مــع وجــود هذا 
الحــراك الثــوري كما عاشــه مــن قبلــه والــده الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g ؛  
فقــد ذكــر عنــه g مــا كان عياينــه مــن تحــٍدٍّ واصفــاًً مــا تعــرّّض لــه العلويــون مــن ظلــم 
وقهــر واضطهــاد بعــد ثــورتي محمــد وإبراهيــم ابنــي عبــد الله بــن الحســن المثنــى بقولــه 
)... حشرنــا مــن الميدنــة فلــم يترك فيهــا من�ّـا محتلــم حتــى قدمنــا الكوفــة فمكثنــا فيهــا 
ّـع فيهــا القتــل...()40( وبطبعيــة الحال فــإن كل أفعــال الســلطة وإجراءاتهـا  شــهراًً نتوق�
كانــت ردود أفعــال تجــاه هــذا الحــراك الثــوري ، �مّـا عينــي أن هــذه الإجــراءات كانــت 
توصــف بالعنيفــة والقاســةي ، ومــع أن الإمــام موســى بــن جعفــر g لا زال في مقتبــل 
ــه  ــرّّض ل ــا كان يتع ــاًً ورأى كل م ــها جمعي ــه عاش ــداث ، إلا أن ــذه الأح ــع ه ــر م العم
والــده g مــن تضييــق واســتدعاء متكــرّّر مــن قبــل المنصــور العبــاسي ، وكما أشرنــا 
ــد  ــا بع ــاًً م ــفََّ نوع ــد خ ــام g ق ــاه الإم ــور تج ــط المنص ــإن ضغ ــابقٍٍ ف ــعٍٍ س في موض
مقتــل والــده الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g وبعــد القضــاء على ثــورتي محمــد 
ــة كانــت قــد  وابراهيــم ابنــي عبــد الله بــن الحســن ، وهــذا عينــي أن الثــورات العلوي
دّت حــالاًً مــن الضغــط على الإمــام g لخشــةي الســلطة مــن تأييــد الإمــام g أو  ول�

ّـب عليــه مــن خطــر كــبير على الحكــم العبــاسي.  انضمامــه لتلــك الثــورات ومــا يترت�

كما ظهـر هـذا التحـدي تججاه الإمـام g من قبـل بعض قـادة تلك الثـورات وهذا 
مـا حـدث مـع الححسين بـن علي صاحـب فخ الـذي أعلـن ثورتـه على الحكـم العباسي 
سـنة ١٦٩ هــ ، إذ ذكـر - أن الحسين - دعا موسـى بن جعفـر إلى البةعي ، ) فأتاه فقال 
لـه : يـا ابـن عـم ؛ لا تكلّّفنـي مـا كلّّـف ابن عمّّك أبـا عبـد الله فيخرج مني مـا لا أردي 
كما خـرج مـن أبي عبـد الله مـالم يكـن يريـد ، فقـال لـه الححسين: أنما عرضـت عليـك 
أمـراًً؛ فـأن أردتـه دخلـت فيـه وأن كرهتـه لم أحملـك عليه ، والله المسـتعان ، ثـمّّ ودََّعه، 
فقـال لـه أبو الحسـن موسـى بـن جعفـر حين ودعه: يـا ابن عـم إنك مقتـول()41(. 
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ــيني  ــن الطالب ــدٌٌ م ّـف اح ــه لم يتخل� ــاني على أن ــرج الاصفه ــو الف ــد أب ــد أك وق
عــن الخــروج مــع الحــسين هــذا )إلا الحســن بــن جعفــر بــن الحســن بــن الحســن 

وموســى بــن جعفــر بــن محمــد()42(.

ولعــل مــن الآراء الرائعــة التــي تنفعنــا هنــا في بيــان عل�ةّ عــدم خــروج الإمــام 
موســى بــن جعفــر g في هــذه الثــورة وحجــم الضغوطــات والتحدّّيــات التــي 
ّـر الإسلامــي محمــد حســن  تعــرّّض لها خلال هــذه الأحــداث هــو مــا ذكــره المفك�
آل يــاسين بقولــه: ) ولم يكــن امتنــاع الإمــام موســى بــن جعفــر عــن تأييــد ابــن 
عمــه بالخــروج معــه أو حــثّّ النــاس على بعيتــه ، أو إعلان وجــوب الانخراط في 
صفــوف الثائريــن معــه ، ناشــئاًً عــن خــوف مــن بطــش الســلطة ، أو إثيــار للحيــاة 
ــك ؛ وهــو  ــه كلّّ ذل ــن من ــة ، وأي ــا الخداع ــا وزبارجه ــٍبٍّ لليند مـوت أو ح على ال
يعيــش بطــش الســلطة وأذاهــا في كلّّ يــوم ، ويتمن�ّـى لقــاء الله وقدومــه عليــه في 
كل دعــاء وابتهــال. ولقــد ســبق منــا القــول في بحوثنــا الســابقة المعنيــة بالأئمــة 
علي بــن الحــسين ومحمــد بــن علي الباقــر وجعفــر بــن محمــد الصــادق أن هــؤلاء 
ــدأ هــواة حكــم أو عشــاق ســلطان، ولم  القــادة ليســوا مــن حيــث المنطلــق والمب
يكــن مــن أهدافهــم في اليندــا كــرسي الملــك أو عــرض ... ) الحكــم( ، وإنما يتمثّّل 
همهــم الأكبر وشــغلهم الشــاغل في العمــل على تطبيــق أحــكام اليدــن ، وتجســدي 
ــلمين،  ــاش للمس ــع المع ــد الواق ــوله على صيع ــنة رس ــاب الله وس ــاء في كت ــا ج م
فــأن علمــوا بتحقيــق الثــورة لذلــك - ولــو بالقــوة لا بالفعــل كما في ثــورة الحسين 
ــوا  ــات ، وأن لم يضمن - قامــوا بهــا ولم يأبهــوا بفداحــة الخســائر وعظــم التضحي
ــاء  ــة الدم ــن إراق ــوا ع ــور امتنع ــتقبل المنظ ــة لا في الحال ولا في المس ــذه النتيج ه
وتأجيــج نيران الحــروب والفتــن ، لأنهـا بلا جــدوى ولا مــردود . ومــن هنــا كان 
ّـف الإمــام عــن تأييــد نهضــة ابــن عمــه ، لعلمــه مســبقاًً بأنهـا محكومــة  ســبب ل�تخ
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ــق  ــه - في تحقي ــى درجات ــو بأدن ّـم وغير مكتــوب لها النجــاح - ول بالفشــل المحت�
الدهف، وبذلــك لــن يكــون لها مــن نتيجــة ســوى مقتــل القائــمين بهـا ومقتــل من 
يناصرهــم فيهــا مــن جمــاهير النــاس الناقمــة على بنــي العبــاس ، وســوى تعزيــز 
ــا أو  ّـب عليه ــن دون أن يترت� ــاب ، م ــلّّطه على الرق ــم تس ــم وتدعي ــة الحاك قبض
يكــون مــن آثارهــا شيء ملمــوس في إصلاح المفاســد وإزالــة المظــالم وتنفيــذ شرع 
ــاره  ــة وإخب ــذه الخاتم ــام به ــم الإم ــن عل ــم م ــه ، وعلى الرغ ــه وأرض الله في خلق
الحــسين بصريــح اللفــظ أنــه مقتــول: وإصرار الحــسين على موقفــه وتصميمــه ، 
فقــد أثــر عــن الإمــام موســى بــن جعفــر لما بلغــه نبــأ شــهادة ابــن عمــه قولــه فيــه: 
ــراًً بالمعــروف  ــاًً آم ــه راجعــون، مضى والله مســلمًاً صــالحاًً صوام ــا إلي ــا لله وأن »إن
ناهيــاًً عــن المنكــر؛ مــا كان في أهــل بيتــه مثلــه )43(  ، مــشيراًً في ذلــك إلى أن قيــام 
الحــسين بنهضتــه إنما كان مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وليــس 
مشــمولاًً بعنــوان الجهــاد الشرعــي العــام الــذي تجــب مشــاركة جميــع المســلمين 
فيــه أن توافــرت شروطــه وأركانــه( )44(  ، ومــن ذلــك كلــه تتــبين لنــا جملــة أمــور 

ــدّّي : ــذا التح ــع ه ــام g  م ــه الإم ــى ب ــذي تعاط ــج ال ــا المنه ــح معه يتض

1- أكــد هــذا المنهــج أن موقــف الإمــام g كان موقفاًً ثابتاًً مــن حيث الموقف 
يـا ـدض ـنظـام الحـكـم  . نـه لم ـيكـن يحـمـل اتجاـاًًه ثورـ تججـاه الـسـلطة الحاكـةم وأـ

ــل  ــار الأمث ــي الخي ــت ه ــلّّحة ليس ــورة المس ــج إلى أن الث ــذا المنه ــار ه 2- أش
والأصلــح دائما في مواجهــة مواطــن الانحــراف ، بــل إن خيــارات المواجهــة 
كــثيرة ومتعــددة ، وهــذا يتبــع الظــروف والنظــر إلى تحقيــق النتائــج الإيجابيــة بما 

ــة . ــة العام ــدم المصلح يخ

3- يظهــر أن الإمــام g شــخّّص أن المجتمــع الشــعيي عامــة والامامــي 
نتائــج واضحــة  والتضحيــات دون  الدمــاء  مــن  مزيــاًًد  يتحمّّــل  خاصّّــة لا 

وملموســة بــل إنهــا زادت مــن عمليــات القتــل وســفك الدمــاء .
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4- أعطــت هــذه الثــورات الذرعيــة والحجــج للســلطة لاســتهداف القيادات 
والعــلماء مــا بين القتــل والتشريــد والإقصــاء وأفقدت الســاحة العلمةي كــثيراًً من 

الكـفـاءات والطاـقـات الـتـي كان ـمـن الممـكـن توظيفـهـا لتغيير واـقـع المجتمع .  

5- أن المّّه الأكبر للأمــام g خلال هــذه الــفترة هــو الحفــاظ على المجتمــع 
ــي  ــن الت ــرة الفت ــتاته لكث ــة ش ــة ولملم ــي خاص ــع الإمام ــة والمجتم ــعيي عام الش

هـذا المجتـمـع . مـسيرة ـ عتترض ـ ـ

الخاتمة :

1 - أن المنهــج الــذي اتبعــه الإمــام موســى بــن جعفــر g كشــف لنــا حجــم 
المخــاوف والقلــق الــذي كانــت الســلطة تيعشــه مــع وجــود الإمــام g بين 
ظهــراني المجتمــع وهو يمارس دوره الرســالي الوعظي والإرشــادي والتوجيهي .

 g تعاطــى مع بعض التحدّّيات بمنهج العبادة ، لأنه g 2 - تــبنيّن أن الإمــام
رأى أن هذا المنهج هو الخيار الأسلم والأكثر فاعلةي في الحركة الرسالةي والمشروع 
الرســالي الــذي يريــد  منــه الإمــام g أن يأخــذ طريقــه إلى الإنتشــار والتوسّّــع . 

3- أشار هذا المنهج إلى أن الثورة المسلحة ليست هي الخيار الأمثل والأصلح 
دائمًاً في مواجهــة مواطــن الانحــراف بــل إن خيــارات المواجهــة كــثيرة ومتعــدّّدة، 
ــة  ــدم المصلح ــة بما يخ ــج الإيجابي ــق النتائ ــر إلى تحقي ــروف والنظ ــع الظ ــذا يتب وه
العامــة. كما أكــد هــذا المنهــج أن موقــف الإمــام g كان موقفــاًً ثابتــاًً مــن حيــث 
الموقــف تجــاه الســلطة الحاكمــة وأنــه لم يكن يحمل اتجاهــاًً ثوراًًي ضدّّ نظــام الحكم  .

4- أن الإمــام g اســتطاع مــن خلال هــذا المنهــج أن ديفــع باتجــاه نشر 
المشروع الرســالي الــذي طــالما تعــرّّض للإقصــاء والتغييــب مــن قبــل الســلطات 
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الحاكمــة ، وتثقيــف أبنــاء المجتمــع الإسلامــي على أهميــة إتبــاع الســبل والآليــات 
التــي تتناســب مــع المنهــج الرســالي في مواجهــة هــذه المخطّّطــات .

5-  اعتمــد الإمــام g منهــج الدعــاء على الظــالمين كمنهــج أمثــل لــردّّ 
مشروع الاســتهداف ، ومــع أن أئمــة أهــل البيــت  لم يلجــؤوا إلى الدعــاء على 
ــون  ــم  يبحث ــه ، لأنه ــور غايت ــاه ، والج ــم منته ــغ الظل ــا يبل ــم إلا عندم ظالميه
دائمًاً عــن هدايــة النــاس وإصيالهـم إلى ســلوك طريــق الحــقّّ والابتعــاد عــن الظلــم 
ــد  ــه ق ــرض ل ــذي تع ــم ال ــصّّ أن الظل ــن الن ــر م ــن وكما يظه ــدوان ، ولك والع
وصــل إلى مســتويات لا ينفــع معهــا النصــح والإرشــاد أو أنــه كأن يأمــل برجــوع 
الهادي العبــاسي عــن غ�يّـه وتماديــه وظلمــه ، فما كأن منــه g إلا اللجــوء إلى هــذه 

الوســيلة لديفــع بهــا هــذا الظلــم .
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المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم*
 الآبي ، أبــو ســديع منصــور بــن الحســن *

الوزيــر ، ثنــر الــدر ، الهيئــة المصريــة للكتاب، 
ــرة  ١٩٨٠م. القاه

 آل ياســن ، محمــد حســن ، الأئمــة الاثنــا *
 ، الأولى  الطبعــة   ، وتاريــخ  ســرة  عــر 

مطبعــة الغيدــر 2000م .
 ابــن الأثــر ، أبــو الحســن عــي بــن أبي *

الكــرم محمــد بــن محمــد الجــزري ت ٦٣٠ 
الكتــاب  دار   ، التأريــخ  في  الكامــل  هـــ، 

د.ت   ، بــروت   ، العــربي 
أحمــد * اليدــن  شــهاب   ، حجــر  ابــن   
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 ابــن خلــكان ، أحمــد بــن محمــد بــن أبي *
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 / بــروت   / الرســالة  مؤسســة   / النبــاء 

هـــ.  ١٤٠٦
ــن فرغــي * ــن الجــوزي ، يوســف ب  ســبط ب

البغــدادي )ت ٦٥٤ هـــ(. تذكــرة الخواص ، 
المطبعــة الحديريــة، النجــف الأشرف ، ۱۳۸۳ 

هـ.
بــن * الحســن  محمــد  أبــو   ، شــعبة  ابــن   

ــرن  ــام الق ــن أع ــي ) م ــراني الحلب ــي الح ع
ــول ،  ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــع( تح الراب
تحقيــق محمــد صــادق بحــر العلــوم ، المطبعــة 
هـــ. النجــف الأشرف ١٣٨٠   ، الحديريــة 

 ابــن شــهر آشــوب ، أبــو جعفــر رشــدي *
ــروي )ت ٥٥٨  ــي ال ــن ع ــد ب ــن محم اليد
هـــ( . المناقــب مناقب آل أبي طالــب ، المطبةع 

ــف الأشرف  ١٣٧٥ هـــ . ــة ، النج الحديري
 الطــرسي ، أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب *

) ت ٥٨٨ هـــ( . الاحتجــاج ، دار النعــنا ، 
ــف الأشرف ، ١٣٨٦ هـــ . النج

 الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر *
)ت ۳۱۰هـــ(. تاريــخ الأمــم والملــوك ، دار 

.  1963 القاهــرة 
اليدــن * ، كــال  الشــافعي  ابــن طلحــة   

محمــد بــن طلحــة الشــافعي النيصبــي ) ت 
652هـــ ( مطالــب الســؤول في مناقــب آل 
الرســول ، النجــف الاشرف 1371 هـــ . 

 ابــن عبــد الــر ،عمــر بــن يوســف النمــري *
معرفــة  في  الاســتعياب   ) هـــ   463 ت   (
الأصحــاب ، تحقيــق محمــد عــي البجــاوي، 

ــاد 1318هـــ . ــدر اب ــد ، حي الهن
 عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن ، نهــج *

 g ــام عــي البلاغــة ، مجموعــة خطــب الإم
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جمعها الشريف الرضي . 
ابــن العــاد الحنبــي ، عبــد الحــي بــن أحمــد *

بــن محمــد )ت089هـــ( شــذرات الذهــب في 
ــار مــن ذهــب ، القاهــرة 1350ه . أخب

 أبــو الفــداء ، إســاعيل بــن عــي بــن محمــود *
)ت732هـــ( ، التاريخ ، القاهرة 1325هـ .

 أبــو الفــرج الأصفهــاني ، عــي بــن الحســن *
الكتــب  دار   ، الأغــاني  هـــ(،   ٣٥٦ )ت 
مقاتــل  1992م.   بــروت   ، العلميــة 
النجــف   ، الحديريــة  المطبعــة   ، الطالبيــن 

 .١٩٥٦ الأشرف 
إبراهيــم * أبي  بــن  ســليمان   ، القنــدوزي   

 ، المــودة  ينابيــع  هـــ(.  الحنفــي )ت ١٣٩٤ 
١٣٠١هـــ. اســتانبول    ، أخــر  مطبعــة 

 ابــن كثــر ، إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي *
القاهــرة   ، والنهايــة  البدايــة  )ت 774هـــ( 

1325هـــ .
ــوان، * ــن مالــك الأصنــاري ، اليد  كعــب ب

الطبعــة الأولى ، تحقيــق محمــد طــراد ، دار 
صــادر، بــروت 1997 .

 الكلينــي ، أبــو جعفــر محمــد بــن عيقــوب *
بن إســحاق الــرازي البغــدادي )ت ۳۲۹ هـ(. 
، دار الكتــب الإســامةي،  أصــول الــكافي 

طهــران  ١٣٨٣ هـــ .
ــر * ــد باق ــام ، محم ــيخ الإس ــي ، ش  المجل

ــوار  بــن محمــد تقــي )ت اااا هـــ(. بحــار الأن
ــوي  ــدي الموس ــد مه ــق : محم / ج ٤٨ / تحقي
طهــران   ، الإســامةي  المطبعــة  الخرســان. 

١٣٨٥ هـــ 
 المرزبــاني ، محمــد بــن عمــران ، معجــم *

الشــعراء ، الطبعــة الثاينــة ، القاهــرة 1982 .  
بــن * محمــد  بــن  محمــد  الشــيخ   ، المفيــد   

ت314   ( البغــدادي  العكــري  النعــنا 
المطبعــة   ، الثاينــة  الطبعــة   ، الإرشــاد  هـــ( 

هـــ.  ۱۳۹۲ الأشرف  النجــف  الحديريــة، 
 مؤنــس ، حســن ، ظلــات بعضهــا فــوق *

ــروت 1986 . ــتقبل ، ب ــض ، دار المس بع
ــدع * ــن أس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــي ، أب  اليافع

 ، الجنــان  مــرآة  هـــ(.   ٧٦٨ )ت  اليمنــي 
ــروت  ــات ، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

هـــ.  ١٣٩٠
بــن * عيقــوب  أبي  بــن  أحمــد   ، العيقــوبي   

العيقــوبي:  تأريــخ  هـــ(.   ٢٥٤ )ت  جعفــر 
تحقيــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم ، المطبعــة 

النجــف الأشرف ١٣٨٤ هـــ.  ، الحديريــة 
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للإمــام  التفســيريََّة  الروايــات  فــي  الدََّلالــيّّ   التوجيــه 
g الكاظــم  موســى 

أ. م. د. عمََّار حسن عبد الزهرة
المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء

الملخََّص:

أنــزل الله تعــالى القــرآن الكريــم بلغــة العــرب وهــم في أوجِِّ فصاحتهــم 
وازدهارهــم البلاغــي، وهــذا لا عينــي أنََّ جميــع الألفــاظ القرآن�يـةَ جــاءت 
بمقاصــد تــتلاءم مــع مــا يُُفهــم مــن تــداولها في ذلــك الوقــت، وإنََّما كان للقــرآن 
ةَ، ولا عينــي ذلــك أضًًيــا  الكريــم مســارٌٌ دلالٌيٌّ في كــيٍرٍث مــن ألفــاظ اللغــة العرب�ي
َـه  ــل إن� ــه؛ ب ــتعمل في حين ــع الأوََّل أو المس ــا في الوض ــن حقله ًـا م ــا كل�ي َـه نقله أن�
أضفــى عليهــا مســاحةًً دلال�يَـةًً في بعــض الأحيــان لتكــون مؤهََّلــةًً لحمــل المقاصــد 
ــا  ــن حقله ــا م ــرى، أو نقله ــانٍٍ أخ ــا في أحي ــا أو عمََّمه َـه خصََّصه ةَ، أو أن� الإله�ي
ــابق،  ــتعمالها الس ــا في اس ــن بيئته ــامِِّ ع ــاع الت ــو الانقط ــن لا على نح ــدََّلالّيّ ولك ال
ةَ أو يُُقاربهــا على  ولَمَّا كان الأمــر هكــذا احتجنــا إلى مــن يكشــف المقاصــد الإله�ي
دَه  ِـي القــرآنّيّ، والأمــر هــذا لا يُُتــاح للجميــع إالَّا مــن أ�ي نحــوٍٍ يــوازي فهــم المتلق�
َـه مختــصٌٌّ بمــن أنــزل الله  الله تعــالى بلطفــه ففــاض عليــه مــن معرفتــه، ومــا نــراه أن�
تعــالى عليــه القــرآن الكريــم، وهــو رســول الله  ثــمََّ أهــل بيتــه  مــن بعــده، 
ــك  ــم، وذل ــرآن الكري ةَ الق ــم بمع�ي ــضََّلال به ــدم ال ــراز ع ــار إح ــل انحص بدلي
ةَ الرســول الُمُجمــع عليهــا بين المســلميَنَ بالتََّمسُُّــك بالقــرآن والــعترة،  لوص�ي
ــةٌٌ بالغــةٌٌ على الثقــليِنِ بوجــوب اللجــوء  ةَ حجََّ وكأنََّ اجماعهــم على تلــك الوص�ي
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إليهــم، ومــن هــذا المنطلــق قرََّرنــا البحــث في التوجيــه الــدََّلالَيَّ لبعــض المفــردات 
ــت، وهــو  ــة أهــل البي ةَ لأحــد أئمََّ ــات التفسير�ي ــي وردت في الرواي ةَ الت القرآن�ي
ــن جُُعلــت  ــعترة الذي ــن جعفــر الكاظــم g ؛ بوصفــه أحــد ال الإمــام موســى ب
ةَ توجيهــه الــدََّلالّيّ لبعــض الألفــاظ وبحســب  الهدايــة بهــم، ونتابــع بوعــي كيف�ي
ةَ  مــا يســمح بــه المقــام، لعــلََّ أن تُُتبــع هــذه الدِِّراســة بدراســاتٍٍ تكشــف أثــر أئم�
ــه  ــم للتوجي ــارات انفراداته ــيََّما مس ــدََّلالَيَّ ؛ ولاس ــه ال ــت في التوجي ــل البي أه

ةَ. ــدََّلالّيّ للألفــاظ القرآن�ي ال

ـَة،  الــكلمات المفتاحي�ـَة: الإمــام موســى الكاظــم g ، الروايــات التفسيري�
التوجيــه الــدََّلالّيّ .
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المقدِِّمة:

ْنِْ  دَََّمََ، م� ــاءُُ بِمِا ق� ــمََ، وََالثََّن َ ــا أََ�لْهَ رُُْكْ على م ــ هَُُ الشُُّ مَََ، وََل� ــا أع�ْنْ ــدُُ للهِِ عََلى م َْمْ ا�لْحَ
نٍٍَ والاهــا، جََــمََّ عََــنِِ  ــامِِ مِِنـ� ــداها، وََمتَم تََْبْدََأهــا، وََسُُــبُُوغ آلاءٍٍ أْسْ عُُمــومِِ نِعََِــمٍٍ ا
ــا.  راكِِ أََبََدُُه ــنِِ الإْدْ ــاوََتََ عََ ــا، وََتََف ــزاءِِ أََمََدُُه َ ــنِِ ا�لْجَ ــأى عََ ــا، وََن ــاءِِ عدََدُُه صْحْ الإ

والــصََّلاة وأزكــى الــسلام على خير الأنــام محمََّــدٍٍ وآلــه الطََّاهريــن..
ــه يُُعتمــد في تفــسير  ةَ، وعلي ــدََّلالّيّ مــن أهــمِِّ الفــروع اللغو�ي عيــدُُّ البحــث ال
ــز  ــة بين الرم ــى وبالعلاق ــاشر بالمعن ــه المب ةَ؛ لارتباط ــر اللغو�ي ــن الظواه ــيٍرٍث م ك
هنــا صــوب الدََّلالــة القرآن�يةَ  ِــل مــن مقاصــد المتكل�ِـم، ولــو اجتِّج وكيف�يةَ أدائــه لما �حُمِّ
فــإنََّ الأمــر ســيزداد أهم�يَـةًً؛ لارتباطــه بالقصــد الإليّّه، وصياحــب تلــك الأهم�يةَ 
ــه  ــغير القصــد الإليّّه فيجعل ــة ب ــدََّارس قــد تََّيجــه بالدََّلال حــذرٌٌ كــبيٌرٌ مــن أنََّ ال
ضمــن المخالفــة الشرع�يـةَ في بعــض الأحيــان وخصوصًًــا في حــال لم يكــن 
ًا مــن أدواتــه المعرف�يـةَ، ولذلــك خير ســبلٍٍي في الكشــف عــن الدََّلالــة  متمكِِّنـ�
القرآن�يةَ اتِِّبــاع الرســول وأهــلِِ بيتــه b فــيما ســطََّروه مــن قواعــد ومناهــج تضمن 
ةَ القــرآن  ــم بمع�ي السلامــة في البحــث القــرآنّيّ ودراســة دلالاتــه، ولا ســيََّما وأهنَّه

.  ــصِِّ الرســول ــضََّلال بن ــم يُُشــكِِّلون الحــرز العاصــم مــن ال الكري
و�مَـا ســبق كان اختيارنــا في البحــث دراســة التوجيــه الــدََّلالي لجملــةٍٍ 
ــام  ــو الإم ــت b ، وه ــل البي ــة أه ــد أئمََّ ــا أح ه ــي فرسَّر ــاظ الت ــن الألف م
ًـا  ةَ بحثنــا ثلاث� الكاظــم g ، وقــد وقــع اختيارنــا على خمســة ألفــاظٍٍ قرآن�ي
( في خصــوص  منهــا في المبحــث الأوََّل )حيــاة الأرض، الإثــم، التــيلِّيد
الثــاني )الفاحشــة، والطمــث( في  المبحــث  آيــاتٍٍ ميََّعنــة، واثنــتيِنِ في 
المبحــث الثــاني بعــد أن قدََّمنــا تمهيــدًًا عــن مفهــوم الدََّلالــة القرآن�يةَ وأهــمِِّ 
أقــوال عــلماء اللغــة والبيــان في بعــض مضامينهــا، وخُُت�ِـم البحــث بقائمــةٍٍ 
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َـت أهــمََّ مــا توصََّــل إليــه البحــث، ومــن أهــمِِّ تلــك النتائــج هــي أنََّ  ضم�
للإمــام الكاظــم g جُُهــدًًا دلال�يًـا مــا زال في طــيِِّ الكــتمان، وقــد أظهــرت 
الدِِّراســة جملــةًً منــه نأمــل أن تتبــع هــذه الدِِّراســة بدراســاتٍٍ أُُخــرى 
تكشــف ذلــك الجهــد بوصفــه قواعــد تضمــن للســائر على نهجهــا عــدم 

ــة القصــد الإليِِّه. الوقــوع في مجانب
وختامًًــا لا أدََّعــي الــكمال فــيما ســطََّرت في هــذه الدِِّراســة، وحســبي أينِّي 

بذلــت جهــدي وفــوق كلِِّ ذي علــمٍٍ عليــم.
التمهدي: الدََّلالة القرآنيََّة

ــغيرة، وهــذا النظــام يمنحهــا ســمة نقــل  اللُُّغــة: ))نظــام مــن العلاقــات المت
الــكلمات مــن دلالــة إلى أخــرى، أو الإشــارة إلى المعنــى الواحــد بأكثــر مــن لفــظٍٍ، 
ــة  ــم الدََّلال ــدََّ عل ــانٍٍ متعــددة(()1(، ولهـذا عُُ أو التعــبير باللفــظ الواحــد عــن مع
ــثيرة  ــاتٍٍ ك ــة بتعريف ــت الدََّلال ــد عُُرِِّف ــة)2(. وق ــم اللّّغ ــة في عل ــروع المهمََّ ــن الف م
ــر، والشيء  ــم بشيءٍٍ آخ ــه العل ــم ب ــن العل ــزم م ــة يل ــون الشيء بحال ــا: ))ك أهُمُّه
ــرع  ــك الف ــا: ))ذل ــت بأهنَّه ــول(()3(، وعُُرََّف ــو المدل ــاني ه ــدالّّ، والث ــو ال الأول ه
الــذي يــدرس الشروط الواجــب توافرهــا في الرمــز حت�َـى يكــون قــادرًًا على حمــل 

ــى في اللّّغــة(()5(. ةَ للمعن ــى(()4(، أو هــي ))الدراســة العلم�ي المعن
ــدََّال  ــة بين ال ــة العلاق ــن مراقب ــة ع ــرج الدََّلال ــبق فلا تخ ــا س ــاس م وعلى أس
والمدلــول والشروط التــي تؤهــل الرمــز لأن يكــون قــادرًًا على توصيــل رســالة 
ــدان  ــد مي ــاز، ولا يوج ــارات المج ــة ومس ــقّّلات الأخير بين الحقيق ــى، وتن المعن
ــرب  ــه ))أق ــرآنّيّ بوصف ــتعمال الق ــن الاس ــدََّلالّيّ م ــدََّرس ال ــة في ال ــر خصوب أكث
ــدة  ــب دلالات جيد ــة تكتس ــاظ القيدم ــث، فالألف ــويّّ الحيد ــدرس اللُُّغ إلى ال

مســتحدثة إذا توافــرت لها شروط خاصــة(()6(.
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ولكــن يبقــى القــول كيــف يمكــن الوصــول إلى الدََّلالــة القرآن�يةَ التــي يمكــن 
ــة  ــك لملم ــة على ذل ــنحاول في الإجاب يّّه((، وس ــد الإل ــا: ))القص ــا بأهنَّه أن نُُرِِّعفه
بعــض أقــوال ســةند أعلام اللغــة في توصيــف الاســتعمال القــرآني ونظمــه؛ بــل مــا 
كان عليــه العــرب حين نــزل القــرآن الكريــم عليهــم، وســنبدأ مــع الجاحــظ )ت: 
255 هـــ( الــذي قــال: ))فــحين اســتحكمت لغتهــم، وشــاعت البلاغــة فيهــم، 
رََُ شــعراؤهم وفــاق النــاس خُُطباؤهــم، بثعــه الله )عــزّّ وجــلّّ( فتحدََّاهــم بما  وكََ�ث
ــزل يقرعهــم بعجزهــم،  ــم ي ــه. فل ــر من ــم يقــدرون على أكث ــوا لا يشــكّّون أهنَّه كان
وينتقصهــم على نقصهــم، حت�ـّى تــبنيّن ذلــك لضُُعفائهــم وعوامّّهــم، كما تــبنيّن 
لأقويائهــم وخواصّّهــم، وكان ذلــك مــن أعجــب مــا آتــاه الله نب�يـًا قــطّّ(()7(، 
ــاص  دِ اختص ــد أن يؤك� ــى بع ــذا المعن ــة )ت: 276 هـــ( في ه ــن قتيب ــه اب ويتابع
العــرب دون غيرهــم مــن الأمــم بعلــوِِّ الكعــب في البيــان واتِِّســاع المجــال ، 
ـةّ أُُوتيــت مــن العارضــة، والبيــان،  ـّه ليــس في جميــع الأُمُــم أم� فيقــول: ))فإن�
واتســاع المجــال؛ مــا أُُوتيتــه العــرب خِِصِِّــيصى مــن الله، لما أرهصََــه في الرســول، 
َـه. كما جعــل علم كل  وأراده مــن إقامــة الدليــل على نبوّّتــه بالكتــاب، فجعلــه عََلََم�
ُـشير  نبــيّّ مــن المرســلين مــن أشــبه الأُمُــور بما في زمانــه المبعــوث فيــه(()8(، وإليــه �ي
ــه  ــه وحُُجّّت ــدق مقالت ــه على ص ــم أن دلالت ــطبري )ت: 310 هـــ(: ))واخبره ال
ــان والحكمــة والفرقــان بلســان مثــل  ــه مــن البي ــه ، مــا أتاهــم ب على حقيقــة نبوّّت
ــه  ــى بيعن دِ المعن ــم(()9(. ويؤك� ــاني منطقه ــه مع ــة معاين ــق موافق ــنتهم ومنط ألس
ًـا القــرآن الكريــم وطريقــة العــرب  القــاضي عبــد الجبــار )ت: 415 هـــ( واصف�
ــه: ))هــو مُُشــاكلٌٌ لصناعتهــم وطريقتهــم، غير خــارج  في صناعــة الــكلام بقول
عــن الأمــر الــذي يشــتدّّ بــه اهتمامهــم، ويقــوى لــه افتخارهــم، وتظهــر فضائلهــم 
ومحاســنهم؛ لكــي تقــلََّ الشّّــبه للعــارف الُمُقــدّّم، فعيــرف اضطــرار الُمُباينــة، 
والاتبــاعُُ فعيرفــون بعجــز الرؤســاء منهــم، مــع توفــر الدواعــي، مثــل مــا عيرفــه 
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ذوو البــصيرة منهــم، وتقــوى دواعيهــم إلى النظــر حــاالًا بعــد حــال، مــن حيــث 
لا يغيــب على الأسماع على طــول الدهــر، ولدخولــه في جملــة البــاب الــذي يقــع 
ــه  ــام، كما أنّّ شرعيّّت ــغريّر على الأي ــه لا يت ــاز في ــه الإعج ــس؛ ولأنّّ وج ــه التناف في
ــي  ــكام، ولك ــن الأح ــس الشرع م ــن نف ّـه يتضّّم ــات؛ ولأن� ــزول على الأوق لا ت
تكــون محفوظــة، محروســة بحراســة القــرآن(()10(، ومــن المحــدّّثين المؤيِِّيدــن 
ــةٍٍد  ــةٍٍ واح ــرآن والشــعر بلغ ــه: ))إنََّ مجــيء الق ــان بقول ــى د. تمـام حسّّ هـذا المعن ل
كان فرصــة للموازنــة بين النــينص لإظهــار إعجــاز القــرآن، لقــد تحــدََّى القــرآن 
ةّ  الفصاحــة العربيــة برمََّتهــا أن تــأتي بســورة مــن مثلــه، وكان الشــعر الجاهلي قم�
مــا وصلــت إليــه العــرب مــن ســمو الأســلوب وقــوّّة الســبك وروعــة التعــبير 
والبيــان؛ ولكــنّّ كلّّ ذلــك الشــعر الرائــع كان يقــف مــن القــرآن موقــف الممكــن 
مــن الممتــع، فــكان الإبقــاء على الشــعر الجاهلي ابقــاءًً على دليــل مــاديّّ يــلُُّد عنــد 

ــرآن(()11(. ــاز الق ــة على إعج المقارن
ــوا  ــا كان ــم، وم ــرآن الكري ــزول الق ــت ن ــرب وق ــال الع ــن ح ــا كان م ــذا م ه
عليــه مــن ســمٍوٍّ في البلاغــة والفصاحــة والبيــان، ومــع ذلــك فــإنََّ القــرآن 
الكريــم أعجزهــم على أن يأتــوا بمثلــه، ولم يســتطعيوا إلى ذلــك بــأيِِّ ســبيل، �مَـا 
َـى  دِ القــول بــأنََّ البيــان القــرآنّيّ وطريقــة التعــرُُّف على القصــد الإليِِّه لا تتأت� يؤ�ي
ــة،  ــظ والدََّلال ــتوى اللف ــازٍٍ على مس ــن إعج ــرآن م ــه الق ــد؛ لما كان علي ــكلِِّ أح ل
دَ ذلــك جُُــلُُّ عــلماء اللغــة والبلاغــة، ومنهــم على ســبيل المثــال الخطــابي  وقــد أك�
َـه جــاء بأفصــح  )ت388هـــ( بقولــه: ))واعلــم أن القــرآنََ إنما صــار معجــزًًا ؛ لأن�
ــاقلاني  ــاني(()12(، والب ــح المع ًـا أص ــف متضمّّن� ــوم التألي ــن نظ ــاظ في أحس الألف
دَ إعجــاز النظــم في القــرآن الكريــم زائــاًًد عليــه دلالــة  )ت: 403هـــ( الــذي أك�
إعجــازه على نفســه بنفســه ، وهــو مــا لم يكن للكتــب السماويََّة الســابقة، وفي ذلك 
ــا لا  يقــول: ))وفــارق حكمــه حكــم غيره مــن الكتــب المنزلــة على الأنبيــاء؛ لأهنّه
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ــد عليهــا، ووصــفٍٍ منضــاف إليهــا؛ لأنّّ نظمهــا  تــلّّد على أنفســها إلا بأمــر زائ
ّـه يشــاركها في هــذه الدلالــة، ويزيــد  ليــس معجــزًًا، وليــس كذلــك القــرآن؛ لأن�
عليهــا في أنّّ نظمــه معجــز، فيمكــن أن يُُســتّّلّّد بــه عليــه(()13(، وهــو عين المعنــى 
دِه ابــن خلدون)ت808هـــ( بقولــه: ))هــو بنفســه الوحــي الُمُدّّعــى،  الــذي يؤك�
وهــو الخارق المعجــز، فشــاهده في عينــه، ولا يفتقــر إلى دليــل مغايــر لــه كســائر 
ــاد الدليــل والمدلــول فيــه(()14(. المعجــزات مــع الوحــي، فهــو أوضــح دلالــة لاحتِّح
دِ العــلماء القصــور عــن إدراك ماه�يةَ القــرآن والعجــز عــن الإحاطــة  ثــمََّ يؤك�
بدلائلــه، وفي ذلــك يقــول ابــن عطيــة )ت: 542 هـــ(: ))ونحــن تتــبنيّن لنــا 
البراعــة في أكثــره، ويخفــى علينــا وجههــا في مواضــع لقصورنــا عــن مرتبــة 
العــرب يومئــذٍٍ في سلامــة الــذوق وجــودة القريحــة، وميــز الــكلام(()15(، ومــن 
أشــار إلى أنََّ مكمــن الإعجــاز في القــرآن الكريــم ببلاغتــه فعندمــا يُُطلــب منهــم 
ــه  ــار إلي ــى أش ــذا المعن ــك، وه ــن ذل ــزون ع ــة عيج ــك البلاغ ــوه تل ــد وج تحيد
ــي  ــد هــذه البلاغــة الت ــه: ))ولذلــك صــاروا إذا ســئلوا عــن تحيد الخطــابّيّ بقول
اختــص بهــا القــرآن، الفائقــة في وصفهــا ســائر البلاغــات، وعــن المعنــى الــذي 
ّـه لا يمكننــا  ّـز بــه عــن ســائر أنــواع الــكلام الموصــوف بالبلاغــة، قالــوا: إن� يتم�ي
تصويــره، ولا تحيدــده بأمــر ظاهــر عنلــم مباينــة القــرآن غيره مــن الــكلام، وإنََّما 
ــده(()16(. ــة لا يمكــن تحيد ًـا مــن المعرف ــد سماعــه ضرب� ــه عن مـون ب ــه العال عيرف

َـا شــأن القــرآن فعجيــب، إذ هــو يخــرج عــن حــدود هــذه  ولذلــك قيــل: ))أم�
ــة في حــالاتٍٍ كــثيرة، ولاســيََّما  القاعــدة، بحيــث تتََّســع ألفاظــه للمعــاني المحدث
ــم  ــب والعل ــة، والغي ــات الإلهي ــاني الصف ــل بمع ــي تتََّص ــح( الت ــاظ المفاتي )الألف
ةٍٍَ متناهةٍٍي،  الإلهـي(()17(، وهــذا يســتدعي أن تكــون اللفظــة القرآن�يةَ ))منتقاة بق�د
وموضوعــةًً في ســبكٍٍ رائــع قــوي يظهــر معــه اســتواء كلِِّ كلمــةٍٍ في محلِِّهــا اللائــق 
بهــا، بما لا يجعــل أي كلمــةٍٍ أخــرى مــن الألفــاظ المقاربــة لها في المعنــى تقــوم 
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مقامهــا، وتــؤدِِّي كامــل معناهــا(()18(، و�مَـا ســبق عرضــه ننتهــي بالقــول إلى أنََّ 
ــم الََّتــي لا  ةَ في القــرآن الكري ةَ وجــه مــن الوجــوه الإعجاز�ي ــدََّلالة القرآن�ي ))الـ

ــنُُ حصُرُهــا أو تحدُُيدهــا(()19(. كِِْمْ يُُ
ولَمَّا كانــت الدََّلالــة القرآن�يةَ معجــزة ، فهــي لا تُُتــاح لأيِِّ شــخصٍٍ مــهما كان 
ــا  ــو م ــاز، وه ــب الإعج ــالى صاح ــن الله تع دًًَا م ــن كان مؤ�ي ــه إالَّا م ــه وعلم باع
ــضلال  ــن ال ــة م ةَ العاصم ــد  على حصر المرجع�ي ــول محمََّ ــد الرس ُـفرسِّر تأكي �ي
َـابََ اللهِِ  : كِِت� ِ لَََ�يْنِ ــمُُ الثََّق� َـارِِكٌٌ فِكُُي ــه: ))إِينِّي ت� ــه b بقول بالقــرآن الكريــم وأهــل بيت
ضََْوْ(()21(،  ـَـ َ ا�لْحَ ـرَِِدََا عََ�لَيَّ ـَا حََت�ـَى �ي ق� ِ �تَرِْفْ ْ�لَمْ يََ امَا  (()20(، وأخبرهــم بـــ ))أََ�نَّهُ يتِي َ وََعِِ�تْرَ
وعلــة تســميتهما بالثقــلين؛ ))لعظــم خطرهمــا وجلالــة قدرهمــا(()22( . فالرســول 
ًـا، ولا يجــوّّز  دَ  في وصيّّتــه يأمــر بوجــوب الاقتــداء بدهيهما ومتابعتــهما مع� محم�
ــاقترانهما  ــضلال مشروط ب ــن ال ــن م ــر؛ لأنََّ الأم ــا دون الآخ ــك بأحدهم التمسُُّ
في  والفصيــل  الحاكــم  هــو    البيــت  أهــل  رأي  يكــون  وهكــذا  بالاتِِّبــاع، 
تحليــل الخطــاب القــرآني بدليــل الملازمــة الدائمــة بينــهما التــي لا تنتهــي بــافتراقٍٍ 
أبــدًًا، ومــع كلِِّ مــا تقــدََّم لا نجــد ذلــك الاهــتمام الــذي يكافــئ اقترانهـم بالقــرآن، 
ِـق في عمــوم موََّدنــات المســلمين التفسيريــة لا يجــد ســوى النــزر  ولــو بحــث المق�د
اليــسير لهـم، وإن ذُُكــرت آراؤهــم ، فتذكــر في درج الآراء الأخرى مــن دون مزةٍٍي 
لها، ونســتثني مــن ذلــك التفــاسير التــي خُُصِِّصــت لمتابعــة آرائهــم ومروياتهــم، 
ا لا تتعــدََّى أصابــع اليــد، وعليــه يكــون مــن الواجــب التربــويّّ  وهــي قليلــة جــًدًّ
ـَى  العبــاديّّ أن نتمسََّــك بتفــسير الــعترة الطاهــرة للقــرآن الكريــم، وأن تترب�
ةَ الإسلام�يةَ على جعــل وص�يةَ الرســول في الثقــليِنِ أساسًًــا في البرنامــج  الأم�

ةَ. التربــويّّ العبــاديّّ على الأصعــدة كاف�
ومــن هنــا فإنََّنــا في هــذا البحــث ســنتابع بعــض التوجيهــات الدََّلال�يةَ للإمــام 
موســى الكاظــم g لجملــةٍٍ مــن الآيــات القرآن�يةَ بحســب مــا يســمح بــه المقــام، 
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ــن غير  ــن م ــن الآخري يرسِّر ــه المف ــه وتوجي ــا بين توجيه ــة م ــنعمل على الموازن وس
 g ــم ــام الكاظ ــه الإم ــا توجي ــي انماز به ــزات الت ــبنيِّن الممي ــت b ؛ لن ــل البي أه

.بوصفــه أحــد الــعترة الذيــن أوصى بــه النبــيّّ محمــد

أوََّلًاا /التوجيه الدََّلالّيّ للفظة )حياة الأرض(:
ضََْرْ   ِـي الْأَ� ي�ْ�يُحْ  ُـوا أََنََّ اللهََ  لََْعْم� وردت نســبة الحيــاة للأرض في قولــه تعــالى: ﴿ا

ُـونََ﴾ ]الحيدــد: 17[ . قِِْعْل� َـاتِِ لََعََلََّكُُــْمْ تََ ي� َـا لََكُُــمُُ الْآَ� ْدَْ بََيََّن� ــا ق� َ تِهَ� دََْ مََْوْ بََع�
وردت في هــذه الآيــة القرآينــة لفظــة )يحيــي(، وهــي مــن الحياة، وهــذه اللفظة 
هـا بمفهومهــا العــام  ذات معنــى تجريــدي وإن كانــت لها آثــارٌٌ حســيََّةٌٌ ماثلــة، إالَّا أن�
ــرُُ  خََآلْآ تِِْوَْ، وََا  فُُالَا الَلْمَ ــا خِِ َ نِِالَاْصْ: أََحََدُُ�هُمَ  ــة، وهــذه المادََّة في اللغــة لها ))أََ تجريدي
وََُ ضِِــدُُّ  َ�يوَََانُُ، وََه� َ�يَـاةُُ وََا�لْحَ وَََّلُُ فََا�لْحَ َـا ا�لْأَ وََْلْقََاحََــةِِ، فََأََم� وََُ ضِِــدُُّ ا ذَِِي ه� يََْحْاءُُ ال� ــتِ ْسْالِا ا
تُُْ  ُـولُُ: أََتََ�ي ضِِْرْ... وََتََق�  َـاةََ ا�لْأَ هِِِ حََ�ي نَََّ ب� ّـا؛ �لِأَ َـانِِ، وََيُُسََــمََّى ا�لْمََطََــرُُ حََ�ي تِِْوَْ وََا�لْمََوََت�  الَلْمَ

َـا حََ�يةَََ النَّب�َـاتِِ غََضََّــةًً(()23( .  تََهَْدْت َـا، إِذََِا وََجََ يََْحْتُُْيْه� ضََْرْ فََأََ  ا�لْأَ
وقــد وردت في الآيــة الســابقة مســندة إلى الأرض، فهــل تكــون حياتهــا 
ظهــور النبــات على ســطحها؟ أو تكــون حياتهـا بــغير ذلــك، وقــد ذهــب أغلــب 
ــارك  هَُُ اللهُُ تب بََْنْت� ذَِِي أََ َـاتََ ال� ــوا: ))النَّب� ــا قال ــتمال الأوََّل، وممََّ ــن إلى الاح يرسِّر المف

ــا(()25(. َ ــا وََجُُدُُو�بِهَ َ ــدََ خََرََا�بِهَ ــا بََْعْ عََْرْهََ ــرِِجُُ زََ ْ�يُخْ ــا ))وََ ــالى(()24(، فيحييه وتع
أمََّا الإمام موسـى الكاظم g )ت: 183 هـ( فكان توجيهه على المسـتوى الآخر 
ضُُْرْ  يََْحْى الأَ لََْدْ فََتُُ عََْلْ يُُْحْونََ ا قََْلْرِِْطْ؛ ولََكِِْنْ يََعََْبْثُُ الله رِِجََـاالًا فََيُُ يِِْ�يُحْهََيا بِاِ  فقـال: ))لََْيْـسََ 
بََْرْعِِيَنَ صََبََاحًًا(()26(. رِِْطْ أََ قََْلْ ضِِْرْ مِِـنََ ا فََْنْعُُ يفِي الأَ َدِِّ للهِِ أََ لِِْدْ . ولِإِقََامََةُُ ا�لْحَ عََْلْـ يََْحْـاءِِ ا لِإِ

يظهر من تحليل الإمام الكاظم g أنََّ الخطاب القرآني نقل لفظ الحياة من 
دلالتها القارة في الذهن إلى منًعىً آخر وهو الدعل، فإحياء الأرض هو إقامة 

الدعل فيها بشرةعي الله تعالى، وبذلك تكون الأرض نابضةًً بالحياة الحقيقةي .
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ثانًيًا /التوجيه الدََّلالّيّ للفظة )الإثم(:
َ افََْلْواحِِــشََ مــا  ـْلُْ إِنََِّما حََــرََّمََ رََبِّيَ� ــم( في قولــه تعــالى: ﴿ق� وردت لفظــة )الإث

ــراف: 23[ ــقِِّ﴾ ]الأع ِ الْحَ�َ ِـغََيْرِ� ــيََ �ب مََْ وابََْلْْغْ ــنََ والِإِث� ــا بََطََ ــا وم ــرََ مِِْنْه ظََهََ
ــوا فيهــا:  َـا قال ــة، و�م ةَ المعروف ون على دلالتهــا الشرع�ي ــد وجََّههــا المـفرسِّر وق
مـرء  ــم ال ــذي يأث ــو ال ــم: ه ــل: ))الإث ةَُُ(()27(، وقي صِِْعْ�ي هَُُ ا�لْمََ مُُْ: فََإِن� �ث ِ َـا ا�لْإِ ))وََأََم�
فيــه(()28(، وقيــل: ))الأفاعيــل المذمومــة التــي لا يجــب على فاعلهــا الحــدّّ(()29(، 
مََْ عــام لــكل ذنــب(()30(. �ث ِ َـم الدََّلالــة بشــكل عــام فقــال: ))ا�لْإِ وهنــاك مــن عم�
َـا الإمــام الكاظــم g فقــد وجََّههــا دلال�يًـا بــغير مــا هــو متبــادر إلى الذهــن  وأم�
دِِْيُُّ  َـالََ: سََــأََلََ اه�ملْم طِِْيٍنٍ ق� نِِْ يََق� ِ ب� ْنَْ عََ�لِيِّ مــن دلالــةٍٍ لهـذه اللفظــة، وذلــك بما ورد ع�
رِِْ  م� نَِِ ا�لْخَ َـاسي الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم )ت: 183 هـــ( g ))ع� الب�ع
َـا  يََْ عََه�ْنْ ُـونََ النَّه� رِِْعْف� إَِنََِّ الن�َـاسََ إِنََِّامَا يََ ةٌٌَ يفِي كِِت�َـابِِ الله عــز وجــل؟، ف� رَََّم� يََِ �مُحَ ْلَْ ه� ه�
َـابِِ  ةٌٌَ يفِي كِِت� رَََّم� يََِ �مُحَ ْلَْ ه� َسََــنِِ g : ب� ُـو ا�لْحَ َـه أََب� َـالََ ل� اَ، فََق� رِِْحْيــمََ �لَهَ ُـونََ التََّ رِِْعْف� والَا يََ
َـا  ــمُُه( �ي ةٌٌَ يفِي كِِت�َـابِِ الله )جََــلََّ اْسْ رَََّم� يََِ �مُحَ ضِِْوْــعٍٍ ه� َـه يفِي أََيِِّ مََ َـالََ ل� الله عــز وجــل، فََق�
رَََ  َ افََْلْواحِِــشََ مــا ظََه� ْلُْ إِنََِّما حََــرََّمََ رََبِّيَ� لِِْوَْ الله عــز وجــل: ﴿ق�  َـالََ ق� َسََــنِِ؟ فََق� َـا ا�لْحَ أََب�
ُـه: ﴿ما  ل�ْوْ َـا قََ ــقِِّ﴾ ]الأعــراف: 23[؛ فََأََم� ِ الْحَ�َ يََْ �بِـغََيْرِ� مََْ وابََْلْغ� مِِْنْهــا ومــا بََط�نَََ والِإِث�
فََْلْوََاجِِــرُُ  َـا ا فََْرْعُُه� َـاتِِ الََّت�ِـي كََان�ْتَْ تََ ــبََ الرََّا�ي نَََ ونََْصْ ل�ْعْ َـا ا�لْمُُ ن�ْعِْـي الزِِّن� رَََ مِِْنْهــا﴾ يََ ظََه�
َـا نََكََــحََ  ن�ْعِْـي م� ُـه عــز وجــل: ﴿ومــا بََطََــنََ﴾ يََ ل�ْوْ َـا قََ ةَِِ، وأََم� َاهِِلِِ�ي فََْلْوََاحِِــشِِ يفِي ا�لْجَ لِ
جََْوْــةٌٌ  ثَََ النَّب�يُُِّ إِذََِا كََانََ لِلِرََّجُُــلِِ زََ لََْ أََْنْ يُُع�ْبْ ُـوا قََب� َـاسََ كََان� َـاءِِ؛ لأَنَََّ الن� نََِ الآب� م�
ــل  ــز وج ــرََّمََ الله ع َـه، فََحََ ــْنْ أُُم� ْ�لَمْ تََكُُ دِِْه إِذََِا  ْنِْ بََع� ُـه م� ن�ْبْ َـا ا َـا تََزََوََّجََه� َـاتََ عََه�ْنْ وم�
ضِِْوْــعٍٍ آخََرََ:  َـالََ الله عــز وجــل يفِي مََ ْدَْ ق� َـا وق� رََْةُُ بِعََِنِْيْه� م� مُُْ فََإِنََِّهَنَـا ا�لْخَ َـا الِإِ�ث ذََل�كََِ، وأََم�
بَِيٌِرٌ ومََناف�عُُِ لِلِن�َـاسِِ﴾ ]البقــرة:  ْـمٌٌ ك� ْلُْ فِيِــهِِما إِث� ِ ق� رِِْ والَلْمَْيَْسِرِ� م� نَِِ الْخَ�َ ــئََلُُونََكََ ع� ﴿يََْسْ
َـالََ الله  ُ كََامَا ق� �بَرُْكْ هُُُامَا أََ ُ وإِم�ْثْ رََْةُُ والَلْمَ�سِرُْيَْ م� يََِ ا�لْخَ مُُْ يفِي كِِت�َـابِِ الله فََه� َـا الِإِ�ث 219[، فََأََم�
ذَِِه والله فََت�وََْى هََاشِِــمِِيََّةٌٌ(()31( . طِِْيٍنٍ ه� نََْ يََق� َ ب� َـا عََ�لِيَّ دِِْيُُّ �ي َـالََ: ا�لْمََه� َـالََ فََق� ، ق� َـاىلَى تََع�
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فالإمــام الكاظــمg كشــف عــن الحكــم الشرعــي للخمــر عــن طريــق 
ــمََّ اســتنتج أنََّ  ــي ذكــرت موضوعــه، ث ــات الت ةٍٍَ بين الآي ــاتٍٍ قرآن�ي عقــد مصاحب
ْـم(، وهكــذا  الخمــر في الخطــاب القــرآني يمكــن أن تنضــوي تحــت مفهــوم )الِإِ�ث
ةَ،  ةٍٍَ تعريف�ي ــةٍٍ تفسير�ي ــاس علاق ــم( على أس ــع )الإث ــر م ــا الخم ــب لفظت تتصاح
ومــن هــذه العلاقــة اســتلََّد الإمــام الكاظــم g على تحريــم الخمــر؛ لما ورد مــن 
دلالــةٍٍ صريحــةٍٍ على تحريــم )الإثــم( . ويبــدو أنََّ هــذا التوجيــه الــدلالي غير مختــٍصٍّ 
بالقــرآن الكريــم فقــط؛ بــل هــو مشــهورٌٌ في تــداول العــرب، و�مَـا جــاء في التعــبير 

َـول الشََّــاعِِرِِ: عــن الخمــر بالإثــم ق�
هبُُ بالعُُقُُولِِ)32( مُُْثْ تََْذْ  ِ يلِيْقْ ... كََذََاكََ ا�لْإِ مََْثْ حََتََّى ضََلََّ عََ  ِ تُُْبْ ا�لْإِ ِ �شَرِ

وََقََالََ آخََرُُ:
تََْسْعََارََا)33( مََْثْ بِاِلصُُّوََاعِِ جِِهََارًًا ... وََتََرََى ا�لْمِْسْ كََ بََنَْيْنََاَ مُُ  ِ بُُ ا�لْإِ َ نََ�شْرَ

نُُْ سِِــدََيه  وقــد نــصََّ غير واحــدٍٍ على أنََّ )الإثــم( مــن أسماء الخمــر)34(، وعــزا اب�
هـا إِثِــمٌٌ(()35( وهــو من  ب�ْ�شُرْ  )ت: 458هـــ(، الســبب في اقتران الخمــر بالإثــم؛ ))لأَنَََّ 
ــا تشــكََّلت  ــه الخمــرة، ومــن هن ُـراد ب ــق و�ي مُُْ( يُُطل �ث ِ تســمةي الشيء بأســبابه . )فا�لْإِ
ـةٌٌَ بينــهما، وهــذه المصاحبــة لم تقــتصر على التــداول القــرآني؛ بــل  مصاحبــةٌٌ لغو�ي
ــق  ــن فت ــو م ــرآني ه ــاب الق ــدو أنََّ الخط َـاس، ويب ــتعمال الن� ــا في اس ــذت طريقه أخ
هــذه المصاحبــة فــيما لــو عوََّلنــا على تعليــل ابــن ســديه، إذ لم تكــن الخمــرة محرََّمــةًً على 
نطــاقٍٍ واســعٍٍ بحيــث تأخــذ طريقهــا في المصاحبــة مــع الإثــم قبــل نــزول القــرآن .
ــة  ــذه المصاحب ــارة إلى ه ــبََّاقًًا في الإش ــم g س ــام الكاظ ــا كان الإم ــن هن وم
ــاه الــذي يجعــل مــن الخطــاب القــرآني مُُتََّســقًًا ومنســجامًا  وتوجيههــا دلال�يًـا بالاجتِّج

بعضــه مــع بعضــه الآخــر.
 g ــم ــام الكاظ ــه الإم ــى إلي ــا انته ــار إلى م ــن أش ــن م يرسِّر ــن المف ــاك م وهن
ــاه في أوََّل  ــذي ذكرن ــام ال ــى الع ــار إلى المعن ــد أن أش ــه، بع ــارة إلي ــن دون الإش م
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ــه: ))الإثــم: الخمــر، والبغــي: الســكر... وســمي الخمــر  الحيدــث وذلــك بقول
ــهما(()36(. ــه عن ــي لحدوث ــكر بالبغ ــم، والس بالإث

ةَ إلى الاجتنــاب  و�مَـا ســبق فــإنََّ الإمــام الكاظــم g عمــل على توجيــه الأم�
عــن أهــمِِّ الرذائــل التــي نهــى القــرآن الكريــم عنهــا، فــبنيَّن لهــم الفواحــش 
ثُيره بعــض مــرضى القلــوب على اخــتلاف  الظاهــرة والباطنــة، ثــمََّ انتقــل إلى مــا �ي
ــرِِّم الخمــر صريًحًــا وإنََّما أشــار إلى اجتنابهــا  الصعــور مــن أنََّ القــرآن الكريــم لم حيُح
فقــط مــع الشــهادة بوجــود نفــعٍٍ فيهــا، ولكــنََّ الإمــام الكاظــم g بنيَّن بضرسٍٍ 
ًـا بالاجتناب  ةَ تربو�ي قاطــع حرمتهــا بصريــح القــرآن الكريــم، وبذلــك وجََّــه الأم�

عــن الرذائــل وأهُمُّهــا الخمــرة.
:) ثالًثًا /التوجيه الدََّلالّيّ للفظة )فتىلَّىد

 ِ سََْوَْيْنِ�  َـابََ ق� كَََانََ ق� َـا فََت�دَََىلَّى  ف� مََُّ دََن� وردت هــذه اللفظــة في قولــه تعــالى: ﴿ث�
ن�ْدْىَ﴾ ]النجــم: 8 - 9[ أََْوْ أََ

يرسِّرــن؛ لما يحمــل توجيههــا  ًـا بين المف ( محــورًًا دلال�ي شــكََّلت لفظــة )فتــىلَّىد
في بعــض الأحيــان مــن الخــدش في العقيــدة، و�مَـا قيــل فيهــا: ))عينــي قربــاًً 
ــن  ــر م ــث الوت ــال: ))حي ــرب فق َـل الق ــن م�ث ــاك م ــرب(()37(، وهن ــد ق بع
القــوس الله مــن جبريــل(()38(، وهنــاك مــن بنيَّن التقــارب وشــخوصه فقــال: 
ْنِْ  ــرََّبُُّ م� َـا ال مََُّ دََن� كََِ: ث� َـى ذََل� ن�ْعْ ْلَْ مََ َـالََ آخََــرُُونََ: ب� ــلُُ g ، وََق� ي ِ وََُ جِِ�بْرِ ))ه�
ــد صلى  ــةِِ لمحم بِِْرُْ الكرام  ــانُُ ق� ــو بي ــل: ))ه (()39(، وقي دَََىلَّى ــدٍٍ  فََت� مَََّ �مُحَ
ــوال يُُفهــم منهــا نســبة  ِـه(()40(، وبعــض هــذه الأق ِـن رب� ــه وســلم م� الله علي
َـه  الجهــة والمـكان للــذات الإله�يةَ، وهــو خلاف الغنــى المطلــق لله تعــالى؛ لأن�

ســيكون محتاجًًــا للجهــةِِ والمـكان.
ــا تعــدُُّد لهجــيّّ، وهــي  أمََّــا الإمــام الكاظــم g فوجََّههــا دلال�يـًا على أهنَّه
ــي كانــت لها الحظــوة الكــبيرة في مجــيء الخطــاب  جــاءت على لهجــة قريــش الت
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القــرآني على ســمتها في انتظــام الــكلام وصياغتــه، وكان �مَـا جــاء بلهجــة قريــش 
ــم  ــو إبراهي ــام أب ــه الإم ــصََّ علي ــد ن ــرآني، وق ــاب الق ــن الخط ــع م ــذا الموض ه
موســى بــن جعفــر الكاظــم )ت: 183 هـــ( g في إجابتــه لرجــل يُُدعــى عبــد 
ًـا إلى  الغفــار عــن هــذه الآيــة فقــال: ))أرى هاهنــا خروجًًــا مــن حجــب، وتدل�ي
َـه بقلبــه، ونُُســب إلى بصره، فكيــف هــذا؟ فقــال  الأرض، وأرى محمــدًًا رأى رب�
َـه لم يــزل عــن موضــعٍٍ ولم يتــلّّد ببــند . فقــال  ﴾، فإن� دَََىلَّى َـا فََت� أبــو إبراهيــم: ﴿دََن�
﴾ فلــم يتــلََّد  َـا فََت�دَََىلَّى عبــد الغفــار: أصفــه بما وصــف بــه نفســه حيــث قــال: ﴿دََن�
ــال  ــه . فق ــك نفس ــف بذل ــك لم صي ــولا ذل ــه، ول ــد زال عن ــه إالَّا وق ــن مجلس ع
أبــو إبراهيــم g : إنََّ هــذه لغــةٌٌ في قريــش، إذا أراد رجــلٌٌ منهــم أن يقــول: قــد 

ــدلي: الفهــم(()41(. ــد تدليــت، وإنََّما الت ســمعت يقــول: ق
وهنــا ينــصُُّ الإمــام الكاظــم g على اعــتماد الخطــاب القــرآني على نمــطٍٍ 
اســتعماّليٍّ اختصََّــت بــه قبيلــة قريــش، فجــاءت لفظــة التــيلِّيد فيــه على مــا تنتهجــه 
ــة التــي عيتمدونهــا  هــذه القبيلــة مــن تــداولٍٍ بين أفرادهــا، فكانــت على القيدص
ــه  ــالمت علي ــا تس ــوء م ــة في ض ــذه الآي ــراءة ه ــب ق ــك يج ــم(، وبذل ــي )الفه وه
قبيلــة قريــش في الاســتعمال والقيدصــة، لا على مــا يقصــده بهــا اللســان العــربي 
ــه الاقتراب، وهــو مــا فهمــه الســائل مــن هــذه اللفظــة،  العــام، الــذي تعنــي في
َـل على  ل�حتُح وقــد صحََّــح لــه الإمــام g فهمــه مبيِِّن�ًـا لــه أنََّ هــذه اللفظــة يجــب أن 
وفــق الاســتعمال القــرشي لها، وبذلــك يكــون معناهــا أنََّ رســول الله  عندمــا 
ــن  َـه اقترب م ــا، لا أن� ــا ووعاه ــاهد فهمه ــك المش ــرََّ بتل ــسماء وم ــه إلى ال ــرج ب عُُ

ــه الدّّنــو قــاب قــوسين أو أدنــى . َـى وصــل ب الــربِِّ سُُــبحانه حت�
وممَّـَـا ســبق يظهــر أنََّ الخطــاب القــرآني قــد ضمََّــن في صياغاتــه اللغويــة 
بعــض الاســتعمالات الخاصََّــة التــي تتــداول بهــا القبائــل العربيــة آنــذاك، وهــذا 
ملمــحٌٌ اجتماعــيٌٌّ ثيبــت احتــواء الخطــاب القــرآني لبيئتــه ومجتمعــه؛ لكــون اللغــة 
بنــت المجتمــع، وفي أحضانــه تكوََّنــت ونشــأت، ووجــدت يــوم أحــسََّ النــاس 
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بالحاجــة إلى التفاهــم فــيما بينهــم، فهــي نتــاج الاحتــكاك الاجتماعــي، ولهــذا 
ُـرى التــي ترتبــط فيهــا الجماعــات)42(، ومــن هنــا يذهــب  صــارت مــن أقــوى الع�
َـه مــن العبــث أن يُُقــال: إنََّ هــدف اللغــة هــو  جاردنــر )Gardener( إلى القــول بأن�
التعــبير عــن الفكــر فحســب؛ بــل هــي وســيلة الاجــتماع والمصاحبــة التــي عيتمــد 

ــه)43( . عليهــا الإنســان في حيات
ةَ مــن تضــمين لهجــات القبائــل في الخطــاب القــرآني فيمكــن أن  َـا القدص�ي أم�
ًـا  نقرأهــا بفــرضٍٍ مــؤدََّاه الســعي للتــأثير بتلــك القبائــل وكســبها، وتوطينهــا دين�ي
ــا  ــن أصحابه ــل م ــات يجع ــمين اللهج ــم؛ لأنََّ تض ــرآن الكري ــع الق ًـا م واجتماع�ي
ـًا وقبــوالًا وتلق�يـًا للخطــاب القــرآني؛ لكــون لهجاتهــم حــاضرة  أكثــر تعاطف�
ببعــض مفرداتهـا فيــه، وهــذا بطبعيتــه يــؤدِِّي إلى رفــع درجــات التــأثير والقبــول 

مــن لــند أصحــاب تلــك اللهجــات .
ــذات  ــاد بال ــه الاعتق ــصُُّ بتنزي ًـا يخت ًـا عقائد�ي ــا توجيه�ي ــظ ملمحًً ــا نلح وهن
ــة  مـكان والجه ــل ال ــن قبي ــصٍٍ م ــةٍٍ ونق ــن حاج ــوبها م ــا يش ــن كلِِّ م ــة ع المقدََّس
ــه  ــد وجََّ ــه فق ــق، وعلي ــكمال المطل ــول إلى ال ــاءًً بالوص ــد، انته والاقتراب والبع
ةَ  ةَ محــلََّ البحــث بما ينســجم مــع العقيــدة الحق� الإمــام الكاظــم g الآيــة القرآن�ي
ًـا نحــو التربيــة  الملائمــة للــذاتِِ المقدََّســة، وحجاجــه g مــع محــاوره ينتــج توجه�ي
ةَ الســليمة، التــي تــؤدِِّي إلى إنتــاج توحيــد صحيــح واعتقــادٍٍ ســلمٍٍي لا  العقائد�ي

يشــوبه تشــوهٌٌي أو اخــتلال.
ا /التوجيه الدََّليلا للفظة )الفاحشة(: راًعًب

َـا  ن�ْدْ ُـوا وََجََ ــًةً قََال� ُـوا فََاحِِشََ ــالى: ﴿وََإِذََِا فََعََل� ــه تع ــة وردت في قول ــذه اللفظ وه
َـا الَا  شََْحْــاءِِ أََتََقُُول�ُـونََ عََلَىى اللهِِ م� رُُُ بِاِفََْلْ ْلُْ إِنََِّ اللهََ الَا يََم�ْأْ َـا ق� بَ َـا بِهَ َـا وََاللهُُ أََمََرََن� َـا آََبََاءََن� عََلََه�ْيْ

ــونََ﴾ ]الأعــراف: 28[ . لََْعْمُُ تََ
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ــن  ــا تتضمََّ ــون على أهنَّه ــة، وكادوا يجمع ــة الكريم ــذه الآي ون ه مـفرسِّر َـل ال حل�
ــوََافِِ  ــْمْ لِلِطََّ كََِ تََعََرِِّيهِِ ــة، وََذََل� فََْلْاحِِشََ ِـاللهِِ... ا ُـونََ ب� مِِْؤْن� ــنََ الَا يُُ ــلِِ الََّذِِي ــان ))فع بي
هِِْ،  ُـوا عََلََ�ي ْمِْ وََعُُوتِب� لِِْعْه� ــحِِ فِ ْنِْ قََبِيِ ا م� ْوَْ َـا أََت� ُـوا عََىلَى م� هَُُ، فََعُُذِِل� ْمُْ ل� رُُّدُُه� َ تِِْ وََ�تَجَ بََْلْ�ي بِاِ
ُـونََ،  عََْفْل� ُـوا يََ َـا كََان� لَُُ مِِ�ثلََْ م� ع�ْفْ ــنُُ نََ َـا، فََنَْحْ لَُُ آبََاءََن� ع�ْفْ َـا نََ َـا عََىلَى مِِ�ثلِِْ م� ن�ْدْ ُـوا: وََجََ قََال�
رََْهُُ فِيِــهِِ(()44(،  ــنُُ نََتََّب�عُُِ أََم� َـا ب�هِِِ، فََنَْحْ ، وََاللهُُ أََمََرََن� ــتََنُُّ بِسُُِــنَّتَِهِِِْمْ ِــْمْ وََنََْسْ �يِهِْدْ َ ت�ْقْدَِِي �بِهَ وََنََ
فــكان الرجــال عــراةًً بالنَّهَــار والنســاء كذلــك بالليــل، وكانــوا يدّّعــون بــأنََّ الله 
تعــالى أمرهــم بذلــك)45(، وكانــوا يســتلّّدون بقولهـم: ))لــو لم يــرض بذلــك ولم 
ــا  ــم وم ــتلّّدوا بتركه ــم، فاس ــون آباءه ــم، عين ــم منه ــم وينتق ــكان ينكله ــر، ل يأم
فعلــوا على أن الله قــد كان رضي بذلــك، وأمرهــم أن يفعلــوا ذلــك، فــدل تركــه 

ــد أمرهــم بذلــك، ورضي عنهــم(()46( .  َـه ق إيََّاهــم على ذلــك على أن�
ــةٍٍ مــن الآراء منهــا: طوافهــم بالبيــت  ت بجمل َـا لفظــة )الفاحشــة( فــفُُرسِّر أم�
عــراة كما تقــدََّم)47(، أو هــي مــا حرمــوه مــن الحــرث والأعنــام والبنــات)48(، 
ــل: إنََّ  ــي)50(، وََقي ــه النه ــم في ــا عظ ــي كلُُّ م ــل: ه ــي الشرك)49(، وقي ــل: ه وقي
صِِْعْ�يـةٍٍَ كََــبِيَِرَةٍٍ  ىلَىْوْ أََْنْ يحكــم بالتعميــم، على معنــى أنََّ الفحشــاء هــي كلِِّ مََ  ا�لْأَ

رِِِ)51( . كََْلْبََائ� ــعُُ ا يِ ِـا �جَمِ ــلُُ فِه�ي خُُْدْ فََيََ
َـا الإمــام موســى الكاظــم g فــكان لــه رأيٌٌ آخــر وطريقــة تحليل�يةَ مختلفــة  أم�
دَ بــن منصــور عــن  في التوجيــه الــدََّلالّيّ لهـذه اللفظــة، وذلــك عندمــا ســأله محم�
رَََ  ــمََ أََنََّ الله أََم� ــدًًا زََعََ تََْ أََحََ ــْلْ رََأََ�ي ــاشرةًً: ))هََ ــه بســؤالٍٍ مب ــة فأجاب ــة المتقدِِّم الآي
ــذِِه  َـا هََ َـالََ: م� ، فََق� تُُْ: الَا ــارِِمِِ؟ فََقُُل� ــذِِه ا�لْمََحََ ْنِْ هََ ءٍٍْ�شَيْ م�  ــرِِ أََْوْ  ْمْ بِِْ�شُرْ ا�لْخَ  َـا و بِاِلزِِّن�
إَِنََِّ  َـالََ: ف� ُـه، ق� مَُُ ووََلِِ�ي ل�ْعْ تُُْ: الله أََ ــا؟ قُُل� َ ْمُْ �بِهَ ُـونََ أََنََّ الله أََمََرََه� فََْلْاحِِشََــةُُ الََّت�ِـي يََدََّع� ا
مِِامَا  مُُُ الله بِاِلائــتِ ه�ْرْ ْ�لَمْ يََمُُْأْ مٍٍْوَْ   مِِامَا بِق� ْمُْ بِاِلائــتِ ا أََنََّ الله أََمََرََه� ْوَْ رِِْوْ؛ ادََّع� ـَـ ةَِِ ا�لْجَ ذَََا يفِي أََئِِم� ه�
ذَِِبََ، وسََــمََّى ذََل�كََِ  ك�ْلْ ُـوا عََلََ�يْـه ا ْدَْ قََال� نُنَّهُْمُْ ق� َ أََ �بَرَْخْ أَََ ؛ ف� ْمِْ رَََدََّ الله ذََل�كََِ عََلََه�ْيْ ، ف� بِِهِبْمِْ

ْمُْ فََاحِِشََــةًً(()52( . مِِه�ْنْ



183

فالإمــام الكاظــمg اســتند في توجيهــه الــدََّلالي إلى حاجــة الســائل في جوابــه 
َـا  رَََ بِاِلزِِّن� ــمََ أََنََّ الله أََم� ــدًًا زََعََ تََْ أََحََ ــْلْ رََأََ�ي ــواه: ))هََ ــؤالٍٍ فح ــدََّره بس ــا ص عندم
ذَِِه ا�لْمََحََــارِِمِِ؟((، وعــن طريــق هــذا الســؤال أراد  ْنِْ ه� ءٍٍْ�شَيْ م�  رِِْ، أََْوْ  م� بِِْ�شُرْ ا�لْخَ  و
ــاس  ــض الن ــه بع ــأ علي ــذي تواط ــدََّلالي ال ــوم ال ــتحضر المفه ــام g أن يس الإم
ــر الله  ــك كان بأم ــأنََّ ذل ــوا ب ــة ادََّع ــوا الفاحش َـار والمشركين إذا فعل ــن أنََّ الكف� م
ــك؛  ــول ذل ــن يق ــود م ــدم وج ــة لع ــذه الحجََّ ــام g ه ــل الإم ــد أبط ــالى، وق تع
ـَه اقترفهــا بأمــر منــه تعــالى . ثــمََّ  لأنََّ مــقترف الفاحشــة لا يجــرؤ أن يقــول إن�
يُُتبــع هــذه الحجََّــة بحجََّــةٍٍ أُُخــرى بيصغــة ســؤال عــن معنــى الفاحشــة، فيجيبــه 
المتلقــي بعــدم المعرفــة؛ وذلــك لأنََّ المفهــوم القــار قــد تبــدََّد بالحجََّــة الأولى، 
وهنــا أصبحــت مســاحة تفــكير المتلقــي حــرََّة بالكامــل، وهــي مهيــأة لاســتقبال 
بٍٍُ لها؛ لأنََّ طبعيــة  ــة مــن الخطــاب القــرآني مــع ترق� ــد لهـذه الجنب المفهــوم الجيد
العقــل الإنســاني إذا واجهــه إشــكالٌٌ يســتنفر طاقاتــه المعرفيــة مــن أجــل الحصــول 
 g على حــٍلٍّ لــه ينــال بــه الاســتقرار المعــرفي، وفي هــذه اللحظــة يســوق الإمــام

ـِي، وهــو جــواب مســتند إلى أســسٍٍ واقع�يـةَ. جوابــه للمتلق�
ولــو تفحََّصنــا توجيــه الإمــام الكاظــم g للآيــة محلََّ البحــث فإنََّنا ســنجد بها 
ًـا يُُحّّصــح مســار العقيــدة عنــد مــن عيتقــد بمفهــوم )الفاحشــة(  ًـا عقائد�ي توجه�ي
على غير مــا أورده الإمــام g ، ويُُنب�ِـه إلى مســار تصحيحــي وتوجيهــي نحــو فهــم 
المقاصــد القرآن�يةَ عبر اســتحضار مســار الآيــة برمََّتهــا ومناقشــة أوََّلها مــع آخرهــا 
ثــمََّ مقارنــة الاســتنتاج مــع الواقــع، وهــل ينســجم مــع حوادثــه ومســارات 
تنقُُّلاتــه أم يكــون أجنب�يًـا عــن الواقــع؟ وهــو مــا كان في توجيــه الإمــام g عندمــا 
ُـبنيِّن  أبطــل مــا كان عليــه مــن فهــمٍٍ للآيــة الكريمــة، وانتهــى إلى توجيــهٍٍ عقائــٍيٍّد �ي
المســار الصحيــح للاعتقــاد بالإمــام الحــقِِّ، والابتعــاد عــن الفاحشــة التــي نهانــا 
ًـا  الله تعــالى عنهــا عندمــا نأتــمّّ بأنــاسٍٍ لم يُُنصِِّبهــم الله تعــالى ودََّنعــي التنيصــب كذب�

وزورًًا على الله تعــالى، وهــذا فاحشــة نهانــا الله تعــالى عنهــا.
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ا/التوجيه الدََّلالّيّ للفظة )الطمث(: خامًسً
 ﴾ ْمُْ وََالَا جََــاٌنٌّ سٌٌْ قََلََْبْه� نََُّ إِن� �ْ يََمِِْطْه�ْثْ وردت هــذه اللفظــة في قولــه تعــالى: ﴿لَمْ

ــن: 56[. ]الرحم
وقــد وجََّههــا الإمــام موســى بن جعفــر بتخصيصهــا بمعنــى الجماع، وذلك بما 
نقلــه عــن آبائــه عــن الحــسين بــن علي g قــال: ))قــال: أبي لا تقولــوا للحائــض: 
طامــث فتكذبــوا؛ ولكــن قولــوا: حائــض، والطََّمــث هــو الجماع، قــال الله تبــارك 

{ ]الرحمــن: 56[(()53( . ْمُْ وََالَا جََــاٌنٌّ سٌٌْ قََلََْبْه� نََُّ إِن� �ْ يََمِِْطْه�ْثْ وتعــالى: }لَمْ
َص يرفــض الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g اســتعمال  في هــذا النـ�
)طامــث( بمعنــى حائــض، ويتمسََّــك بالاســتعمال القــرآني الــذي فــرََّق في أدائــه 
بين هــاتين اللفظــتين فاســتعمل )الطمــث( بمعنــى الجماع في الآيــة المستشــهد بهـا 
ًـا)54(، واســتعمل )الحيــض( بمعناه المعــروف بموضينع:  في الروايــة المذكــورة آف�ن
ُـوا النِِّسََــاءََ يفِي  تََْعْزِِل� وََُ أًََذًى فََا ْلُْ ه� ــنِِ الْمَ�َحِِيــضِِ ق� ــأََلُُونََكََ عََ ــه تعــالى: }وََيََْسْ في قول
ْنِْ  نََِ احِِملْميــضِِ م� ــنََ م� ئ�الَّاِـي يََئِْسْ الْمَ�َحِِيــضِِ{ ]البقــرة: 222[، وقولــه تعــالى: }وََال

{ ]الــطلاق: 4[. نِسََِــائِكُُِْمْ
ولــو تقصََّينــا لفظــة )الطمــث( في اللغــة والتفــسِِّير لوجنداهــا في اللغــة 
 ْ� تـعنـي: ))الافتضـ�اضُُ، وطََمََتُُْث�ـ الجارـةي: افترعتُُه��ا، وق��ول الله ع��ز وج��ل: ﴿لَمْ
وََُ  ــهُُنََّ(()55(، والافتضــاض: ه� سََْمْْسْ ﴾ أي: لم يََ ــاٌنٌّ ْمُْ وََلا جََ سٌٌْ قََلََْبْه� نََُّ إِن� يََمِِْطْه�ْثْ
ثُُْ نِكََِاحًًــا  مِِْدْ�يَـت بالافتضــاض)56(، ))وََالَا يََكُُــونُُ الطََّم� ميــة، أََي: أُُ الن�ِـكاح بالتََّْدْ
كََِاحِِ(()57(،  نََُّ بِاِلن� مِِْدْه� ْ�لَمْ يُُ نََُّ﴾ أََْيْ  �ْ يََمِِْطْه�ْثْ َـاىلَى ﴿لَمْ هُُُ تََع� ل�ْوْ هِِْ قََ ةَِِ، وََعََلََ�ي مِِْدْ�ي إالَّا بِاِلتََّ

ــت)58( . ــى حََاضََ ْتَْ بمعن ْتَْ على فََعِِل� وطََمِِ�ث
ضُُْعْهم  وبعضهــم ق�يدَه بــأوََّلِِ الحيــض)59(، أي: حََ�يضُُْ الجََار�يةِ)60(، وذهــب بََ
ــلََ في الطمــث الحََ�يضُُْ، ثــمََّ  إلى أنََّ معنــاه الِجِماعُُ)61(، ومــال بعضهــم إلى أنََّ الأَْصْ

ثِِْ لغــتين: النــكاح والحيــض)63(. جُُعــلََ للن�ِـكاحِِ)62(، والمحصِِّلــة أنََّ في الطََّم�
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ــع أداء  ــاوق م ــه لا يتس ــم g ؛ لكون ــام الكاظ ــه الإم ــتين لم يرتض ــرُُ اللغ وأم
الخطــاب القــرآني في التعامــل مــع اللفظــتين )الطمــث، والحيــض( لتفريقــه بينــهما 
في الاســتعمال، ونحــن هنــا لا ننكــر وجــود اللغــتين في تــداول العــرب وكذلــك 
ــا على  ــم g كان حرصًًي ــام الكاظ ــه أنََّ الإم ــدُُ بيان ــا نري ــة م ــه، وإنََّما غاي لا ثنبت
ــرآن في  ــف الق ال ــا خيُخ ــداول، وكلُُّ م ــاس في الت ــي الأس ــرآن ه ــة الق ــون لغ أن تك
ــوي  ــتوى اللغ ــن المس ــا ع ــون خارجًً ــاظ يك ــع الألف ــه م ــلوب تعامل ــه وأس لغت
الفيصــح؛ بــل يكــون لحن�ًـا بــإزاء القــرآن، ويجــب تصويبــه على وفــق مــا ترتضيــه 
ةَ، ومــن هنــا رفــض التعــدُُّد اللهجــي مــع النمــط اللغــويّّ  أنظمــة القــرآن اللغو�ي

ًـا مــن الواجــب تصويبــه. للخطــاب القــرآنّيّ، وعــدََّه لحن�
ــة  ــه لفظ ــم g وجََّ ــام الكاظ ــإنََّ الإم ــدََّلالّيّ ، ف ــه ال ــة التوجي ــن ناحي َـا م أم�
﴿يََمِِْطْهُُْثْــنََّ﴾ على أنََّ الـمراد منهــا مطلــق الجماع مــن دون تقييــد، وهــذا هــو 
يرسِّرــن فلــم يبتعــدوا عامَّا قيــل عنــه  َـا غيره مــن المف الظاهــر مــن نصِِّــه السََّــابق . أم�
ــاء  ــى الإدم ــكوا بمعن ــل سََّتم ــض؛ ب ــى الحي ــر معن ــم لم يذك ــة، إالَّا أنََّ جُُلََّه في اللغ
بالنــكاح)64(، وعليــه ســار أهــل التأويــل)65(، وهنــاك مــن اتََّفــق مــع الإمــام 
ــواء أكان  ــد س ــن دون تقيي ــكاح م ــى الن ــث( بمعن وا )الطََّْمْ ــفرسَّر ــم g ف الكاظ

أم غيره)66( . بافتضــاضٍٍ 
ــا  ــذي دع ــم ال ــليم والقوي ــويِِّ الس ــاء اللغ ــو البن ــه نح ــظ التوجي ــا نلاح وهن
ــم  ــو الحاك ــرآنّيّ ه ــداول الق ــون الت ــأن يك ــه ب ــم g ، وأساس ــام الكاظ ــه الإم إلي
في التقيعــد اللغــويّّ، وعلينــا أن نبتعــدََ عــن التعــدُُّد اللهجــيّّ في قبــال الاســتعمال 

الفــه. ــازل عامَّا خيُخ ــداول القــرآنّيّ ونتن ًـا مــع الت القــرآنّيّ؛ بــل ننصهــر جمع�ي
ــة أنََّ  ــات اللغوي ــت لها الدِِّراس ــي انته ــور الت ــن الأم ــر أنََّ م ــبق يظه ــا س وممََّ
اللغــةََ ظاهــرةٌٌ اجتماعيــةُُ، ولــونٌٌ مــن ألــوان النشــاط الإنســاني، تخضــع لعوامــل 
متعــدِِّدةٍٍ وتــأثيراتٍٍ مختلفــة، ومــن ذلــك التــغريُّر الــذي يصيــب القســم الأكبر مــن 



186

كلماتهــا . وهــذا الأمــر تخضــع لــه جميــع اللغــات)67(، ويُُعــدُُّ مظهــرًًا مــن مظاهــر 
ةَ الاســتعمال  ــراء فيهــا)68(، وهــو حتمــيٌٌّ على اللغــة ولا مــكان لحر�ي النمــوِِّ والث
الفــردي فيــه، وقــد يحصــل التــغريُّر على الدمى القريــب أو البيعــد، ومــن دون أن 
ةَ ميعنــة؛ بــل هــو شــامل لــكلِِّ مفاصلهــا، ولا ينقطــع إالَّا  يُُقــتصر في مرحلــة لغو�ي

ًـا)69( .  ًـا مــا يكــون حدوثــه تدريج�ي بفنائهــا، وغالب�
ــد  ــاظ بع ــدََّلالي للألف ــغريُّر ال ةٌٌَ في الت ــةٌٌ نوع�ي ــة انتقال ــت في العربي ــد حصل وق
مجــيء الإسلام، إذ صــار البــون شاســعًًا في الاســتعمال بين مــا كانــت عليــه فــيما 
ــا  ــبب م ــد الإسلام؛ بس ــه في عه ــارت علي ــا ص ــعصر الجاهلي وبين م ــمََّى بال يس
ٍ لمعــاني المفــردات بحســب مــا تقتضيــه المقاصد  أحدثــه الخطــاب القــرآني مــن تــغ�يُّرٍ
القرآينــة التــي أســهمت بشــكلٍٍ فاعــل في إحــداث تغــيير في النواحــي الاجتماعيــة 
ــي  ــي الت ــك النواح ــا لتل ــغريُّر اعنكاسًً ــكان الت ــةي . ف ــة والنفس ــة والثقافي والفكري
تعــدُُّ مــن أهــمِِّ عوامــل الت�َـغريُّر اللغــوي فــضالًا على النظــام الحاكــم لحركــة الألفاظ 
في اللغــة)70(، وحاجــة المســتعمل التــي تلــوي أعنــاق المفــردات وتجعلهــا خاضعــةًً 
ِـرة لا يمكن حصرهــا بحدودٍٍ  لأغراضــه ومقاصــده . وهنــاك عوامــل أُُخــرى مؤث�

مـيعةن؛ لكونههـا نابـعـةًً ـمـن صمـيـم الحدحث اـلـذي يراـفـق التـَـغريُّر .
ــول  ــتدعاد لقب ــدى الاس ــدٍٍ في م ــتوًًى واح ــق على مس ــاظ لا تتّّف على أنََّ الألف
ــز  ــؤدِِّي إلى تركي ــد ت ــي ق ِـرة الت ــروف المؤث� ــعٌٌ للظ ــك تاب ــل ذل ــدََّلالي؛ ب ــغريُّر ال الت
التــغريُّر بفئــةٍٍ ميََّعنــة مــن الألفــاظ، إلاّّ أنََّ ذلــك لا عينــي أنََّ هنــاك نجــاة مــن التــغريُّر 

للمفــردات الأخــرى)71(، وتلــكََ هــي حيــاةُُ اللغــة)72(.
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الخاتمة:
بعــد مــا ســبق عرضــه في هــذا البحــث يمكــن أن نجمــل أهــم مــا تــمََّ التوصُُّل 

إليــه مــن نتائــج، وهي:

	1 واللغــويّ . العقائــديّ  التصحيــح  مســتوى  عــى  توجيهًــا  وجندــا 
ــاظ  لالّي للألف ــَّد ــه ال ــم g ببيان ــام الكاظ ــاده الإم ــا أف دة في م ــِّد ــتوياتٍ متع بمس
ــه نحــو التصحيــح في الاعتقــاد بالــذات  القرآَّينــة التــي مــرَّ ذكرهــا، فوجندــاه يوجِّ
ــة فيهــا، وكذلــك الاعتقــاد الســليم بالإمــام المفترض  ســة والســامة العقائَّيد المقَّد
الطاعــة، وأيضًــا مــا أفــاده حــول إحيــاء الأرض بإقامــة حــدود الله تعــالى وهــو 
ــارك  ــده الله تب ــا يري ــران الأرض ب ــع وعم ــليم للمجتم ــاء الس ــو البن ــه نح توجي
ــاب الخمــرة بوصفهــا  ــي نحــو اجتن يِّدن ــويّ وال ــه الترب وتعــالى، وكذلــك التوجي
ــة التــي تجعــل  إثــاً نهــى الله تعــالى عنــه، وكذلــك التوجيــه نحــو الســامة اللغوَّي

مــن القــرآن الكريــم أساسًــا لهــا.
هنــاك جهــدٌ دلاليٌّ للإمــام الكاظــم g في توجيهــه لجملــةٍ مــن الألفــاظ 2.

القرآَّينــة، وجــزءٌ مــن ذلــك الجهــد مــا زال لم يأخــذ حَّيــزه في الدراســات الدلالةَّي، 
يِّسِّرــن. ولا ســَّيما أَّن بعضــه جــاء منفــردًا بــه مخالفًــا لمــا ورد عنــد المف

ــه الإمــام الكاظــم g لفظــة الإحيــاء عنــد إســنادها إلى الأرض عــى 3. وجَّ
ــذ حــدود الله تعــالى وشرعــه  ــة العــدل فيهــا وتنفي المجــاز، وهــو إحياؤهــا بإقام

بــن ســاكنيها.
ههــا الإمــام الكاظــم g لفظــة )الإثــم( في الآيــة 4. مــن الألفــاظ التــي وجَّ

التــي ذُكــرت في البحــث، وقــد جعــل دلالتهــا تنضــوي بمعنــى الخمــر.
( عــى 5. لالّي للإمــام الكاظــم g توجيهــه للفظــة )التــِّلِّيد مــن التوجيــه الــَّد

نحــو مــا تســتعملها لهجــة قريــش.
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.6 ، g ههــا الإمــام الكاظــم لفظــة )الفاحشــة( مــن الألفــاظ التــي وجَّ
عــاء طاعــة أهــل الجــور. وجعلهــا في دلالــة ادِّ

ــة بالجــاع في 7. ــا خاصَّ ــه الإمــام الكاظــم g لفظــة )الطَّمــث( بأَّنَّه وجَّ
الاســتعمال القــرآنّي، ورفــض اســتعمالها بمعنــى الحيــض.

)الإثــم( 8. دلالــة  تحيدــد  في   g الكاظــم  الإمــام  أســبقةَّي  جلًّيــا  ظهــر 
و)الطمــث( وبيانهــا، ثــمَّ تناقلــت الكتــب مــا أفــاده الإمــام الكاظــم g ؛ ولكــن 

مــن دون أن تنســبه إليــه أو تشــر إليــه ولــو عــى ســبيل التنويــه.
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24-  تفسير يحيى بن سلام: 666/2 .

25- تفــسير الــطبري - جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: 476/18 ، ينظــر:  الوســيط في 
تفــسير القــرآن المجيــد: 437/3 ،  تفــسير القــرآن العظيــم: 21/8 .

26- ) )الــكافي: 174/7 ، تهذيــب الأحــكام: 146/10 ، التفــسير الصــافي: 129/4 ، 
ــرآن: 288/5. ــسير الق ــان في تف البره

27- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 63/10 .
28- تفسير الماترديي )تأويلات أهل السنة(: 409/4 .

سِِْفْيُرُ البََسِِْيْط: 107/9 . 29- التََّ
30- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 101/2 .

31- تفــسير اليعــاشي: 17/2 ، الــكافي: 406/6 ، فقــه القــرآن: 281/2 - 282 ، وســائل 
الشــةعي: 241/17، البرهــان في تفــسير القــرآن: 34/1 ، بحــار الأنــوار: 149/48 ، تفــسير 

نــور الثقــلين: 25/2 - 26 .
ــون الأدب:  ــة الأرب في فن ــة: 383/8 ، نهاي ــرة الحمدوين ــوب: التذك ــت غير منس 32- البي

ــة: 572/6 . ــواهد العربي ــل في ش ــم المفص 87/4 ، المعج
33- البيــت غير منســوب: التنبيــه على حــدوث التصحيــف: 116/1 ، المجمــوع اللفيــف: 

149/1 ، المعجــم المفصــل في شــواهد العربيــة: 76/3 .
34- ينظــر: الزاهــر في معــاني كلمات النــاس: 21/2 ، تهذيــب اللغــة: 177/15 )مــادة: 
ءِِامَا الأشــياء: 313 ، شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن  ةَِِ أس أثــم( ، التََّلخِِيــص في مََعرف�

ــرب: 6/12 . ــان الع ــوم: 6209/9 ، لس الكل
35- المحكم والمحيط الأعظم: 187/10 .

36-  تفسير الماوردي - النكت واليعون: 220/2 .
37-  تفسير التستري: 156 .

38-  تفسير إسحاق البستي: 458/2 .
39- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 14/22 .

40-  التيسير في التفسير: 107/14 .
ــسير  ــوار 313/3 ، تف ــار الأن ــافي: 87/5 ، بح ــسير الص ــاج: 157/2 ، التف 41- الاحتج

ــب: 480/12 . ــر الغرائ ــق وبح ــز الدقائ ــسير كن ــلين: 151/5 ، تف ــور الثق ن
42- ينظر: اللغة والجنس حفريات في الذاكرة والأنوثة: 16 .

43- ينظر : م . ن: 18 .
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ــرآن:  ــسير الق ــان في تف ــر:  التبي ــرآن: 137/10 ، ينظ ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 44- جام
ــرآن: 72/8 . ــسير الق ــزان في تف ــاسير: 2810/6 ، المي ــرة التف 382/4 ، زه

45- ينظــر: تفــسير القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم: 1461/5 ، التبيــان في تفــسير القــرآن: 
382/4 ، التحريــر والتنويــر: 81/8 ، الميــزان في تفــسير القــرآن: 72/8.

46- تأويلات أهل السنة: 400/4 ، ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 98/2 .
47- ينظــر: تــأويلات أهــل الســنة: 399/4 ، زاد الـمسير في علــم التفــسير: 111/2 ، 

الجامــع لأحــكام القــرآن: 187/7 ، الميــزان في تفــسير القــرآن: 72/8 .
48- ينظــر: تــأويلات أهــل الســنة: 399/4 ، تفــسير القــرآن: 176/2 ، زاد المـسير في علــم 

التفــسير: 111/2 .
49- ينظــر: تفــسير القــرآن: 176/2 ، زاد الـمسير في علــم التفــسير: 111/2 ، الجامــع 

القــرآن: 187/7. لأحــكام 
50- ينظر: تأويلات أهل السنة: ﻿399/4
51- ينظر: مفاتيح الغيب: 225/14 .

52- الــكافي: 373/1 ، البرهــان في تفــسير القــرآن: 526/2 ، التفــسير الأصفــى: 366/1 
ــسير  ــلين: 17/2 ، تف ــور الثق ــسير ن ــول: 197/4 ، تف ــار الرس ــول في شرح أخب ــرآة العق ، م

كنــز الدقائــق وبحــر العجائــب: 65 .
53- النوادر: 195، بحار الأنوار: 358/73 ، مستدرك الوسائل: 36/2.

 ﴾ ْمُْ وََالَا جََــاٌنٌّ سٌٌْ قََلََْبْه� نََُّ إِن� �ْ يََمِِْطْه�ْثْ نََُّ﴾ مــرََّتين بالســياق نفســه ﴿لَمْ 54- تكــرََّر لفــظ ﴿يََمِِْطْه�ْثْ
في ســورة الرحمــن في الآيــة )56 و 74(.

55- الــينع: 412/7 ، تهذيــب اللغــة: 216/13 ، الحــور الــينع: 12 ، لســان العــرب: 
ثَََ( . مـادة: طـمَ ــوس: 95/5 )ـ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 166/2 ، ت

56- ينظــر: تهذيــب اللغــة: 216/13، أســاس البلاغــة: 613/1 ، الغريــبين في القــرآن 
والحيدــث: 1180/4 ، لســان العــرب: 166/2، تحفــة الأريــب بما في القــرآن مــن الغريــب: 

ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: ﻿95/5 208/1 ، ت
57- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 377/2 )مادة: طمََثََ( .

58- ينظــر: تهذيــب اللغــة: 216/13، أســاس البلاغــة: 613/1، المصبــاح المـنير في غريــب 
الشرح الكــبير: 377/2 ، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: 296/5 )ـمـادة: طمـثَََ( .

59- ينظــر: تهذيــب اللغــة: 216/13، أســاس البلاغــة: 613/1، المصبــاح المـنير في غريــب 
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: 296/5 ، معجــم اللغــة  الشرح الكــبير: 377/2 ، ت

العربيــة المعــاصرة: 1414/2 )ـمـادة: طمـثَََ( .
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60- ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 144/9 )مادة: طمََثََ( .
61- المحكم والمحيط الأعظم: 144/9 ، لسان العرب: 166/2 )مادة: طمََثََ( .

62- ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: 95/5 )مادة: طمََثََ( .
63- ينظــر: الــينع: 412/7 ، التقفيــة في اللغــة: 227 ، تهذيــب اللغــة: 216/13 ، الغريــبين 
ــر  ــن جواه ــروس م ــاج الع ــرب: 166/2 ،  ت ــان الع ــث: 1180/4 ، لس ــرآن والحيد في الق

القامــوس: 95/5 - 296 )ـمـادة: طمـثَََ( .
ــرآن: 481/9 ،  ــسير الق ــان في تف ــليمان: 204/4 ، التبي ــن س ــل ب ــسير مقات ــر: تف 64- ينظ
مجمــع البيــان في تفــسير القــرآن: 347/9 ، المنتخــب مــن تفــسير القــرآن والنكــت المســتخرجة 

مــن كتــاب التبيــان: 301/2.
65- ينظر: تأويلات أهل السنة: 481/9 .

66- ينظــر: الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل مــن 
فنــون علومــه: 7239/11 ، الوجيــز في تفــسير الكتــاب العزيــز: 1056، البحــر المحيــط في 

التفــسير: 69/10 ، الميــزان في تفــسير القــرآن: 110/19 .
ــه:5 ،  ــه وقواينن ــره وعلل ــوي مظاه ــور اللغ ــة: 178 ، التط ــة في اللغ ــر: دور الكلم 67- ينظ
كلام العــرب مــن قضايــا اللغــة العربيــة: 144 ، التطــور اللغــوي التاريخــي: 27 ،  لحــن العامــة 

والتطــور اللغــوي: 35، أســس علــم اللغــة: 71.
68- ينظر: علم الدلالة العربي النظرةي والتطبيق: 315.

69- ينظر: علم اللغة، علي عبدالواحد وافي: 314-319 ، الأضداد في اللغة: 69 .
ــد الواحــد: 325-319،  ــم اللغــة، علي عب ــة الألفــاظ: 103 - 116 ، عل 70- ينظــر: دلال
فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة: 212-216 ، علــم الدلالــة: أحمــد مختــار عمــر: 242-237 
، التطــور الــدلالي بين لغــة الشــعر الجاهلي ولغــة القــرآن دراســة دلاليــة مقارنــة: 56-53.

71- ينظر: المشترك اللفظي في اللغة العربةي: 36.
72- ينظر: دور الكلمة في اللغة: 153.
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المصادر والمراجع
 الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي )ت: *

الســدي  وملاحظــات:  تعليــق  هـــ(،   548
ــعمان للطباعــة  محمــد باقــر الخرســان، دار الن
والــنشر - النجــف الأشرف، )د ط(، 1386 

1966 م .  -
 أســاس البلاغــة، أبــو القاســم محمــود *

ــار الله  ــري ج ــد، الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ب
)ت: 538هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون 

 - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الســود، 
لبنــان، ط1، 1419 هـــ - 1998م.

ــوّى * ــديع ح ــر، س ــاس في التفس  الأس

ــرة،  ــام - القاه )ت: 1409 هـــ(، دار الس
ط6، 1424 هـــ .

بــاي، * ماريــو  اللغــة،  علــم  أســس   
ــالم  ــر، ع ــار عم ــد مخت ــق: د. أحم ــة وتعلي ترجم

. 1998م  ط8،   ، القاهــرة  الكتــب، 
أبيســتيمولوجةي * دراســة  الأصــول، 

تمــام  د.  العــرب،  عنــد  اللغــوي  للفكــر 
العامــة.  الثقافيــة  الشــؤون  دار  حســان، 

م.  1988 بغــداد، 
محمــد * د.  اللغــة،  في  الأضــداد   

المعــارف،  مطبعــة  ياســن،  آل  حســن 
. 1974م  ط1،  بغــداد، 

ودلائــل * البيــاني  القــرآن  إعجــاز   
الفتــاح  عبــد  صــاح  الربــاني،  مصــدره 
والتوزيــع،  للنــر  عــاّر  دار  الخالــدي، 
عــاّن، الأردن، ط1، )1421هـــ ـ2000م(.

ــن * ــد ب ــر محم ــو بك ــرآن، أب ــاز الق إعج
الطيــب الباقــاني )ت: 403هـــ(، تحقيــق: 

الســدي أحمــد صقــر، دار المعــارف، القاهــرة، 
. م   1997 ط5، 

محيــي * وبيانــه،  القــرآن  إعــراب   
درويــش  مصطفــى  أحمــد  بــن  اليدــن 
للشــؤون  الإرشــاد  دار  1403هـــ(،  )ت: 
الجاميعــة، ســورةي - حمــص، دار اليمامــة - 
ــق  ــر - دمش ــن كث ــروت، دار اب ــق - ب دمش

. هـــ   1415 ط4،  بــروت،   -
المجلــي * العلامــة  الأنــوار،  بحــار   

العابــدي  )ت: 1111هـــ(، تحقيــق: يحيــى 
الزنجــاني، عبــد الرحيــم الربــاني الشــرازي، 
مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان، ط2 

. م  المصححــة، 1403هـــ - 1983 
 البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان *

محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن 
حيــان أثــر اليدــن الأدنلــي )ت: 745هـ(، 
ــر -  ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق: صدق تحقي

بــروت، )د ط(، 1420 هـــ.
 البرهــان في تفســر القــرآن، الســدي *

هاشــم البحــراني، )ت: 1107هـــ(، تحقيــق: 
مؤسســة  الاســامةي،  الدراســات  قســم 

البثعــة - قــم، )د ط(، )د ت( .
 بيــان إعجــاز القــرآن: أبــو ســليمان *

ــابي )ت:  ــم الخط ــن ابراهي ــد ب ــن محم ــد ب حم
388هـــ(، نشر ضمــن كتاب )ثلاث رســائل 
في إعجــاز القــرآن( للرمــاني والخطــابي وعبــد 
القاهــر، حققهــا وعلــق عليهــا: محمــد خلــف 
الله ومحمــد زغلــول، دار المعــارف، مــر، 

ط2، 1387هـــ - 1968م.
 تأويــل مشــكل القــرآن ، لأبي محمــد *
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عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ، شرحــه ونشره 
: الســدي أحمــد صقــر  دار التراث ، القاهــرة، 

ط2، )1393 هـ - 1973 م(.
القــرآن، * تفســر  في  التبيــان   

هـــ(،   460 )ت:  الطــوسي  الشــيخ 
ــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر  تحقي
الإعــام  مكتــب  مطبعــة  العامــي، 
المبــارك  رمضــان  ط1،  الإســامي، 

. 1409هـــ 
 التحريــر والتنويــر - تحريــر المعنــى *

ــد مــن تفســر  ــر العقــل الجيد الســديد وتنوي
ــد  ــن محم ــر ب ــد الطاه ــد، محم ــاب المجي الكت
التونــي  بــن عاشــور  الطاهــر  بــن محمــد 
ــدار التونســةي للنــر -  )ت: 1393هـــ(، ال

ــس، 1984 هـــ . تون
مــن * القــرآن  في  بــا  الأريــب  تحفــة   

الغريــب، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن 
عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر اليدــن 
الأدنلــي )ت: 745هـــ(، تحقيــق: ســمير 
ط1،  الإســامي،  المكتــب  المجــذوب، 

. 1983م   - 1403هـــ 
 التذكــرة الحمدوينــة، محمــد بن الحســن *

بــن محمــد بــن عــي بــن حمــدون، أبــو المعــالي، 
بهــاء اليدــن البغــدادي )ت: 562هـــ(، دار 

صــادر، بــروت، ط1، 1417 هـــ .
ــعر * ــة الش ــن لغ ــدلالي ب ــور ال  التط

ــة  ــم دراس ــرآن الكري ــة الق ــي ولغ الجاه
دلاليــة مقارنــة: عــودة خليــل أبــو عــودة، 
ـ الزرقــاء،  المنــار، ط1، الأردن  مكتبــة 

1985م - 1405 هـــ .

د. * التاريخــي،  اللغــوي  التطــور   
 ، الأدنلــس  دار  الســامرائي،  إبراهيــم 

. 1981م  ط2،  بــروت، 
وعللــه * مظاهــره  اللغــوي  التطــور   

وقوايننــه، د. رمضــان عبدالتــواب، مكتبــة 
1983م. ط1،  القاهــرة،  الخانجــي، 

محمّــد * بــن  عــي  التعريفــات،   
تحقيــق  الجرجاني)ت:816هـــ(، 
ــق المنشــاوي، دار  يِّد ــد ص ودراســة: محمّ

القاهــرة. الفضيلــة، 
ــد * ــو محم ــتي، أب ــحاق البس ــر إس  تفس

ــم البســتي القــاضي )ت  ــن إبراهي إســحاق ب
ظافــر  محمــد  عــوض  تحقيــق:  هـــ(،   ٣٠٧
ــنا معلــم محمــود شــيخ عــي،  العمــري، عث
الجامعــة الإســامةي في الميدنــة النبويــة، كليــة 
ــامةي -  ــات الإس ــم والدراس ــرآن الكري الق
قســم التفســر وعلــوم القــرآن، )د ط(، )د 

ت(.
 التفســر الأصفــى، الفيــض الكاشــاني *

)ت: 1091 هـــ(، تحقيــق: مركــز الأبحــاث 
مكتــب  مطبعــة  الإســامةي،  والدراســات 
الإعــام الإســامي، مركــز النــر التابــع 
لمكتــب الإعــام الإســامي، ط1، 1418 

هـــ - 1376 ش.
 التَّفْسِــرُ البَسِــْيط، أبــو الحســن عــي *

بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 
النيســابوري، الشافعي )ت: 468هـ(، أصل 
تحقيقــه في )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة 
ــة  ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب ــام محم الإم
علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه، عــادة 
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البحــث العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإسلاميــة، ط1، 1430 هـــ .

 تفســر التســري، أبــو محمــد ســهل *
بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســري 
محمــد  بكــر  أبــو  جمعهــا:  ٢٨٣هـــ(،  )ت 
البلــدي، تحقيــق: محمــد باســل عيون الســود، 
منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، ط1، ١٤٢٣ هـــ.
ــاني * ــض الكاش ــافي، الفي ــر الص  التفس

)ت: 1091 هـــ(، صححــه وقــدم لــه وعلــق 
عليــه: العلامــة الشــيخ حســن الأعلمــي، 
ط2،  المقدســة،  قــم   - الهــادي  مؤسســة 

. ش   1374  -  1416 رمضــان 
كتابــه جامــع * مــن  الطــري  تفســر   

البيــان عــن تأويــل آي القرآن،أبــو جعفــر 
الطبري)ت:310هـــ(،  جريــر  بــن  محمّــد 
حققــه وضبــط صنــه وعلّــق عليــه: بشــار 
عــواد معــروف وعصــام فــارس الحرســتاني، 
لبنــان، ط1،  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

1994م(. )1415هـــ 
ــعود * ــن مس ــد ب ــاشي، محم ــر اليع  تفس

الحــاج  تحقيــق:  هـــ(،   320 )ت:  اليعــاشي 
الســدي هاشــم الرســولي المحــاتي، المكتبــة 
العلمةي الإسلامةي - طهران )د ط(، )د ت( .

 تفســر القــرآن العظيــم أبــو الفــداء *
إســاعيل بــن عمر بــن كثير القــرشي البصري 
تحقيــق:  هـــ(،   ٧٧٤ )ت:  الدمشــقي  ثــم 
ســامي بــن محمــد الســامة، دار طيبــة للنــر 
م.  ١٩٩٩  - هـــ   ١٤٢٠ ط2،  والتوزيــع، 

أبي * لابــن  العظيــم  القــرآن  تفســر   

ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو محم ــم، أب حات
ــذر التميمــي، الحنظــي،  ــن المن ــن إدريــس ب ب
327هـــ(،  )ت:  حاتــم  أبي  ابــن  الــرازي 
مكتبــة  الطيــب،  محمــد  أســدع  تحقيــق: 
العربيــة  المملكــة   - البــاز  مصطفــى  نــزار 

. هـــ   1419 ط3،  الســعودةي، 
إبراهيــم * بــن  عــي  القمــي،  تفســر   

ــق  ــح وتعلي ــي )ت: 329 هـــ(، تصحي القم
وتقيدــم: الســدي طيــب الموســوي الجزائــري، 
مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــر - قــم 

ــران، ط3، صفــر 1404هـــ. - اي
 تفســر الماتريــدي - تأويــات أهــل *

الســنة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو 
ــق:  ــدي )ت: 333هـــ(، تحقي منصــور الماتري
د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - 
بــروت، لبنــان، ط1، 1426 هـ - 2005م.

 تفســر المــاوردي - النكــت واليعــون، *
محمــد  بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو 
البغــدادي، الشــهير  بــن حبيــب البــري 
بالمــاوردي )ت: ٤٥٠هـــ(، تحقيــق: الســدي 
ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان.
وبحــر * الدقائــق  كنــز  تفســر   

الغرائــب، الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا 
القمــي المشــهدي )ت: 1125هـــ(، تحقيــق: 
ــر  ــع والن ــة الطب ــي، مؤسس ــن درگاه حس
وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، ط1، 

. 1990م   - 1411هـــ 
 تفســر نــور الثقلــن، الشــيخ الحويزي *

وتعليــق:  تصحيــح  هـــ(،   1112 )ت: 
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الســدي هاشــم الرســولي المـحلاتي، مؤسســة 
إسماعيليــان للطباعــة والــنشر والتوزيــع - 

قــم، ط4، 1412 هـــ - 1370 ش.
 تفســر يحيــى بــن ســام، يحيــى بــن *

ــولاء، مــن  ــة، التيمــي بال ــن أبي ثعلب ســام ب
تيــم ربعيــة، البصري ثــم الإفريقــي القيرواني 
)ت ٢٠٠هـــ(، تقيدــم وتحقيــق: الدكتــورة 
ــروت  ــة، ب ــب العلمي ــلبي، دار الكت ــد ش هن
م.  ٢٠٠٤  - هـــ   ١٤٢٥ ط1،  لبنــان،   -

 التقفيــة في اللغــة، أبــو بــر اليــنا *
 284 )ت:  البَنيندجــي،  اليــنا  أبي  بــن 
العطيــة،  إبراهيــم  هـــ(، تحقيــق: د. خليــل 
الجمهوريــة العراقيــة - وزارة الأوقــاف - 
ــة  ــامي )14( - مطبع ــراث الإس ــاء ال إحي

. م   1976 بغــداد،   - العــاني 
 التَّلخِيــص في مَعرفَــةِ أســاَءِ الأشــياء، *

ــهل  ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــال الحس ــو ه أب
بــن ســديع بــن يحيــى بــن مهــران العســكري 
)ت: نحــو 395هـــ(، تحقيق: د. عزة حســن، 
ــر،  ــة والن ــات والترجم ــسا للدراس دار ط

دمشــق، ط2، 1996 م .
 التنبيــه عــى حــدوث التصحيــف، *

 -  280( الأصفهــاني  الحســن  بــن  حمــزة 
ــس،  ــدع طل ــد أس ــق: محم 360 هـــ(، تحقي
مراجعــة: أســاء الحمــي - عبــد المعــن 
الملوحــي، دار صــادر - بــروت )بــإذن مــن 
المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق(، ط2، 

1412 هـــ - 1992 م .
ــوسي * ــيخ الط ــكام، الش ــب الأح  تهذي

الســدي  وتعليــق:  تحقيــق  هـــ(،   460 )ت: 

الكتــب  دار  الخرســان،  الموســوي  حســن 
الإســامةي - طهــران، ط:4، 1365 هـــ .

بــن أحمــد * اللغــة، محمــد   تهذيــب 
منصــور  أبــو  الهــروي،  الأزهــري  بــن 
)ت: 370 هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 
العــربي -  الــراث  إحيــاء  دار  مرعــب، 

. 2001م  ط1،  بــروت، 
اليدــن * نجــم  التفســر،  في  التيســر   

ــي  ــفي الحنف ــد النس ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب عم
)٤٦١ - ٥٣٧ هـــ(، تحقيــق: ماهــر أديــب 
حبــوش، وآخــرون، دار اللبــاب للدراســات 
ــا، ط1،  ــق الــراث، اســطنبول - تركي وتحقي

١٤٤٠ هـــ - ٢٠١٩ م.
القــرآن - تفســر *  الجامــع لأحــكام 

القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
فــرح الأصنــاري الخزرجــي  بــن  أبي بكــر 
671هـــ(،  )ت:  القرطبــي  اليدــن  شــمس 
تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 
ط2،  القاهــرة،   - المصريــة  الكتــب  دار 

. م   1964  - 1384هـــ 
 حجــج النبــوة، في ضمــن )رســائل *

ــام  ــد الس ــق: عب ــظ، تحقي ــظ( للجاح الجاح
ط1،  بمــر،  الخانجــي  مكتبــة  هــارون، 

م(.  1979  - هـــ   1399(
بــن * نشــوان  العــن،  الحــور   

 573 )ت:  اليمنــي  الحمــرى  ســديع 
هـــ(، تحقيــق: كــال مصطفــى، مكتبــة 

م.  1948 القاهــرة،   - الخانجــي 
ــوَر، * رر في تَفِســرِ الآيِ والسُّ  دَرْجُ الــُّد

أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن 
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محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجــاني الــدار 
ــة  ــق: )الفاتح ــة وتحقي )ت: 471هـــ(، دراس
ِح  صََالـ� بــن  أحمــد  ِن  بـ� وََليــد  والبقــرة( 
الأجــزاء(:  بقيــة  في  )وشــاركه   ، الحُُــسََنيْن
ــة  ــة الحكم ــسيي، مجل ــف الق ــد اللطي ــاد عب إي
- بريطاينــا، ط1، 1429 هـــ - 2008 م .

إبراهيــم * د.  الألفــاظ،  دلالــة   
المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة  أينــس، 

ت(. )د  ط(  )د  القاهــرة، 
الشريــف * عنــد  القرآيّنــة  لالــة  الَّد  

كاظــم  لغويــة(، حامــد  )دراســة  المرتــى 
العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  عبــاس، 

)2004م(. ط1،  العــراق،  بغــداد، 
لالــة القرآيّنــة في فكــر الســيّد *  الَّد

ســلمان  غــالي  عــاّر  الحيــدريّ،  كــال 
مؤسســة  الأولى،  الطبعــة  اليصمــري، 
والثقافــة،  gللفكــر  الجــواد  الإمــام 

ـ2015م(. )1436هـــ  بغــداد، 
 دور الكلمــة في اللغــة، ســتيفن أولمان، *

ترجمــة وتقيدــم وتعليــق: د. كــال بــر، دار 
غريــب، القاهــرة، ط12، )د ت( .

القــرآن * تفســر  في  المعــاني  روح   
اليدــن  شــهاب  المثــاني،  والســبع  العظيــم 
الألــوسي  الحســيني  الله  عبــد  بــن  محمــود 
)ت: 1270هـــ(، تحقيــق: عــي عبــد البــاري 
بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  عطيــة، 

. 1415هـــ  ط1، 
النــاس، * كلــات  معــاني  في  الزاهــر   

محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو 
بكــر الأنبــاري )ت: 328هـــ(، تحقيــق: د. 

حاتــم صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة - 
بــروت، ط1، 1412 هـــ - 1992م .

الله * فتــح  المــا  التفاســر،  زبــدة   
الكاشــاني )ت: 988 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
المعــارف، پاســدار اســام مؤسســة المعــارف 
الإســامةي - قــم - ايــران، ط1، 1423 هـ .

 زهــرة التفاســر، محمــد بــن أحمــد بــن *
مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة 
الفكــر  دار  النــر:  دار  1394هـــ(،  )ت: 

. )د ت(  )د ط(،  العــربي، 
 شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب *

ــرى  ــديع الحم ــن س ــوان ب ــوم، نش ــن الكل م
ــي )ت: 573هـــ(،  اليمن

الله * عبــد  بــن  حســن  د  تحقيــق:   
العمــري - مطهــر بــن عــي الإريــاني - د 
يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر المعــاصر 
 - دمشــق  الفكــر  دار  لبنــان،   - بــروت 

م.  1999  - هـــ   1420 ط1،  ســورةي، 
النظريــة * العــربي  الدلالــة  علــم   

الفكــر،  دار  الدايــة،  فايــز  د.  والتطبيــق، 
. 1996م  ط2،  دمشــق، 

لالــة، أحمــد مختــار عمــر، عــالم *  علــم الَّد
الكتــب، القاهــرة، ط5، )1998م(.

 علــم اللغــة، د. عــي عبــد الواحد وافي، *
دار نهضة مــر، القاهرة، ط9، 2004م .

أشرف * تفســر  في  الحفــاظ  عمــدة   
اليدــن،  شــهاب  العبــاس،  أبــو  الألفــاظ، 
أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف 
ــق:  ــي )ت: 756 هـــ(، تحقي ــمين الحلب بالس
الكتــب  دار  الســود،  عيــون  باســل  محمــد 
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العلمةي، ط1، 1417 هـ - 1996 م .
الخليــل * الرحمــن  عبــد  أبــو  العــن،   

ــدي  ــم الفراهي ــن يتم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ب
ــق: د مهــدي  البــري )ت: 170هـــ(، تحقي
دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د  المخزومــي، 

ت(. )د  ط(،  )د  الهــال،  ومكتبــة 
 الغريبــن في القــرآن والحيدــث، أبــو *

عبيــد أدحم بن محمد الهــروي )ت: 401 هـ(، 
تحقيــق ودراســة: أحمــد فريــد المزيــدي، قــدم 
لــه وراجعــه: أ. د. فتحــي حجــازي، مكتبــة 
العربيــة  المملكــة   - البــاز  مصطفــى  نــزار 
. 1999م   - هـــ   1419 ط1،  الســعودةي، 

 الفــروق اللغويــة وأثرهــا في تفســر *
صالــح  الرحمــن  عبــد  الكريــم،  القــرآن 
ــاض، ط1،  ــكان، الري ــة العبي ــايع، مكتب الش

1993م.  - 1414هـــ 
 فقــه القــرآن، قطــب اليدــن الراونــدي *

أحمــد  الســدي  تحقيــق:  هـــ(،   573 )ت: 
ــة الله العظمــى النجفــي  ــة آي الحســيني، مكتب

هـــ . المرعــي، ط2، 1405 
ــة، * ــص العربي ــة وخصائ ــه اللغ  فق

د. محمــد المبــارك، دار الفكــر، دمشــق، 
. 1964م  ط2، 

ــي )ت: 329 * ــيخ الكلين ــكافي، الش  ال
هـــ(، تحقيــق: صححــه وعلــق عليــه عــي 
أكــر الغفــاري، مطبعــة: چاپخانــه حيــدري، 
دار الكتــب الإســامةي - تهــران - ايــران، 

تابســتان 1363 ش. ط5، 
غوامــض * حقائــق  عــن  الكشــاف   

التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن 

أدحم، الزمخشري جار الله )ت: 538هـ(، دار 
الكتــاب العربي - بــروت، ط3، 1407 هـ .

 الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، *
أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم العثلبي )ت: 
427 هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، 
ــنا،  ــاح باعث ــه: د. ص ــى إخراج أشرف ع
د. حســن الغــزالي، أ. د. زيــد مهــارش، أ. د. 
أمــن ، دار التفســر، جــدة - المملكــة العربةي 

الســعودةي، ط1، 1436 هـــ - 2015م.
اللغــة * قضايــا  مــن  العــرب  كلام   

النهضــة  دار  ظاظــا،  حســن  د.  العربيــة، 
1976م. ط(،  )د  بــروت،  العربيــة، 

التنزيــل، * معــاني  في  التأويــل  لبــاب   
عــاء اليدــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــروف  ــن، المع ــو الحس ــيحي أب ــر الش ــن عم ب
بالخــازن )ت: 741هـــ(، تصحيــح: محمــد 
 - العلميــة  الكتــب  دار  شــاهين،  عــي 

. هـــ   1415 ط1،  بــروت، 
اللغــوي، * والتطــور  العامــة  لحــن   

التــواب، مكتبــة زهــراء  د. رمضــان عبــد 
2000م. ط2،  القاهــرة،  الــرق، 

ــرم * ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع  لس
بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال اليدــن ابــن 
منظــور الأصنــاري الرويفعــى الإفريقــى 
ــروت،  ــادر - ب )ت: 711هـــ(، دار ص

ط3، 1414 هـــ .
 اللغــة والجنــس حفريــات في الذاكــرة *

ــة، د. عيســى برهومــة، دار الــرق،  والأنوث
عــنا، الأردن، ط1، 2002م.

القــرآن، * تفســر  في  البيــان  مجمــع   
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الــطبرسي )ت: 548 هـــ(، تحقيــق  الشــيخ 
والمحقــقين  العــلماء  مــن  لجنــة  وتعليــق: 
الأخصائــيني، تقيدــم: الســدي محســن الأمين 
العــاملي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 
ــان، ط1، 1415 - 1995 م . بيروت - لبن

الدولــة * أمــن  اللفيــف،  المجمــوع   
العلــوي  الله  هبــة  بــن  محمــد  بــن  محمــد 
ــي  ــي الطرابل ــر الأفط ــو جعف ــيني أب الحس
)ت: بعــد 515هـــ(، دار الغرب الإســامي، 

. هـــ   1425 ط1،  بــروت، 
أبــو * الأعظــم،  والمحيــط  المحكــم   

ســديه  بــن  إســاعيل  بــن  عــي  الحســن 
المــرسي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: عبــد الحمدي 
ــروت،  ــة - ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت هن

. م   2000  - هـــ   1421 ط1، 
آل * أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة   

المجلــي )ت: 1111  العلامــة  الرســول، 
هـــ(، قــدّم لــه: العلــم الحجّــة الســيّد مرتــى 
وتصحيــح  ومقابلــة  إخــراج  العســكري، 
الســدي هاشــم الرّســولي، مطبعــة: مــروي، 
 -  1404 ط2،  الإســامةي،  الكتــب  دار 

. ش   1363
 المشــرك اللفظــي في اللغــة العربيــة، د. *

ــوث  ــز البح ــد، مرك ــديد محم ــم ش عبدالكري
ــف  ــوان الوق ــامةي في دي ــات الإس والدراس

ــداد، )د ط(، 2007م . ــني، بغ الس
الــرح * غريــب  في  المنــر  المصبــاح   

الكبــر، أحمــد بــن محمــد بن عــي الفيومــي ثم 
الحمــوي، أبــو العبــاس )ت: نحــو 770هـ(، 
المكتبــة العلميــة - بــروت، )د ط(، )د ت( .

ــة، *  المعجــم المفصــل في شــواهد العربي
الكتــب  دار  عيقــوب،  بيدــع  إميــل  د. 

. 1996م   - 1417هـــ  ط1،  العلميــة، 
بــن * اللغــة، أحمــد   معجــم مقاييــس 

الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس 
ــد  ــق: عب ــن )ت: 395هـــ(، تحقي ــو الحس أب
الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، )د ط(، 

. 1979م   - 1399هـــ 
ــد والعــدل، * ــواب التوحي ــي في أب  المغن

القــاضي عبــد الجبــار بــن أحمــد الاســدآبادي، 
وإبراهيــم  حســن  طــه  بــإشراف،  حقّــق 
مدكــور، منشــورات وزارة الثقافة والإرشــاد 
الكتــب،  دار  مطبعــة  مــر،  القومــي، 

-1965م(.  1960( القاهــرة 
 مقدمــة المحــرر الوجيــز، في ضمــن *

)مقدمتــان في علــوم القــرآن(، لأبي محمــد 
عبــد الحــق بــن عطيــة )ت: 541 هـــ(، وقــف 
عــى تصحيحهــا وطبعهــا، د. آرثــر جفــري. 

مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1954 م.
 المنتخــب مــن تفســر القــرآن والنكــت *

ابــن  التبيــان،  كتــاب  مــن  المســتخرجة 
تحقيــق:  هـــ(،   598 )ت:  الحــي،  إدريــس 
الســدي مهــدي الرجائــي، إشراف: الســدي 
الشــهداء  ســدي  مطبعــة  المرعــي،  محمــود 

. هـــ   1409 ط1،  الســام(،  )عليــه 
الســدي * القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   

مؤسســة  هـــ(،   1402 )ت:  الطباطبائــي 
النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

. ت(  )د  ط(،  )د  المشرفــة،  بقــم 
لدراســة * مدخــل  لالــة  والَّد النحــو   
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المعنــى النحــوي ـــ الــدّّلالي، محمّّــد حماســة 
عبــد اللطيــف، دار الشروق، القاهــرة، ط1، 

-2000م(. )1420هـــ 
ــة * ــة الكلم ــدة في دلال ــة جيد  نظري

شــاهين،  الصبــور  عبــد  د.  القرآينــة: 
اللغــة  في  بحــوث  كتــاب  في  بحــث 
الفريــح،  ســهام  د.  إشراف  والأدب، 

1978م. الكويــت  المعــا،  مكتبــة 
 نهايــة الأرب في فنــون الأدب، أحمــد *

عبــد  بــن  محمــد  بــن  الوهــاب  عبــد  بــن 
الدائــم القــرشي التيمــي البكــري، شــهاب 
اليدــن النويــري )ت: 733هـــ(، دار الكتــب 
والوثائق القومةي، القاهرة، ط1، 1423 هـ .

الراونــدي * الله  فضــل  النــوادر،   
ــي  ــا ع ــديع رض ــق: س )ت: 571 هـــ(، تحقي
دار  مؤسســة  الحيدــث،  دار  عســكري، 
. ت(  )د  ط1،  قــم،   - الثقافيــة  الحيدــث 

علــم * في  النهايــة  بلــوغ  إلى  الهدايــة   
معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمــل 
مــن فنــون علومــه، أبــو محمــد مكــي بــن أبي 
ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي  طالــب حََمّ
ــي  ــي المالك ــي القرطب ــم الأدنل ــرواني ث الق
رســائل  مجموعــة  تحقيــق:  437هـــ(،  )ت: 
جاميعــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث 
أ.  بــإشراف  الشــارقة،  العلمــي - جامعــة 
د: الشــاهد البوشــيخي، النــاشر: مجموعــة 

ــة  ــة الشرعي ــنة - كلي ــاب والس ــوث الكت بح
والدراســات الإســامةي - جامعــة الشــارقة، 

الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008م.
الكتــاب * تفســر  في  الوجيــز   

ــن أحمــد الواحــدي )ت:  ــز، عــي ب العزي
عندــان  صفــوان  تحقيــق:  468هـــ(، 
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ــام  ــر الإم ــي فك ــدان ف ــة الأب ــة وصح ــى البيئ ــاظ عل الحف
 g الكاظــم

حيدر السيد موسى وتوت الحسيني
العتبة العباسية المقدسة

الملخََّص
ديــن الإسلام القويــم بمفاهيمــه الســامةي وتعاليمــه القيّّمــة العاليــة حََــثََّ على 
ــى  ــي ترق ــتقرة الت ــة المس ــاة الآمن ــض بالحي ــد الناب ــي المجي ــع الإسلام ــاء المجتم بن
بأفــراده إلى أعلى مراتــب الرقــي والازدهــار وتصونــه عــن التدهــور و الانحــدار، 
مــن خلال نشر ثقافــة المحافظــة على النفــس البشريــة وديمومــة سلامتهــا الصحيــة 
والبيندــة، محلّّقــة بهــا في آفــاق النهــوض الحضــاري المتألــق، الــذي يســمو بهــا إلى 
ةّ، ولا غــروََ أنّّ أفضــل  أعلى مراتــب الســعادة الإنســاةين في كل مرافــق الحيــاة المهم�
الطــرق وأتمّهّــا للوصــول إلى تلكُُــمُُ الغايــة الشريفــة وإصيــال تلكــم المفاهيــم 
ــه  ــل بيت ــرمs وأه ــي الأك ــن النب ــل بما ورد ع ّـي العم ــو تبن� ــة ه ــة المنيف الاصيل
الأطهــار الأبــرارb  في صــون حيــاة الانســان والحــرص على سلامتــه مــن مخاطــر 
البيئــة وأدرانهـا، لغــرض تأســسي مجتمــع ســليم قائــم على أســس البنــاء الصحيــح 
لجميــع مرتكزاتــه الحياتيــة واليدنيــة والأخلاقيــة، والاهــتمام بــكل مــا مــن شــأنه 
الحفــاظ على كينونتــه واســتمرارةي وجــوده وبقائــه ، ومــن الجوانــب المهمــة التــي 
ــة  ــة بهــا، والحفــاظ على نظاف ــدان والعناي ــك هــو صحــة الأب ــق ذل تســهم في تحقي
البيئــة وسلامتهــا، ملِما لها مــن تــأثير كــبير على حيــاة الفــرد بصــورة خاصــة، 
والمجتمــع عمومــا، وتنظيــم شــؤونه وتثــمير عطائــه ونتاجاتــه، فــكان هــذا 
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البحــث المتواضــع محاولــة بســيطة تناولنــا فيــه بعــض مــا جــاء عــن الإمــام العابــد 
ــاة الفــرد والمجتمــع. ــب المهــم مــن حي الزاهــد الإمــام الكاظــمg في هــذا الجان

المقدِِّمة
الحمــد لله ربِِّ العــالمين و أفضــل الــصلاة وأتــمُُّ التســليم على نبينــا محمّّــدٍٍ 

وعلى آلــه الغــرّّ الميــامين،..
ــدة  ــة الخال ــه القيّّم ــامةي وتعاليم ــه الس ــى الإسلام بمفاهيم ــد تبن ــد ، فق وبع
أفــكارًًا نابضــةًً بالحيــاة تســلك بالفــرد الســويّّ دروب الخير والسلامــة وتنهــض 
ــى  ــة ويرق ــوده الخير والطمأينن ــلٍٍ يس ــلمٍٍي متكام ــٍيٍّ س ــعٍٍ إسلام ــاء مجتم ــه إلى بن ب
بأفــراده إلى أســمى مراتــب العــزّّ والكرامــة واليعــش الرغيــد .  ولا غــرو أنّّ 
أفضــل الطــرق وأتمّهّــا للوصــول إلى تلكــم الغايــة الشريفــة وإصيــال تلكــم 
 s ّي العمــل بما ورد عــن النبــي الأكــرم المفاهيــم الأصيلــة المنيفــة هــو تبنـ�
وأهــل بيتــه الأطهــار الأبــرارb في الحــثّّ على تأســسي مجتمــعٍٍ ســلمٍٍي قائــمٍٍ 
ــة،  ــة والأخلاقي ــة واليدني ــه الحياتي ــع مرتكزات ــح لجمي ــاء الصحي ــس البن على أس
والاهــتمام بــكلّّ مــا مــن شــأنه الحفــاظ على كينونتــه ووجــوده، والارتقــاء بــه إلى 

ــش. ــمّّ اليع ــة وأت ــبغ الكرام ــار في أس ــيّّ والازده ــب الرق أعلى مرات
 ولا غــرو أنََّ مــن الجوانــب المهمّّــة التــي تســهم في تحقيــق ذلــك صحّّــةََ 
الأبــدان والأرواح والعنايــة بهــا وسلامتهــا مــن أي ضررٍٍ مــادّّي أو معنــوي؛ لما 
لها مــن تــأثيٍرٍ كــبير على حيــاة الفــرد والمجتمــع، وتنظيــم شــؤونه وتثــمير عطائــه 
مَََّ فقــد أولــت الشرعيــة الغــراء اهتمامــاًً بالغــاًً بسلامــة الفــرد  ونتاجاتــه ؛ ومــن ث�
ــثّّ على  ــةي، والح ــة والنفس ــراض البيند ــل والأم ــن العل ــه م ــع وتحيصن والمجتم
ــاس،  ــاخ والأدن ــن الأوس ــا م ــا وتطهيره ــوس وسلامته ــام والنف ــة الأجس نظاف
ــة  ــاة الكريم ــن لها الحي ــن ضرر أو أذىًً ، وبما يضم ــا م ــد يصيبه ــا ق ــن كلّّ م وم
الطيّّبــة، وســعادة الداريــن، ولا يخفــى على كلّّ ذي لــٍبٍّ أنََّ الطريــق الأمثــل 
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ــزام بما ورد عــن  ــه هــو العمــل والالت ــل ذلــك وتحقيق والمنهــج الأكمــل لتحيص
المصعــومينb ســادات الأمــة وينابيــع العلــم والحكمــة، والتمسّّــك بما جــاء 
ــا وإرشــاداتٍٍ في هــذا البــاب المهــم مــن الحــثّّ على تطــهير  عنهــمb مــن وصاي
ــه قــال:  ــروح والجســد على حــٍدٍّ ســواء، وقــد ورد عــن النبــي الأكــرمs ، أن ال
) العلــم عــلمان علــم الأديــان وعلــم الأبــدان()1(. وكقولــه s : ) بئــس العبــد 
القــاذورة ()2(. وكقولــه s : ) خصلتــان كــثير مــن النــاس مفتون فيــهما: الصحة 
ــه قــال: ) الصّّحــة أفضــلُُ النعــم ()4(.  والفــرا غ ()3(. وعــن أمير المؤمــنين g أن
وكقولــه g : ) صحّّــة الأجســام مــن أهنــأ الأقســام ()5(، وعنــه g أيضــاًً: ) زكاة 

ــة الله ()6(. ــعي في طاع ــة الس الصح
ــدٍٍ،  ــن سراجٍٍ واح ــدر م ــاب إنما ص ــذا الب ــم b في ه ــدر عنه ــا ص ولّمّا كان م
ــا  ــن بحثن ــفُُد م ــد كان اله ــدٍٍ s ، فق ــكاة آل محم ــي مش ــةٍٍد ، ه ــكاةٍٍ واح ومش
ســابع  عــن  ورد  مــا  بعــض  على  خاصــةٍٍ  بصــورةٍٍ  الوقــوفََ  هــذا  المتواضــع 
الأوصيــاء وشــمس الأصفيــاء الإمــام الهمام موســى بــن جعفــر الكاظــم g مــن 
ةّ في  أحاديــث وروايــاتٍٍ أفصحــت عــن جواهــر وكنــوزٍٍ مــن علــوم الإمامــة الحق�

ندب.   لـروح والـ ةّ اـ يـاة الإـنسـان وصـحّ نـب المـمّّه ـمـن حـ ـهـذا الجاـ
ثـمّّ لعظيـم مقـام الإمـام الكاظـم g وجلالـة شـأنه عنـد الله تبـارك وتعـالى جعله 
مـن نوافـذ الرةمحم الإلهةي ووسـائل العنايـة الرباةين في اسـتجابة الدعاء وكشـف الضّرّ 
الكاملـة الجليََّـة عنـد  العليََّـة وخصائصـه  الباهـرة   g فـكان مـن كراماتـه  والـبلاء، 
الخاصـة والعامـة، أنََّ العافيـة تُُلتمـس بـه وتُُطلـب عند مضجعـه المطهََّر، والتوسّّـل به 
وبحقّّـه عنـد الله تبـارك وتعـالى مـن أجـلّّ الوسـائل وأعظم المسـائل لممن رام الوسـيلة 
إلى إجابـة الدعـاء، وطلـب العافيـة والشـفاء، والاستشـفاء ببركة اسـمه المظََّعم وقبره 
المكـرََّم صلـوات الله وسلامـه عليـه، فهـو التريـاق الأكبر والكبريت الأمحمر الذي فيه 
الشـفاء والـدواء، والكفايـة والغََناء،  وهذا أمرٌٌ لا يسـع المقام ذكر شـواهده وبراهينه. 
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وقــد ورد عــن مصــادر الخاصّّــة مــا ديعــم ذلــك، منهــا مــا روي عــن كتــاب 
ــل الثقــة نظــام اليدــن  ــاح ()7( للشــيخ الجلي ــاح في تلخيــص المصب )قبــس الإصب
ــم  مـرتضى عل ــف ال ــذ الشري ــتي)5 هـــ.ق(، تلمي ــن الصهرش ــن الحس ــليمان ب س
الدهى، وشــيخ الطائفــة الطــوسي، بســنده عــن الشــيخ الجليــل الثقــة أحمــد بــن 
علي النجــاشي صاحــب كتــاب )الرجــال(، بســنده عــن أبي الوفــاء الــشيرازي، 
ــو  ــال أب ــدة، ق ــاًً للفائ ــا بتمامــه إتمام ــورده هن في ذكــر كرامــات المصعــومين b ، ن
الوفــاء: )كنــت مأســورًًا  بكرمــان في يــد أبي علي إليــاس صاحــب كرمــان، مقيــدًًا 
، فوقفــت على أنهــم هُمُّــوا بقــتلي، فاستشــفتُُع إلى الله تعــالى بمولانــا أبي  مغلــوالًا
ــام  ــي، فرأيــت في المن ــي عين ــن ، فحملتن ــن العابيد ــن الحــسين زي محمــد علي ب
رســول الله s وهــو يقــول: ) لا تتوســل بي، ولا بابنتــي، ولا بابنــي في شيء 
ِـل مــن فضــل الله تعــالى فيهــا، وأمــا  مــن عــروض اليندــا، بــل للآخــرة، وملِما تؤم�

َـه ينتقــم لــك ممـن ظلمــك( ، أخــي أبــو الحســن فإن�
ــب على  ــصََبَرَ ، وغُُص ــةh ف ــت فاطم ــس ظُُلم ــول الله ألي ــا رس ــت: ي فقل
ــه  ــكََ فــصََبر، فكيــف ينتقــم لي ممـن ظلمنــي؟ فقــالs : ذاك عهــدٌٌ عهدت إرث
ــه، والآن  ــه، وقــد أدّّى الحــقّّ في ــام ب ــه إالّا القي ــه، ولم يجــز ل ــه ب ــه وأمــرٌٌ أمرت إلي

ــه. مـن يتعــرََّض لموالي ــل ل فالوي
وأما علي بن الحسين ، فللنجاة من السلاطين، ومن مرّّعة الشياطين.

وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد ، فللآخرة.
وأما موسى بن جعفر ، فالتمس به العافةي.

وأما علي بن موسى ، فللنجاة من الأسفار في البر والبحر.
وأما محمد بن علي ، فاستنزل به الرزق من الله تعالى.

وأما علي بن محمد ، فلقضاء النوافل وبرّّ الإخوان.
وأما الحسن بن علي ، فللآخرة.
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ــده إلى الحلــق -  ــأ بي ــح - وأوم ــك الســيف المذب ــغ من ــإذا بل ــة ، ف ــا الحجّّ وأم
بـه . يـاثٌٌ وكـفٌٌه ـمـن اـسـتغاث ـ نـه يغـيثـك، وـهـو غـ بـه فإـ فاـسـتغث ـ

فقلــت: يــا مــولاي يــا صاحــب الزمــان أنــا مســتغثٌٌي بــك، فــإذا أنــا بشــخصٍٍ 
ــولاي  ــا م ــت: ي ــور، فقل ــن ن ــةٌٌ م ــده حرب ــرسٌٌ وبي ــه ف ــسماء تحت ــن ال ــزل م ــد ن ق
اكفنــي شّرّ مــن يؤذينــي، فقــال: قــد كفيتــك، فإنّّنــي ســألت الله عــزّّ وجــلّّ 
فيــك وقــد اســتجاب دعــوتي، فأصبحــت ، فاســتدعاني ابــن إليــاس، وحــلّّ 
قيــدي وخلــع علّيّ، وقــال: بمــن اســتغثت؟ فقلــت: اســتغثت بمــن هــو غيــاث 

ــالمين)8(. ــد لله ربّّ الع ــلّّ، والحم ــزّّ وج ّـه ع ــأل رب� ّـى س ــتغينثي حت� المس
ّـه مُُغ�ِـص بعــضُُ الخلفــاء ، فعجز بختيشــوع الــنصراني عن  ومنهــا مــا حُُكــي أن�
دوائــه ، وأخــذ جليــدًًا فأذابــه بــدواء ، ثــم أخــذ مــاءًً وعقــده بــدواء ، وقــال : هــذا 
الطــب إالّا أن يكــون مســتجاب دعــاءٍٍ ذا منزلــةٍٍ عند الله ديعو لــك ، فقال الخليفة: 
عََلَيَّ بموســى بــن جعفــر، فــأُُتَيَ بــه، فســمع في الطريــق أيننــه، فدعــا الله ســبحانه 
وزال مغــص الخليفــة، فقــال لــه: بحــقّّ جــدّّك المصطفــى أن تقــول بــم دعوت لي؟ 
فقــالg : قلــت: اللهــمََّ كما أريتــه ذلّّ ميصعتــه فــأره عــزّّ طاعتــه، فشــفاه الله مــن 
ســاعته)9(. إلى غير ذلــك الكــثير مــن أخبــار كراماتــه ومحامــده صلــوات الله عليه.
أمّّــا في مصــادر العامّّــة، فمنهــا مــا ذكــره الخطيــب البغــدادي، وعنــه ابــن 
الجــوزي الحنــبلي، وســبطه المعــروف بســبط ابــن الجــوزي الحنفــي، واللفــظ للأوََّل 
بســنده عــن الحســن بــن إبراهيــم الخلال، أنــه كان يقــول: )مــا هَمَّنــي أمــرٌٌ فقصــتُُد 

قبر موســى بــن جعفــر فتوسّّــلت بــه إالّا ســهََّل الله تعــالى لي مــا أحــبّّ()10(.
 ،gكما اشــتهر عــن الإمــام الشــافعي أنــه كان يــزور قبر الإمــام الكاظــم

ويقــول: ) قبر موســى الكاظــم تريــاقٌٌ مجــرََّبٌٌ لإجابــة الدعــاء()11(.
ــاغ المالكــي)ت 855هـــ(، بما لفظــه: ) وهــو المعــروف  ــن الصب وعــن اب
ــج  ــاء حوائ ــح قض ــك لنج ــج إلى الله، وذل ــاب الحوائ ــراق بب ــل الع ــد أه عن
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المســلمين، وينــل مطالبهــم وبلــوغ مآربهــم وحصــول مقاصدهــم ()12(. 
إلى غيرهــا مــن الأخبــار الأخــرى الدّّالــة على هــذا المعنــى الشريــف ، التــي 

أعرضنــا عــن ذكرهــا هنــا خــوف الإطالــة.
ــة،  ــاور وخاتم ــة مح ــة على ثلاث ــذه المقدّّم ــد ه ــذا بع ــي ه ــت بحث ــد رتّّب وق
ّـن المحــور الأول مــا ورد عــن الإمــام الكاظــمg مــن وصايا وارشــاداتٍٍ  تضم�
ــة  ّـق بحّّص ــيما يتل�ع ــاني ف ــة والحفــاظ عليهــا، والمحــور الث ــة البيئ ّـق بسلام تتل�ع
الأجســام والأبــدان وصونهــا مــن الأمــراض والآفــات، والمحــور الثالــث 
ــة النفــوس وطهــارة القلــوب والأرواح،  ّـق بيصان ــيما يتل�ع ــهg ف ــا جــاء عن م
 ،)gوســميّّته بـــ )الحفــاظ على البيئــة وصحــة الأبــدان في فكــر الإمــام الكاظــم

ــق. ــو ولّيّ التوفي ــد، وه ــن وراء القص ــبحانه م والله س
)فائدة رجالية(

ــام  ــاب الإم ّـق بألق ــةًً تتل�ع ــةًًد جليل ــورد فائ ــا أن ن ــا هن ــدََّ لن ــةًً ، لا ب بداي
ــا  ــة معرفته ــا، وأهّمّي ــه، لتعدّّده ــوبة إلي ــات المنس ــند الرواي ــمg في س الكاظ
في الأحاديــث المرويــة عنــه g ، وهــي كما قــال الشــيخ فــرج الله الحويــزاوي 
فالـمراد   ، وعنــه  أو:   ،قــال الروايــات:  في  أُُطلــق  )إذا  رجالــه:  في 
بــه  فالـمراد   ،  )g )أبــو الحســن  أطلــق  : وإذا  قــال  أن  إلى   ،sالرســول
ــم،  ــو إبراهي ــق أب ــالماضي)13( ، وكــذا إذا أُُطل دِ ب الكاظــم s ، وكــذا إذا قُُ�ي

.)14( g والعــالم، والشــيخ، والفقيــه، والعبــد الصالــح، فهــو الـمراد
وقــال المـولى الحاج محمــد الأردبــيلي في جامــع الــرواة : )قــال مولانا خــدا وردي 
الأفشــار في رجالــه: اعلــم، أن الأئمــة صلــوات الله عليهــم يُُذكــرون كــثيرا بالكنــى، 
ُـبنيِّن كُُناهــم، ويم�يِـز الاشتراك،.. إلى أن قــال: وأبــو الحســن  فينبغــي للمحــدِِّث أن �ي
ــن العابيدــن، والكاظــم، والرضــا، والنقــيb ، لكــن المطلــق هــو  مــشترك بين زي

الكاظــمg ، وكــذا الأوّّل ، والماضي ، والعــالم ، والفقيــه ، والعبــد الصالــح (



208

وعــن الشــيخ الحــر العــاملي، قــال شــيخنا في الفائــدة الثالثــة مــن خاتةم 
الوســائل: )إذا أُُطلــق في الروايــة قــال، فالمـراد بــه النبيs، قــال: وإذا 
أُُطلــق أبــو الحســن، فالمـراد بــه موســى الكاظــم g، وكــذا أبــو إبراهيــم، 

والعــالم، والفقيــه، إلى آخــره()15(.
المحور الأول: في المحافظة على البئية وسلامتها

لّمّا كان نقــاء محيــط الإنســان وسلامــة بيئتــه ونظافتها من أكبر المؤثــرات الحيوةي 
على حيــاة الإنســان وسلامتــه وصحــة جســمه، فقــد أولــت الشرعيــة الغــرّّاء 
ــاكله  ــة مش ــاره، ومعالج ــره وآث ــه على مخاط ــاًً في التنبي ــاًً بالغ ــوع اهتمام ــذا الموض ه
وأضراره، الناتجــة عــن التلــوّّث البيئــي والانحــدار الصحــي، فجــاءت إرشــادات 
أهــل البيــت b وتعاليمهــم لــدرء شّرّ هــذه المخاطــر والآفــات، وكيفيــة التخل�ّـص 

منهــا ومــن آثارهــا بالطــرق والوســائل العلميــة الناجعــة النافعــة. 
ــلََّ  ــةٌٌد ، لع ــث عيد ــاب أحادي ــذا الب ــمg في ه ــام الكاظ ــن الإم َـر ع ث�ْؤْ َـم يُُ ِـن ث� وم�

َـق بنظافــة البيئــة وسلامتهــا والحفــاظ عليهــا، وهــي بحــٍقٍّ وصايــا  مــن أهّمّهــا مــا يتل�ع

وصنائــح لا تقــدّّر بثمــن، وثــروةٌٌ علميــة نفيســة لـمن يبتغيهــا ويبحــث عنهــا مــن 

ــقََّ لهـم أن  ــل حُُ ــراض، ب ــة والأم ــة خلوِِّهــا مــن الأوبئ ــة وكيفي ــمّّين بشــؤون البيئ المهت

ثُلى  يكتبوهــا بماء الذهــب وعيملــوا على دراســتها وتبنِّيِهــا والاســتفادة منهــا كطريقــةٍٍ م�

ــةٍٍ  ــة، فيّّاض ــورةٍٍ بالعافي ــةٍٍ مغم ــة متكامل ــةٍٍ صحّّي ــوفير بيئ ــم إلى ت ــم يقوده ــجٍٍ قوي ومنه

بــالخير والبركــة، ينعــم بهـا الفــرد والمجتمــع على حــٍدٍّ ســواء، فهــي مــن مذخــور علــوم 

. b ــم ــم وحِِكََمه ــوز أقواله ــن كن ــت b ، وم آل البي

فمــا ورد عــن الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g ، في خــرِ جوابــه .1 
لأبي حنيفــة إمــام المذهــب الحنفــي، وقــد ســأله )أيــن يُُحْــدِث الغريــبُ؟(، 
ــو  ــد اللهg، وأب ــد الإمــام أبي عب ــا حنيفــة كان قــد خــرج مــن عن وذلــك: أَّن أب
ــن  ــام أي ــا غ ــة: ي ــو حنيف ــه أب ــال ل ــام، فق ــو غ ــم وه ــىg قائ ــن موس الحس
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يضــع الغريــبُ ببلدكــم؟ فقــال: ) اجتنــب أفنيــة المســاجد، وشــطوط الأنهــار، 
ومســاقط الثــار، ومنــازل النــزّال، ولا تســتقبل القبلــة بغائــطٍ ولا بــولٍ ، وارفــع 

ــئت()16(. ــث ش ــع حي ــك، وض ثوب
ّـه قــال لــه: ) يــا غلام أيــن يضــع الغريــبُُ في بلدتكــم هــذه؟  وفي نــص آخــر، أن�
فقــالg: يتــوارى خلــف الجــدار، ويتوقّّى أعنيُن الجار، وشــطوط الأنهار، ومســقط 

الــثمار، ولا يســتقبل القبلــة ولا يســتدبرها، فحينئــذ يضــع حيــث شــاء()17(. 
وَََقََّ شــطوط الأنهــار، ومســاقط الــثمار،  وفي نــٍصٍّ آخــر، أنــهg قــال لــه: ) ت�
وأفنيــة المســاجد وقارعــة الطريــق، وتــوارََ خلــف جــدار، وشــل)18( ثوبــك. ولا 

تســتقبل القبلــة ولا تســتدبرها، وضــع حيــث شــئت()19(.
وفي نــٍصٍّ آخــر، أنــه قــال لــه: ) يــا فتــى أيــن يضــعُُ المســافرُُ خلاه في بلدكــم هذا؟ 
َـى في شــطوط الأنهــار، ومســاقط  فاســتندg إلى الحائــط، وقــال لــه: يــا شــيخ تتوق�
الأثمار، ومنــازل النــزّّال، ومحجّّــة الطــرق، وأقبِلِــة المســاجد وأفنيتهــا، ولا يســتقبل 

ُـرى، ويضعــه حيــث يشــاء()20(. القبلــة ولا يســتدبرها، ويتــوارى حيــث لا �ي
الفوائــد  مــن   gالشريــف جوابــه  فقــرات  عليــه  اشــتملت  مــا  يخفــى  ولا 
ــة  ــة الصحي ــب والوقاي ــوم الط ــادئ لعل ةّ كمب ــة الجل�ي ــات العلمي ــة والتنبيه الصحي
المتلِِّعقــة بــضمان سلامــة الفــرد والمجتمــع، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لحمايتهــم 
ــدم  ــال ع ــقام في ح ــل والأس ــن العل ــم م ــد يصيبه ــا ق ــراض، وم ــة والأم ــن الأوبئ م
ــة  ــادات الصحي ــن الإرش ــهg م ــا ورد في حثيد ــق م ــاون في تطبي ــات أو الته الالتف
والتعاليــم الوقائيــة الرافــدة لــروح الحيــاة الطيبــة، الطامحــة بســعادة النفوس المســتقرّّة.

فقولهg: ) اجتنب أفنةي المساجد( و ) وأقبلة المساجد وأفنيتها(.
إشــارة منــهg إلى أن يتجن�بَََ المـرء وضــع حاجتــه )أي فــضلات جســمه مــن 
بــول وغائــط(، في جوانــب المســجد ومــا اتســع مــن أمامــه كالســاحة والعرصــة، 
الــدار أو البنــاء مــن  لأنََّ الأفنيــة في اللغــة جمــع فنــاء، وهــو مــا امتــد مــع 
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جوانبهــا)21(، ومــا في ذلــك مــن تلــوّّثٍٍ خــطير لهـذه المواضــع بأنــواع الأوســاخ 
ــا،  ــذرة وفضلاته ــذه الع ــن ه ــث م ــي تنبع ــة الت ــح الكريه ــاذورات والروائ والق
والتــي تســهم بــنشر الأوبئــة والأمــراض بشــكلٍٍ كــبير، مــع مــا يحملــه هــذا 
الفعــل المـشين مــن الإســاءة المعنويــة البالغــة لمكانــة المســجد وقداســته في نفــوس 

هـا. ةل وقربه ضـع القبـ ثـه لها في مواـ ةص إذا كان إحداـ سـلمين، خاـ المـ
 وقولهg: ) يتجنب شطوط الأنهار ( .

َـب المـرء وضــع حاجتــه كالعــذرة وغيرهــا، على  ــه g إلى أن يتجن� إشــارةٌٌ من
ــه،  ــر وضفََّت ــب النه ــو جان ــة: ه ــطََّ في اللغ ــا، لأن الش ــار وجوانبه ــاف الأنه ضف
وطرفــه)22(، فيكــون الإنســان بفعلــه هــذا قــد شــكََّل مصــدر تلــوّّثٍٍ خــطيٍرٍ لميــاه 
ــة وأمــراض قــد تنــتشر  ــه هــذه الفــضلات مــن أوبئ النهــر الملامســة لها، لما تحمل
ــن  ــال م ــد تن ــطيرةًً ق ــةًً خ ــةًً وبيئي ــوارث صحي ــببةًً ك ــن خلال الماء مس ــا م سرعي
الإنســان وحياتــه، وأن الوقايــة منهــا تكــون بتجنــب المـرء مثــل هكــذا مواضــع 

ــةًً صالحــةًً للاســتخدام. ــةًً صافي وإبقائهــا نقي
وقولهg: ) ومساقط الثمار(.

ــدِِث عــن البســاتين  إشــارةٌٌ منــه g إلى ضرورة ابتعــاد المـرء إذا مــا أراد أن حيُح
الأشــجار  ظلال  تحــت  خصوصًًــا  الُمُزهــرة،  الزراعيــة  والمواضــع  المثمــرة، 
ومســاقط الــثمار، كــون ذلــك رِِّعيضهــا للتلــوّّث المريــع والتلــف السريــع، 
والنجاســة المقيتــة المســببّّة لــلضرر والأذى إذا مــا لامســت عــذرة الإنســان 
وفضلاتــه الحاويــة على الجراثيــم والفيروســات، والتــي تعــدّّ مصــدراًً  للأوبئــة 
والأمــراض، مــع مــا في ذلــك مــن إعــراض النفــوس عــن اســتطابة تلــك الثمار، 
مَََّ ، فنظافــة محيــط ظلال تلكــم الأشــجار الياعنــة الــثمار  ّـر منهــا، ومــن ث� والتنف�
الغنيــة بقطوفهــا الداينــة، وامتــدادات جوانبهــا �مّـا يســهم في المحافظــة عليهــا 
وإبقائهــا في متنــاول اليــد نظيفــةًً طاهــرةًً ، والاســتفادة مــن منافعهــا وفوائدهــا 

ــي للإنســان الســليم. ــة النظــام الغذائ المتعــددة في خدم
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وقــد جــاء التأكيــد مــن الشرعيــة المقدّّســة على اجتنــاب هــذه المواضــع، 
ــا  ــك م ــن ذل ــن كان، م ًـا م ــان كائن� ــدث الإنس ــا بح ــها وتلوثيه ــة تنجيس وكراه
ــى  ــال: ) نه ّـه ق ــنين g أن� ــن أمير المؤم ــنده ع ــادقg، بس ــام الص ــن الإم ورد ع
رســول الله أن يُُتغــوََّط على شــفير بئــر مــاء يُُســتعذب منهــا، أو نهـر يُُســتعذب، 
أو تحــت شــجرة فيهــا ثمرتهــا()23(. وعنــهg أضًًيــا : ) عــن آبائــه b قــال: قــال 
ــن  ًـا وعشري ةّ أربع� ــارك وتعــالى كــره لكــم أيّّتهــا الأم� رســول الله s : إنََّ الله تب
ــجرةٍٍ  ــت ش ــل تح ــدِِث الرج ــره أن حيُح ــه: وك ــا، ... إلى قول ــم عنه ــةًً ونهاك خصل
 gمثمــرةٍٍ قــد أينعــت أو نخلــة قــد أينعــت- عينــي أثمــرت- ()24(.وعــن الباقــر
َـه قــال: ) إنّّما نهــى رســول الله s أن ضريب أحــد مــن المســلمين خلاه تحــت  أن�
شــجرة، أو نخلــة قــد أثمــرت، لمـكان الملائكــة المـوكََّلين بهــا، قــالg : ولذلــك 
ْ�حَمْلــه، لأنّّ الملائكــة تحضره ()25(. يكــون الشّّــجر والنّخّــل أُُسًًنــا إذا كان فيــه 

ــره  ــرض ذك ــاني في مع ــهدي الث ــن الش ــن ب ــيخ حس ــل الش ــالم الفاض ــن الع وع
لهـذا الامــر، بما لفظــه: ) إذا عرفــت هــذا ، فاعلــم أنّّ الصــدوق قــال في مــن لا 

ــرة( ــجار المثم ــت الأش ــزّّال وتح ــوّّط في فيء الن ــوز التغ ــه : )لا يج يحضره الفقي
ـةَ في ذلــك مــا قــال أبــو جعفــر الباقــرg : إنّّ لله تبــارك  ثــم يقــول: والل�ع
وتعــالى ملائكــةًً وكََّلََهــم بنبــات الأرض مــن الشــجر والنخــل، فليــس مــن شــجرةٍٍ 
ولا نخلــةٍٍ إالَّا ومعهــا مــن الله عــزََّ و جــلََّ مََل�َـك يحفظهــا ومــا كان منهــا، ولــولا أنّّ 
معهــا مــن يمنعهــا لأكلتهــا الســباع وهــوام الأرض، إذا كان فيهــا ثمرتهــا، وإنّّما 
نهـى رســول الله s أن ضريب أحــدٌٌ مــن المســلمين خلاءه تحــت شــجرةٍٍ أو نخلــةٍٍ 
قــد أثمــرت؛ لمـكان الملائكــة المـوكََّلين بهـا، قــال - عينــي أبــا جعفــرg- : ولذلك 

ُـه؛ لأنّّ الملائكــة تحضره()26(. ل�ْ�حَمْ يكــون الشــجر والنخــل أُُنســاًً إذا كان فيــه 
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وقولهg: ) و منازل النُزُّّال( ، ) و فيء النُزُّّال( 
إشــارةٌٌ منــه g إلى ضرورة اجتنــاب المســلم وضــع عذرتــه وفضلاتــه في 
مواضــع استراحــة المســافرين ومحطــات نزولهــم وأماكــن ارتيادهــم في طــرق 
مــن وعثــاء ســفرهم  يســتظلّّون بهــا  التــي  والمنــازل  أســفارهم وتنقّّلاتهــم، 
ومشــقتهم، وإبقائهــا نظيفــةًً طاهــرةًً ، خاليــةًً من كلّّ أشــكال التلوّّث والنجاســة، 
ّـوا في تنقلهــم بين  بما يضمــن حصولهـم على طيــب الراحــة والاســتقرار أيــنما حل�
هــذه المواضــع، ووقايتهــم مــن آثــار الخبائــث والأذى والروائــح الكريةه المنبثعــة 

ــم والأمــراض. ــؤرةًً للجراثي ــي تكــون ب منهــا، والت
وقــد ح�ثَـت الشرعيــة المقدســة على حفــظ هــذه المنــازل وصيانتهــا وتحيصنهــا 
ــي الخــطير، فعــن الإمــام أبي  ــة والطهــارة مــن كلّّ أشــكال التلــوّّث البيئ بالنظاف
عبــد الله الصــادق g، قــال: قــال رســول الله s : ) ثلاثٌٌ ملعــونٌٌ مــن فعلهــنّّ: 
المتغــوّّط في ظــلّّ النــزّّال، والمانــع الماء المنتــاب، وســادّّ الطريــق المســلوك ()27(.

يقــول الشــهدي الثــاني عنــد شرحــه لهـذه الفقــرة: ) ) وفيء النــزّّال ( وهــو 
موضــع الظــلّّ المعــدّّ لنــزول القوافــل والمتردّّديــن، كشــجرة وموضــع ظــلّّ جبــل 
هـم  أو مــا هــو أعــمّّ مــن ذلــك ، وهــو الموضــع المعــدّّ لنزولهـم مطلقــاًً ، نظــراًً إلى أن�
ــث  ــه الحيد ــد إلي ــع ، ويرش ــيء إذا رج ــاء يف ــن ف ــزول ، م ــه في الن ــون إلي يرجع
الســابق عــن الكاظــم g حيــث عربّر بـــ ) منــازل النــزّّال( . ) ومواضــع التــأذّّي ( 
ّـه يشــمل مــا تقــدّّم ، ويزيــد عليــه مــا هــو بحكم  هــذا تعميــمٌٌ بعــد التخيصــص ، فإن�
مــا يوجــب تــأذّّي النــاس مــن مواضــع تردّّداتهـم وحاجاتهـم ، بــل ديخــل فيــه مــا 

يوصــل رائحتــه إليهــم بحيــث يؤذيهــم وإن لم يحتاجــوا إلى موضعــه ()28(.
قولــهg: ) ولا تســتقبل القبلــة بغائــطٍٍ ولا بــول ( ، ) ولا يســتقبل 

القبلــة ولا يســتدبرها ( .
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وفي  وتعــالى  تبــارك  الله  عنــد  وقداســتها  القبلــة  أهم�يـةّ  إلى   gمنــه تنبيــهٌٌ 
نفــوس المســلمين جمعيــاًً ، وحفــظ موضعهــا وبقعتهــا مــن النجاســات والأقــذار 
والفــضلات، وعــدم اســتقبالها أو اســتدبارها بشيءٍٍ مــن الخبائــث والمكروهــات 
ــه  ــاه التوجّّ ــنما كان معن ــة أي ــة الشريف ــه إلى القبل ــمًاًي لها، لأنّّ التوجّّ إجلالاًً وتعظ
إلى الكعبــة المعظمــة ، بيــتِِ الله الحــرام، وقبلــة أهــل الإيمان مــن الأنــام، فينبغــي 
ــه وروحــه، وعــدم  على المـرء المســلم المؤمــن توقيرهــا، وتعظيــم مكانتهــا في قلب
خــدش حرمتهــا وجلالتهــا وعظيــم شــأنها بــأيّّ شــكلٍٍ مــن الأشــكال ، ومراعــاة 
أن لا يضــع حاجتــه في أيّّ موضــعٍٍ كان إالّا وهــو منحــرفٌٌ عنهــا ، ومــا في ذلــك 
مــن الثــواب الجميــل والأجــر الجزيــل عنــد الله تبــارك وتعــالى، وقــد روي عــن 
ّـه قــال: ) إذا دخلتــم  الإمــام الصــادق g عــن أبائــه b عــن النبــي الأكــرم s أن�
ــالََ  ــن ب ــال: ) م ــه ق ــاg ، أن ــام الرض ــن الإم ــة ()29(، وع ــوا القبل ــط فتجنّبّ الغائ
ــة وتعظــمًاًي لها، لم يقــم مــن  ــمََّ ذكــر فانحــرف عنهــا إجلالاًً للقبل ــة ث حــذاء القبل

ّـى يُُغفــر لــه ( )30(. مقعــده ذلــك حت�
ــوارى  ــى أعين الجار( ، ) ويت ــدار، ويتوق ــف الج ــوارى خل ــهg: ) يت قول

ُـرى( . ــث لا �ي حي
ّـى مــا  إشــارةٌٌ منــهg إلى ضرورة اســتتار المـرء عنــد وضــع حاجتــه، ، وأن يتوق�
ــه مــن جيرانٍٍ ومــارّّةٍٍ وغيرهــم ، وأن عيمــل  اســتطاع وقــوع نظــر الآخريــن علي
ــاذه في أستر نواحــي منزلــه موضعــاًً خاصّّــاًً  على تــوفير هــذا الــستر مــن خلال اختّخ
للــخلاء أو مــا عيــرف بـ)الكنيــف(، يبنيــه مشــتملًاً على جــدران ومقعــد الغائــط، 
ــه، وفي  ــد قضــاء حاجت ــه عــن الآخريــن عن ــدار، يســتتر ب ــاء ال ومعــزولاًً عــن فن
حــال أراد ذلــك وهــو خــارج منزلــه كأن يكــون في الصحــاري ومســالك الطــرق 
ــاط  ــه أن يحت ــوفة ، فعلي ــة والمكش ــن المفتوح ــن الأماك ــاكلها م ــا ش ــذة، أو م الناف
ــه عــن أعين النــاس  ــار مــن المواضــع مــا يتــوارى ب في ذلــك قــدر الإمــكان ويخت
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ــى  ــن أت ــال: ) م ــه ق ــرم s أن ــيّّ الأك ــن النب ــد روي ع ــم. وق ّـب نظراته ويتجن�
الغائــط فليســتتر ()31(. وعــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادقg، قــال: ) كان 
رســول الله s أشــدّّ النــاس توق�ياًًّ للبــول ، حت�ّـى إنــه كان إذا أراد البــول ، عمــد 
ــة أن  ــثير كراهي ــه التراب الك ــون في ــكان يك ــن الأرض أو م ــعٍٍ م ــكانٍٍ مرتف إلى م

ينتضــح عليــه البــول ()32(.
ــا عــن بعضهــم صلــوات الله عليهــم  ــعمان المغــربي: ) روين وعــن القــاضي الن
ــدار،  ــن ال ــتتر م ــع غير مس ــاروا إلى موض ــدار، فأش ــرج في ال ــاء مخ ــر بابتن ّـه أم أن�
قَََ مخرجــه في أََستر  فقــالg: يــا هــؤلاء ، إنََّ الله عــز وجــل لّمّا خلــق الانســان خل�
موضــع منــه، وكذلــك ينبغــي أن يكــون المخــرج في أََستر موضــعٍٍ مــن الــدار ()33(.
وعــن الشــيخ المفيــد  ، بما لفظــه: ) ومــن أراد الغائــط فليرتــد موضعــاًً 
ــن  ــوفاًً ليأم ــه إْنْ كان مكش ــطّّ رأس ــة وليغ ــاس بالحاج ــن الن ــه ع ــتتر في يس
ــه،  ــة إلى دماغ ــة الخبثي ــول الرائح ــن وص ــيطان وم ــث الش ــن عب ــك م بذل
وهــو سُُــنّةّ مــن ســنن النبــي s، وفيــه إظهــار الحيــاء مــن الله لكثــرة عنمــه 

ــه()34(. ــة الشــكر من ــد وقل على العب
هــذا ومــا تقــدم مــنٍ ٍشرحٍٍ يــسيٍرٍ لفقــرات هــذا الحيدــث المبــارك، بمضامينــه 
العاليــة إنما جــاء على نحــو الإيجاز والاقتضــاب، لبيان أهميته الكبيرة والاســتفادة 
زمــة عنــد المختــصّّين بسلامــة البيئــة والمحافظــة عليهــا  منــه لمنهجــة الخطــوات الالّا

كبيئــة صحيــة صالحــة حافلــة بــالخير والطمأيننــة وتمـام العافيــة.
وممــا جــاء عــن الإمــام الكاظــمg فيــا يتعلّــق بهــذا البــاب أيضــاً ، .2 

قولــهg في أحــكام البئــر وقربــه مــن البالوعــة، وقــد سُــئل: يكــون بينهــا وبــن 
الكنيــف خمســة أذرعٍ أو أقــلّ، أو أكثــر، يُتوضّــأ منهــا؟، قــال: ) ليــس يكــره مــن 

ــاء()35(. ــرّ الم ــا لم يتغ ــل م ــا ويُغتس ــأ منه ــد، يُتوضّ ــرب ولا بع ق
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ــوال .3  ــذرة وأب ــول والع ــه الب ــق في ــاء الطري ــا م ــرٍ ديخله وســئلg عــن بئ
الــدواب وأرواثهــا وخــرء الــكلاب، فقــال: )ينــزح منهــا ثلاثــون دلــواً وإن 

كانــت مبخــرة ()36( - )37(.
إلى غير ذلــك مــن الأحاديــث الشريفــة الأخــرى الصــادرة عنــهg الدالــة على 

هــذا المعنــى المهــم .
المحور الثاني: ما ورد عنه g في صحة الأدبان والأجسام

يؤثــر عــن الإمــام الكاظــمg اليدعــد مــن الأحاديــث المفيــدة النافعــة 
والنصائــح الجليلــة الماتعــة المتلّّعقــة بحّّصــة الأبــدان والأجســام وكيفيــة سلامتهــا 
وحفظهــا مــن الآلام والأســقام، ودفــع الأمــراض الموجبــة لــزوال العافيــة، 
ــن الآداب  ــور م ــا بالمأث ــا وأذاه ــن ضرره ــة م ــاء، والوقاي ــزاج الأعض ــاد م وفس
والســنن، والعمــل بالمســتحبات والمندوبــات، وتــرك المحــذورات والمكروهات، 
وذكــر فوائــد بعــض الأعشــاب والنباتــات، كالشــعير والعــسد والهندبــاء، 
وفوائــد التخت�ّـم ببعــض الأحجــار الكريمــة، وفوائــد الخضــاب، وآداب التــخيلّي 
والســواك، ومنافــع الحجامــة، ودخــول الحمام، والتطّّعــر والتط�يـّب، وعلاج 
ــه،  ــان وعافيت ــة الإنس ّـه على صحّّ ــك كل� ــر ذل ــقام، وأث ــراض والأس ــض الأم بع

ــدة: ًـا للفائ ــا إتمام� ــاًً منه ــيما يلي بعض ــورد ف ــه، ن ــة سلامت وديموم
 )في التنظّــف والتطيّــب( ، عــن عــي بــن أســباط قــال : ســمعت أبــا  )في التنظّــف والتطيّــب( ، عــن عــي بــن أســباط قــال : ســمعت أبــا  .. 

ــق  ــف وحل ــب والتنظّ ــاء: التطيّ ــاق الأنبي ــن أخ ــعٌ م ــول: ) أرب ــق  يق ــف وحل ــب والتنظّ ــاء: التطيّ ــاق الأنبي ــن أخ ــعٌ م ــول: ) أرب ــنgg يق ــنالحس الحس
الجســد بالنــورة وكثــرة الطروقــة (الجســد بالنــورة وكثــرة الطروقــة ())3838((..

)في حلــق شــعر الــرأس()في حلــق شــعر الــرأس(  ، عــن عــي بــن يقطــن، عــن أبي الحســن ، عــن عــي بــن يقطــن، عــن أبي الحســن  .. 
الأولالأولgg، قــال: ســمعته يقــول: ) إنّ شــعر الــرأس إذا طــال ضعــف ، قــال: ســمعته يقــول: ) إنّ شــعر الــرأس إذا طــال ضعــف 
ــد  ــر ويزي ــي الب ــعر يج ــد  الش ــر ويزي ــي الب ــعر يج ــمّ))3939(( الش ــوره، وط ــه ون ــب بضوئ ــر وذه ــمّالب ــوره، وط ــه ون ــب بضوئ ــر وذه الب
ــى  ــب وأرخ ــاء الصل ــع م ــى ، قط ــب وأرخ ــاء الصل ــع م ــال  ، قط ــد إذا ط ــعر الجس ــوره، وش ــوء ن ــالفي ض ــد إذا ط ــعر الجس ــوره، وش ــوء ن في ض
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المفاصــل وورّث ضعــف النســلالمفاصــل وورّث ضعــف النســل))4040((، وإنّ النــورة تزيــد في مــاء الصلــب، ، وإنّ النــورة تزيــد في مــاء الصلــب، 
ــند ())4141((.. ــمن الب ــن، وتس ــحم الكليت ــد في ش ــند، وتزي ــوّي الب ــند (وتق ــمن الب ــن، وتس ــحم الكليت ــد في ش ــند، وتزي ــوّي الب وتق

)في الســواك()في الســواك(  ، قــال أبــو الحســن موســى ، قــال أبــو الحســن موســى gg: ) لا يســتغني شــعيتنا عــن : ) لا يســتغني شــعيتنا عــن  .. 
أربــع: عــن خمــرةٍ صيــيّ عليهــا، وخاتــمٍ يتختّــم بــه، وســواكٍ يســتاك بــه، وســبحةٍ أربــع: عــن خمــرةٍ صيــيّ عليهــا، وخاتــمٍ يتختّــم بــه، وســواكٍ يســتاك بــه، وســبحةٍ 
ــى قلّبهــا ذاكــراً لله،  ــة مت ــون حب ــى قلّبهــا ذاكــراً لله،  ، فيهــا ثــاث وثلاث ــة مت ــون حب مــن طــن قــر الحســنمــن طــن قــر الحســنgg ، فيهــا ثــاث وثلاث
كتــب الله لــه بــكلّ حبــةٍ أربعــن حســنةٍكتــب الله لــه بــكلّ حبــةٍ أربعــن حســنةٍ  ، وإذا قلّبهــا ســاهياً عيبــث بهــا كتــب الله ، وإذا قلّبهــا ســاهياً عيبــث بهــا كتــب الله 

لــه عشريــن حســنة (لــه عشريــن حســنة ())4242((..
)في النـّـورة()في النـّـورة(  ، وقــال عبــد الرحمــن بــن مســلم:  ) كنــت في الحــاّم في البيــت ، وقــال عبــد الرحمــن بــن مســلم:  ) كنــت في الحــاّم في البيــت  .. 

الأوســط ، فدخــل أبــو الحســن موســى بــن جعفــرالأوســط ، فدخــل أبــو الحســن موســى بــن جعفــرgg ، وعليــه إزارٌ فــوق النــورة  ، وعليــه إزارٌ فــوق النــورة 
ــوض  ــه الح ــذي في ــت ال ــت البي ــه ودخل ــرددت علي ــم ، ف ــام عليك ــال : الس ــوض فق ــه الح ــذي في ــت ال ــت البي ــه ودخل ــرددت علي ــم ، ف ــام عليك ــال : الس فق

فاغتســلت وخرجــت (فاغتســلت وخرجــت ())4343((..
)في ارتيــاد الحــاّم()في ارتيــاد الحــاّم(  ، وعنــه ، وعنــه gg :  ) الحــاّم يــومٌ ، ويــومٌ لا، يُكثــر اللحــم،  :  ) الحــاّم يــومٌ ، ويــومٌ لا، يُكثــر اللحــم،  .. 

وإدمانــه كلّ يــومٍ يذيــب شــحم الكليتــن (وإدمانــه كلّ يــومٍ يذيــب شــحم الكليتــن ())4444((..
)في تقليــم الأظفــار والحجامــة والحــاّم()في تقليــم الأظفــار والحجامــة والحــاّم(  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg، قــال: ) قلِّمــوا ، قــال: ) قلِّمــوا  .. 

أظفاركــم يــوم الثلاثــاءأظفاركــم يــوم الثلاثــاء  ، واحتجمــوا يــوم الأربعــاء، واحتجمــوا يــوم الأربعــاء  ، وأصيبــوا مــن الحــاّم حاجتكــم ، وأصيبــوا مــن الحــاّم حاجتكــم 
يــوم الخميــس ، وتطيبّــوا بأطيــب طيبكــم يــوم الجمعــة (يــوم الخميــس ، وتطيبّــوا بأطيــب طيبكــم يــوم الجمعــة ())4545((..

)في تقليــم الأظفــار وشــفاء العــن()في تقليــم الأظفــار وشــفاء العــن(  ، عــن خلــفٍ قــال:  ) رآني أبــو ، عــن خلــفٍ قــال:  ) رآني أبــو 10 .
الحســنالحســنgg بخراســان وأنــا أشــتكي عينــي بخراســان وأنــا أشــتكي عينــي  ، فقــال: ألا أدلّــك عــى شيءٍ إن فعلتــه ، فقــال: ألا أدلّــك عــى شيءٍ إن فعلتــه 
لم تشــتك عينــك؟ فقلــت: بــى، فقــال: خــذ مــن أظفــارك في كلّ خميــس، قــال: لم تشــتك عينــك؟ فقلــت: بــى، فقــال: خــذ مــن أظفــارك في كلّ خميــس، قــال: 

ــوم أخبرتــك ( ))4646((.. ــي إلى ي ــوم أخبرتــك ( ففعلــت فــا اشــتكيت عين ــي إلى ي ففعلــت فــا اشــتكيت عين
ــو الحســنgg الحــاّم،  الحــاّم، 11 . ــال: ) دَخَــل أب ــو الحســن، عــن مــرازم ق ــال: ) دَخَــل أب )في التجمــر)في التجمــر))4747((((  ، عــن مــرازم ق

ــر ، ثــم قــال: جّمــروا مرازمــاً، قــال:  ــر ، ثــم قــال: جّمــروا مرازمــاً، قــال: ، فتجمَّ فلــا خــرج إلى المســلخ دعــا بمجمــرفلــا خــرج إلى المســلخ دعــا بمجمــر  ، فتجمَّ
قلــت مــن أراد أن يأخــذ يصنبــه يأخــذ؟ قــال: عنــم (قلــت مــن أراد أن يأخــذ يصنبــه يأخــذ؟ قــال: عنــم ())4848((..
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)في التدلّــك بالزيــت والدقيــق()في التدلّــك بالزيــت والدقيــق(  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg في الرجــل يطــيّ  في الرجــل يطــيّ 12 .
بالنــورة فيتدلّــك بالزيــت والدقيــق، قــال: لا بــأس ( بالنــورة فيتدلّــك بالزيــت والدقيــق، قــال: لا بــأس ( ))4949((..

ــل 13 . ــن الرج ــئل ع ــه س ــل  ، أن ــن الرج ــئل ع ــه س ــنgg ، أن ــن أبي الحس ــر، ع ــصٍّ آخ ــنوفي ن ــن أبي الحس ــر، ع ــصٍّ آخ وفي ن
يطــيّ بالنــورة فيجعــل الدقيــق يلتّــه بــه ويتمسّــح بــه بعــد النــورة ليقطــع يطــيّ بالنــورة فيجعــل الدقيــق يلتّــه بــه ويتمسّــح بــه بعــد النــورة ليقطــع 

ــأس ( ))5050((.. ــال: لا ب ــا؟ ق ــأس ( ريحه ــال: لا ب ــا؟ ق ريحه
)في غســل الــرأس بالخطمــي والســدر()في غســل الــرأس بالخطمــي والســدر(  ، وقــال أبــو الحســن موســى بــن ، وقــال أبــو الحســن موســى بــن 14 .

جعفــرجعفــرgg : )غســل الــرأس بالســدر يجلــب الــرزق جلبــاً ( : )غســل الــرأس بالســدر يجلــب الــرزق جلبــاً ())5151((..
)في تسريــح الــرأس واللحيــة()في تسريــح الــرأس واللحيــة(  ، وقــال أبــو الحســن موســى بــن ، وقــال أبــو الحســن موســى بــن 15 .

حــت لحيتــك ورأســك فأمــرَّ المشــط عــى صــدرك، فإنــه  حــت لحيتــك ورأســك فأمــرَّ المشــط عــى صــدرك، فإنــه  : ) إذا سرَّ جعفــرجعفــرgg : ) إذا سرَّ
ــاء())5252((.. ــمّ والوب ــب باله ــاء(يذه ــمّ والوب ــب باله يذه

)في فوائــد مشــط العــاج()في فوائــد مشــط العــاج(  ، عــي بــن إبراهيــم، بســنده عــن الحســن بــن ، عــي بــن إبراهيــم، بســنده عــن الحســن بــن 16 .
ــه  ــط ب ــاج يتمش ــط ع ــده مش ــه  وفي ي ــط ب ــاج يتمش ــط ع ــده مش ــمgg وفي ي ــى أبي إبراهي ــت ع ــال: دخل ــم، ق ــمعاص ــى أبي إبراهي ــت ع ــال: دخل ــم، ق عاص
ــه لا يحــلّ التمشّــط  ــا بالعــراق مــن يزعــم أنّ ــه: جعلــت فــداك إن عنند ــه لا يحــلّ التمشّــط فقلــت ل ــا بالعــراق مــن يزعــم أنّ ــه: جعلــت فــداك إن عنند فقلــت ل
بالعــاجبالعــاج  ، قــال: ) ولِِم؟َ فقــد كان لأبي، قــال: ) ولِِم؟َ فقــد كان لأبيgg منهــا مشــطٌ أو مشــطان، ثــم قــال :  منهــا مشــطٌ أو مشــطان، ثــم قــال : 

ــاء ( ))5353((.. ــب بالوب ــاج يذه ــإن الع ــاج ف ــطوا بالع ــاء ( تمشّ ــب بالوب ــاج يذه ــإن الع ــاج ف ــطوا بالع تمشّ
)في فوائــد المشــط()في فوائــد المشــط(  ، عــن أبي الحســن موســى، عــن أبي الحســن موســىgg، قــال: ) لا تمتشّــط ، قــال: ) لا تمتشّــط 17 .

ــه  ــس فإن ــت جال ــط وأن ــب ، وامتش ــف في القل ــورث الضع ــه ي ــام ؛ فإنّ ــن قي ــه م ــس فإن ــت جال ــط وأن ــب ، وامتش ــف في القل ــورث الضع ــه ي ــام ؛ فإنّ ــن قي م
ــدة ())5454((.. ــج الجل ــب ويمخ ــوّي القل ــدة (يق ــج الجل ــب ويمخ ــوّي القل يق

ــال رســول اللهss : ) مــن  : ) مــن 18 . ــال: ق ــال رســول الله ، ق ــال: ق )في الحجامــة()في الحجامــة(  ، عــن الكاظــم ، عــن الكاظــم gg ، ق
ــبت ())5555((.. ــوم الس ــم ي ــبت (، فليحتج ــوم الس ــم ي ــاً  ، فليحتج ــم محتج ــاًكان منك ــم محتج كان منك

)في الحجامــة()في الحجامــة(  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg قــال : ) لا تــدع الحجامــة في ســبعٍ  قــال : ) لا تــدع الحجامــة في ســبعٍ 19 .
مــن حزيــران ، فــإن فاتــك فلأربــع عــرة (مــن حزيــران ، فــإن فاتــك فلأربــع عــرة ())5656((..

ــى 20 . ــت ع ــال: ) دخل ــوفي ق ــيعب العقرق ــن ش ــى ، ع ــت ع ــال: ) دخل ــوفي ق ــيعب العقرق ــن ش ــة(  ، ع ــة()في الحجام )في الحجام
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أبي الحســنأبي الحســنgg وهــو يحتجــم يــوم الأربعــاء ] في الخميــس [ ، فقلــت : إن  وهــو يحتجــم يــوم الأربعــاء ] في الخميــس [ ، فقلــت : إن 
هــذا يــوم يقــول النــاس: مــن احتجــم فيــه فأصابــه الــرص فــا يلومــن هــذا يــوم يقــول النــاس: مــن احتجــم فيــه فأصابــه الــرص فــا يلومــن 
إلا نفســه ، فقــال: إنــا يخــاف ذلــك عــى مــن حملتــه أمــه في حيضهــا (إلا نفســه ، فقــال: إنــا يخــاف ذلــك عــى مــن حملتــه أمــه في حيضهــا ())5757((..

. 21  ss ــول الله ــم رس ــال: ) احتج ــول الله  ق ــم رس ــال: ) احتج ــنgg ق ــن أبي الحس ــن، وع ــن أبي الحس ــة(  ، وع ــة()في الحجام )في الحجام
ــة  ، ،  ــة، والأخــرى المغثي ــاه  ، وســمى الواحــدة النافعــة، وســمى الواحــدة النافعــة  ، والأخــرى المغثي ــه وقف ــن كتفي ــه وقفــاهفي رأســه وب ــن كتفي في رأســه وب
والثالثــة المنقــذة (. وفي غــر هــذا الحيدــث : التــي في الــرأس المنقــذةوالثالثــة المنقــذة (. وفي غــر هــذا الحيدــث : التــي في الــرأس المنقــذة  ، والتــي في ، والتــي في 

ــة))5858((.. ــة، و رُوي : المغثي ــة  ، و رُوي : المغثي ــل النافع ــي في الكاه ــة، والت ــل النافع ــي في الكاه ــة  ، والت ــرة المغثي ــةالنق ــرة المغثي النق
)في الحجامــة بعــد الأكل()في الحجامــة بعــد الأكل(  ، ورُوي عــن العــالم ، ورُوي عــن العــالم gg أنّــه قــال: ) الحجامــة  أنّــه قــال: ) الحجامــة 22 .

بعــد الأكل، لأنــه إذا شــبع الرجــل ثــم احتجــمبعــد الأكل، لأنــه إذا شــبع الرجــل ثــم احتجــم  ، اجتمــع الــدم وأخــرج الــداء، ، اجتمــع الــدم وأخــرج الــداء، 
وإذا احتجــم قبــل الأكل خــرج الــدم وبقــي الــداء (وإذا احتجــم قبــل الأكل خــرج الــدم وبقــي الــداء ())5959((..

. )في عــاج الجــرب. )في عــاج الجــرب))6060((((  ، قــال الإمام الصادق ، قــال الإمام الصادق gg : وشــكا بعضهم إلى  : وشــكا بعضهم إلى 23 .
أبي الحســنأبي الحســنgg كثــرة مــا يصيبــه مــن الجــرب، فقــال: )  إَّن الجــرب مــن نجــار كثــرة مــا يصيبــه مــن الجــرب، فقــال: )  إَّن الجــرب مــن نجــار))6161((  
ــن  ــن م ــذ درهم ــزم أخ ــى، وال ــك اليمن ــن قدم ــن  م ــن م ــذ درهم ــزم أخ ــى، وال ــك اليمن ــن قدم ــد))6262(( م ــب وافتص ــد، فاذه ــدالكب ــب وافتص ــد، فاذه الكب
ــل  ــلّ ، ففع ــل  والخ ــلّ ، ففع ــان))6464(( والخ ــق الحيت ــان، واتّ ــق الحيت ــك))6363((، واتّ ــاء الكش ــى م ــو ع ــوز الحل ــن الل ــكده ــاء الكش ــى م ــو ع ــوز الحل ــن الل ده

ذلــك ، فــئر بــإذن الله تعــالىذلــك ، فــئر بــإذن الله تعــالى))6565((..
 )في الخضــاب( )في الخضــاب(  ، عــن أبي الحســن ، عــن أبي الحســن gg ، قــال: ) في الخضــاب ثــاث  ، قــال: ) في الخضــاب ثــاث 24 .

خصــال: هيبــةٌ في الحــرب، ومحبــةٌ إلى النســاء، ويزيــد في البــاه (خصــال: هيبــةٌ في الحــرب، ومحبــةٌ إلى النســاء، ويزيــد في البــاه ())6666((..
)في الخضــاب بالســواد()في الخضــاب بالســواد(  ، عــن ابــن فضــال، عــن الحســن بــن جهــم قــال: ، عــن ابــن فضــال، عــن الحســن بــن جهــم قــال: 25 .

ــد  ــداك ق ــد  وهــو مختضــبٌ بســواد ، فقلــت : جعلــت ف ــداك ق دخلــت عــى أبي الحســندخلــت عــى أبي الحســنgg وهــو مختضــبٌ بســواد ، فقلــت : جعلــت ف
اختضبــت بالســواد؟ قــال: ) إَّن في الخضــاب أجــرًا، إَّن اختضبــت بالســواد؟ قــال: ) إَّن في الخضــاب أجــرًا، إَّن الخضــاب والتهيئــة ممــا الخضــاب والتهيئــة ممــا 
يزيــد في عفّــة النســاء، ولقــد تــرك النســاءُ العفّــةَ لــرك أزواجهــنّ التهيئــة لهــنّ (يزيــد في عفّــة النســاء، ولقــد تــرك النســاءُ العفّــةَ لــرك أزواجهــنّ التهيئــة لهــنّ ())6767((..

) لا 26 . قــال:  ) لا   قــال:   ggالأول الحســن  أبي  عــن  الأول،  الحســن  أبي  عــن   ، الحائــض(   اختضــاب  الحائــض()في  اختضــاب  )في 
..))6868(() الحائــض  (تختضــب  الحائــض  تختضــب 
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قــوا 27 . قــوا ، أنــه قــال: ) تفرَّ )في طــرد الجــراد()في طــرد الجــراد(  ، روي عــن أبي الحســن، روي عــن أبي الحســنgg، أنــه قــال: ) تفرَّ
وا ( ، ففعلــوا ذلــك ، فذهــب الجــراد))6969((.. وا ( ، ففعلــوا ذلــك ، فذهــب الجــرادوكــِّر وكــِّر

ــال : 28 . ــال : ، ق ــنgg، ق ــن أبي الحس ــن، ع ــن أبي الحس ــه(  ، ع ــق ب ــا يتعلَّ ــم، وم ــن الخات ــه()في تثم ــق ب ــا يتعلَّ ــم، وم ــن الخات )في تثم
) قاومــوا خاتــم أبي عبــد الله) قاومــوا خاتــم أبي عبــد اللهgg ، فأخــذه أبي بســبةع، قــال: قلــت: ســبةع  ، فأخــذه أبي بســبةع، قــال: قلــت: ســبةع 

دراهــم؟ قــال : ســبةع دنانــر (دراهــم؟ قــال : ســبةع دنانــر ())7070((..
ــه، 29 . ــن جعفــر، عــن أبي ــه، ، عــن موســى ب ــن جعفــر، عــن أبي ــم البجــادي))7171((((  ، عــن موســى ب ــم البجــادي)في فــصّ الخات )في فــصّ الخات

قــال: ) إنّــه نهــى عــن لبــس الفــصّ البجــادي، قــال: إَّن زيــد بــن عــي كان في يــده قــال: ) إنّــه نهــى عــن لبــس الفــصّ البجــادي، قــال: إَّن زيــد بــن عــي كان في يــده 
فــصٌّ بجــادي يــوم قتــل (فــصٌّ بجــادي يــوم قتــل ())7272((..

)في فــصّ الخاتــم الفــروزج()في فــصّ الخاتــم الفــروزج(  ، عــن عــي بــن مهزيــار، قــال: دخلــت عــى ، عــن عــي بــن مهزيــار، قــال: دخلــت عــى 30 .
أبي الحســن موســى بــن جعفــرأبي الحســن موســى بــن جعفــرgg، فرأيــت في يــده خاتمــاً فصّــه فــروزج ، نقْشُــه ، فرأيــت في يــده خاتمــاً فصّــه فــروزج ، نقْشُــه 
الله الملــكالله الملــك، قــال: فأدَمْــت النظــرَ إليــه ، فقــال لي: ) مــا لــك تنظــر ؟ هــذا حجــرٌ ، قــال: فأدَمْــت النظــرَ إليــه ، فقــال لي: ) مــا لــك تنظــر ؟ هــذا حجــرٌ 
أهــداه جبريــل أهــداه جبريــل gg لرســول الله  لرســول الله ss مــن الجنـّـة مــن الجنـّـة  ، فوهبــه رســول الله ، فوهبــه رســول الله ss لعــٍّي  لعــٍّي 
أمــر المؤمنــنأمــر المؤمنــنgg، تــدري مــا اســمه؟ قــال: قلــت: فــروزج؟ قــال: هــذا اســمه ، تــدري مــا اســمه؟ قــال: قلــت: فــروزج؟ قــال: هــذا اســمه 
بالفارســةي، تعــرف اســمه بالعربيــة ؟ قــال : قلــت : لا ، قــال : هــو الظفــر (بالفارســةي، تعــرف اســمه بالعربيــة ؟ قــال : قلــت : لا ، قــال : هــو الظفــر ())7373((..

ــل 31 . ــة الرج ــال : ) يتهئ ــل ، ق ــة الرج ــال : ) يتهئ ــنgg، ق ــن أبي الحس ــن، ع ــن أبي الحس ــاس(  ، ع ــل باللب ــاس( )في التجمّ ــل باللب  )في التجمّ
ــا ( ))7474((.. ــد في عفّته ــا تزي ــرأة ممّ ــا ( للم ــد في عفّته ــا تزي ــرأة ممّ للم

 )في لبــس الثــوب الجيدــد( )في لبــس الثــوب الجيدــد(  ، عــن أبي الحســن الأول، عــن أبي الحســن الأولgg، قــال: ) لم ، قــال: ) لم 32 .
يكــن شيء أبغــض إليــه مــن لبــس الثــوب المشــهور، وكان يأمــر بالثــوب الجيدــد يكــن شيء أبغــض إليــه مــن لبــس الثــوب المشــهور، وكان يأمــر بالثــوب الجيدــد 

ــه())7575((.. ــاء ويلبس ــس في الم ــه(فيغم ــاء ويلبس ــس في الم فيغم
)في لبــس العمامــة()في لبــس العمامــة(  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg، قــال: ) أنــا ضامــنٌ لمــن ، قــال: ) أنــا ضامــنٌ لمــن 33 .

خــرج يريــد ســفرا معتــاًّ تحــت حَنكَِــه ثلاثــاً لا يصيبــه الــرق، والغــرق، خــرج يريــد ســفرا معتــاًّ تحــت حَنكَِــه ثلاثــاً لا يصيبــه الــرق، والغــرق، 
..))7676(() (والحــرق  والحــرق 
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)في لبــس القلنســوة)في لبــس القلنســوة))7777((((  ، عــن الحســن بــن مختــار، قــال: ) قــال لي أبــو ، عــن الحســن بــن مختــار، قــال: ) قــال لي أبــو 34 .
ــي لا  ــيّد مث ــإَّن الس ــةً، ف ــون مصنعّ ــوةً لا تك ــل لي قلنس ــي لا : اعم ــيّد مث ــإَّن الس ــةً، ف ــون مصنعّ ــوةً لا تك ــل لي قلنس ــن الأولgg: اعم ــن الأولالحس الحس

ــع : المكــر بالظفــر ())7878((.. ــع (، ) والمصن ــع : المكــر بالظفــر (يلبــس المصن ــع (، ) والمصن يلبــس المصن
. 35 ،  ، ggفي الخــفّ والنعــل(، عــن عــي الســابري قــال: ) رآني أبــو الحســن)في الخــفّ والنعــل(، عــن عــي الســابري قــال: ) رآني أبــو الحســن(

وعــَّي عنــلٌ غــر مخــرّة، فقــال : يــا عــيوعــَّي عنــلٌ غــر مخــرّة، فقــال : يــا عــي  ، متــى تهــوّدت؟ ( ، متــى تهــوّدت؟ ( ))7979((..
ــد 36 . ــن مهــران، عــن أبي عب ــد ، عــن ســاعة ب ــن مهــران، عــن أبي عب ــه(  ، عــن ســاعة ب ــه()في المســكن ومــا يتعلــق ب )في المســكن ومــا يتعلــق ب

الله أو أبي الحســنالله أو أبي الحســن، ســئل عــن إغــاق الأبــواب وإكفــاء الإنــاء وإطفــاء ، ســئل عــن إغــاق الأبــواب وإكفــاء الإنــاء وإطفــاء 
ــئ  ــئ ، وأطف ــاً  ، وأطف ــاً مغلق ــح باب ــيطان لا يفت ــإن الش ــك ف ــق باب ــال: ) أغل ــراج؟ ق ــاًال ــاً مغلق ــح باب ــيطان لا يفت ــإن الش ــك ف ــق باب ــال: ) أغل ــراج؟ ق ال
سراجــك مــن الفويســقة وهــي الفــأرة لا تحــرق بيتــك، وأكفــئ إنــاءك فــإن سراجــك مــن الفويســقة وهــي الفــأرة لا تحــرق بيتــك، وأكفــئ إنــاءك فــإن 

الشــيطان لا يرفــع إنــاءً مكفــأً (الشــيطان لا يرفــع إنــاءً مكفــأً ())8080((..
)في الوضــوء قبــل الطعــام()في الوضــوء قبــل الطعــام(  ، عــن نــزار قــال: ) رأيــت أبــا الحســن، عــن نــزار قــال: ) رأيــت أبــا الحســنgg إذا  إذا 37 .

توضّــأ قبــل الطعــام لم يمــسّ المنيدــل وإذا توضّــأ بعــد الطعــام مــسّ المنيدــل (توضّــأ قبــل الطعــام لم يمــسّ المنيدــل وإذا توضّــأ بعــد الطعــام مــسّ المنيدــل ())8181((..
)في آداب مائـــدة الطعـــام(، روى عـــن الفضـــل بـــن يونـــس قـــال:)إنّّي في )في آداب مائـــدة الطعـــام(، روى عـــن الفضـــل بـــن يونـــس قـــال:)إنّّي في 38 .

ـــن  ـــا الحس ـــى أب ـــاً يكن ـــاب رج ـــال: إَّن بالب ـــادمُ فق ـــيّ الخ ـــل ع ـــاً فدخ ـــزلي يوم ـــن من ـــا الحس ـــى أب ـــاً يكن ـــاب رج ـــال: إَّن بالب ـــادمُ فق ـــيّ الخ ـــل ع ـــاً فدخ ـــزلي يوم من
ـــم  ، ،  ــم، إْن كان الـــذي أتوهَّ ـ ــا غـــام  ، إْن كان الـــذي أتوهَّ ــر، ، فقلـــت: يـ ــى بـــن جعفـ ــمّى موسـ ــا غـــاميُسـ ــر، ، فقلـــت: يـ ــى بـــن جعفـ ــمّى موسـ يُسـ
ـــا  ـــزل ي ـــا ، فقلـــت: ان ـــزل ي ـــهgg، فقلـــت: ان ـــا ب ـــإذا أن ـــه ف ـــادرت إلي ـــال: فب ـــه، ق ـــا ب ـــإذا أن ـــه ف ـــادرت إلي ـــال: فب ـــرٌّ لوجـــه الله  ، ق ـــت حُ ـــرٌّ لوجـــه اللهفأن ـــت حُ فأن
ســـديي، فنـــزل ودخـــل المجلـــس، فذهبـــت لأرفعـــه في صـــدر البيـــت، فقـــال ســـديي، فنـــزل ودخـــل المجلـــس، فذهبـــت لأرفعـــه في صـــدر البيـــت، فقـــال 
لي: يـــا فضـــل صاحـــب المنـــزل أحـــقّ بصـــدر البيـــت، إلّّا أن يكـــون في القـــوم لي: يـــا فضـــل صاحـــب المنـــزل أحـــقّ بصـــدر البيـــت، إلّّا أن يكـــون في القـــوم 
رجـــل ] يكـــون [ مـــن بنـــي هاشـــمرجـــل ] يكـــون [ مـــن بنـــي هاشـــم  ، فقلـــت: فأنـــت إذًا جُعلـــتُ فـــداك، ثـــم ، فقلـــت: فأنـــت إذًا جُعلـــتُ فـــداك، ثـــم 
ـــت أن  ـــإن رأي ـــا ] ف ـــام لأصحابن ـــر طع ـــد ح ـــه ق ـــداك إنّ ـــي الله ف ـــت: جعلن ـــت أن قل ـــإن رأي ـــا ] ف ـــام لأصحابن ـــر طع ـــد ح ـــه ق ـــداك إنّ ـــي الله ف ـــت: جعلن قل
تحـــر إلينـــا فـــذاك إليـــك [. فقـــال يـــا فضـــل إن النـــاس يقولـــون: إن هـــذا تحـــر إلينـــا فـــذاك إليـــك [. فقـــال يـــا فضـــل إن النـــاس يقولـــون: إن هـــذا 
طعـــام الفجـــأة وهـــم يكرهونـــه، أمَـــا إنّّي لا أرى بـــه بأســـاًطعـــام الفجـــأة وهـــم يكرهونـــه، أمَـــا إنّّي لا أرى بـــه بأســـاً  ، فأمـــرت الغـــام ، فأمـــرت الغـــام 
ـــدّاً،  ـــكلّ شيءٍ ح ـــل ل ـــذي جع ـــد لله ال ـــال : الحم ـــه ، فق ـــا من ـــت فند ـــى بالطس ـــدّاً، فأت ـــكلّ شيءٍ ح ـــل ل ـــذي جع ـــد لله ال ـــال : الحم ـــه ، فق ـــا من ـــت فند ـــى بالطس فأت
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ــدأ ربُّ البيـــت لكـــي  ــال: أن يبـ ــذا؟ فقـ ــُّد هـ ــا حـ ــداك فـ ــدأ ربُّ البيـــت لكـــي فقلـــت: جعلـــت فـ ــال: أن يبـ ــذا؟ فقـ ــُّد هـ ــا حـ ــداك فـ فقلـــت: جعلـــت فـ
ى، وإذا رفـــع حمـــدَ الله( . ثـــم  ى، وإذا رفـــع حمـــدَ الله( . ثـــم ينشـــط الأضيـــاف، فـــإذا وضـــع الطســـت سَـــمَّ ينشـــط الأضيـــاف، فـــإذا وضـــع الطســـت سَـــمَّ
ي إذا وُضِـــع، ويُُحمَـــد الله  ي إذا وُضِـــع، ويُُحمَـــد الله أُتِِي بالمائـــدة، فقلـــت: مـــا حـــدّ هـــذا؟ قـــال: أن يُســـمَّ أُتِِي بالمائـــدة، فقلـــت: مـــا حـــدّ هـــذا؟ قـــال: أن يُســـمَّ
إذا رُفـــع. ثـــم أُتِِيَ بالخـــال، فقلـــت: مـــا حـــدّ هـــذا؟ قـــال: أن تكـــر رأســـه إذا رُفـــع. ثـــم أُتِِيَ بالخـــال، فقلـــت: مـــا حـــدّ هـــذا؟ قـــال: أن تكـــر رأســـه 
ــدّه ؟ قـــال: أن لا  ــاءِ الـــراب، فقلـــت: فـــا حـ ــأُتِِيَ بإنـ ــاّ يُدمـــي اللثّـــة. فـ ــدّه ؟ قـــال: أن لا لئـ ــاءِ الـــراب، فقلـــت: فـــا حـ ــأُتِِيَ بإنـ ــاّ يُدمـــي اللثّـــة. فـ لئـ
ـــس  ـــه مجل ـــه، فإن ـــر إن كان ب ـــع ك ـــن موض ـــروة ولا م ـــع الع ـــن موض ـــرب م ـــس ت ـــه مجل ـــه، فإن ـــر إن كان ب ـــع ك ـــن موض ـــروة ولا م ـــع الع ـــن موض ـــرب م ت
ـــب  ـــن صاح ـــدت الله. وليك ـــت حم ـــمّيت، وإذا فرغ ـــت س ـــإذا شرب ـــيطان، ف ـــب الش ـــن صاح ـــدت الله. وليك ـــت حم ـــمّيت، وإذا فرغ ـــت س ـــإذا شرب ـــيطان، ف الش
ـــرغ مـــن الطعـــام وتوضـــأ القـــوم آخـــر مـــن يتوضـــأ( ))8282((.. ـــا فضـــل إذا ف ـــت ي ـــرغ مـــن الطعـــام وتوضـــأ القـــوم آخـــر مـــن يتوضـــأ( البي ـــا فضـــل إذا ف ـــت ي البي

)في أكل اللحــم()في أكل اللحــم(  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg، قــال: ) اللّحــم ينبــت اللّحــم ، ، قــال: ) اللّحــم ينبــت اللّحــم ، 39 .
ومــن أَدخَــل جوفــه لقمــة شــحم أخرَجَــت مثلهــا مــن الــداء (ومــن أَدخَــل جوفــه لقمــة شــحم أخرَجَــت مثلهــا مــن الــداء ())8383((..

 )في أكل طائــر القبــج )في أكل طائــر القبــج))8484((((  ، عــن أبي الحســن الأول، عــن أبي الحســن الأولgg، قــال: ) أطعمــوا ، قــال: ) أطعمــوا 40 .
المحمــوم لحــم القبــاج، فإنــه يقــوّي الســاقين ويطــرد الحمــى طــرداً (المحمــوم لحــم القبــاج، فإنــه يقــوّي الســاقين ويطــرد الحمــى طــرداً ())8585((..

)في أكل الحُبَــارى)في أكل الحُبَــارى))8686(((. عــن أبي الحســن(. عــن أبي الحســنgg، قــال: )لا أرى بــأكل ، قــال: )لا أرى بــأكل 41 .
لحــم الحبــارى بأســاً ، لأنّــه جيّــدٌ للبواســر ووجــع الظهــر، وهــو ممـّـا عيــن لحــم الحبــارى بأســاً ، لأنّــه جيّــدٌ للبواســر ووجــع الظهــر، وهــو ممـّـا عيــن 

عــى الجــاع( عــى الجــاع( ))8787((..
)في ألبــان الإبــل وأبوالهــا()في ألبــان الإبــل وأبوالهــا(  ، عــن الجعفــري، قــال: ســمعت أبــا ، عــن الجعفــري، قــال: ســمعت أبــا 42 .

الحســنالحســنgg، يقــول: )أبــوال الإبــل خــرٌ مــن ألبانهــا، ويجعــل الله عــزّ وجــلّ ، يقــول: )أبــوال الإبــل خــرٌ مــن ألبانهــا، ويجعــل الله عــزّ وجــلّ 
الشــفاء في ألبانهــا(الشــفاء في ألبانهــا())8888((..

)في تنــاول الكعــك()في تنــاول الكعــك(  ، قــال أبــو الحســن، قــال أبــو الحســنgg: )لا تــدع العشــاء ولــو : )لا تــدع العشــاء ولــو 43 .
بكعكــة، فــإَّن فيــه قــوة الجســد، ولا أعلمــه إلّّا قــال: وصــاح للــزواج بــل بكعكــة، فــإَّن فيــه قــوة الجســد، ولا أعلمــه إلّّا قــال: وصــاح للــزواج بــل 

للجــاع(للجــاع())8989((..
)في الحيدــد وفوائــده()في الحيدــد وفوائــده(  ، عــن نــر الخــادم قــال: ) نظــر العبــد الصالــح ، عــن نــر الخــادم قــال: ) نظــر العبــد الصالــح 44 .

ــوا  ــال: انزع ــر، فق ــق صف ــا حل ــفرةٍ عليه ــوا  إلى س ــال: انزع ــر، فق ــق صف ــا حل ــفرةٍ عليه ــر ،، إلى س ــن جعف ــى ب ــن موس ــو الحس ــر أب ــن جعف ــى ب ــن موس ــو الحس أب
هــذه واجعلــوا مكانهــا حيدــداً ، فإنــه لا يقــدم عــى شيء ممــا فيهــا مــن الهــوام(هــذه واجعلــوا مكانهــا حيدــداً ، فإنــه لا يقــدم عــى شيء ممــا فيهــا مــن الهــوام())9090((..
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ــدة 45 . ــدواء، والمع ــة رأس ال ــال: ) الحمي ــدة ، ق ــدواء، والمع ــة رأس ال ــال: ) الحمي ــالمgg، ق ــن الع ــالم، ع ــن الع ــة(  ، ع يَْ ــة()في الِحم يَْ )في الِحم
د ())9191((.. ــوَّ ــا تَع ــا م د بنًد ــوِّ ــداء، عَ ــت ال د (بي ــوَّ ــا تَع ــا م د بنًد ــوِّ ــداء، عَ ــت ال بي

ــدع 46 . ــة أن ت ــس الِحمي ــال: ) لي ــدع   ق ــة أن ت ــس الِحمي ــال: ) لي ــى gg  ق ــن موس ــن أبي الحس ــى ، ع ــن موس ــن أبي الحس ــة(  ، ع يْ ــة()في الِحم يْ )في الِحم
الــيء أصــاً لا تأكلــه، ولكــن الِحميــة أن تــأكل مــن الــيء وتخفّــف (  الــيء أصــاً لا تأكلــه، ولكــن الِحميــة أن تــأكل مــن الــيء وتخفّــف (  ))9292((..

ــج داءً، 47 . ــن دواءٍ إلّّا ويهيّ ــس م ــج داءً، : ) لي ــن دواءٍ إلّّا ويهيّ ــس م ــنgg: ) لي ــن أبي الحس ــن، ع ــن أبي الحس ــة(  ، ع يَْ ــة( )في الِحم يَْ  )في الِحم
ــه ( ))9393((.. ــاج إلي ــاّ يحت ــند إلّّا ع ــاك الب ــن إمس ــع م ــند أنفَ ــس شيءٌ في الب ــه ( ولي ــاج إلي ــاّ يحت ــند إلّّا ع ــاك الب ــن إمس ــع م ــند أنفَ ــس شيءٌ في الب ولي

ــا 48 . ــاء م ــة الأطب ــوا معالج ــال: ) ادفع ــا  ق ــاء م ــة الأطب ــوا معالج ــال: ) ادفع ــم gg ق ــن الكاظ ــم ، ع ــن الكاظ ــة(  ، ع يَْ ــة( )في الِحم يَْ  )في الِحم
ــر ())9494((.. ــرّ إلى كث ــه يََج ــاء قليل ــة البن ــه بمنزل ــم، فإَّن ــداء عنك ــع ال ــر (ادنف ــرّ إلى كث ــه يََج ــاء قليل ــة البن ــه بمنزل ــم، فإَّن ــداء عنك ــع ال ادنف

 )في فضــل التخلّــل )في فضــل التخلّــل))9595((((  ، عــن أبي الحســن، عــن أبي الحســنgg قــال: ) قــال رســول  قــال: ) قــال رســول 49 .
الله الله ss لجعفــر لجعفــر))9696((: تخلّــل: تخلّــل  ، فــإنّ الخــال يجلــب الــرزق (، فــإنّ الخــال يجلــب الــرزق ())9797((..

. 50  ggــن ــن أبي الحس ــنده ع ــم ، بس ــن إبراهي ــي ب ــن، ع ــن أبي الحس ــنده ع ــم ، بس ــن إبراهي ــي ب ــل(  ، ع ــل التخل ــل()في فض ــل التخل )في فض
قــال: ) لا تخلّلــوا بعــودِ الريحــان ولا بقضيــب الرمّــان فإنّّهــا يهيجــان عــرق قــال: ) لا تخلّلــوا بعــودِ الريحــان ولا بقضيــب الرمّــان فإنّّهــا يهيجــان عــرق 

..))9999(  -  )(  - الجــذامالجــذام))9898( 
 )في البــاذروج )في البــاذروج))100100((((  ، عــن أيــوب بــن نــوح قــال : ) حدّثنــي مــن حــر ، عــن أيــوب بــن نــوح قــال : ) حدّثنــي مــن حــر 51 .

أبــا الحســن الأولأبــا الحســن الأولgg معــه عــى المائــدة ، فدعــا بالبــاذروج وقــال: إنّّي أحــبّ أن  معــه عــى المائــدة ، فدعــا بالبــاذروج وقــال: إنّّي أحــبّ أن 
أســتفتح بــه الطعــام، فإنــه يفتــح الســدد ويشــهّي الطعــام ويذهــب بالســلّأســتفتح بــه الطعــام، فإنــه يفتــح الســدد ويشــهّي الطعــام ويذهــب بالســلّ  ، ومــا ، ومــا 
ــاف داءً ولا  ــإنّّي لا أخ ــام ، ف ــن الطع ــده م ــت بع ــا أكل ــه ب ــت ب ــالي إذا افتتح ــاف داءً ولا أب ــإنّّي لا أخ ــام ، ف ــن الطع ــده م ــت بع ــا أكل ــه ب ــت ب ــالي إذا افتتح أب
ــدة  ــه مــن المائ ــع ورق ــه يتتبّ ــه، فرأيت ــا مــن الغــذاء دعــا ب ــاّ فرغن ــال: فل ــةً، ق ــدة غائل ــه مــن المائ ــع ورق ــه يتتبّ ــه، فرأيت ــا مــن الغــذاء دعــا ب ــاّ فرغن ــال: فل ــةً، ق غائل
ويأكلــه ويناولنــي ويقــول: اختــم بــه طعامــك، فإنــه يمــرئ مــا قبلــه ويشــهّي مــا ويأكلــه ويناولنــي ويقــول: اختــم بــه طعامــك، فإنــه يمــرئ مــا قبلــه ويشــهّي مــا 

بعــده ويذهــب بالثقــل ويطيــب الجشــاء والنكهــة ( بعــده ويذهــب بالثقــل ويطيــب الجشــاء والنكهــة ( ))101101((..
)في فوائــد الشــعير()في فوائــد الشــعير(  ، عــن أبي الحســن ، عــن أبي الحســن gg  قــال:  ) فضــل خبــز الشــعير   قــال:  ) فضــل خبــز الشــعير 52 .

عــى الــر كفضلنــا عــى النــاس، مــا مــن نبــي إلا وقــد دعــا لأكل الشــعير وبــارك عــى الــر كفضلنــا عــى النــاس، مــا مــن نبــي إلا وقــد دعــا لأكل الشــعير وبــارك 
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عليــه، ومــا دخــل جوفــا إلا وأخــرج كلّ داء فيــه، وهــو قــوت الأنبيــاء عليهــم عليــه، ومــا دخــل جوفــا إلا وأخــرج كلّ داء فيــه، وهــو قــوت الأنبيــاء عليهــم 
الســام وطعــام الأبــرار، أبــى الله أن يجعــل قــوت الأنبيــاء للأشــقياء(الســام وطعــام الأبــرار، أبــى الله أن يجعــل قــوت الأنبيــاء للأشــقياء())102102((..

)في فوائــد العــسد(، عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه، عــن )في فوائــد العــسد(، عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه، عــن 53 .
ــال:  ــال: ، أْن ق ــاgg، أْن ق ــا علي ــول اللهss علي ــه رس ــا أوصى ب ــال: )كان في ــول الله، ق ــه رس ــا أوصى ب ــال: )كان في ــدهgg، ق ــدهج ج
ــر  ــرق القلــب، ويكث ــارك مقــسد، وهــو ي ــه مب ــر ، كل العــسد فإن ــرق القلــب، ويكث ــارك مقــسد، وهــو ي ــه مب ــا عــي  ، كل العــسد فإن ــا عــيي ي

ــا ())103103((.. ــبعون نبي ــه س ــارك علي ــه ب ــة، وإن ــا (الدمع ــبعون نبي ــه س ــارك علي ــه ب ــة، وإن الدمع
)في فوائــد الكــرّاث()في فوائــد الكــرّاث(  ، عــن ســلمة، قــال: اشــتكيت بالميدنــة شــكاة ، عــن ســلمة، قــال: اشــتكيت بالميدنــة شــكاة 54 .

ا ؟، قلــت: عنــم، قــال:  ا ؟، قلــت: عنــم، قــال: ، فقــال لي: ) أراك مصفــرًّ شــديدة، فأتيــت أبــا الحســنشــديدة، فأتيــت أبــا الحســنgg، فقــال لي: ) أراك مصفــرًّ
ــت ())104104((.. ــه فبرئ ــراث، فأكلت ــت (كل الك ــه فبرئ ــراث، فأكلت كل الك

)في فوائــد الكــرّاث()في فوائــد الكــرّاث(  ،عــن موســى بــن بكــر، قــال: ) اشــتكى غــام لأبي ،عــن موســى بــن بكــر، قــال: ) اشــتكى غــام لأبي 55 .
ــة  ــال: أطعمــوه الكــراث ثلاث ــه طحــال، فق ــل ب ــه ؟، فقي ــة ، فســأل عن ــال: أطعمــوه الكــراث ثلاث ــه طحــال، فق ــل ب ــه ؟، فقي الحســنالحســنgg، فســأل عن

أيــام، فأطعمنــاه فقعــد الــدم، ثــم بــرئ (أيــام، فأطعمنــاه فقعــد الــدم، ثــم بــرئ ())105105((..
. 56 ، ،bb في فوائــد الدبــاء)في فوائــد الدبــاء))106106((((  ، عــن موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــده ، عــن موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــده(

قــال: قــال: كان فيــا أوصى بــه رســول الله كان فيــا أوصى بــه رســول الله ss عليــا  عليــا gg أْن قــال: يــا عــي أْن قــال: يــا عــي  ، عليــك ، عليــك 
بالدبــاء فكُلْــه ، فإنــه يزيــد في العقــل والدمــاغ (بالدبــاء فكُلْــه ، فإنــه يزيــد في العقــل والدمــاغ ( ) )107107((..

)في فوائــد الســفرجل()في فوائــد الســفرجل(  ، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــرgg، قــال: ، قــال: 57 .
ــه: كُل  ــه: كُل  ســفرجلة وأطعــم جعفــر بــن أبي طالــب، وقــال ل )كــر رســول الله)كــر رســول اللهss ســفرجلة وأطعــم جعفــر بــن أبي طالــب، وقــال ل

فإنــه صيفــي اللــون ويحســن الولــد(فإنــه صيفــي اللــون ويحســن الولــد())108108((..
، عــن أبي إبراهيــم، عــن أبي إبراهيــمgg، قــال: )قــال: ، قــال: )قــال: 58 . )في فوائــد الســفرجل()في فوائــد الســفرجل(  

ــب،  ــوّي القل ــه يق ــفرجل، فإن ــر كل الس ــا جعف ــر: ي ــب،  لجعف ــوّي القل ــه يق ــفرجل، فإن ــر كل الس ــا جعف ــر: ي ــول اللهss لجعف ــول اللهرس رس
ويشــجّع الجبــان(ويشــجّع الجبــان())109109((..

ــن 59 . ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن جعف ــى ب ــن موس ــن ، ع ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن جعف ــى ب ــن موس ــت(  ، ع ــد الزي ــت()في فوائ ــد الزي )في فوائ
جــدهجــدهss، قــال: )كان فيــا أوصى بــه رســول الله، قــال: )كان فيــا أوصى بــه رســول اللهss عليــا عليــاgg ، أْن قــال له:   ، أْن قــال له:  
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يــا عــي كل الزيــت وادهــن بــه، فإنــه مــن أكل الزيــت وادهــن بــه لم يقربــه يــا عــي كل الزيــت وادهــن بــه، فإنــه مــن أكل الزيــت وادهــن بــه لم يقربــه 
الشــيطان أربعــن يومــا (الشــيطان أربعــن يومــا ())110110((..

ــض 60 . ــن أكل البي ــض : ) م ــن أكل البي ــنgg: ) م ــو الحس ــال أب ــن، ق ــو الحس ــال أب ــض(  ، ق ــع البي ــل م ــض() في أكل البص ــع البي ــل م ) في أكل البص
والبصــل والزيــت زاد في جماعــه، ومــن أكل اللحــم بالبيــضوالبصــل والزيــت زاد في جماعــه، ومــن أكل اللحــم بالبيــض  ،كــر عظم ولــده (،كــر عظم ولــده ())111111((..

لم يخصــب 61 . قــال:)  لم يخصــب ،  قــال:)   ،ggالأول الحســن  أبي  عــن  الأول،  الحســن  أبي  عــن   ، الملــح(   فوائــد  الملــح()في  فوائــد  )في 
الطعــام())113113((.. بــه في  يبــدأ  أن  للبــند  وأصــح  عليــه،  ملــح  الطعــام( لا  بــه في  يبــدأ  أن  للبــند  وأصــح  عليــه،  ملــح  خــوانخــوان))112112(( لا 

)في فوائــد الملــح()في فوائــد الملــح(  ، عــن أبي الحســن بــن موســى جعفــر، عــن أبي الحســن بــن موســى جعفــرgg، عــن أبيــه، ، عــن أبيــه، 62 .
عــن جــدهعــن جــدهgg، قــال: ) كان فيــا أوصى بــه رســول الله، قــال: ) كان فيــا أوصى بــه رســول اللهss عليًــا عليًــاgg أْن قــال:  أْن قــال: 
يــا عــي افتتــح طعامــك بالملــح، فــإن فيــه شــفاء مــن ســبينع داء، منهــا الجنــون يــا عــي افتتــح طعامــك بالملــح، فــإن فيــه شــفاء مــن ســبينع داء، منهــا الجنــون 
والجــذام والــرص، ووجــع الحلــق والأضراس، ووجــع البطــن. وروى بعضهم والجــذام والــرص، ووجــع الحلــق والأضراس، ووجــع البطــن. وروى بعضهم 

» كل الملــح إذا أكلــت واختــم بــه (» كل الملــح إذا أكلــت واختــم بــه ())114114((. . 
. 63 ،  ، ggــن ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــن ق ــن يقط ــي ب ــكر(عن ع ــد الس ــن)في فوائ ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــن ق ــن يقط ــي ب ــكر(عن ع ــد الس )في فوائ

يقــول: ) مــن أخــذ ســكرتين عنــد النــوم كانت لــه شــفاء مــن كل داء إلا الســام(يقــول: ) مــن أخــذ ســكرتين عنــد النــوم كانت لــه شــفاء مــن كل داء إلا الســام())115115((..
)في فوائــد العصــر = الســعتر()في فوائــد العصــر = الســعتر(  ، عــن أبي الحســن الأول، عــن أبي الحســن الأولgg، قــال: )كان ، قــال: )كان 64 .

دواء أمــر المؤمنــندواء أمــر المؤمنــنgg العصــر، وكان يقــول: إنــه صيــر في المعــدة خمــا كخمــل  العصــر، وكان يقــول: إنــه صيــر في المعــدة خمــا كخمــل 
القطيفــة، وروى أن العصــر ديبــغ المعــدة (القطيفــة، وروى أن العصــر ديبــغ المعــدة ())116116((..

ــو 65 . ــدي أب ــدى عن ــال: تغ ــس، ق ــن يون ــل ب ــن الفض ــز(، ع ــد الخب ــو )في فوائ ــدي أب ــدى عن ــال: تغ ــس، ق ــن يون ــل ب ــن الفض ــز(، ع ــد الخب )في فوائ
الحســنالحســنgg فجــئ بقعصــة وتحتهــا خبــز، فقــال: ) أكرمــوا الخبــز أن يكــون تحتهــا،  فجــئ بقعصــة وتحتهــا خبــز، فقــال: ) أكرمــوا الخبــز أن يكــون تحتهــا، 

ــر الغــام أْن يُُخــرج الرغيــف مــن تحــت القعصــة ())117117((.. ــال: مُ ــر الغــام أْن يُُخــرج الرغيــف مــن تحــت القعصــة (وق ــال: مُ وق
)في فوائــد شرب المــاء()في فوائــد شرب المــاء(  ، عــن أبي طيفــور المتطبِّــب قــال: ) دخلــت عــى ، عــن أبي طيفــور المتطبِّــب قــال: ) دخلــت عــى 66 .

أبي الحســن المــاضيأبي الحســن المــاضيgg، فنهيتــه عــن شرب المــاء، فقــال: وأي بــأس بالمــاء ؟ ، فنهيتــه عــن شرب المــاء، فقــال: وأي بــأس بالمــاء ؟ 
وهــو يذيــب الطعــام في المعــدة ويذهــب بالصفــراء ويســكن الغضــب ويزيــد في وهــو يذيــب الطعــام في المعــدة ويذهــب بالصفــراء ويســكن الغضــب ويزيــد في 

اللــب ويطفــئ الحــرارة(اللــب ويطفــئ الحــرارة())118118((..
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)في شرب المــاء مــن قيــام()في شرب المــاء مــن قيــام(  ، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــرgg، في ، في 67 .
الرجــل يــرب المــاء وهــو قائــم ؟، قــال: ) لا بــأس بذلــك (الرجــل يــرب المــاء وهــو قائــم ؟، قــال: ) لا بــأس بذلــك ())119119((..

. 68 ، ،ggفي ذم آينــة الفضــة والذهــب( )في ذم آينــة الفضــة والذهــب(  ، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر( 
قــال: ) آينــة الذهــب والفضــة متــاع الذيــن لا يوقنــون (قــال: ) آينــة الذهــب والفضــة متــاع الذيــن لا يوقنــون ())120120((..

. )في اســتعمال الأدوات مــن الفضــة(. )في اســتعمال الأدوات مــن الفضــة(  ، عــي بــن جعفــر عــن أخيــه ، عــي بــن جعفــر عــن أخيــه 69 .
موســى بــن جعفــرموســى بــن جعفــرgg، قــال: ) ســألته عــن المــرآة هــل صيلــح إمســاكها إذا كان ، قــال: ) ســألته عــن المــرآة هــل صيلــح إمســاكها إذا كان 
لهــا حلقــة مــن فضــة ؟، قــال: عنــم، إنــا كــره اســتعمال مــا يــرب. قــال: وســألته لهــا حلقــة مــن فضــة ؟، قــال: عنــم، إنــا كــره اســتعمال مــا يــرب. قــال: وســألته 
عــن الــرج واللجــام فيــه الفضــة أيركــب بــه؟ - قــال: إْن كان مموهــا لا يقــدر عــن الــرج واللجــام فيــه الفضــة أيركــب بــه؟ - قــال: إْن كان مموهــا لا يقــدر 

عــى نزعــه فــا بــأس، وإلّّا فــا يُركــب بــه (عــى نزعــه فــا بــأس، وإلّّا فــا يُركــب بــه ())121121((..
المحور الثالث: في صحة النفوس والأرواحالمحور الثالث: في صحة النفوس والأرواح

ــان  ــعادة الإنس ــوازم س ــن ل ــة الأرواح، م ــوس وصح ــك أنََّ دواء النف ــان لا ش ــعادة الإنس ــوازم س ــن ل ــة الأرواح، م ــوس وصح ــك أنََّ دواء النف لا ش
ــه  ــي تســعى ب ــه، والت ــاه وآخرت ــه المؤمــن الســوي، وعوامــل انتظــام أمــوره في دين ــي تســعى ب ــه، والت ــاه وآخرت المؤمــن الســوي، وعوامــل انتظــام أمــوره في دين
إلى صلاح القلــب وراحــة البــال وهنــاءة اليعــش وحســن الحال، بما يضمــن لــه إلى صلاح القلــب وراحــة البــال وهنــاءة اليعــش وحســن الحال، بما يضمــن لــه 
ــة  ــل الشرعي ــن قب ــد م ــاء التأكي ــدورات، فج ــوم والك ــاة وزوال الهم ــب الحي ــة طي ــل الشرعي ــن قب ــد م ــاء التأكي ــدورات، فج ــوم والك ــاة وزوال الهم ــب الحي طي
ــه مــن  ــه مــن الســمحاء على تقويــة هــذا الجانــب الروحــي المهــم في الإنســان ليرتفــع ب الســمحاء على تقويــة هــذا الجانــب الروحــي المهــم في الإنســان ليرتفــع ب
ًـا في  ًـا في حضيــض النفــس البهيميــة إلى ذروة المجــد والمراتــب الكماليــة، نلمســه جل�ي حضيــض النفــس البهيميــة إلى ذروة المجــد والمراتــب الكماليــة، نلمســه جل�ي
ــرِِ اللهِِ  ــرِِ اللهِِ  أََالَا بِذِِِْكْ ــل:}} أََالَا بِذِِِْكْ ــز وج ــه ع ــز، كقول ــاب العزي ــن الكت ــات م ــات بين ــدة آي ــل:ع ــز وج ــه ع ــز، كقول ــاب العزي ــن الكت ــات م ــات بين ــدة آي ع
ــا هــو ذكــر  ــا هــي النفــوس، والذكــر هن ــا هــو ذكــر ، والقلــوب هن ــا هــي النفــوس، والذكــر هن ُـوبُُ{{))122122((، والقلــوب هن نُُِّ اقُُْلْل� ُـوبُُتََمََْطْ�ئ نُُِّ اقُُْلْل� تََمََْطْ�ئ
الله تعــالى وعبادتــه والتوجــه إليــه ســبحانه، وليــس الميصعــة التــي تقــود إلى الله تعــالى وعبادتــه والتوجــه إليــه ســبحانه، وليــس الميصعــة التــي تقــود إلى 
ْنَْ  رََْضََ ع� ْنَْ أََع� ْنَْ وََم� رََْضََ ع� ْنَْ أََع� الاضطــراب وضعــف النفــس والبــند، وكقولــه ســبحانه: الاضطــراب وضعــف النفــس والبــند، وكقولــه ســبحانه: }}وََم�

ا{{))123123((.. ًكًْ ــًةً ضََن� هَُُ مََعِِشََي إَِنََِّ ل� ــرِِي ف� اذِِْكْ ًكًْ ــًةً ضََن� هَُُ مََعِِشََي إَِنََِّ ل� ــرِِي ف� ذِِْكْ
وفي ترقيــق النفــوس الغافلــة والقلــوب الحائــرة وتوجيهها إلى الاستشــفاء بالقرآن وفي ترقيــق النفــوس الغافلــة والقلــوب الحائــرة وتوجيهها إلى الاستشــفاء بالقرآن 
ــةٌٌ  َ وََُ شِِــفََاءٌٌ وََرََحْمَ� َـا ه� آََْرُْنِِ م�  نََِ اق�ْلْ ــةٌٌ  وََنُُن�زَِِّلُُ م� َ وََُ شِِــفََاءٌٌ وََرََحْمَ� َـا ه� آََْرُْنِِ م�  نََِ اق�ْلْ الكريــم وآياتــه المبــاركات، قولــه تعــالى: الكريــم وآياتــه المبــاركات، قولــه تعــالى: }} وََنُُن�زَِِّلُُ م�
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ْنِْ  عِِْوْظ�ةٌٌَ م� ْمُْ مََ ْدَْ جََاءََك�ْتْ َـا الن�َـاسُُ ق� يَيُّهَ َـا أََ ْنِْ  ي� عِِْوْظ�ةٌٌَ م� ْمُْ مََ ْدَْ جََاءََك�ْتْ َـا الن�َـاسُُ ق� يَيُّهَ َـا أََ نِِيَِنَ{{))124124((، وكقولــه جــل شــأنه: ، وكقولــه جــل شــأنه: }} ي� م�ْ مُُْلْؤْ نِِيَِنَلِ م�ْ مُُْلْؤْ لِ
نِِيَِنَ{{))125125((،  إلى غير ذلــك مــن ،  إلى غير ذلــك مــن  م�ْ مُُْلْؤْ ــةٌٌ لِ َ ى وََرََحْمَ� ًدًُ ــفََاءٌٌ �لِمََا يفِي الصُُّــدُُورِِ وََه� نِِيَِنَرََبِِّكُُــْمْ وََشِِ م�ْ مُُْلْؤْ ــةٌٌ لِ َ ى وََرََحْمَ� ًدًُ ــفََاءٌٌ �لِمََا يفِي الصُُّــدُُورِِ وََه� رََبِِّكُُــْمْ وََشِِ
آيــات القــرآن العظيــم ، الــذي أُُنــزل هــدى للنــاس وبينــات مــن الدهى والفرقــان، آيــات القــرآن العظيــم ، الــذي أُُنــزل هــدى للنــاس وبينــات مــن الدهى والفرقــان، 
ًـا لا  ًـا لا نــورا يتوقــد مصباحــه، وضيــاءًً يــتلألأ صباحــه، ودلــالًاي لا يخمــد برهانــه، وحق� نــورا يتوقــد مصباحــه، وضيــاءًً يــتلألأ صباحــه، ودلــالًاي لا يخمــد برهانــه، وحق�
ًـا ذروتــه، وشــفاء للصــدور ليــس  ًـا عروتــه، وجــبلا منع�ي ــذل أعوانــه، وحــبالًا وثق�ي ًـا ذروتــه، وشــفاء للصــدور ليــس ختُخ ًـا عروتــه، وجــبلا منع�ي ــذل أعوانــه، وحــبالًا وثق�ي ختُخ

وراءه شــفاء، ودواء للقلــوب ليــس مثلــه دواءوراءه شــفاء، ودواء للقلــوب ليــس مثلــه دواء))126126((..
ل الكتـاب العزيـز ولسـانه الناطـق في خلقه،  ل الكتـاب العزيـز ولسـانه الناطـق في خلقه،  عِِـْدْ ولّمّا كانـت الـعترة الهاديـةولّمّا كانـت الـعترة الهاديـةbb عِِـْدْ
  bbالمطهـرة سُُـنَّتَهم  جـاءت  فقـد  والرةمحم،  بالرأفـة  عبـاده  على  المبسـوطة  المطهـرةويـده  سُُـنَّتَهم  جـاءت  فقـد  والرةمحم،  بالرأفـة  عبـاده  على  المبسـوطة  ويـده 
مؤكـةًًد لههذا المعنى الشريف حافلة بجملة من الوصايا والإرشـادات التي تسـمو مؤكـةًًد لههذا المعنى الشريف حافلة بجملة من الوصايا والإرشـادات التي تسـمو 
بـروح الإنسـان وقلبه إلى أعلى مراتـب الإيمان واليقين وكمال العقل واليدن، فمما بـروح الإنسـان وقلبه إلى أعلى مراتـب الإيمان واليقين وكمال العقل واليدن، فمما 
يؤثـر عـن سـابع الأوصياء، وشـمس الأصفياء الأتقيـاء الإمام موسـى بن جعفر يؤثـر عـن سـابع الأوصياء، وشـمس الأصفياء الأتقيـاء الإمام موسـى بن جعفر 

الكاظـم صلـوات الله عليـه في هـذا البـاب، مـا روي عنهالكاظـم صلـوات الله عليـه في هـذا البـاب، مـا روي عنهgg، أنـه قال:، أنـه قال:
.	70  )في فضل الدعاء()في فضل الدعاء(  ، عن أبي الحسـن موسـى، عن أبي الحسـن موسـىgg، قال: )عليكم بالدعاء، ، قال: )عليكم بالدعاء، 

ر وقضي، فلـم يبق إلا  ر وقضي، فلـم يبق إلا فـإَّن الدعـاء والطلـب إلى الله عـز وجـل يـرد البلاء وقد قُـِّد فـإَّن الدعـاء والطلـب إلى الله عـز وجـل يـرد البلاء وقد قُـِّد
إمضـاؤه، فإنـه إذا دعا الله وسـأله صرفَ البلاء صرفًا(إمضـاؤه، فإنـه إذا دعا الله وسـأله صرفَ البلاء صرفًا())127127((..

.	71  )في فضل الدعاء()في فضل الدعاء(  ، وكان موسـى بن جعفر، وكان موسـى بن جعفرgg، ديعو كثيرا في سـجوده ، ديعو كثيرا في سـجوده 
ويكرره: )اللهم إني أسـألك الراحة عند الموت، والعفو عند الحسـاب( ويكرره: )اللهم إني أسـألك الراحة عند الموت، والعفو عند الحسـاب( ))128128((..

.	72  )في فضــل الدعــاء()في فضــل الدعــاء(  ، روي عــن العــالم، روي عــن العــالمgg، أنــه قــال: ) لــكل داء دواء، ، أنــه قــال: ) لــكل داء دواء، 
فســئل عــن ذلــك  فقــال: لــكل داء دعــاء، فــإذا ألهــم المريــض الدعــاء فقــد أذن الله فســئل عــن ذلــك  فقــال: لــكل داء دعــاء، فــإذا ألهــم المريــض الدعــاء فقــد أذن الله 
في شــفائه، وقــال أفضــل الدعــاء الصــاة عــى محمــد وآل محمــد صــى الله عليهم، في شــفائه، وقــال أفضــل الدعــاء الصــاة عــى محمــد وآل محمــد صــى الله عليهم، 
ثــم الدعــاء للإخــوان ثــم الدعــاء لنفســك فيــا أحببــت، وأقــرب مــا يكــون العبــد ثــم الدعــاء للإخــوان ثــم الدعــاء لنفســك فيــا أحببــت، وأقــرب مــا يكــون العبــد 
مــن الله ســبحانه إذا ســجد. وقــال: الدعــاء أفضــل مــن قــراءة القــرآن، لأن الله مــن الله ســبحانه إذا ســجد. وقــال: الدعــاء أفضــل مــن قــراءة القــرآن، لأن الله 
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ــْم  {{))129129((، وإَّن الله ، وإَّن الله  لََاْ دُعَاؤُكُ ــو ــْم رَِّبِّي لَ ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ ــْم قُ لََاْ دُعَاؤُكُ ــو ــْم رَِّبِّي لَ ــأُ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ ــول: }} قُ ــل يق ــز وج ــول: ع ــل يق ــز وج ع
ــه، ويقــول: صــوتٌ أُحــب أن  ــة المؤمــن شــوقًا إلى دعائ ــه، ويقــول: صــوتٌ أُحــب أن عــز وجــل ليؤخــر إجاب ــة المؤمــن شــوقًا إلى دعائ عــز وجــل ليؤخــر إجاب

ــل إجابــة المنافــق، ويقــول: صــوت أكــره ســاعه())130130((.. ــل إجابــة المنافــق، ويقــول: صــوت أكــره ســاعه(أســمعه، وعيجِّ أســمعه، وعيجِّ
.	73  )في الدعــوة المســتجابة()في الدعــوة المســتجابة(  ، وقــال أبــو الحســن، وقــال أبــو الحســنgg: )إذا مــرض أحدكــم : )إذا مــرض أحدكــم 

ــتجابة())131131((.. ــوة مس ــه دع ــد إلا ول ــن أح ــس م ــوا، فلي ــاس أن ديخل ــأذن للن ــتجابة(فلي ــوة مس ــه دع ــد إلا ول ــن أح ــس م ــوا، فلي ــاس أن ديخل ــأذن للن فلي
.	74  ــتكفى  ــن اس ــال: )م ــه ق ــتكفى ، أن ــن اس ــال: )م ــه ق ــمgg، أن ــن أبي إبراهي ــم، ع ــن أبي إبراهي ــرآن(  ، ع ــل الق ــرآن()في فض ــل الق )في فض

ــن())132132((.. ــي إذا كان بيق ــرب، كُف ــرق إلى المغ ــن الم ــرآن م ــن الق ــة م ــن(بآي ــي إذا كان بيق ــرب، كُف ــرق إلى المغ ــن الم ــرآن م ــن الق ــة م بآي
.	75   )في فضل القرآن( )في فضل القرآن(  ، قال العالم، قال العالمgg: ) في القرآن شــفاء من كل داء(: ) في القرآن شــفاء من كل داء())133133((..
.	76  )في فضــل البســملة()في فضــل البســملة(  ، عــن أبي الحســن الأول، عــن أبي الحســن الأولgg، قــال: ) مــا مــن ، قــال: ) مــا مــن 

أحــد دهمــه أمــر يغمّــه أو كَربَتــه كربــة فرفــع رأســه إلى الســاء، ثــم قــال ثــاث أحــد دهمــه أمــر يغمّــه أو كَربَتــه كربــة فرفــع رأســه إلى الســاء، ثــم قــال ثــاث 
ــه إْن شــاء  ج الله كربتــه وأذهــب غمَّ ــه إْن شــاء  إلّّا فــرَّ ج الله كربتــه وأذهــب غمَّ مــرات: مــرات: بســم الله الرحمــن الرحيــمبســم الله الرحمــن الرحيــم إلّّا فــرَّ

الله تعــالى (الله تعــالى ())134134((..
.	77  ) في فضــل ســورة الحمــد() في فضــل ســورة الحمــد(  ، روي عــن العــالم، روي عــن العــالمgg، أنــه قــال: ) مــن نالتــه ، أنــه قــال: ) مــن نالتــه 

ــة فليقــرأ عليهــا أم الكتــاب ســبع مــرات، فــإْن ســكَنتَ وإلا فليقرأهــا ســبينع  ــة فليقــرأ عليهــا أم الكتــاب ســبع مــرات، فــإْن ســكَنتَ وإلا فليقرأهــا ســبينع علَّ علَّ
مــرة، فإنهــا تســكن(مــرة، فإنهــا تســكن())135135(( . .

.	78  )في فضــل الحوقلــة()في فضــل الحوقلــة(  ، قــال أبــو الحســن، قــال أبــو الحســنgg: قــول:) ولا حــول ولا قــوة : قــول:) ولا حــول ولا قــوة 
إلا بــالله، ديفــع أنــواع البــاء(إلا بــالله، ديفــع أنــواع البــاء())136136((..

.	79  )في فضــل الدصقــة()في فضــل الدصقــة(  ، عــن العــالم، عــن العــالمgg، قــال: )الدصقــة تدفــع القضــاء ، قــال: )الدصقــة تدفــع القضــاء 
المــرم مــن الســاء(المــرم مــن الســاء())137137(( . .

.	80  )في الشـفاء مـن الأوجـاع بالدعـاء()في الشـفاء مـن الأوجـاع بالدعـاء(  ، عن مروان العبدي، قـال: )كتبت إلى ، عن مروان العبدي، قـال: )كتبت إلى 
أبي الحسـنأبي الحسـنgg أشـكو إليـه وجعًـا بي، فكتـب: قـل:  يـا مـن لا يضـام ولا يـرام، يا من  أشـكو إليـه وجعًـا بي، فكتـب: قـل:  يـا مـن لا يضـام ولا يـرام، يا من 
بـه تواصـل الأرحـام صل عىل محمد وآل محمـد، وعافني مـن وجعي هـذا (بـه تواصـل الأرحـام صل عىل محمد وآل محمـد، وعافني مـن وجعي هـذا ())138138((.  .  
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.	81  )في الشــفاء مــن الحمــى()في الشــفاء مــن الحمــى(  ، عــن يحيــى بــن أبي بكــر، عن الحضرمــي: ) إَّن ، عــن يحيــى بــن أبي بكــر، عن الحضرمــي: ) إَّن 
أبــا الحســن الأولأبــا الحســن الأولgg، كتــب لــه هــذا، وكان ابنــه حُــمَّ حّمــى الربــع، كتــب لــه هــذا، وكان ابنــه حُــمَّ حّمــى الربــع))139139((، فأمــره أن ، فأمــره أن 
يكتــب عــى يــده اليمنــى: ) بســم الله جبرئيــل( وعــى يــده اليــرى: ) بســم الله يكتــب عــى يــده اليمنــى: ) بســم الله جبرئيــل( وعــى يــده اليــرى: ) بســم الله 
ميكائيــل ( وعــى رجلــه اليمنــى: ) بســم الله إسرافيــل ( وعــى رجلــه اليــرى: ميكائيــل ( وعــى رجلــه اليمنــى: ) بســم الله إسرافيــل ( وعــى رجلــه اليــرى: 
) بســم الله لا يــرون فيهــا شمســا ولا زمهريــرا( وبــن كتفيــه: ) بســم الله العزيــز ) بســم الله لا يــرون فيهــا شمســا ولا زمهريــرا( وبــن كتفيــه: ) بســم الله العزيــز 

الجبــار (، قــال: ومــن شــك، لم ينفعــه (الجبــار (، قــال: ومــن شــك، لم ينفعــه ())140140((..
.	82  ) في الشــفاء مــن علــة البطــن() في الشــفاء مــن علــة البطــن(  ، عــن الحســن بــن خالــد قــال: )كتبــت ، عــن الحســن بــن خالــد قــال: )كتبــت 

إلى أبي الحســنإلى أبي الحســنgg أشــكو إليــه علّــة في بطنــي وأســأله الدعــاء، فكتــب:  بســم الله  أشــكو إليــه علّــة في بطنــي وأســأله الدعــاء، فكتــب:  بســم الله 
الرحمــن الرحيــم يكتــب أم القــرآن والمعوذتــن وقــل هــو الله أحــد، ثــم يكتــب الرحمــن الرحيــم يكتــب أم القــرآن والمعوذتــن وقــل هــو الله أحــد، ثــم يكتــب 
أســفل مــن ذلــك أعــوذ بوجــه الله العظيــم وعزتــه التــي لا تــرام وقدرتــه التــي أســفل مــن ذلــك أعــوذ بوجــه الله العظيــم وعزتــه التــي لا تــرام وقدرتــه التــي 
ــب  ــذر. يَكتُ ــا أح ــه وم ــا في ــع، وشر م ــذا الوج ــن شر ه ــا شيء م ــع منه ــب لا يمتن ــذر. يَكتُ ــا أح ــه وم ــا في ــع، وشر م ــذا الوج ــن شر ه ــا شيء م ــع منه لا يمتن
ــه عــى الريــق وعنــد  ــه عــى الريــق وعنــد ذلــك في لــوح أو كتــف ثــم يُغســل بــاء الســاء ثــم تشرب ذلــك في لــوح أو كتــف ثــم يُغســل بــاء الســاء ثــم تشرب

منامــك ويكتــب أســفل مــن ذلــك جعلــه شــفاء مــن كل داء(  منامــك ويكتــب أســفل مــن ذلــك جعلــه شــفاء مــن كل داء(  ))141141((..
.	83 ، ،ggــر البطــن(  ،  شــكا رجــل إلى أبي الحســن الأول،  شــكا رجــل إلى أبي الحســن الأول ــر البطــن() في عــاج قراق ) في عــاج قراق

فقــال : ) إَّن بي قرقــرة لا تســكن أصــا، وأني لأســتحي أْن أكلــم النــاس فقــال : ) إَّن بي قرقــرة لا تســكن أصــا، وأني لأســتحي أْن أكلــم النــاس 
ــت  ــال: إذا فرغ ــا، فق ــفاء منه ــادع بالش ــرة ف ــك القرق ــوت تل ــن ص ــمع م ــت فيس ــال: إذا فرغ ــا، فق ــفاء منه ــادع بالش ــرة ف ــك القرق ــوت تل ــن ص ــمع م فيس
مــن صــاة الليــل فقــل: اللهــم مــا علمــت مــن خــر فهــو منــك لا حمــد لي فيــه، مــن صــاة الليــل فقــل: اللهــم مــا علمــت مــن خــر فهــو منــك لا حمــد لي فيــه، 
ومــا علمــت مــن ســوء فقــد حذرتنيــه فــا عــذر لي فيــه، اللهــم إني أعــوذ بــك ومــا علمــت مــن ســوء فقــد حذرتنيــه فــا عــذر لي فيــه، اللهــم إني أعــوذ بــك 

ــكل عــى مــا لا حمــد لي عليــه أو آمــن مــا لا عــذر لي فيــه ( ))142142((.. ــكل عــى مــا لا حمــد لي عليــه أو آمــن مــا لا عــذر لي فيــه ( أن أتَّ أن أتَّ
.	84   )في ثــواب عيــادة المريــض( )في ثــواب عيــادة المريــض(  ، عــن أبي إبراهيــم ، عــن أبي إبراهيــم gg ، قــال: ) قال رســول  ، قــال: ) قال رســول 

ــه القلــم، ويأمــر الله الملــك يكتــب  ــه القلــم، ويأمــر الله الملــك يكتــب  : للمريــض أربــع خصــال، يرفــع عن الله الله ss : للمريــض أربــع خصــال، يرفــع عن
لــه فضــاً كان عيملــه في صحتــه، ويتبــع مرضــه كل عضــو في جســده فيســتخرج لــه فضــاً كان عيملــه في صحتــه، ويتبــع مرضــه كل عضــو في جســده فيســتخرج 
ذنوبــه منــه، فــإن مــات مــات مغفــورا لــه، وإن عــاش عــاش مغفــورا لــه ( ذنوبــه منــه، فــإن مــات مــات مغفــورا لــه، وإن عــاش عــاش مغفــورا لــه ( ))143143((..
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.	85  ــة لا  ــال: ) ثلاث ــه ق ــة لا ، أن ــال: ) ثلاث ــه ق ــالمgg، أن ــن الع ــالم، روي ع ــن الع ــة(  ، روي ع ــة الصالح ــة( )في الزوج ــة الصالح  )في الزوج
يحاسَــب عليهــا المؤمــن: طعــام يأكلــه، وثــوب يلبســه، وزوجــة صالحــة تعاونــه يحاسَــب عليهــا المؤمــن: طعــام يأكلــه، وثــوب يلبســه، وزوجــة صالحــة تعاونــه 

ــه ( ))144144((. .  ــه ( ويحــرز بهــا دين ويحــرز بهــا دين
.	86  ف منهــا الجنــون:  ف منهــا الجنــون:  : )ثلاثــة يُتَخــوَّ  )في التخــوف مــن الجنــون( )في التخــوف مــن الجنــون(  ، عنــه ، عنــه gg : )ثلاثــة يُتَخــوَّ

التغــوّط بــن القبــور، والمــي في خــف واحــد، والرجــل ينــام وحــده(التغــوّط بــن القبــور، والمــي في خــف واحــد، والرجــل ينــام وحــده())145145((..
.	87  . )في ســةع المنــزل وكثــرة الأحبــاب(. )في ســةع المنــزل وكثــرة الأحبــاب(  ، عــن ســديع بــن جنــاح، عــن غــر ، عــن ســديع بــن جنــاح، عــن غــر 

واحــد أَّن أبــا الحســنواحــد أَّن أبــا الحســنgg، ســئل عــن أفضــل عيــش اليندــا؟ فقــال: ) ســةع المنــزل ، ســئل عــن أفضــل عيــش اليندــا؟ فقــال: ) ســةع المنــزل 
وكثــرة المحبِّــن (وكثــرة المحبِّــن ())146146((..

.	88  )في هنــاءة اليعــش()في هنــاءة اليعــش(  ، عــن بــر، قــال: ســمعت أبــا الحســن، عــن بــر، قــال: ســمعت أبــا الحســنgg ، يقــول:  ، يقــول: 
) اليعــش الســةع في المنــزل، والفضــل في الخــادم () اليعــش الســةع في المنــزل، والفضــل في الخــادم ())147147((..

.	89   )في فضــل الأذان( )في فضــل الأذان(  ، عــن ســليمان بــن مقبــل الميدنــي قــال: ) قلــت لأبي ، عــن ســليمان بــن مقبــل الميدنــي قــال: ) قلــت لأبي 
الحســن موســى بــن جعفــرالحســن موســى بــن جعفــرgg : لأي علــة يســتحب للإنســان إذا ســمع الأذان أن  : لأي علــة يســتحب للإنســان إذا ســمع الأذان أن 
يقــول كــا يقــول المــؤذن، وإن كان عــى البــول والغائــط؟ قــال: إَّن ذلــك يزيــد يقــول كــا يقــول المــؤذن، وإن كان عــى البــول والغائــط؟ قــال: إَّن ذلــك يزيــد 

في الــرزق (في الــرزق ())148148((..
.	90  ــر،  ــون الب ــة يجل ــال: ) ثلاث ــر،  ق ــون الب ــة يجل ــال: ) ثلاث ــن gg ق ــن أبي الحس ــن ، ع ــن أبي الحس ــر(  ، ع ــاء الب ــر()في ج ــاء الب )في ج

النظــر إلى الخــرة، والنظــر إلى المــاء الجــاري، والنظــر إلى الوجــه الحســن (النظــر إلى الخــرة، والنظــر إلى المــاء الجــاري، والنظــر إلى الوجــه الحســن ())149149((..
.	91  )في الشــكر وســؤال العافيــة()في الشــكر وســؤال العافيــة(  ، قــال داود بــن رزيــن: ســمعت أبــا الحســن ، قــال داود بــن رزيــن: ســمعت أبــا الحســن 

ــألك  ــة، وأس ــل العافي ــألك جمي ــة، وأس ــألك العافي ــم إني أس ــول:) الله ــألك  يق ــة، وأس ــل العافي ــألك جمي ــة، وأس ــألك العافي ــم إني أس ــول:) الله الأولالأول يق
شــكر العافيــة، وأســألك شــكرَ شــكرِ العافيــة (شــكر العافيــة، وأســألك شــكرَ شــكرِ العافيــة ())150150((
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الخاتمة
ــل  ــث أه ــس أحادي ــن نفائ ــصيرة م ــة الق ــذه الإطلال ــه ه ــا حوت ــى م لا يخف
ــة  ــوس، وكيفي ــدان والنف ــة الأب ــة في صح ــم الثمين ــر كلماته ــت b ، وجواه البي
المحافظــة عليهــا، وصيانتهــا مــن جميــع الأمــراض والآفــات البيندــة والنفســةي، 
ــام الهمام  ــاء الإم ــة الأتقي ــاء وقبل ــابع الأوصي ــان س ــة بلس ــاءت منوط ــي ج والت
موســى بــن جعفــر الكاظــمg، والتــي هــي في حقيقتهــا نــزر يــسير مــن تــراث 
ــذا  ــة في ه ــة الثري ــم الغني ــم ومعارفه ــوز علومه ــامين b  وكن ــت المي ــل البي أه
ة مــن نظريــة حقيقيــة  البــاب، ومــا شــكلته وصايــاهg القيِِّمــة وارشــاداته الــنريِّر
كاملــة شــاملة في معالجــة ســائر نواحــي الحيــاة الماديــة والمعنويــة، وإثرائهــا 
ــة  ــة، الُمُظلََّل ــدة الهانئ ــاة الرغي ــة الحي ــسي منظوم ــة لتأس ــكار الناجع ــق الأف بدقائ
بأجــواء الطُُهــر والنظافــة، ونقــاوة الــروح والجســد، لمـن يبتغيهــا ويتبن�ّـى العمــل 
بهــا كأســاس مــتين رصين لبنــاء بيئــة صحيــة ســليمة ينعــم بهــا الفــرد والمجتمــع 

عـالمين. دم لله رب الـ سـواء، والحـ دح ـ على ـ
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القامــوس   ،453/4 اللغــة:  مقاييــس  معجــم   ،2457/6 الصحــاح:  ينظــر:   -21

.375/4 المحيــط: 
22- ينظــر: غريــب الحيدــث للحــربي: 1155/3، الصحــاح: 1137/3، معجــم مقاييــس 
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اللغــة: 166/3.
23- تهذيب الأحكام: 353/1.

24- من لا يحضره الفقيه: 557/3.
25- هداةي الأمة: 91/1.

26- معالم اليدن وملاذ المجتهيدن: 830/2.
27- الكافي: 292/2، 16/3، من لا يحضره الفقيه: 25/1، الوافي: 108/6.

28- الفوائد الملةي: 47.
29- وسائل الشةعي: 302/1.

30- تهذيــب الأحــكام: 352/1، منتهــى المطلــب: 240/1، وكــذا المحاســن: 54/1 
.sمســندا إلى النبــي الأكــرم

31- ينظر: ذكرى الشةعي: 162/1.
32- الوافي: 105/6.

33- دعائم الإسلام: 104/1.
34- الوافي: 115/6.

35- الكافي: 8/3، الاستبصار: 45/1.
36- المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة.

37- من لا يحضره الفقيه: 22/1.
38- مكارم الأخلاق: 40.

39- طمّّ الشعر: جزّّه أو قصّّه. ينظر: مجمع البحرين: 107/6.
40- في بعض المصادر )والكسل(، وفي بعضها )والسل(.

الشــةعي:  وســائل   ،109 الحلي(:  ادريــس  ابــن  السرائر)موســوعة  مســتطرفات   -41
)والــسل(. وفــيه  107/2باختــصار، 

42- تهذيب الأحكام: 75/6، روضة ألواعظين: 412، مكارم الأخلاق: 49.
43- من لا يحضره الفقيه: 118/1، تهذيب الأحكام: 1/ 374، مكارم الأخلاق: 54.

44- الكافي: 496/6، من لا يحضره الفقيه: 117/1، مكارم الأخلاق: 53.
45- الخصال: 392، عيون أخبار الرضاg : 252/1، مكارم الأخلاق: 55.

46- الكافي: 491/6، مكارم الأخلاق: 65، معالم اليدن وملاذ المجتهيدن: 913/2.
رُُْ مــع  رَََةُُ: التــي يوضــع فيهــا الجََم� م�ْجْ رَُُ والمِ م�ْجْ رَِِ إِذِا تبخــر بالعــود. والمِ م�ْجْ مََْجْرََ بالمِ ــتََ 47- اْسْ
رَُُ قــد تؤنــث ، وهــي التــي تُُدََخََّــْنْ بهـا اليثــابُُ. ينظــر: لســان  م�ْجْ رَََ بهـا، والمِ تََْجْم� ن�ْخْةَِِ، وقــد ا الدُُّ

العــرب: 144/4، تــاج العــروس: 213/6.
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48- الكافي: 518/6، مكارم الأخلاق: 43، الوافي: 714/6.
49- الكافي: 499/6، مكارم الأخلاق: 57، بحار الأنوار: 81/73.

50- مكارم الأخلاق: 58.
51- الكافي: 504/6، من لا يحضره الفقيه: 125/1، مكارم الأخلاق: 61.

52- من لا يحضره الفقيه: 128/1، مكارم الأخلاق: 70، بحار الأنوار: 117/73.
53- الكافي: 489/6، مكارم الأخلاق: 70.

54- مــكارم الأخلاق: 72، وســائل الشــةعي: 125/2بلفــظ: )يمخــخ(، والظاهــر صوابــه، 
خَََّ حــب الــزرع: جــرى  خَََّ العــود: ابت�لَََّ وجــرى فيــه الماءُُ، وأََم� لأن مــخّّ كل شيء: خالصــه، وأََم�

فيــه الدقيــق. ينظــر: لســان العــرب: 52/3.
55- مكارم الأخلاق: 74، بحار الأنوار: 36/56، مستدرك الوسائل: 13/ 84.

56- مكارم الأخلاق: 75، بحار الأنوار: 56، مستدرك الوسائل: 85/13.
57- مكارم الأخلاق: 75. وكذا: الكافي: 192/8 باختلاف يسير، الوافي: 529/26.

58- مكارم الأخلاق: 76، بحار الأنوار: 127/59.
59- مكارم الأخلاق: 73، بحار الأنوار: 124/59، مستدرك الوسائل: 83/13.
لُُْعْو أََدْبْانََ الناسِِ والِإِبِلِِِ. ينظر: لسان العرب: 259/1. 60- الجََرََبُُ: معروف، بََثََرٌٌ يََ

61- في بعض المصادر بلفظ: )بخار الكبد( والظاهر صوابه.
ــاًًد وفِصِــاداًً ،  صِِْفْــدُُه فََْصْ قِِْرْ ؛ فََصــدََه يََ 62- الفصــد: قطــع العــرق، والفصــدُُ: شََــقُُّ العِِــ
ــدٌٌ، وقــد فصــدت وافتصــدت. وانفصــد الشيء وتفصــد: ســال. ينظــر:  صُُْفْــودٌٌ وفََصِِي فهــو مََ

الصحــاح: 519/2، لســان العــرب: 336/3.
كُُْشْ: ماء الشعير. ينظر: لسان العرب: 481/10، القاموس المحيط: 317/3. 63- ماء الكََ

64- الحيتان هنا بمعنى الأسماك.
65- مكارم الأخلاق: 77، بحار الأنوار: 128/59.

66- الكافي: 481/6، مكارم الأخلاق: 81.
67- مكارم الأخلاق: 79، مجمع البحرين: 484/1.

68- قرب الإسناد: 302، مكارم الأخلاق: 83.
69- مكارم الأخلاق: 162، بحار الأنوار: 218/62.

70- مكارم الأخلاق: 85، هداةي الأمة: 136/2 بلفظ: ) قوََّموا(، بحار الأنوار: 10/47.
71- البجــادي: منســوب إلى بجــاد ، اســم موضــع. وقالــوا: البجــد: جمــع بجــاد وهــو كســاء 
مخطــط ، وقيــل : ألومــة واد لبنــي حــرام مــن كنانــة قــرب حلي، وحلي: حــد الحجــاز مــن ناحيــة 

اليمــن. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم: 188/1، معجــم البلــدان: 247/1.
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72- مكارم الأخلاق: 86.
73- ثواب الأعمال: 175، مكارم الأخلاق: 89، مستدرك الوسائل: 300/3.

74- مكارم الأخلاق: 97.
75- مكارم الأخلاق: 116، بحار الأنوار: 76.

ــكارم  ــه: 301/2، م ــن لا يحضره الفقي ــواب الأعمال: 187، م ــن: 373/2، ث 76- المحاس
الأخلاق: 120، 245.

ــر:  ــا. ينظ ــم، وغيره ــروف، كالعمائ ــا مع ــرُُّؤوس، وأغطيته ــس ال ــن ملاب ــوة: م 77- القلنس
لســان العــرب: 181/6.

78- مكارم الأخلاق: 121، وسائل الشةعي: 60/5.
79- مكارم الأخلاق: 123.

80- مكارم الأخلاق: 128، بحار الأنوار: 177/73.
81- المحاســن: 428/2، الــكافي: 291/6، تهذيــب الأحــكام: 98/9، مــكارم الأخلاق: 

.140
82- مكارم الأخلاق: 149، المحجة البيضاء: 27/3، بحار الأنوار: 422/63.

83- المحاسن: 465/2، الكافي: 311/6، مكارم الأخلاق: 159.
ــر على قــدر  ــه باســم الحجــل أو حجلــة، طائ ــر معــروف، عيــرف الذكــر من ْـج. طائ 84- القََب�
، وهــو صنفــان: نجــدي وتهامــي.  ّ الحمام، كالقطــا أحمــر المنقــار والرجــلين ويســمى دجــاج ال�بَرّ

ينظــر: حيــاة الحيــوان الــكبرى: 324/1، 324/2.
85- الكافي: 312/6، مكارم الأخلاق: 161، وسائل الشةعي: 49/25.

َـارى، بضــم الحاء المهملــة وفتــح البــاء الموحــدة: طائــر معــروف وهــو اســم جنــس  86- الحُُب�
يقــع على الذكــر والأثنــى. واحــده وجمعــه ســواء، وهــو طائــر طويــل العنــق رمــادي اللــون في 

منقــاره بعــض طــول. ينظــر: حيــاة الحيــوان الــكبرى: 1/ 321.
87- مكارم الأخلاق: 161، بحار الأنوار: 74/63.

88- الكافي: 338/6، مكارم الأخلاق: 194، بحار الأنوار: 103/63.
89- مكارم الأخلاق: 195.

90- من لا يحضره الفقيه: 281/2، مكارم الأخلاق: 267، هداةي الأمة: 103/5.
91- طب الأئمةb لابني بسطام: 4، مكارم الأخلاق: 362، بحار الأنوار: 142/59.

92- الكافي: 291/8، الوافي: 537/26، بحار الأنوار: 142/59.
93- طب الأئمةb لابني بسطام: 4، الكافي: ﻿273/8

94- طب الأئمةb: 4، علل الشرائع: 465/2، بحار الأنوار: ﻿63/59
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ــاًً  ــه أََيض ــال ل ــة؛ ويق ــل: خِِّلَّل ةَ، وقي ــه خِِل� ــنان، واحدت ــام بين الأَسَ ــة الطع َـل: بقي 95- الِخِل�
ـَل مــا دخــل بين الأَسَــنان مــن الطعــام، والِخِلال مــا  لََّلــه، الِخِل� َ الِخِلال والخُلُالــة، وقــد �تَخَ
ـُل مــن السُُّــنَّةَ، هــو اســتعمال الِخِلال لِإِخــراج مــا بين  أََخرجتــه بــه، وفي الحيدــث: التََّخََل�

الأَسَــنان مــن الطعــام. ينظــر: لســان العــرب: 11/ 219- ﻿220
ــقيق أمير  ــيs، وش ــم النب ــن ع ــبg، اب ــن أبي طال ــر ب ــل جعف ــابي الجلي ــو الصح 96- ه

التعرــيف. ــعن  تغــني  وــشهرته   ،gالمؤمــنين
97- المحاسن: 564/2، وسائل الشةعي: 422/24، بحار الأنوار: ﻿441/63

ـةَ رديئــة يحــدث مــن انتشــار الـمرة الســوداء في البــند  98- الجــذام - واليعــاذ بــالله - عل�
ــأكل  ــى تت ــه فيفســد مــزاج الأعضــاء وهيئتهــا وشــكلها وربما أفســد في آخــره اتصــالها حت كل

ــينا: ﻿140/3 ــن س ــون لاب ــاب القان ــر: كت ــرح. ينظ ــن تق ــقوطا ع ــقط س ــاء وتس الأعض
99- المحاسن: 564/2، الكافي: 377/6، علل الشرائع: ﻿533/2

ــمها:  ــل اس ــوك، وقي ــا بالح ــرف أيض ــاء، وتع ــة الأنبي ــرف ببقل ــاذروج، وتع ــة الب 100- نبت
قــاء، وهــو نــوع مــن الريــاحين بــري يقــال لــه بالفارســةي بادرنجبويــه. وهــي نبــة  البقلــة الحََْمْ
مباركــة، وقــد ورد عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق g، أنــه قــال: ) أمــا إنّّ فيــه ثماني خصــال 
ــل  ــام ويس ــهي الطع ــة ، ويش ــب النكه ــاء ، ويطي ــب الجش ــدد ، ويطي ــح الس ــرئ ، ويفت ، يم
 gالــداء ، وهــو أمــان مــن الجــذام ، إذا اســتقر في جــوف الإنســان قمــع الــداء كلــه(، وعنــه
ــه  ــاذروج، وروي عــن عليg أن ــه الب ــه كان عيجب ــوات الله علي أيضــاًً: أنََّ امير المؤمــنين صل
قــال : نظــر رســول اللهs إلى البــاذروج ، فقــال : هــذا الحــوك كأني أنظــر إلى منبتــه في الجنــة. 

ــقين: ﻿562/7 ــة المت ــاح: 1582/4، روض ــر: المحاســن: 513/2، الصح ينظ
101- الكافي: 364/6، مكارم الأخلاق: 179، بحار الأنوار: 215/63.

102- مكارم الأخلاق: 154، مستدرك الوسائل: 334/16.
103- المحاسن: 504/2، بحار الأنوار: 258/63.

104- المحاسن: 511/2، مكارم الأخلاق: 178، بحار الأنوار: 63.
105- المحاسن: 511/2، الكافي: 365/6.

العــرب:  لســان   ،82/8 الــينع:  ينظــر:  دبــاءة.  والواحــدة  القــرع،  نبــات  الدبــاء:   -106
.249/14

107- المحاسن: 521/2، الكافي: 371/6، وسائل الشةعي: 203/25.
108- المحاسن: 549/2، .

109- المحاسن: 549/2، وسائل الشةعي: 165/25.
110- المحاسن: 485/2، بحار الأنوار: 183/63.
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111- مكارم الأخلاق: 195، بحار الأنوار: 84/101.
112- الخُـُـوانُُ والِخِــوََانُُ: وهــو مــا يوضــع عليــه الطعــامُُ عنــد الأَكَل، مََعََــرََّبٌٌ، والجمــع 

وِِْخْنــة. ينظــر: لســان العــرب: 146/13. أََ
113- المحاسن: 591/2، وسائل الشةعي: 404/24.
114- المحاسن: 593/2، وسائل الشةعي: 406/24.

115- مكارم الأخلاق: 168، بحار الأنوار: 300/63.
116- المحاسن: 594/2، الكافي: 375/6 بلفظ: )سعتر(.

117- المحاسن: 589/2، الوافي: 270/19.
118- مكارم الأخلاق: 155.

119- المحاسن: 581/2، وسائل الشةعي: 244/25.
120- المحاسن: 582/2، الكافي: 268/6، تهذيب الأحكام: 91/9.

121- المحاسن: 583/2، مسائل علي بن جعفر: 299، الكافي: 541/6.
122- الرعد: 28.
123- طه: 124.

124- الإسراء: 82.
125- يوسن: 57.

126- ينظر: تفسير مجمع البيان: 31/1.
127- مكارم الأخلاق: 270، 388، بحار الأنوار: 295/90.
128- الدعوات: 179، الكافي: 323/3، الوافي: 1670/9.

129- الفرقان: 77.
130- مكارم الأخلاق: 389، بحار الأنوار: 296/90.

131- الكافي: 117/3، مكارم الأخلاق: 361، الوافي: 217/24.
132- الكافي: 623/2، مكارم الأخلاق: 363،.
133- فقه الرضا: 342، مكارم الأخلاق: 363.

134- مكارم الأخلاق: 347، بحار الأنوار: 159/92.
135- مكارم الأخلاق: 363.

136- الدعوات للراودني: 83، بحار الأنوار: 274/90.
137- مكارم الأخلاق: 388، بحار الأنوار: 130/93.

138- الدعوات: 190، بحار الأنوار: 18/92.
ــمّّ  َ ك يــومين لا �يُحَ َ ــمََّ يومــاًً ويُُ�تْرَ َ هـا في اليــوم الرابــع، وذلــك أََن �يُحَ َـى: إِتِيان� عُُْ في الحُُم� 139- الرِِّب�
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عََِ.  ب�ْرْ َـع، وأُُ ب�ْرْ ــوع ومُُ ب ِـع الرجــل فهــو مََْرْ ــد رُُب� عٍٍْ، وق ــى رِِب� َ ــع، وهــي �حُمَّ ــوم الراب ــمّّ في الي َ و�يُحَ
ينظــر: لســان العــرب: 100/8.

140- طب الأئمة لابني بسطام: 51، الفصول المهمة: 161/3، مكارم الاخلاق: 402.
141- طب الأئمة لابني بسطام: 100.

142- طب الأئمة لابني بسطام: 101، مكارم الأخلاق: 408 في علاج الزحير.
143- ثواب الأعمال: 193، مكارم الأخلاق: 358.

144- مكارم الأخلاق: 146، بحار الأنوار: 317/63.
145- الكافي: 534/6، وسائل الشةعي: 329/1.

146- المحاسن: 611/2، الكافي: 526/6، مكارم الأخلاق: 125.
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم*
الحسين * بن  علي  الوصةي،  اثبات 

اصناريان  مؤسسة  المسعودي)ت346هـ(، 
للطباعة والنشر، قم، ط3، 1426ه،2006م.

عــي * بــن  أحمــد  الاحتجــاج، 
الطبرسي)ت548هـــ(، تعليــق الســدي محمــد 
للطباعــة  النعــنا  دار  الخرســان،  باقــر 
1386هـــ،  الأشرف،  النجــف  والنــر، 

. 1م 9 6 6
ــار * ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح

ــد  ــيخ محم ــي: الش ــار، المجل ــة الأطه الأئم
دار  تقــي )ت1110هـــ(،  بــن محمــد  باقــر 

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان.
تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس، *

محمــد  الســدي  اليدــن  محــب  الزَبيــدي: 
ــى الواســطي الحنفي)ت1205هـــ(،  مرتضـ
دراســة وتحقيــق عــي شــري، دار الفكــر، 

1994م. 1414هـــ، 
تاريــخ بغــداد، الخطيــب : أبــو بكــر *

أحمــد بــن عــي البغــدادي ) ت 463 هـــ(، 
دراســة وتحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا 
، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1 

هـــ،1997م.   1417 ،
* ،sــول ــن آل الرس ــول ع ــف العق تح

ابــن شــعبة : الحســن بــن عــي بــن شــعبة 
الحســن  محمــد  تقيدــم   ،)4 الحــراني)ق 
الأعلمــي،  منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
ط5،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات،  

1974م.  1394هـــ، 

الطائفــة * شــيخ  الأحــكام،  تهذيــب 
محمــد بــن الحســن ) ت 460 هـ(،بــروت 
ــان،  ــوي الخرس ــن الموس ــدي حس ــق الس تحقي
طهــران،  الإســامةي،  الكتــب  دار 

ش.   ط4،1365 
الأعــال، * وعقــاب  الأعــال  ثــواب 

الشــيخ الصــدوق محمــد بــن عــي ابــن بابويــه 
القمــي)ت 381 ه‍ــ(، تقيدــم : الســدي محمــد 
الشريــف  منشــورات  الخرســان،  مهــدي 

الــرضي، قــم، 1368ش.
ــة * ــام آي ــةعي، الام ــث الش ــع أحادي جام

الله العظمــى الحــاج آقــا حســن الطباطبائــي 
المطبعــة  1383هـــ(،  البروجــردي)ت 

قــم، 1399هـــ. العلميــة، 
جامــع الــرواة وإزاحــة الاشــتباهات *

عــي  بــن  محمــد  والاســناد،  الطــرق  عــن 
الغــروي الأردبيــي الحائــري)ت 1101هـ(، 

نــر مكتبــة المحمــدي.
ــن * ــوان الكــرى، كــال اليد ــاة الحي حي

محمــد بــن موســى الدمــري، الشــافعي )ت 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  808هـــ(، 

ط2، 1424 هـــ
الخصــال ، الصــدوق: محمــد بــن عــي *

بــن بــن بابويــه القمــي )ت381هـــ(، المطبعــة 
ــف الأشرف ،1971م. ــة، النج الحديري

المغــربي * النعــنا  الاســام،  دعائــم 
محمــد  بــن  النعــنا  حنيفــة  أبي  القــاضي   :
ــن  ــق آصــف ب التميمــي )ت363هـــ(.  تحقي
عــي أصغــر فيــي، دار المعــارف، القاهــرة، 

1963م. هـــ،   1383
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الدعــوات أو ســلوة الحزيــن، قطــب *
الراونــدي)ت  بــن هبــة الله  اليدــن ســديع 
الإمــام  مدرســة  ونشر  تحقيــق  573هـــ(، 

1407هـــ ط1،  قــم،   ،gالمهــدي
الشــيخ * الطــري:  الإمامــة،  دلائــل 

الشــعيي )ق4(، تحقيــق  بــن جريــر  محمــد 
مركــز   ، الإســامةي  الدراســات  قســم 
الطباعــة والنــر في مؤسســة البثعــة، قــم، 

1413هـــ.  ط1، 
الشــةعي، * تصاينــف  إلى  الذرعيــة 

آقــا بــزرك: الشــيخ محســن الطهــراني )ت 
1389هـــ(، مراجعــة وتصحيــح وتدقيــق 
الســدي رضــا بــن جعفــر مرتــى العامــي، 
بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

1430هـــ. ط1، 
ذكــرى الشــةعي في أحــكام الشرعيــة، *

الشــهدي  العامــي  مكــي  بــن  محمــد 
ونــر  تحقيــق  786هـــ(،  الاول)ت 
ــراث،  ــاء ال ــت b لإحي ــة آل البي مؤسس

1419هـــ. ط1،  قــم، 
روضــة المتّقــن في شرح مــن لا يحــر *

مقصــود  بــن  تقــي  محمــد  المــولى  الفقيــه، 
 « تحقيــق  الأول)ت1070هـــ(،  المجلــي 
الســدي حســن الموســوي الكرمــاني والشــيخ 
عــي پنــاه الإشــتهاردي «، نــر  بنيــاد فرهنك 

ــانپور. ــن كوش ــد حس ــاج محم ــامي ح اس
* : الفتــال  ابــن  الواعظــن،  روضــة 

محمــد بــن الحســن النيســابوري)ت508هـ(، 
تقيدــم الســدي محمــد مهــدي الخرســان، نــر 
ــران،  ــم، اي ــرضي، ق ــف ال ــورات الشري منش

1375هـــ.ش.  ، ط2 
صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، *

ــي) ت 821هـــ(  ــن ع ــد ب ــندي : أحم القلقش
ــن شــمس اليدــن، دار  ــق محمــد حس ، تحقي

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
وصحــاح * اللغــة  تــاج  الصحــاح 

بــن  إســاعيل  الجوهــري:  العربيــة، 
حماد)ت393هـــ(، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور 
بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  العطــار،  

. 1407هـــ،1987م  ط4،  لبنــان، 
بــن * الله  عبــد   ،bالأئمــة طــب 

بســطام  ابنــي  والحســن  الزيــات،  ســابور 
ــدي  ــد مه ــدي محم ــم الس ــابوريني، تقيد النيس
الخرســان، أوفســيت منشــورات الشريــف 
الــرضي، قــم، ط2، 1411هـ،1370هـــ ش

ــن * ــد ب ــدوق: محم ــع، الص ــل الشرائ عل
عــي بــن بابويــه القمــي )ت381هـــ(، نشر دار 
الفجــر، بــروت، ط1، 1428هـــ ،2007م.

ــدوق: * ــاg ، الص ــار الرض ــون أخب عي
القمــي  بابويــه  بــن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
الســدي  وتذييــل  تصحيــح  )ت381هـــ(، 
ــة دار  ــوردي، مطبع ــيني اللاج ــدي الحس مه

1377هـــ. قــم،  العلــم، 
ــن * ــظ، كافي اليد ــم والمواع ــون الحك عي

الواســطي)ق6(،  اللثيــي  محمــد  بــن  عــي 
تحقيــق الشــيخ حســن الحســني البيرجنــدي، 

نــر دار الحيدــث، ط1.
ناصــح * الكلــم،  ودرر  الحكــم  غــرر 

التميمــي  بــن محمــد  الواحــد  اليدــن عبــد 
الآمــدي)ت 550هـــ(، ترتيــب وتدقيــق عبد 
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الحســن دهينــي، دار الهادي، بيروت، ط1، 
1413هـــ، 1992م

بــن * إبراهيــم  الحيدــث،  غريــب 
ــق: د.  ــربي )ت 285هـــ(، تحقي ــحاق الح إس
ســليمان إبراهيــم محمــد العايــد، جامعــة أم 

1405هـــ ط1،  المكرمــة،  مكــة  القــرى، 
ــث * ــة في الأحادي ــالي العزيزي ــوالي اللئ غ

إبراهيــم  بــن  عــي  بــن  محمــد  اليدنيــة، 
 ،  الأحســائي المعــروف بابــن أبي جمهــور
تقيدــم آيــة الله العظمــى الســدي شــهاب اليدن 
ــا  ــاج آق ــق، الح ــي، تحقي ــي المرع النجف
مجتبــى العراقــي، مطبعــة ســدي الشــهداء، قــم 

إيــران، ط1، 1403هـــ، 1983م.  ،
الفصــول المهمــة في معرفــة أحــوال *

ــي  ــيخ ع ــاغ: الش ــن الصب ــة b، اب الأئم
بــن محمــد المالكــي المكــي )ت855هـــ(،  
الفكيكــي  توفيــق  الأســتاذ  تقيدــم 
ــروت، ط2،  ــواء، ب ــي، دار الأض المحام

1988م.   ، 1409هـــ 
ــن * ــى ب ــن موس ــي ب ــاg، ع ــه الرض فق

بابويــه القمي)ت329هـــ(، تحقيــق مؤسســة 
آل البيــت b لإحيــاء الــراث، قــم المشرفــة، 
 ،g الرضــا  للإمــام  العالمــي  المؤتمــر  نــر 

ــة، ط1، 1406هـــ. ــهد المقدس مش
ســالةِ * الرِّ لـِـرِح  المليّــة  الفوائــد 

بــن  اليدــن  زيــن  الثــاني  الشــهدي  النفَْليّــة، 
محمــد  تحقيــق  العاملي)ت965هـــ(،  عــي 
حســن مولــوي، مركــز النــر التابــع لمكتــب 

1420هـــ ط1،  الإســامي،  الإعــام 
القامــوس المحيــط، الفــروز آبــادي: *

مجــد اليدــن محمّـــد بــن عيقــوب )ت 817 
هـــ(، إعــداد وتقيدــم محمّـــد بــن عبــد الرحمــن 
ــاء الــراث العــربي، ط 2،  المرعــي، دار إحي

 م.  2000  ،  1420
قــرب الاســناد، الحمــري : عبــد *

نــر  و  تحقيــق  جعفــر)ق3(،  بــن  الله 
ــراث  ــاء ال ــت b لإحي ــة آل البي مؤسس

، قــم، ط1 ،  1413 هـ‍ـ.
الــكافي، الكلينــي: الشــيخ محمــد *

تصحيــح  عيقوب)ت329هـــ(،  بــن 
دار  الغفــاري،   أكــر  عــي  وتعليــق 

طهــران. الإســامةي،  الكتــب 
كتــاب العــن، الفراهيــدي: الخليــل بن *

أحمــد الأزدي)ت175هـــ(، تحقيــق الدكتــور 
إبراهيــم  والدكتــور  المخزومــي  مهــدي 
الســامرائي، نــر مؤسســة دار الهجــرة، ط2، 

إيــران، 1409هـــ.
عبــد * بــن  حســن  القانــون،  كتــاب 

صــادر،  دار  428هـــ(،  )ت  ســينا  بــن  الله 
لبنــان. بــروت، 

ــن * ــد ب ــي: أحم ــن، البرق ــاب المحاس كت
محمــد بــن خالد)ت274هـــ(، تحقيــق الســدي 
دار  )المحــدث(،   الحســيني  اليدــن  جــال 

ــران، 1370هـــ. ــامةي، طه ــب الإس الكت
أينــس * أو  البحــراني  كشــكول 

أحمــد  بــن  يوســف  الشــيخ  المســافر، 
البحــراني)ت 1186 هـــ( ، دار المرتــى 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 

2008م. ـ  1429هـــ  ط1، 
بــن * الفتــح محمــد  الفوائــد، أبي  كنــز 
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علي الكراجكــي)ت 449هـــ(، نشر مكتبــة 
قــم، ط2، 1369ش.  ، المصطفــوي 

لســان العــرب، ابــن منظــور : جمــال *
اليدــن محمــد بــن مكــرم الإفريقــي المــري، 
نــر أدب الحــوزة، ، قــم، ايــران، 1405هـــ.

متشــابه القــرآن ومختلفــه، محمــد بــن *
ــع:  ــوب)ت588هـ(، طب ــهر آش ــن ش ــي ب ع

چاپخانــه شركــت ســهامى طبــع كتــاب.
النيريــن، * ومطلــع  البحريــن  مجمــع 

الطريحــي: الشــيخ فخــر اليدــن بــن محمّـــد 
عــي النجفــي)ت 1085 هـــ(، دار إنطبــاع 
المشــهدي دار الســلطنة، الطبعــة الحجريــة، 

تبريــز،  إيــران، 1274 هـــ.
القــرآن، * تفســر  في  البيــان  مجمــع 

ت   ( الطــرسي  الحســن  بــن  الفضــل 
548هـــ(، تحقيــق وتعليــق لجنــة مــن العلــاء 
والمحققــن الأخصائيــن، مؤسســة الأعلمــي 
ط1،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات، 

1995م.   1415هـــ،
ــاء، * المحجــة البيضــاء في تهذيــب الإحي

محمــد بــن المرتــى المدعــو بالمــولى محســن 
الفيــض الكاشــاني)ت 1091 هـ‍ـ(، تحقيــق 
انتشــارات  دفــر  الغفــاري،  أكــر  عــي 
اســامى وابســته بــه جامعــه مدرســن حــوزه 

علميــه قــم، ط2.
الأعيــان، * تاريــخ  في  الزمــان  مــرآة 

قزاوغــي،  بــن  يوســف  اليدــن  شــمس 
ــق  ــوزي(، تحقي ــن الج ــبط اب ــروف بـــ )س المع
دار  الجبــوري،  ســلمان  كامــل  الدكتــور 

لبنــان. ط1،  العلميــة،   الكتــب 

جعفــر، * بــن  عــي  مســائل 
 gومســتدركاتها، عــي بــن جعفــر الصــادق
لإحيــاء   bالبيــت آل  مؤسســة  ،تحقيــق: 
للإمــام  العالمــي  المؤتمــر  نــر:  الــراث، 
الرضــاg، مشــهد المقدســة، ط1، 1409هـ 

الشــةعي، * وســائل  مســتدرك 
حســن  المــرزا  النــوري:  وخاتمتــه، 
ونــر  تحقيــق  الطبرسي)ت1320هـــ(، 
مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث، قــم،  

1416هـــ. ط1،  إيــران، 
معــالم اليدــن ومــاذ المجتهيدــن، الشــيخ *

حســن بن الشــهدي الثاني العاملي)ت1011هـ(، 
لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة 

ــة ــم المشرف ــن بق المدرس
البلــدان، الحمــوي: شــهاب * معجــم 

الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  اليدــن 
البغدادي)ت626هـــ(، دار صــادر، بيروت، 

1957م. لبنــان، 
معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد *

عبــد  بــن  الله  عبــد  البكــري:  والمواضــع، 
تحقيــق  هـــ(،   487 )ت  الأدنلــي  العزيــز 
الكتــب،  عــالم  الســقا،  مصطفــى  وضبــط 
لبنــان، ط3،1403هـــ، 1983م.  بــروت، 

معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس *
فــارس)ت 395 هـــ(، تحقيــق  بــن  : أحمــد 
عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الإعــام 

الإســامي،ايران،1404هـ. 
الشــيخ * الاخــاق،  مــكارم 

الفضــل  بــن  الحســن  اليدــن  رضي 
الشريــف  منشــورات  الطــرسي)ق6(، 
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الرضي، ط6، 1392 ، 1972 م.
الصــدوق: *  ، الفقيــه  مــن لا يحــره 

بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد 
وتعليــق  تحقيــق  )ت381هـــ(،  القمــي 
ــة  ــان،  مطبع ــوي الخرس ــن الموس ــدي حس الس
النجــف، النجــف الأشرف، ط4، 1378هـ.

شــهر * ابــن  طالــب،  أبي  آل  مناقــب 
المازنــدراني  عــي  بــن  محمــد  آشــوب: 
ــروت، ط1،  ــى، ب )ت588هـــ(، دار المرت

2007م. 1428هـــ، 
والأمــم، * الملــوك  تاريــخ  في  المنتظــم 

ــي ) ت  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي : عب ــن الج اب
597هـــ( ، دراســة وتحقيــق محمــد ومصطفــى 
عبــد القــادر عطــا، مراجعــة وتصحيــح يعنــم 
زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 

1995م. 1415هـــ- 
منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب، *

ــن  ــف اب ــن يوس ــن ب ــن الحس ــال اليد جم
الحلي)726هـــ(،  العلامــة  المطهــر، 
تحقيــق قســم الفقــه في مجمــع البحــوث 
ــر في  ــع والن ــة الطب ــامةي، مؤسس الإس
مشــهد،  المقدســة،  الرضويــة  الآســتاةن 

1412هـــ. ط1،  ايــران، 
موســوعة ابــن إدريــس الحــي،: محمــد *

بــن أحمــد بــن إدريــس العجــي الحــي )ت 
ــس الحــي(،  ــن ادري 598 ه‍ــ(، )موســوعة اب
وتقيدــم  تحقيــق  السرائــر،  مســتطرفات 
الســدي محمــد مهــدي الموســوي الخرســان، 
النجــف  المقدســة،  العلويــة  العتبــة  نــر 

2008م.  1429هـــ،  الأشرف،ط1، 
ــام * ــوال الإم ــب في أح ــم الثاق النج

ــن  ــرزا حس ــج(، الم ــب )ع ــة الغائ الحجّ
النوري)ت1320هـــ(، تعريــب وتحقيــق 
الســدي ياســن الموســوي، نــر: مســجد 
جمكــران المقــسد، قــم المقدســة، ط1، 

1429هـ.
الأدب،  * فنــون  في  الأرب  نهايــة 

بــن عبــد  اليدــن أحمــد  النويــري: شــهاب 
نــر  733هـــ(،  ت  البكــري)  الوهــاب 
وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي، المؤسســة 
المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة 

مــر. القاهــرة،  والنــر، 
الأئمــة، * أحــكام  إلى  الأمــة  هدايــة 

العامــي  الحــر  الحســن  بــن  محمــد  الشــيخ 
في  الحيدــث  قســم  تحقيــق  )ت1104هـــ(، 
مجمــع البحــوث الإســامةي، مجمــع البحــوث 
الإســامةي، مشــهد ، ايــران، ط1،1412هـــ.

الــوافي، الكاشــاني: المــولى محســن الملقــب *
بـــالفيض الكاشــاني)ت1091هـ(، تحقيق ضياء 
منشــورات  الأصفهــاني،   الحســيني  اليدــن 
ــة،  ــيg العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الام مكتب

أصفهــان، ط1، 1406هـــ.
تحيصــل * إلى  الشــةعي  وســائل 

بــن  محمــد  الشــيخ  الشرعيــة،  مســائل 
العامــي )ت1104هـــ(،  الحــر  الحســن 
تحقيــق عبــد الرحيــم الربــاني، دار إحيــاء 
1391هـــ. بــروت،  العــربي،  الــراث 
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الدور التربوي والثقافي والتنويرالعقلي 
g للإمام موسى الكاظم

الدكتور علي أبو الخير
باحث اسلامي/ مصر

الملخََّص 
ــوغ  ــدان، فتص ــل والوج ــب والعق ــن القل ــع م ــي تنب ــة الت ــة الطيب ــع الكلم م
ــق في  ــر ويتأل ــيشرق في السرائ ــمير، ف ــور الض ــن ن ــا م ــدة حروف ــاعر والأفئ المش
الضمائــر ، ويســكب في جوانــح الحيــاة نــدى الخير وفجر الأمل ، وعنوانا لســلوك 
الخير بوعــد الله، والخير الــذي نقصــده هــو نبتــة الــروح المؤمنــة، ويتمثــل في 
رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، وهــؤلاء الرجــال هــم الأنبيــاء والمرســلون 
والأوصيــاء ليكونــوا نبراســا للأمــة وقــادة للإيمان والفكــر، وهــم مــن يمثلــون 
الإسلام المحمــدي الرســالي الحقيقــي، ومــن أجــل توضيــح صورتهــم، نحــاول 

الكتابــة عــن أحدهــم، صنــدع بالحــق فنجــد الحقيقــة.
ــدي  ــل محم ــن نس ــاء م ــال الأوصي ــؤلاء الرج ــن ه ــم g م ــام الكاظ والإم
g إمامــاًً عــادلاًً مصعومــا وحافظــا للعهــد، ولقــد  فاطمــي علــوي ، كان 
ُـرف الإمــام موســى بــن  اشــتهر بكظــم الغيــظ وبــه فصــار الكاظــم لقبــاًً لــه ، و ع�
جعفــر g بكاظــم الغيــظ ، وليــس كظــم الغيــظ كما في هــذه الدراســة مجــرد كظــم 
غيظــه مــن جاريتــه التــي أخطــأت ولكــن كما نــرى هــو كظــم للغيــظ الســياسي 
والتربــوي كما يتمــز بالــدور القيــادي للأمــة في فترة مضطربــة ، هــذا مــا تصــدّّى 

لــه الإمــام g و مــا نكتــب عنــه وفيــه .
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المقدمة
هــذه دراســةٌٌ عــن أحــد الأئمــة الأعلام مــن أئمــة أهــل البيــت b ، بــكل ما في 
الشــخةيص من أبعاد تربوةي وثقافةي وإناراتٍٍ عقلةٍٍي للأمّّة ، وتلك الأبعاد الثلاثة 
هــي بعــض إشراقــات و أبعاد الشــخةيص الكاظميــة موضوع البحث والدراســة.
وعندمــا نكتــب عــن الإمــام موســى الكاظــم g فإننــا نكتب عــن الإسلام بما 
فيــه مــن ثقافــة إنســاةين برؤيــة قرآةين، وهــي ممتدة الجــذور من رســول الله s، ثم 
مــع الأئمــة المصعــومين b بدايــة مــن أمير المؤمــنين علي g ثــم ذريتــه المصعومــة 
ــتضعفين للأرض ،  ــة المس ــل وراث ــن أج ــا م ــون اليند ــن يحرس ــة الذي ــن الأئم م
 g والذريــة المصعومــة سلســلة مــن الأنــوار الإماميــة، ومنهــم الإمــام الكاظــم
بما في سيرتــه مــن روحاينــة وإنســاةين، وهــي الــسيرة المملــوءة بدمــاء الشــهداء، 
وهــم كما قــال عنهــم الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد في كتابه)عبقريــة الإمــام( : 
)علي وبنــوه يجــري تاريخــه وتاريــخ أبنائــه في سلســلة طويلــة مــن مصــارع الجهــاد 
والهزيمــة يتراءون للمتتبــع مــن بيعــد واحــدا بعــد واحــد شــيوخا ، جللهــم 
وقــار الشــيب ثــم جللهــم الســيف الــذي لا يرحــم،أو فتيانــا عوجلــوا وهــم في 
ضرنة العمــر ، يحــال بينهــم وبين متــاع الحيــاة ، بــل يحــال بينهــم وبين الــزاد والماء 
ــاع ظماء (1 ... وقــد أصبــح اســم علي وبنــوه عــلما  ــة جي وهــم على حيــاض  المني
على الدعالــة والفضيلــة والأريحيــة ونبراســا لــكل طالــب حــق ولــكل مظلــوم.
ولكــن عندمــا نــدرس مأســاة الأئمــة الأوصيــاءb لا نبكــي عليهــم في 
ــري الدموع مــدراراًً،  داخــل الــذّّات فقــط ، وإن كانــت الجوانــب الإنســاةين ممـا جتُج
وإنّّما نبكــي أيضــاًً على الإسلام وعلى الواقــع الإسلامــي الــذي حكمه المســتبدون 
ــث  ــاةين، حي ــبين الإنس ــدى لها ج ــي ين ــك المآسي الت ــوا تل ــن ارتكب ــاة الّّذي الطغ
ــن هــم في مســتوى  ــاده الصــالحين، الذي ــاء الله، واضطهــدوا عب ــم قتلــوا أولي إهنّه
القيــادة للإسلام والمســلمين ، فعندمــا نســتذكر المآسي التــي أصابــت أئمــة أهــل 
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البيــت b ، نســتذكر مأســاة الإسلام في الماضي والحاضر، وعندمــا نذكــر مأســاة 
ــل  ــق ، ب ــزن العمي ــك الح ــة ذل ــا في بوتق ــاطنا و عطائن ــس نش الإسلام، فلا نحب

. b والأوصيــاء s ــا ان نأخــذ منهــا الــعِِربَر و القــدوة مــن النبــي علين
لقــد ورث الإمــام الكاظــم g العلــم الــذي يم�ثّـل الإسلام الحقيقــي، ولــولا 
ــكام  ــى الأح ــل حت ــم الإسلام ب ــت كل قي ــار b لضاع ــة الأطه ــف الأئم مواق
الفقهيــة الصحيحــة ، ومــن لطــف الله بأمــة محمــد رســول الله s أن جعــل 
ــى  ــنين g حت ــم أمير المؤم ــن أوله ــام، م ــد إم ــا بع ــي عشر b إمام ــة الإثن الأئم
الإمــام الحجــة  ، يتوارثــون العلــم والإمامــة ويثتمــل الإسلام، ودفعــوا الثمــن 

ــة طــوال تاريــخ المســلمين. مــن دمائهــم الزكي
ولقــد عــاش الأئمــة b فترة الدولــة الأمويــة حتــى منتصــف الدولــة 
ــم  ــر على مقارعته ــتصر الأم ــان ، ولم يق ــم و طغي ــا فترات ظل ــةي وكله العباس
الطغيــان، بــل تصــدى الأئمــة b أيضــا لحــركات الإلحاد والزدنقــة، وأسســوا 
ــم،  ــافي في عصره ــوي ثق ــدور ترب ــوا ب ــن الإسلام، كما قام ــاع ع ــاًً الدف علوم

ــوم. ــى الي ــة حت ــي الأدوار الباقي وه
إن الــفترة التــي عاشــها الإمــام الكاظــم g مــن اخطــر الــفترات التــي 
وكثــرت  الغلــو،  ونشــأ  والزدنقــة،  الإلحاد  فقــد تسرب  المســلمون،  عاشــها 
الفــرق الكلاميــة التــي حملــت آراء وأفــكاراًً اعتقاديــه شــتى، وتعــددت مذاهــب 
ــدة في اســتنباط الأحــكام واســتخراجها، كالمنطــق  الفقــه، ودخلــت علــوم عيد

ــة2. ــوم اللغ ــكلام وعل ــفة وال والفلس
هــذا الإمــام g يربــط الإنســان بــالله ســبحانه وتعــالى، ويربــط الإنســان 
بالإنســان، ويربــط الإنســان بمســؤوليََّته في الحيــاة كلّّهــا، فلا يكون مجرََّد شــخصٍٍ 
َـه لا بــدََّ مــن أن يعيــش في حجــم العــالم  يعيــش في ســجن ذاتــه، ولكن�َـه يشــعر بأن�
ــاًً، لأنََّ الله  ــه عالمي ــون في ــتطيع أن يك ّـذي يس ــتوى ال� ــه بالمس ــي طاقات ّـه، لينمِِّ كل�
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ــْمْ  ْدَْ كََانََ لََكُُ ــه عــزّّ و جــلّّ :} لََق� ــدي برســول الله s بقول ــا أن نقت تعــالى أرادن
ــنََةٌٌ {3. ــوََةٌٌ حََسََ يفِي رََسُُــولِِ الله أُُْسْ

ــل أن  ــم g ، ونأم ــام الكاظ ــن الإم ــة ع ــاول الكتاب ــة نح ــك النقط ــن تل وم
ــم. ــالي العظي ــاني الرس ــام الرب ــذا الإم ــتوى ه ــون على مس نك

والبحث في ثلاثة محاور وخاةتم ..
. g المحور الأول : الظروف السياسةي في عصر الإمام الكاظم

المحور الثاني : دور الإمام الكاظم g التربوي والثقافي .
. g المحور الثالث : البدع المعرفي عند الإمام الكاظم

ثمََّ خاةتم روحةي وعقلةي

المحور الأول
g الظروف السياسية في عصر الإمام الكامظ

لا يســتقيم الحيدــث عــن الــدور التربــوي والثقــافي والمعــرفي العــقلي عنــد 
ــه،  ــاش في ــذي ع ــياسي ال ــرف الس ــرف على الظ ــم g إلا بالتع ــام الكاظ الإم
 g ــم ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ــها الإم ــي عاش ــفترة الت ــرت ال ــد زخ فلق

ــطيرة. ــع الخ ــوادث والوقائ بالح
وكان ابــرز مــا فيهــا الثــورات والســجون والملاحقــات والقتــل لآل علي، 
الناحيــة  مــن  تعــتبر مظلمــة  المجتمــع الإسلامــي  مــن حيــاة  الــفترة  وهــذه 
ــي  ــتئثار بن ةّ، واس ــل على الظن� ــاب، والقت ــا الإره ــتشر فيه ــث ان ــةي، حي السياس
العبــاس، ومــن والاهــم بالحكــم والإدارة والقضــاء، والاســتهاةن بكرامــات 

النــاس، حتــى صــار الســجن والضرب والقتــل أمــرا عاديــا
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آبائــه، وقــد تصــدى للاســتبداد،  g على فكــر  ظــل الإمــام الكاظــم 
ّـذي كان يؤجّّــر  ل( ال� فمــثلا.. حــدََّث الإمــامg أحــد شــعيته )صفــوان الجامّا
جمالــه لهارون الرّّشــدي في الطريــق مــن الميدنــة إلى مكََّــة، وقــال: “ كلّّ شيء 
منــك حســن جميــل مــا خلا شــيئاًً واحــاًًد... إكــراؤك جمالــك مــن هــذا 
ــدٍٍ ولا  ــراًً، ولا ليص ــه أشراًً ولا بط ــا أكريت ــوان: »والله م ــال صف ــل”. فق الرّّج
ةّ ـــ ولا أتــولاه بنــفسي،  للهــوٍٍ، ولكن�ّـي أكريتــه لهـذا الطّّريــق ـــ عينــي طريــق مك�
ــم؟”،  ــراؤك عليه ــع ك ــوان، أيق ــا صف ــال: “ي ــلماني«. ق ــه غ ــث مع ــن أبع ولك
قلــت: عنــم، جعلــت فــداك. قــال: فقــال: “أتحــبّّ بقاءهــم حتــى يخــرج كراك؟ 

ــال: “فمــن أحــبّّ بقاءهــم فهــو منهــم«4” قلــت: عنــم، ق
ــق  ةَ أهــل البيــتb في تعمي ــه أئم� ّـذي انطلــق من وهــذا هــو خــطّّ الوعــي ال�
رفــض الظّّلــم في نفــوس المســلمين، وهــذا مــا نســتوحيه عندمــا يعنــش في 
اًًّ كان الظّّالمـون- فــإنّّ علينــا أن يعنــش البراءة منهــم، البراءة  أجــواء الظ�ّـالمين - أ�ي
ــأن  ــا ب ــقّّ، والبراءة في قلوبن ــزة على الح ــا المرتك ــم عقولن ــأن ترفضه ــل ب في العق
هـا مملــوءة بالعــدل، والبراءة في حياتنــا حتــى لا نســاعدهم في شيء،  ترفضهــم لأن�
ّـق الثــورة في وجــدان النــاس، فالثــورة ليســت انفعــالاًً  وذلــك هــو معنــى أن تم�ع
ــح  ــة، وتنفت ــرّّك خطّّ ــرة، وتتح ــق فك ــرة، وإنّّما تنطل ــاًً ولا مغام ــت صراخ وليس
ــرى موقــف ايجــابي مــن الإمــام  على الأهــداف مــن موقــع عــقلاني ، وهــو كما ن
الكاظــم g ضــد الاســتبداد، وينبــع منــه الــدور التربــوي للصــالحين مــن الأمــة، 
دّ  ولقــد كان الإمــام g ينهــى بعــض أصحابــه عــن التعــاون مــع الظّّــالم، ويؤك�
على البعــض الآخــر أن يتوظّّفــوا عنــد الســلطة الظالةم ، لأنهـا كانــت أمــراًً واقعــاًً، 
ر، ولذلــك كان  وكان المؤمنــون يحتاجــون إلى الكــثير مــن الخدمــات ودفــع الرضّر
الإمــام g يــزرع في كلّّ المواقــع أشــخاصاًً يوجّّههــم لخدمــة المؤمــنين وإنقاذهــم 
والابتعــاد بهــم عــن ظلــم الظّّــالم، وكانــت سياســة الإمــام الكاظــم g سياســة 



249

 g ــده، فــكان ةَ ،كانــت مصلحــة الإسلام والمســلمين هــي الأســاس عن واقع�ي
كامــن الحركــة عندمــا تقــتضي المصلحــة الإسلام�يةَ الســكون ، وكان g ظاهــراًً 

حــاضراًً في الميــدان عندمــا تقــتضي هــذه المصلحــة الفعــل .

g منهج للإمام الكامظ
 gاقتــداءًً بأبيهــم أمير المؤمــنين علّيّ بــن أبي طالب b َة هــذا مــا ســار عليــه الأئم�
عندمــا قــال: “لأســلمنّّ مــا ســلمت أمــور المســلمين، ولم يكــن فيهــا جــور إلاّّ علّيّ 
خاصّّــة«5، ســواء كان المســلمون ممـن يتمذهبــون بمذهبــه، أو ممـن لا يتمذهبــون بــه، 
فنحــن عنــرف أنّّ أغلــب الن�ّـاس في مرحلــة مــا بعــد وفــاة الرّّســولs وقبــل خلافــة 
علّيgّ لم يكونــوا في خــطّّ علّيّ g ، بــل كان بعضهــم ممـن أبعــد عل�ياًًّ g عــن خــطّّ 
الخلافــة، ومــع ذلــك، فــإنََّ عل�ياًًّ g لم يكــن ينظــر إلى هــذا الشََّــخص كيــف ظلمــه، 
وإلى ذاك كيــف أبعــده، بــل كان ينظــر إلى مصلحــة الإسلام و المســلمين مــن خلال 
واقــع المجتمــع الإسلامــي، وهــذا هــو مــا يجــب أن نتلََّعمــه في السََّــاحات الإسلام�يةَ 
كلّّهــا، فــإذا حل�ّـت بالمســلمين، ســواء كانــوا مــن مذهبنــا أو مــن غير مذهبنــا، كارثــة، 
بحيــث إنََّ الإسلام أضحــى مرََّعضــاًً لهجمــة في أهلــه وأرضــه واقتصــاده وسياســته، 
وجــب علينــا أن نقــف مــع المســلمين وندهم الحواجــز الّّتــي بيننــا وبين أبنــاء الإسلام 
اًًّ. والمطالبــة  اًًّ وإنّّما إسلام�ي مــن أجــل مواجهــة الخطــر الدََّاهــم، وأن لا نفكِِّــر طائف�ي
ةَ لا عينــي أن يكــون الســنيّّ شــيّّعياًً، وأن يكــون الشــعيي ســنيّّاًً  بالوحــدة الإسلام�ي
دون اقتنــاع، بــل ليبــق كلّّ منهــم على مذهبــه مــن وجهــة نظــر فكريّّة، ويجــري الحوار 
ــولِِ{6 ؛  رَُُدُُّوهُُ إِلَِىى الله وََالرََّسُُ ءٍٍْ� ف�  ْمُْ يفِي شَيْ ت�ْعْ إَِْنْ تََنََازََ ــالى: } ف� ــه تع ــاس قول على أس
وذلــك بــأن لا يحمــل المســلم عقــدة ضــدّّ أخيــه المســلم. وهــذا مــا يجــب أن نتلََّعمــه 

مــن الإمــام أمير المؤمــنينg  الــذي تلّّعمــه مــن كتــاب الله ومــن رســوله.
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وهكــذا كان الإمــام الكاظــم g ،كان يــدرس الواقــع، فينظــر إلى مصلحــة 
المســلمين في هــذا الأمــر أو ذاك، وهــذا مــا ينبغــي لنــا أن نتلّّعمــه ونحــن يعنــش 
ــا، فالاســتكبار العاليّّم في  ــه الأرض مــن تحــت أقدامن ــزّّ في في واقــع ســياسّيّ تهت
ّـه، وعلى الإسلام  تحالفــه مــع الكفــر العاليّّم، قــد أعلــن الحــرب على الإسلام كل�
ــة  ــيّّ s في وقع ــة النب ّـر كلم ّـه، ولنتذك� ــتكبار كل� ــر والاس ّـه أن يبرز إلى الكف كل�
ــوّّة  ــت ق ــد كان ّـه«7”. فلق ّـه إلى الشرك كل� ــرز الإيمان كل� ــال: »ب ــا ق ــدق عندم الخن
ك مجتمعــة في عمــرو بــن عبد ودّّ، ولذلك  الإسلام مجتمعــةًً في علّيgّ ، وقــوّّة الرشّر
 : s ّّقــال النبــي g ّكان انتصــار أحدهمــا انتصــاراًً لخطّّــه، وعندمــا انــتصر علّي
»لضربــة علّيّ لعمــرو يــوم الخنــدق تعــدل عبــادة الثقــلين«8، ونحــن عنــرف لــو أنّّ 
عمــرو بــن عبــد ودّّ في ذلــك الوقــت تغل�ّـب على علّيّ g لادنفع جيــش الأحزاب 
ّـي الإسلام في الميدنــة، بحيــث لا يُُبقــي منــه شــيئاًً،  الــذي جــاء مــن أجــل أن ف�صي
ك، تعــدل  بــة التــي تم�ثـّل انتصــار الإسلام على الرشّر ولذلــك فــإنّّ هــذه الرضّر
ــالمين. ــادتهما لله ربّّ الع ــقلان في عب ــق الث ــا، لما انطل ّـه لولاه ــلين، لأن� ــادة الثق عب

الحكم العباسي وانتشار المجون و الإلحاد
في فترة حكــم بنــي العبــاس انــتشر المجــون واللهــو والطــرب، وغصــت 
قصــور الحــكام و الأمــراء والــوزراء والحــواشي بالجــواري الحســان ، وبــأدوات 
اللهــو وبالمغــنين والمطــربين ، وبالشــعراء المتملــقين العابيدــن للدرهــم واليدنــار.
ــوا  ــو، وبن ــائل الله ــرات، ووس ــواري والمجوه ــاء الج ــكام باقتن ــتغل الح واش
ــا، ولم  ــوال وضعيوه ــوا الأم ــور، فأنفق ــاء القص ــذة والترف وبن ــم على الل حياته
يلحظــوا في ذلــك أي قيمــة لكيانهـم الأسري، فأصبحــوا أداة لقتــل النــاس ونهب 
ــن، و  أموالهـم، واغتصــاب حقوقهــم، ومصــادرة أمــوال المظلــومين، والمطاردي

المحكــوم عليهــم بالســجن والقتــل.
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ــون  ــعر المج ــاع ش ــر، وش ــركات الإلحاد والكف ــيوع ح ــن ش ــضلا ع ــذا ف ه
ــسد، وكان  ــاز المق ــون إلى الحج ــل المج ــواري ، ووص ــلمان والج ــي بالغ والتغن

ــر الأكبر.. ــو الخط ذاك ه
وفي هــذه البيئــة كان للإمــام الكاظــم g دور عقائــدي مهــم، وهــو أيضــا دور 
تربوي عاش من أجله حتى استشــهد كما استشــهد الأئمة  من قبله ومن بدعه..

المحور الثاني
دور الإمام الكامظ g التربوي والثقافي

قــام الإمــام الكاظــم g بــدوره ومســؤوليته الإلهيــة، رغــم ظروفــه السياســةي 
العصبــة مــن الحصــار والتضييــق عليه  بتربةي جيــل من العلماء والــرواة للحيدث، 
ــارات  ــض التي ــه بع ــذي حملت ــراف ال ــاف الانح ــة في إيق ــاهمة فعال ــاهم مس وس
الفلســفةي والعقائيدــة والكلاميــة المتأثرة بالغــزو الفكري والعقائــدي الخارجي .
روى المؤرخــون أن بعــض العــلماء وبعــض أصحابــه وتلامذتــه كانــوا 
ــا والأحــكام  ــه سرا في الســجن ، ويســألوه عــن المســائل والقضاي يتصلــون ب

وكان يراســلهم ويجيبهــم .
ــر  ــورة وأم ــة المن ــدأ بالميدن ــدي وب ــارون الرش ــج ه ــة( ح ــنة )١٧٩هجري في س
باعتقــال الإمــام موســى بــن جعفــر  فاعتقــل وأرســل إلى الــبصرة عنــد واليهــا 
ــل  إلى  ــم أرس ــنة ، ث ــجن س ــي في الس ــور ، وبق ــن المنص ــر ب ــن جعف ــى ب عيس
ــم  ــة ، ث ــدة طويل ــده م ــي عن ــع وبق ــن ربي ــل ب ــد الفض ــس عن ــث حب ــداد ، حي بغ
حبــس عنــد الســندي بــن شــاهك، ولكــن الســجن لم ينــل مــن  عزيمتــه، وظــل 
يتواصــل مــع أصحابــه، رغــم أنــه عيلــم أنــه سيستشــهد في ســجن الرشــدي، فظــل 
ــه مــع  ــم المعرفــة عندمــا تصــدى في حوارات يمارس دوره التربــوي، كما أحيــى قي

ــاه للمؤمــنين9. الملحيدــن، وأيضــا وصاي
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الدور التربوي لكظم اليغظ
لم يُُلقب الإمام موسىg بالكاظم لأنه اعتق جاريته التي أساءت دون قدص 
إليــه، ولكنــه أيضــا عــاش رحابــة الأفق في خلقــه، فكان يحســن إلى من أســاء إليه، 
ّـن اعتــدى عليــه، وتّّيســع صــدره لهـم، للّّعيمهــم كيــف يحبّّ الإنســان  وعيفــو عم�
نـاك. نـا وهـ الاـنسـان، بقـطـع النـظـر ـعـن التعقـديات الـتـي يمـكـن أن تتـحـرك هـ
كان g يواجــه الغيــظ مــن كلّّ الذيــن لا يحترمــون إنســاةين الإنســان، ومــن 
ــداوة  ــد والع ــاس الحق ــون على أس ــن يعيش ــتكبرين في الأرض، والذي كلّّ المس
ــى الحــبّّ، ولذلــك فهــم عيملــون  ــن لا عيرفــون معن والبغضــاء، أولئــك الذي
على أســاس أن ينفّّســوا عــن حقدهــم ضــد الطيــبين، لكــنّّ الإمــام g كان 
ــوع  ــه فعــل مــن ن ــل كان ليد ــردّّ فعــل ســلبيّّ، ب ــم يتحــرّّك ب يكظــم غيظــه، فل
آخــر، فلقــد كان القــوم يســيئون إليــه، وكان يحــاول أن عيطيهــم درســاًً في معنــى 
الإحســان، ودرســاًً في معنــى العفــو، ولذلــك ســمّّي كاظــم الغيــظ، وكان كتــم 

الغيــظ فلســفة إشرافيــة تربويــة تعليميــة.
شهادات على الدور الكاظمي الثقافي

 g بالــروح الإيماينــة العلميــة، والإمــام الكاظــم g يتمــز الإمــام الكاظــم
كان أعلــم أهــل عصره ، وأدراهــم بجميــع العلــوم ، أمــا علــم الفقــه والحيدــث 
ــرُُواة وهــم يســجّّلون  ــه العــلماء وال فَّّ ب ــد احت� ــكان g مــن أســاطينه ، وق ف
ــه  ــهد ل ــد ش ــم والآداب ، وق ــع الِحِكََ ــن روائ ــه م ــا يقول ــه وم ــي g ب ــا يفت م

الكــثيرون في عصره ومــا بعــد عصره.
ــم  ــرة عل ــة بوف ــة الفكري ــة الأم ــد نهض ــادق g رائ ــام الص ــهد الإم ــد ش وق
 - g ــم ــام الكاظ ــار إلى الإم ــذا - وأش ــي ه ــهg: ) إنّّ ابن ــم بقول ــده الكاظ ول
َـي المصحــف لأجابــك فيــه بِعِِِلــم (10،وقــال g في فضلــه  لــو ســألتََه عما بين دََفّّت�
أيضــاًً:  »وعنــده عِِلــم الِحِكمــة والفِِهــم والسّّــخاء ، والمعرفــة بما يحتــاج إليــه 

رِِْ دينهــم«11. ــه مــن أم� ــيما اختلفــوا في ــاس ف الن
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ــب،  ــه الكت ــتلأت ب ــا ام ــوم مم ــواع العل ــع أن ــه g جمي ــلماء عن ــد روى الع وق
ــروا، وكان  ــن g فأكث ــن أبي الحس ــاس ع ــد روى الن ــد: »وق ــيخ المفي ــال الش وق

ــه«12 . ــل زمان ــه أه أفق
ــد الله  ّـام أبي عب ــتُُ في أ�ي ــال : »حجج ــه ق ــعمان أن ــة الن ــن أبي حنيف ــل ع ونق
الصــادق، فــلامّا أتيــتُُ الميدنــة دخلــتُُ دارََه ، فجلســتُُ في الدهليــز أنتظــر إذنــه، إذ 
خــرج صبــيّّ فقلــت: يــا غلام أيــن يضــع الغريــب الغائــط مــن بلدكــم ؟« قــال: 
ــوََقََّ شُُــطوط الأنهــار،  ــلِِك ، ثــم جلــس مســتناًًد إلى الحائــط ثــم قــال :ت على رََْسْ
ــدارٍٍ،  ــف ج ــوارََ خل ــق ، وت ــة الطري ــاجد ، وقارع ــة المس ــثمار، وأفني ــاقط ال ومََس

ــة ولا تســتدبرها ، وضــع حيــث شــئتََ«. وشــلّّ ثوبــك ، ولا تســتقبل القبل
فأعجبني ما سمعت من الصبي ، فقلت له : ما اسمك ؟

فقــال : »أنــا موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علّيّ بــن الحــسين بــن علي 
بــن أبي طالــب«  .

فقلت له : يا غلام ، ما المةيصع ؟
ـّا أن تكــون مــن الله  فقــال :) إن الســيّّئات لا تخلــو مــن إحــدى ثلاث: إم�
ــب،  ــا لا يرتك ــد على م ــذّّب العب ــرب أن عي ــي لل ــد، فلا ينبغ ــن العب ــت م وليس
ّـا أن تكــون منــه ومــن العبــد، وليســت كذلــك، فلا ينبغــي للشريــك القــوي  وإم�
ــه  ــا فََكرم ــإن عََف ــه، ف ــي من ــد وه ــن العب ــون م ّـا أن تك ــف، وإم� ــم الضيع أن يظل
وََجُُــوده ، وإن عاقــب فبذنــب العبــد وجََررََيتــه ، »قــال أبــو حنيفــة : فانصرفــت 

.13)ــمتُُع ــتغنتُُي بما س ــد الله، واس ــا عب ــقََ أب ولم أل
g الحوارات العلمية الثقافية للإمام الكامظ

ــاس  ــض الن ــع بع ــة م ــوارات العلمي ــض الح ــم g بع ــام الكاظ ــرى الإم أج
مــن الطــرف الآخــر الــذي يتبنــى مدرســة الخلفــاء العباســيني ، وهــي حــوارات 
ــق،  ــاق الح ــل إحق ــن أج ــن م ــن، ولك ــت الآخري ــل كب ــن أج ــس م ــة، لي علمي

ــا يلي :- ــه م ــات ، ومن ــة البين وإقام
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روي عــن أبي حنيفــة انــه قــال: »أتيــت الإمــام الصــادق لأســأله عــن مســائل 
فقيــل لي: انــه نائــم، فجلســت انتظــر انتباهــه فرأيــت غلامــا خماســيا او سداســيا 
ــن  ــى ب ــذا موس ــوا : ه ــه فقال ــألت عن ــمت فس ــن س ــة وحس ــر ذا هيب ــل المنظ جمي
جعفــر فســلمت عليــه وقلــت لــه: يــا ابــن رســول الله مــا تقــول في أفعــال العبــاد 
ممـن هــي؟ فجلــس ثــم تربــع وجعــل كمــه الأيمــن على الأيسر وقــال: يــا نــعمان 
ــاد  قــد ســألت فاســمع وإذا ســمعت فعــه، وإذا وعيــت فاعلــم ؛ إن أفعــال العب
لا تعــدو مــن ثلاث خصــال: إمــا مــن الله على انفــراده فما بالــه ســبحانه عيــذب 
عبــده على مــا لم يفعلــه مــع عدلــه ورحمتــه وحكمتــه، وان كانــت مــن الله والعبــد 
شركــة فما بــال الشريــك القــوي عيــذب شريكــه على مــا قــد شركــه فيــه وأعانــه 

عليــه، قــال: اســتحالة الوجهــان يــا نــعمان ؟
فقال: عنم، فقال له: فلم يبق إلا أن يكون من العبد على انفراده14

كانــت حــوارات الإمــام الكاظــم نوعــا مــن التربيــة، الحــوار القائــم على الحــق 
وعــدم إخضــاع المخالــف في الــرأي بالقــوة أو القهــر.

التصدي لتيار الإلحاد والزندقة
ســار الإمــام الكاظــم g على النهــج الــذي انتهجــه أبــوه الإمــام جعفــر 
الصــادق g واعتمــده في التصــدّّي للت�يـّارات المنحرفــة التــي غــزت العــالم 
ةّ والغلــوّّ التــي بــدأت  الإسلامــيّّ آنــذاك، لاســامّاي الدعــوة إلى الأفــكار الإلحاد�ي
تنشــط وتبــثّّ ســمومها في نفــوس الناشــئة الإسلام�يـةّ، وقــد تبنّاّهــا أعــداءُُ 

الإسلام والحاقــدون على انتصاراتــه العظيمــة في بنــاء العقــل والــروح.
الزحــف  بوجــه  الوقــوف  في  وفشــلوا  والــغلاة  الملحــدون  عجــز  ولّمّا 
الإسلامــيّّ المتنامــي، وجــدوا أن لا منــاص مــن أن ينسّّدــوا بين المســلمين لبــثّّ 
أفكارهــم الســامّّة للنيــل منهــم وتفكيــك أواصرهــم المترابطــة، في غــزو عقولهـم 

ــم. ــر داره ــم في عق ــم وه وأفكاره
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وقــد كثــر الملحــدون في ذلــك الــعصر، وأشــاعوا مقولاتهـم، كقولهـم: إنّّ الله تعــالى 
ــوات  ــذه الدع ــن ه ــم g م ــام الكاظ ــف الإم ــودات، وكان موق ــي الموج ــم كباق جس
ةّ العلميــة الثابتــة والمنطــق الحازم، وقــد  المحمومــة موقــفََ المتصــدّّي والناقــد لها بالأدل�
بنيّن فســاد بعــض الآراء والعقائــد، وشَرَحََ المـراد مــن الأحاديــث التي قــد سييء البعض 
دّ القولََ  َـهما فيرى مــن ظواهرهــا التجســمََي أو التشــبيه أو الحركــة أو الانتقــال، وأك� فهم�
ــون  ــوق، وإنّّما تك ــواه مخل ــد، وكلّّ شيءٍٍ س ــورة ولا تحيد ــم ولا ص ــالى لا جس ّـه تع إن�

الأشــياء بإرادتــه ومشــيئته مــن غير كلامٍٍ ولا تــردّّدٍٍ في نفــس ولا نطــقٍٍ بلســان.15
ــالى  ــذات الله تع ّـق ب ــيما يتل�ع ــام g ف ــئلة للإم ــن الأس ــد م ــت المزي ــد وُُجّّه وق
وصفاتــه وعلمــه وإرادتــه ومشــيئته، فأجــاب عليــه الــسّّلام هــو ومِِن بعــده أصحابُُه 

عــن كــيٍرٍث مــن الأضاليــل التــي كانــت شــائةع بين النــاس في تلــك الأيــام16.
ــق الحــكّّام  ــديدة والضغــط الســياسّيّ، وتضيي ــة الش ــعلى الرغــم مــن المراقب ف
ّـهg لم يترك مســؤوليّّته العلميــة، ولم يتخــلّّ عــن تصحيــح  على الإمــام g ، إلاّّ أن�
اهــات، فتصــدّّى هــو  المســار الإسلامــيّّ بــكلّّ ماحــوى مــن علــومٍٍ ومعــارف واجتّج
وتلامذتــه لت�يّـارات الإلحاد والزدنقــة، كما تصــدّّى أبــوه الصــادق وجــدُُّه الباقــر، 
مــن قبــلُُ لتثبيــت أركان التوحيــد وتنقيــة مــدارات العقيــدة، وإيجــاد رؤيــة 

عقائيدــة أصيلــة تشــعّّ بــروح التوحيــد وتثبــت في أعماق النفــس والعقــل.
لتيــارات الإلحاد والزدنقــة، كما هــو حــال   g الكاظــم  تصــدى الإمــام 
الإمــامين الصــادق والباقــر ، في التصــدي لتثبيــت أركان التوحيــد، وتنقيــة 
ــة  ــاد رؤي ــارة، وإيج ــة الض ــة والعقائيد ــوائب الفكري ــن الش ــدة م ــدارس العقي م
عقائيدــة أصيلــة تشــع بــروح التوحيــد، وتثبــت في أعماق النفــس والعقــل، 
بالإضافــة إلى ذلــك، فانــه g أغنــى مدرســة الفقــه بحثيدــه ورواياتــه وتفــسيره.
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المحور الثالث
 g التنوير العقلي المعرفي عند الإمام الكامظ

لقــد يتمــز الإمــام الكاظــم g في تربيــة الأتبــاع على إعمال العقــل، والتصــدي 
للمحــاولات الجاهلــة، التــي تعمــل على قلــب الحقائــق، ومنهــا تبييــض وجــوه 
الطغــاة والظــالمين مــن الخلفــاء والــسلاطين والأمــراء والرؤســاء، وهــو  مــا 
ــه )العقــل المعــرفي والثقــافي(، ونجــد صــدى هــذا العقــل المعــرفي بما  نطلــق علي
جــاء في روايــات عيدــدة، وهــي عبــارة عــن رســائل كاظميــه ووصايــا إماميــة، 

منهــا رســالة طويلــة مــعبرة، تحــوي العقــل والمعرفــة والثقافــة، مــا يلي :
وصية الإمام الكامظ g في العقل

ثــوا  إنََّ أئمــة أهــل البيــت الأطهــارb كجدّّهــم الرســول الأعظــمs ، تحّدَّ
عــن العقــل وبّيَّنــوا لنــا حقيقتــه، وفي كتــاب الــكافي الشريــف البــاب الأول عــن 
العقــل، وفيــه أكثــر مــن ثلاثين روايــة عــن العقــل، ولكــن تبقــى وصيــة الإمــام 
موســى الكاظــم g لهشــام في العقــل هــي الأجمــل والأكمــل وذلــك لما تحتويــه 
مــن بيــان حقيقــة العقــل وتوضيحهــا بآيــات الوحــي القرآينــة الكريمــة، فجــاءت 
متكاملــة ورائعــة حيــث يســتفتح وصيتــه لهشــام بالبشــارة القرآينــة لأهــل العقــل 
ُـولِِ(،  عُُْلْق� ُجََــجََ بِاِ لَََ لِلِن�ّـاسِِ اََ�لْحُ م�ْكْ َـاىلَى أََ َـا هِِشََــامُُ إِّنَّ اللهََ تََب�َـارََكََ وََتََع� ثــم يقــول لــه: )�ي
ع الكريــم مــن  فــكمال الحجــج على الإنســان هــي بهـذا العقــل الــذي جعلــه المّشرِّ
ع(؛  مصــادر التشريــع ، وقــال في القاعــدة: )مــا حََكََــمََ بــه العقــل حََكََــمََ بــه الرشَّر
لأن العقــلََ رســولٌٌ لله غرســه الله في داخــل الإنســان كما الفطــرة الســليمة، 

والضــمير الحــي، والوجــدان الواعــي17.
ـَا  ثــم ينقــل الإمــام الكاظــم g وصيــة لــقمان الحكيــم لابنــه فيقــول: )�ي
كََْلْ�يسََّ  لَََ اََلن�ّـاسِِ، وََإِّنَّ اََ ق�ْعْ ن�ْبْهِِِ : تََوََاضََــْعْ لِحََْلْــّقِّ تََكُُــْنْ أََ َـالََ لِاِ نََامَاْقُْ ق�   هِِشََــامُُ، إِّنَّ ل�
ثَِيٌِرٌ  ٌ ك� ــا�لَمٌ َـا عََ ــرِِقََ فِه�ي ْدَْ غََ ــقٌٌ ق� ــرٌٌ عََمِِي َـا بََْحْ �ي ْنّْدُّ ّيََّ ، إِّنَّ اََل َـا بُُن� سَِِيٌرٌ، �ي ــّقِّ �ي َ دَََى اََ�لْحَ ل�
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َـا  لََّكُّ، وََقََمُُّيِّه� َـا اََلت�وََّ اعُُه� َ نََامَاي، وََ�شِرَ  ِ ــوُُهََا اََ�لْإِ وََْى اللهِِ، وََحََْشْ َـا تََق� ْنُْ سََــفِِنَيتَُُكََ فِه�ي تََْلْك� فََ
ءٍٍْ�شَيْ دََل�لًاًيِ وََدََلِيِــلُُ   َـا هِِشََــامُُ إِّنَّ ل�كُُِّلِّ  َ �ي �بْرَّصَّ اَ اََلــ ا�نُهَ مََْ، وََسُُــّكَّ عِِل� َـا اََْلْ لََْ، وََدََلِلُُيه� عََْلْق� اََ
لِِْ  عََْلْق� ةُُّ اََ ّـةًً وََمََطِِ�ي ءٍٍْ�شَيْ مََطِِ�ي  كُُِّلِّ  ــتُُ، وََل� ْمّْصَّ ــرِِ اََل ــلُُ اََلفََّتَّّكُّ ــرُُ، وََدََلِيِ لِِْ اََلفََّتَّّكُّ عََْلْق� اََ
ــل هــذا  هُُْ(، كــم هــو جمي ــتََ عََن� ِي َـا �نُهِ بَََ م� ك�ْرْ لًاًْهْ أََْنْ تََ ــ كََِ جََ َـى ب� اََلوََّتَّاضُُــعُُ، وََكََف�
ــة، وكــم هــو واقعــي هــذا الوصــف  الوصــف، وكــم هــي عظيمــة هــذه الوصي

ــا وبأنهــا ســفينة، وربانهــا وقبطانهــا وقّيِّمهــا العقــل؟18 لليند
العقل والضمير

العقــل ربما يقابلــه الهـوى في الأدبيــات الإسلاميــة والإيماينــة على الخصوص، 
لأن الإنســان إمــا أن يقــوده عقلــه إلى نجاتــه، ويرفعــه في درجاتــه، أو يُُرديــه 
ــه الخــبير، والمراقــب  هــواه في الهلاك، فالعقــل هــو ذلــك القائــد الحكيــم، والموّجِّ
البــصير على حركــة الإنســان، وهــذا مــا بّيَّنــه الإمــام موســى الكاظــم g ببيــان لم 
بِْنِْ�يَـاءََهُُ وََرُُسُُــلََهُُ إِىلَى عِِب�َـادِِهِِ  ثَََ اللهُُ أََ َـا بََع� َـا هِِشََــامُُ م� يســبقه إليــه أحــد، حيــث قــال: )�ي
رِِْ  ــْمْ بِأََِم� لََْعْمُُهُُ َـةًً، وََأََ رِِْعْف� ــنُهُُُْمْ مََ سََْحْ ــتِجََِابََةًً أََ ــنُهُُُمُُ اِْسْ سََْحْ ــنِِ اللهِِ، فََأََ ُـوا عََ قِِْعْل� إِّلاَّ لِيََِ
َـا  ــرََةِِ.. �ي خِِآلْآ َـا وََاََ �ي ْنّْدُّ ــةًً يفِي اََل ْمُْ دََرََجََ فََْرْعُُه� لًاًْقْ أََ ــ ْمُْ عََ مََْكْلُُه� لًاًْقْ، وََأََ ــ ــنُهُُُْمْ عََ سََْحْ اللهِِ أََ
رََِةُُ  ّـا اََلّظَّاه� ــةًً بََاطِِن�َـةًً، فََأََم� رََِةًً، وََحُُّجَّ ــةًً ظََاه� : حُُّجَّ ِ ــتََ�يْنِ هِِشََــامُُ إِّنَّ للهِ عََىلَى اََلن�ّـاسِِ حُُّجَّ

ُـولُُ(19. عُُْلْق� ةَُُ فََا بََْلْاطِِن� ّـا اََ ةُُّ b ، وََأََم� ئَِِم� َـاءُُ وََاََ�لْأَ بِْنِْ�ي  سُُّرُّــلُُ وََاََ�لْأَ فََال
 g وفي كتــاب )أصــول الــكافي(، هنــاك رســالة مطولــة مــن الإمــام الكاظــم
دّ فيهــا دور العقــل، ويســتعرض  في وص�يةّ لــه لصاحبــه هشــام بــن الحكــم، يؤك�
فيهــا الآيــات التــي تحــدّّث الله ســبحانه وتعــالى فيهــا عــن العقــل، وكيــف يربــط 
ــالة  ــذه الرس ــلّّ ه ــه ، ولع ــاح علي ــة هللّه والانفت ــم، وبين الطاع ــل والعل بين العق
ــان20،  ــاة الإنس ــل في حي ــدور العق ــمًاًي ل ــلًاًي وتعظ ــائل تفص ــر الرس ــن أكث ــي م ه
مثــل : يــا هشــام ، كيــف يزكــو عنــد الله عملــك، وأنــت قــد شــغلت قلبــك عــن 
ّـق بالدّّينــا وشــهواتها وأطماعهــا، فكيــف  ِـك ، فأنــت تيعــش وقلبــك مل�ع أمــر رب�
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ــبحانه  ــاع إلى الله س ــالإخلاص والانقط ــو ب ــل إنّّما يزك ــك؟ لأنََّ العم ــو عمل يزك
ــواك  ــت ه ــة عقلك21واتّّبع ــواك على غلب ــت ه ــه، وأطع ــتماد علي ــالى والاع وتع

ّـب على عقلــك فصرعــه، وصــار مقــوداًً بــلاًدً مــن أن يكــون قائــاًًد. حتــى تغل�
ــام  ــن الأوََّل ـــ الإم ــت لأبي الحس ــال: ) قل ــن ق ــد الرََّحم ــن عب ــس ب ــن يون وع
ّـذي  الكاظــم g : بــمََ أوحِِّــد الله؟”، أي: مــا هــو الأســلوب ومــا هــو المنهــج ال�
يمكــن اعــتماده في توحيــد الله ســبحانه وتعــالى؟ لأنََّ التََّوحيــد ليــس مجــرّّد فكــرةٍٍ 
ــالى  ــبحانه وتع ــع الله س ــرََّك م ــأن تتح ــع، ب ــة في الواق ــو حرك ــل، وإنّّما ه في العق
ــن  ــيّّ م ــوة كلّّ نب ــت دع ــك كان ــع غيره، ولذل ــرََّك م ــا، ولا تتح ــك كلِِّه في حيات
تََْجْنِب�ـُوا الطََّاغُُوت22ََفهــذا هــو التََّوحيــد ، فقــال: يــا  ب�ْعْـدُُُوا الله وََا الأنبيــاءb اُُ
ــاب الله  ــا كت ــاء به ــا ج ــةًً في غير م ــدع شرعي ــاًً”، أي تبت ــنّّ مبتدع ــس، لا تكون يون
وســنّةّ نب�يّـه، “مــن نظــر برأيــه هلــك (، أي مــن اســتقلّّ برأيــه مســتغناًًي عــن القرآن 
ّـه لا يقــدر على  وعــن الســنّةّ، فهــو هالــك، لأنََّ رأيــه مــهما أحــاط مــن علــم، فإن�
ّـذي عيلــم مــا صيلحــك  معرفــة عمــق المصلحــة والمفســدة، بــل الله تعــالى هــو ال�
ــبِيِر{23  ، “ومــن تــرك  ــفُُ اخلْخ وََُ اللََّطِيِ قَََ وََه� ْنَْ خََل� مَُُ م� ل�ْعْ ومــا يفســدك } أََلا يََ
ّـه ضــلّّ”، لأنّّ النبــيّّ s قــال: “إينّي مخلــف فيكــم الثقــلين، مــا إن  أهــل بيــت نب�ي
ما لــن يفترقــا حت�ّـى  ّـوا؛ كتــاب الله، وعترتي أهــل بيتــي، وإهنَّه سّّتمــكتم بهما لــن تضل�
يــردا علّيّ الحوض24مثــل أهــل بيتــي فيكــم كســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن 
ل�تخّـف عنهــا غــرق25” ، ومــن تــرك كتــاب الله وقــول نب�يّـه كفــر26”لأنََّ كتــاب الله 

وقــول النبــيّّ s واحــد، ولأنّّ كلام النبــيّّ هــو وحــي الله.
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الخاتمة 
الإمــام  عصر  في  السياســةي  الظــروف  حــول  البحــث  في  كتبنــا  كما 
ثــمّّ   ، الثقــافي  و  التربــوي   g الكاظــم  الإمــام  ودور   ،g الكاظــم 
في  ونخلــص   ، المســلمين  عنــد  المعــرفي  العقــل  تأســسي  في   g دوره 
والروحــي  العــقلي  الــنبراس  هــو   b البيــت  أهــل  خــط  أن  الخاتمــة، 
النبــي  على  جــاء  كما  الإسلام،  قيــم  الخــط  هــذا  يمثــل  والوجــداني، 
اليدــن. أوصيــاء  رأســهم  وعلى  النبويــة،  الذريــة  ثــم   ،  s الأعظــم 
لم يحــدث مــن أحــد منهــم أنــه خــان الوســيلة مــن أجــل الــنصر)27(، وقــد 
قدّّمــوا أرواحهــم ودماءهــم فــداء للإسلام وللأمــة ولــكل الإنســاةين، ومنهــم  
الإمــام موســى بــن جعفــر بــن محمــدb ، الــذي لم يكظــم غيظــه للأمــة 
ــه كظــم الغيــظ، عندمــا واجــه الجهــل  ــه وهــو الأهــم أن التــي حررهــا، ولكن

ــتبداد. ــان والاس ــةي والطغي والنرجس
ــوا  ــاًً أن عيرف ــور علمي ــي المتط ــي والتقن ــعصر العلم ــذا ال ــا في ه ــا أحوجن م
ــط بين  ــوا في الخل ــل ألا يقع ــن أج ــه م ــم وتقدم ــه وبين العل ّـزوا بين ــل ويم�ي العق
بــاني، وهــذا مــا يجعلهــم  العلــم التجريبــي المادي، والعقــل الروحــاني النــوراني الّرَّ
يســدعون في حياتهــم ويعيشــون مطمئــنين متوافــقين مــع رســولهم الباطنــي، 
وشرعيــة رســول الله الخارجــي، وهــذا يضمــن لهـم الســعادة في اليندــا والآخــرة.
ــه  ــسََّلام علي ــه، وال ــه وعلى أبنائ ــم g ، وعلى آبائ ــام الكاظ ــسّّلام على الإم ال

اًًّ. يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث ح�ي
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لإمامــة  للتأصيــل  والذاتيــة  الموضوعيــة  العوامــل 
موســى بــن جعفــر الكاظــمg ، ودورة ـفـي هداـيـة الاـمـة

أ.م.د  شاكر هوله سابط     
جامعة العين العراقية

الملخص :
ــه  ــعيي على وج ــام والش ــكل ع ــةي بش ــم الاساس ــن المفاهي ــة م ــد الإمام     تع
الخصــوص ، فالإمامــة هــي رئاســة وزعامــة الهيــه لجميــع المســلمين ، وتعــد أصلًاً 
ثابتــاًً مــن اصــول اليدــن ، لا يكتمــل ايمان مؤمــن الا بالاعتقــاد بهـا ، وهــي لطــف 
الهـي، إذ لابــد  أن يكــون لــكل عصر امــامٌٌ وهــادٍٍ للنــاس ، وعليــه فالملاحــظ إن 
ــل  ــسير ، ب ــر الي ــون بالأم ــي عشر b لا يك ــة الاثن ــن الائم ــام م ــدي اي ام تص
توجــد هنــاك الكــثير مــن العوامــل التــي تتداخــل فــيما بينهــا لتحــول دون تمـكين 

ّـه اليدنيــة واليندويــة بشــكل طبعيــي . الإمــام g مــن ممارســة مهام�
    تحتــم منهجيــة البحــث لمناقشــة ذلــك بيــان العوامــل الموضوعةي التــي كانت 
ســائدة آنــذاك ؛ منهــا العوامــل السياســةي ومــا مــرت بــه الامــة مــن تحــوّّل في هــذا 
المجــال حيــث انتقلــت الخلافــة مــن الامــويني الى العباســيني الذيــن رفعــوا شــعار 
ــلمهم  ــال تس ــف ح ــر اختل ــم ، الا ان الام ــن الحك ــم م ــت وتمكينه نصرة ال البي
ــادة  ــر بشــكل كــبير على مهمــة الإمــام g في قي ــد الحكــم ، هــذا الواقــع اث مقالي
الامــة واصبــح الإمــام g المطلــوب الاول مــن قبــل الســلطات العباســةي ، وقــد 
حــورب اصحــاب الحــق الشرعــي وطــوردوا وبــدأت الســلطات تتابــع كل 
صــغيرة وكــبيرة تخــص حــركات الائمــة b ، اضافــة الى بيــان العوامــل الذاتيــة 
التــي تــعبر عــن القــدرة والامكاينــة التــي يتمتــع بهـا الإمــام والتــي تعــد الأســاس 

الحقـيقـي للقـيـادة العاـةم والعاـمـل الاكبر لهداـةي الاـةم .
الكلمات المفتاحية: الإمامة -الموضوعية - الذاتية - التأصيل -المجتمع الاسلامي
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المقدمة:
ّــق في مضامينـــه ، يمثـــل حالـــة تـــرف  لم تكـــن دراســـة مفهـــوم الإمامـــة والتم�ع
ـــول  ـــن الاص ـــل م ـــة اص ـــل ان الإمام ـــة ، ب ـــرة الإمام ّــوا فك ـــها متبن� ـــري عاش فك
العقيدـــة ، ومشروع سماوي هدفـــه تحـــينص الامـــة مـــن الانحـــراف وضبـــط 
ــة  ــا العقائيدـ ــر قابلياتـ ــاة ، وتطويـ ــب الحيـ ــف جوانـ ــام في مختلـ ــا العـ ايقاعهـ
والمعرفيـــة والســـلوكةي ، لذلـــك كان مـــن الواجـــب علينـــا ان نســـلط الضـــوء 
على العوامـــل التـــي اريـــد لها ان تكـــون حجابـــاًً لطمـــس معـــالم الإمامـــة، 
ــم طمـــس  ــور ومحاولتهـ ــة الجـ ــاد ائمـ ــن خلال اجتهـ ــد مـ ــر تجسـ ــذا الامـ وهـ
ـــبل  ـــف الس ـــك مختل ـــالكين في ذل ـــم g س ـــابع الكاظ ـــام الس ـــة الإم ـــالم امام مع
ومســـتخدمين كل الوســـائل ، لكـــن ارادة الله هـــي التـــي بقيـــت وانقلـــب كل شي 
ـــت  ـــة ، وكان ـــة الى الام ـــل هداي ـــت الى عوام ـــس تحول ـــل الطم ـــد، فعوام الى الض
 ، g ــر ــة موســـى بـــن جعفـ ــة التـــي أصّّلـــت امامـ هـــي العوامـــل الموضوعيـ
لذلـــك وســـمنا بحثنـــا بعنـــوان العوامـــل الموضوعيـــة والذاتيـــة في التأصيـــل 
ــث  ــث الى ثلاث مباحـ ــم البحـ ــد قسـ ــر g ، وقـ ــن جعفـ ــى بـ ــة موسـ لإمامـ
بعـــد المقدمـــة، تناولنـــا في الاول العوامـــل الموضوعيـــة ودورهـــا في التأصيـــل 
للإمامـــة المباركـــة وفي المبحـــث الثـــاني ســـلطنا الضـــوء على العوامـــل الذاتيـــة 
واثرهـــا في الهدايـــة و الإرشـــاد الى الإمامـــة المباركـــة لموســـى بـــن جعفـــرg، امـــا 
ـــة  ـــت خات ـــم كان ـــة ، ث ـــة الام ـــام g في هداي ـــكان دور الإم ـــث ف ـــث الثال المبح
ــق. ــون والتوفيـ ــتمد العـ ــن الله نسـ ــه ... ومـ ــل اليـ ــم التوصّّـ ــا تـ ــث ومـ البحـ
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التمهدي:
لابــد مــن الإشــارة الى ان الإمامــة ، هــي الشيء الــذي ينبغــي للإنســان 
الاقتــداء بــه والائــتمام بــه باعتبــاره اســوة وقــدوة ومتبوعــاًً لــه، والقيمــة الحقيقيــة 
للإمــام g تتجسّّــد في كونــه ذلــك الانســان الملكــوتي الكامــل والمثــالي الــذي يقع 
في القمــة وهــو المحــور الــذي يأخــذ بيــد الامــة الى الــكمال والرقــي في المجــالات 
الفرديــة والاجتماعيــة ، والــذي يجــب على الأمــة امتثــال أوامــره وتوجيهاتــه 
واعتبــاره اســوة وقــدوة لها في اعمالــه وأفعالــه وتقريراتــه)1(. وبهـذا الوصــف لابد 
ان تكــون هنــاك عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة تســهم بشــكل وبآخر في الاهتــداء الى 
ةّ ، كلما اريــد تغييبهــا عــن إدارة المجتمــع وحجــب دورهــا مــن قبــل  الإمامــة الحق�

أئـةم الكـفـر في عملـةي بـنـاء المجتـمـع الصاـلـح .
مــا نريــد تســليط الضــوء عليــه في هــذا البحــث هــو البيــان الحقيقــي للعوامــل 
 ، g الذاتيــة والموضوعيــة التــي تســاهم في إزالــة الحجــب عــن شــخةيص الإمــام
ولابــدّّ أن نلقــي نظــرة تعريفيــة عــن المصطلــحين ، فالذاتيــة يقصــد بهـا مــا ينســب 
ــا  ــي، ومنه ــها الموضوع ــذات وعكس ــرد كل شيء الى ال ــة ت ــن نزع ــذات، م الى ال
الاســتقلال الشــخصي الناتــج عــن التفــكير الشــخصي وغير متأثــر بعوامــل 
خارجيــة او حــادث او ناشــئ بلا ســبب خارجــي. وعليــه فالــذاتي نزعــة ترمــي 
الى ردّّ كل شيء الى الــذات ؛ أي بمعنــى الاســتقلال الشــخصي النابــع مــن تفــكير 
الشــخص في حكمــه على الأشــياء وتكوينهــا للإنطباقــات والتصــوّّرات في عــالم 
ــن أي  ــاًً م ــكمًاً خالي ــي ح ــي تعن ــة: فه ــا الموضوعي ــات)2(، ام ــياء والموضوع الأش
ّـز، وهــو مســلك صــوفي فلســفي يــرى أن المعرفــة ترجــع الى حقيقــة الــذات  تح�ي
المدركــة، اي انــه مجــرد مــن غايــة شــخةيص، وعكســها الذاتيــة، اذ هــي مســلك 
نــفسي يــرى مــن خلالــه الشــخص الأشــياء على مــا هــي عليــه وتســتند الحقائــق 

الى العقــل، أي النظــر الى الأمــور بطريقــة ماديــة بحتــة)3( .
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المبحث الاول:
العوامل الموضوعية :

ــداد  ــي امت ــةي للإسلام ، وه ــزة الأساس ــة الركي ــة المصعوم ــكل الإمام تش
للنبــوة ، إالّا ان النــزاع حصــل حــول ماهيــة هــذه الإمامــة وتشــخيص شــخص 
ــام الســابع مــن أئمــة  ــة الإم ــرز هــذا الأمــر بشــكل جلّيّ في إمام الإمــامg، ب
اهــل البيــتb، وهــو الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــمg، وقــد حصلــت 
ــي  ــة الت ــروف الموضوعي ــات والظ ــن الملابس ــثير م ــة الك ــه المبارك ــل امامت قبي
ســمحت بشــكل وآخــر في تجذيــر امامتــه المباركــة، فقــد أدت هــذه الظــروف 
الى ضرورة التمحيــص والتدقيــق في شــخةيص الإمــام المتصــدي وهــذا الأمــر 
عيطــي بعــاًًد عقائيدــاًً اكثــر وضوحــاًً وأبعــد افقــاًً. عليــه لابــد لنــا مــن تســليط 
الضــوء على تلــك الأســباب لبيــان الأهميــة الــكبرى لها وتبريــز دورهــا في 

gالتأصيــل لإمامــة موســى بــن جعفــر
بــروز فرقــة الإسماعيليــة التــي تبنــت القــول بإمامــة إسماعيــل الأبــن 
ــام  ــاط الإم ــد احت ــه)4( ، وق ــوفي زمــن أبي ــذي ت ــام الصــادق g ال البكــر للإم
ــم  ــن حاك ــب م ــث طل ــل حي ــاة إسماعي ــان وإعلان وف ــر بي ــادق g في أم الص
الميدنــة آنــذاك الشــهادة على وفاتــه، إلا ان هنــاك فريقــاًً عيتقــد بعــدم وفــاة 
ــاًً وهــو المهــدي الموعــود.  ــة، وســوف يظهــر ثاين ــار الغيب ــه اخت ــل، وأن إسماعي
ويتضــح ان شــهادة الإمــام الســادسg على وفــاة ولــده كان عــن علــم 
ــال  ــبيل المث ــا على س ــاب، منه ــبةع الق ــة بس ــوا الإسماعيلي ــد لقب ــد)5( ، وق وعم
الباطنيــة لقولهــم بباطــن القــرآن دون ظاهــره، والقرامطــة لان الــذي دعــا 
النــاس الى مذهبهــم رجــل يقــال لــه حمــدان بــن قرمــط، والحرميــة لإباحتهــم 
المحرمــات والمحــارم)6(، والســبةيع لزعمهــم أن الناطــق بالشرائــع ســبةع وبين 
كل اثــنين منهــم ســبةع مــن الأئمــة)7(، والبابيــة او المحمــرة للبســهم الحمــرة)8(. 
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ــه الــذي حــل بهــؤلاء  ــا الى التوقــف حيــث الاخــتلاف والتي ــا ديعون الأمــر هن
والانقســام الــذي حصــل وعــدم التماســك في نســيج  الجماعــة الاسلاميــة ، ممـا 
يــؤدي الى الــتشرذم الواضــح، إلا ان الاتجــاه الى امــام مصعــوم مــفترض الطاعــة 
ــه القــدرة على الإدارة كالإمــام موســى بــن جعفــرg ديعــو الى التمســك  ليد
بهكــذا امامــة مــن اجــل نجــاة الامــة ، والــسير بهـا على الطريــق المســتقيم يكــون 
ــا ورد  ــه المباركــة، لأن الإمــام حســب م ــاًً مــهمًاً دالاًً على امامت عــاملًاً موضوعي
عــن الإمــام عليg في وصفــه لمنصــب الإمامــة  » ... والإمامــة نظامــاًً للامــة، 
ــة  ــد بذلــك الإشــارة الى الإمامــة الإلهي ــه يري والطاعــة تعظــمًاًي للإمامــة« )9(  كأن
الحــق والتــي لابــد ان تكــون على درجــة كــبيرة مــن العلــم والتقــوى فمــن خلال 
وجودهــا يكــون نظــام عــام صالــح لحيــاة الأمــة، وعندمــا تكــون هكــذا إمامــة 
ــام الصــادق  gاتقــوا الحكومــة  ــد ورد عــن الإم ــد ان تطــاع وتعظــم وق لاب
فــإن الحكومــة إنما هــي للإمــام، العــالم بالقضــاء، العــادل في المســلمين«)10( ، هنــا 
بيــان واضــح مــن الإمــام لماهيــة هــذه الإمامــة وعلى رأســها مطالبهــا ، ان يكــون 
ــن خلال  ــاء، وم ــم بالقض ــو العل ــداقٍٍ وه ــان مص ــد أراد بي ــاء ، فق ــالماًً بالقض ع
ذلــك يتجســد العــدل بين المســلمين، وعليــه لابــد ان تكــون الإمامــة متجســدة 
g في شــخص قــادر على أداء تلــك المهمــة وهــذا مــا اكــد عليــه الإمــام الرضــا
ــز  ــا، وع ــلمين، وصلاح اليند ــام المس ــن، ونظ ــام اليد ــة زم ــه :إن الإمام في قول
المؤمــنين«)11( . وقــد بين في مــورد آخــر واجبــات الإمــام ومــا يقــوم بــه في إدارة 
ــم  ــه، ويقي ــرم حرام ــل حلال الله ويح ــام يحل ــلمين الإم ــة للمس ــؤون العام الش
ــة  ــة والموعظ ــبيل الله بالحكم ــو الى س ــن الله، وديع ــن دي ــذب ع ــدود الله، وي ح
ــة«)12( . اذن  ــتحق للرئاس ــة، ومس ــالم بالسياس ــة .... ع ــة البالغ ــنة والحج الحس
ــق  ــون وف ــاًًد ولا يك ــة اب ــارات البشري ــع للإعتب ــام لا يخض ــب ه ــة منص الإمام
ضوابــط وضعتهــا الأعــراف الاجتماعيــة الســائد بــل هــي منصــب الهـي ، وهــي 
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أي - الإمامــة - ركــن المصالــح العامــة التي لا تفوض الى الامــة ، وتمكين الإمام 
بإختيارهــم بــل  هــي ركــن اليدــن وقاعــدة الإسلام ولا يجــوز لنبــي اغفالــه ولا 
تفويضــه الى الأمــة، بــل يجــب عليــه تعــيني الإمــام لهـم، ويكــون مصعومــاًً مــن 
الكبائــر والصغائــر ...  )13(  فالقضيــة في هــذا المـورد لا تخضــع الى الاجتهــادات 
ــذي حصــل، وذهــاب البعــض الى  ــان الخلاف ال ــه ف ــاًً، وعلي الشــخةيص اطلاق
إمامــة إسماعيــل ابــن الإمــام الصــادق هــو بيعــد عــن الواقــع الشرعــي ولا 
يتــواءم مــع المعطيــات الشرعيــة التــي تقــول بهـا الإماميــة، هــذا الامــر يســتدعي 

البحــث عــن الإمــام الحــق .
 g ظهــور الواقفيــة وهــي فرقــة بــرزت بعــد مــوت الإمــام جعفــر الصــادق 
 g مبــاشرة وهــم اتبــاع عبــد الله بــن نــاووس)14( ، وأعلنــوا ان الإمــام الصــادق
حــي لم يمــت ولــن يمــوت حتــى يظهــر، فيظهــر امــره وهــو القائــم المهــدي، وقــد 
عــرف هــؤلاء باســم الناوســةي)15(، حيــث زعــم هــؤلاء ان الإمــام الصــادق هــو 
ــى يــملأ الأرض عــلاًدً وقســطاًً وقــد  ــه حــي لا يمــوت، حت الإمــام المنتظــر وأن
بــادت هــذه الفرقــة ولا يوجــد لها أي اثــر بالوقــت الحاضر)16(. لكــن بعــد وفــاة 
ــم)17( ، لأن  ــطلان عقتهدي ــرة وب ــذه الفك ــطلان ه ــح ب ــادقg اتض ــام الص الإم
الامــر الــذي قالــوا بــه يتعــارض مــع الثابــت مــن الروايــات التــي تقــول بإمامــة 
ــر لإمامــة الإمــام  ــل والتجذي ــؤدي الى التأصي ــي عشر b)18(. ممـا ي الأئمــة الاثن
موســى بــن جعفــر الكاظــمg ، فقــد ورد عــن ســلمان المحمــدي قــال )) دخلــت 
على النبــي s، واذا الحــسين gعلى تختــه، وهــو يقبــل عينيــه ويلثــم فــاه، وهــو 
يقــول أنــت ســدي ابــن ســدي، وأخــو ســدي، أبــو الســادة، انــت امــام ابــن الإمــام، 
اخــو الإمــام، أبــو الأئمــة ، انــت حجــة بــن حجــة، اخــو حجــة، أبــو حجــج تســع 
ــر  ــاًً اكث ــاًًد معرفي ــي بع ــذا عيط ــر ه ــم(( )19(، الام ــعهم قائمه ــك ، تاس ــن صلب م
 g الى ولــده الإمــام موســى بــن جعفــر gعلى أن الإمامــة ممتــدة بعــد الصــادق
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وبالنــص وهــذا يضعــف كل الادعــاءات التــي أرادت ان تؤســس الى امامــة 
جيدــدة خلاف النصــوص الــواردة، وعليــه فــإن الإمامــة الحقــه لموســى بــن 
جعفــرg أصبحــت واضحــة وجليــه لمـن يريــد ان يتثبــت مــن الحقيقــة، وحتــى 
فكــرة المهــدي التــي تبنتهــا الناووســةي فهــي فكــرة قابلــة للنقــد ولا تصمــد كــثيراًً 
ــم  ــد وجــود القائ ــة الشريفــة التــي تؤي ــل مــن الاحاديــث النبوي امــام الكــم الهائ
بالامــر وهــو الإمــام الثــاني عشر الحجــة بــن الحســن المهــدي،  فقــد ورد عــن 
جابــر بــن عبــد الله الاصنــاري قــال: قــال رســول الله s » المهــدي مــن ولــدي 
ــة وحيرة  ــه غيب ــاًً، تكــون ل ــه كنيتــي، أشــبه بي خلقــاًً وخلق اســمه اســمي، وكنيت
تضــل فيهــا الأمــم ، ثــم يقبــل كالشــهاب الثاقــب، يــملأ الأرض عــلاًدً كما 
ملئــت جــوراًً وظــلمًاً«)20(  ، الحيدــث الشريــف ينســف متبنــى الناووســةي بالكامل 
لعــدم تطابــق الوصــف الــذي بينــه الرســول الكريــم s للمهــدي الموعــود مــع 

مواصفــات الإمــام جعفــر الصــادق g  الــذي قالــت الناووســةي بغيبتــه.
 بــروز فرقــة أخــرى عرفــت باســم )الفطحيــة( وهــم الذيــن نــادوا بإمامــة عبد 
 g ونقلــوا عــن الإمــام الصــادق ، gالله الافطــح أســنّّ أولاد الإمــام الصــادق
أن الإمامــة في اكبر أولاده)21(، إلا ان عبــد الله الافطــح قــد تعــرض الى الاختبــار 
بعــد وفــاة ابيــه الصــادق مبــاشرة مــن قبــل خــواص الشــةعي لغــرض الاســتدلال 
ــة  ــه بعــض المســائل الفقهي ــه وتوجي ــن اعين بزيارت ــام زرارة ب ــه فقــد ق على امامت
لــه، فوجــده جــاهلًاً فرجــع عــن القــول بإمامتــه)22(، وقــد حــذا حــذو زرارة بقيــة 
مشــايخ الشــةعي آنــذاك وفقهائهــم فعرفــوا نتيجــة الاختبــارات التــي وجهــت اليه 
أنــه لم يكــن مؤهــل لمنصــب الإمامــة، إضافــة الى موتــه بعــد فترة وجيــزة ولم يترك 
عقبــاًً، أدى الى التراجــع الكــبير عــن القــول بإمامتــه والتوجــه الى القــول بإمامــة 
ــفين الى  ــي أدى بالمكل ــبب موضوع ــذا س ــرg)23(، وه ــن جعف ــى ب ــام موس الإم

. gالبحــث بشــكل دقيــق على مــن هــو الإمــام بعــد الإمــام الصــادق
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الرقابــة الشــديدة مــن قبــل الحــكام العباســيني للإمــام موســى بــن جعفــر 
ــه  ــه، وقــد اتخــذ هــو وأصحاب ــه وعلى مرتادي الكاظــم g والتضييــق الشــديد علي
التــدابير والاحتياطــات حتــى لا يتعــرض هــو وشــعيته للقتــل والحبــس والتشريــد 
ــد،  ــل والتشري ــه الى القت ــعيته وأصحاب ــن ش ــد م ــرض اليدع ــد تع ــك فق ــع ذل وم
ــور  ــع المنص ــه م ــاة أبي ــد وف ــا بع ــي قضاه ــعشر الت ــنوات ال ّـع الس ــن تتب� ــدو م ويب
العبــاسي يممــزة بالتوريــة والاختفــاء عــن اعين الســلطات العباســةي آنــذاك ، 
ــب  ــادق كت ــام الص ــاة الإم ــأ وف ــور نب ــى المنص ــد ورد ولما تلق ــتطاع فق ــدر المس وق
ــاًً » أوصى  ــه جواب ــه، فكتــب الي ــل مــن أوصى الي ــة يأمــره بقت ــه على الميدن الى عامل
الى خمســة واحدهــم أبــو جعفــر المنصــور ومحمــد بــن ســليمان وعبــد الله وموســى 
ــظ  ــبيل)25(، فالملاح ــن س ــؤلاء م ــل ه ــس الى قت ــور لي ــال المنص ــدة«)24(  ، فق ويحم
النيــة المبيتــة مــن قبــل المنصــور للقضــاء على الإمامــة الحقــة المتمثلــة بموســى بــن 
جعفــرg لكــن احتيــاط الإمــام الصــادق g للأمــر حــال دون ان ينفــذ المنصــور 
 gمــا يريــد ويبقــي على الإمــام الحــق المنصــوص على امامتــه، وبالمقابــل ان الإمــام
انكمــش في بيتــه حتــى عــن شــعيته وأصحابــه ولم يظهــر إلا للخــواص منهــم في 
ــة فترة  ــام g على هــذه الشــاكلة طيل ــة، واســتمر حــال الإم ضمــن حــدود ميعن
خلافــة المنصــور ، حيــث اكتفــى المنصــور العبــاسي بهــذه الأســاليب مكتفيــاًً بهــا 
ــرفين  ــر المنح ــه اكث ــع الي ــره، ورج ــتهر ام ــنما اش ــه، وحي ــل ب ــه والتنكي ــن حبس ع
عنــه والتــف حولــه العــلماء والــرواة وأصبــح حيدــث العــدو واليدصــق في عهــد 
المهــدي العبــاسي اســتدعاه الى بغــداد اكثــر مــن مــرة بقصــد التنكيــل بــه)26(، إلا 
ان المهــدي لم يكتــف بذلــك فاســتدعاه مــرة أخــرى الى بغــداد وحبســه، وقــد 
ذكــر الخطيــب البغــدادي عــن الفضــل بــن ربيــع )) لما حبــس المهــدي موســى بــن 
جعفــر رأى في بعــض الليــالي علي بــن أبي طالــب في نومــه فقــال لــه: يــا محمــد فهــل 
عســيتم أن توليتــم ان تفســدوا في الأرض وتقطعــوا ارحامكــم، قــال الربيــع: 
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فأرســل الى المهــدي لــلًاًي فراعنــي ذلــك فجئتــه واذا هــو يقــرأ الآيــة وكان احســن 
النــاس صوتــاًً، فقــال لي: علي بموســى بــن جعفــر، فــلما جئــت بــه قــام اليــه وعانقه 
وأجلســه الى جانبــه وقــال يــا أبــا الحســن رأيــت الســاعة أمير المؤمــنين وهــو يقــرأ 
علي هــذه الآيــة أفتؤمننــي ان لا تخــرج علي ولا على احــد مــن ولــدي، فقــال ولله 
مــا فعلــت ذلــك ابــاًًد ولا هــو مــن شــيمتي، فقــال صدقــت، ثــم قــال: يــا ربيــع 
اعطــه ثلاث الاف دينــار ورده الى اهلــه...(( )27(. مــا يمكــن ايضاحــه مــن خلال 
الروايــة أعلاه الاســتهداف الواضــح مــن قبــل الســلطات العباســةي في زمــن 
المهــدي للإمــام الحــق عينــي هنــاك بعــد موضوعــي يــدل على ان الإمامــة الشرعيــة 
تجســدت بشــخةيص موســى بــن جعفــرg فلذلــك اعتقــد المهــدي العبــاسي وقبلــه 
المنصــور ان الإمــام يمثــل خطــراًً حقيقيــاًً على ســلطانهم على اعتبــار انــه صاحــب 
الولايــة على جميــع المســلمين، وهــو صاحــب المنصــب الإلهـي الحــق الــذي تقــع 
على عاتقــه مســؤولةي قيــادة الامــة ، وبذلــك ارادوا التخلــص منــه لكــن مشــيئة الله 
اقتضــت ان يبقــى الإمــام يمارس دوره الرســالي ويتصــل بطريقــة وأخــرى بشــعيته 
 g ــم ــام الكاظ ــي الإم ــن، وبق ــكام اليد ــارحاًً لأح ــاًً وش ــاًً وحامي ــون حافظ ليك
ــتدعاءات  ــديدة، والاس ــة الش ــت الرقاب ــده الهادي تح ــدي وول ــم المه ــة حك طيل
ــه، ولكــن اختلــف  ــه الى بغــداد، لغــرض أخــذ العهــود والمواثيــق علي المتكــررة ل
الوضــع تمامــاًً في عهــد الرشــدي العبــاسي )170-193( هـــ ، فكانــت اســوء مــا 
مــر عليــه في حياتــه فقــد ســخر كل اجهزتــه لمراقبتــه، فقــد ورد عــن عبــد الله بــن 
مالــك الخزاعــي وكان على شرطــة الرشــدي ))أتــاني رســول الرشــدي في وقــت مــا 
جــاء فيــه قــط فأفزعنــي مــن موضعــي ومنعنــي مــن تــغير ثيــابي فراعنــي ذلــك، 
ــول  ــأذن لي بالدخ ــدي خبري ف ــرف الرش ــبقني الخادم فع ــدار س ــلما صرت الى ال ف
ووجدتــه قاعــاًًد على فراشــه فســلمت عليــه فســكت ســاعة فطار عــقلي وتضاعف 
َ طلبتــك في هــذا الوقــت، قلــت : لا  ــد الله أتــدري �لِمَ ــا عب ــم قــال لي: ي جزعــي، ث
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والله يــا -أمير المؤمــنين- ، قــال : أني رأيــت الســاعة في منامــي كأن جنيــاًً قــد أتــاني 
ومعــه حربــة فقــال أن لم تخــل عــن موســى بــن جعفــر الســاعة وإلا نحرتــك بهــذه 
 gالحربــة، فأذهــب وخــل عنــه(()28(  وتــم اطلاق سراحــه وهــذا بنيَّن أن الإمــام
اعتقــل مــن قبــل هــارون العبــاسي اكثــر مــن مــرة وهــذه المـرة الأولى، إلا ان الجيدــر 
بالملاحظــة هنــا أن تتبــع الحــكام العباســيني للإمــام الكاظــمg ومراقبتــه مراقبــة 
ــام  ــه الإم ــام بان ــم ت ــم على عل ــي أنه ــرات عين ــدة م ــه ع ــه وحبس ــديدة واعتقال ش
ــاًً بنيَّن أن موســى بــن جعفــر هــو الإمــام  مــفترض الطاعــة، وعيطــي بعــاًًد حقيقي
الحــق بعــد أبيــه الصــادقb ويكــون واحــاًًد مــن اهــم العوامــل الموضوعيــة 
التــي أســهمت بشــكل وبآخــر في تبريــز الحقيقــة التــي كانــت غائبــة عــن العامــة 
في بدايــات التصــدي للإمــام موســى بــن جعفــرg وبالتــالي بيــان جلٌيٌّ وواضــح 
ــاًً  ــاًً وأعلى بيان ــر وضوح ــر اكث ــح الأم ــم اصب ــة، ث ــه المبارك ــل لإمامت على التأصي
مــن خلال اعتراف الرشــدي شــخاًًيص بإمامــة الإمــام موســى بــن جعفــر صراحــة 
ــاسي أراد احــراج  ــاس فقــد ورد أن الرشــدي العب وأمــام جمــع كــبير مــن عامــة الن
الإمــام موســى بــن جعفــر g أمــام جمــع مــن النــاس قــال لــه: )) كيــف قلتــم أنــا 
ذريــة النبــي والنبــي لم عيقــب، إنما العقــب للذكــر لا للأثنــى ، وأنتــم ولــد الأبنة ولا 
يكــون ولدهــا عقبــاًً لــه، فقلــت - الحيدــث للإمــام g - اســألك بحــق الــقبر ومــن 
فيــه الا اعفيتنــي مــن هــذه المســألة فقــال : لا او تخبرني بحجتكــم يا ولــد علي! وأنت 
يــا موســى عيســوبهم، وإمــام زمانهــم، كــذا انتهــي الي، ولســت اعفيــك في كل مــا 
اســألك عنــه حتــى تأتينــي فيــه بحجــة مــن كتــاب الله ... فقلــت :.} .. مــن ذريتــه 
 داود وســليمان وأيــوب ويوســف وموســى وهــارون وكذلــك نجــزي المحســنين
وكزريــا ويحيــى وعيســى واليــاس كل مــن الصــالحين{ مــن أبــو عيســى؟ فقــال: 
 ، عــن طريــق مريــم  ليــس ليعســى أب فقلــت: إنما الحقنــاه بــذراري الأنبيــاء
وكذلــك أُُلحقنــا بــذراري النبــيs  مــن قبــل امنــا فاطمــة .... (()29(  مــا عينينــا مــن 
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. g الروايــة هــو الاعتراف الصريــح مــن هــارون بإمامــة موســى بــن جعفــر
وبذلــك يمكــن ان عنــد مــا ذكرنــا أعلاه مــن العوامــل الموضوعيــة وكان 
 g ــم ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــة موس ــل إمام ــز وتأصي ــح في تبري ــر الواض لها الأث
على الواقــع، وهــذا ليــس بالأمــر الــكافي فقــد كانــت العوامــل الذاتيــة مبررات 
g واتجــاه خــواص وعــوام الامــة  حقيقيــة أخــرى لتبريــز إمامــة الكاظــم 

ــة. ــه المبارك ــك بإمت للتمس
المبحث الثاني

العوامل الذاتية : 
ــن  ــل لإمامــة موســى ب ــة للتأصي ــة وحدهــا كافي لم تكــن العوامــل الموضوعي
جعفــر g بــل كانــت هنــاك عوامــل ذاتيــة ســاهمت بشــكل كــبير في عمليــة 

ــه المباركــة منهــا: ــر لإمامت التجذي
الفقهيــة  المســائل  العــلماء وحــل  المبكــر وقدرتــه على مجــاراة  1-نبوغــه 
ــه وبين امــام المذهــب  ــة جــاًًد ولعــل خير مصــداق لذلــك مــا جــرى بين العصب
ــام ابي  ــت في أي ــة )) حجج ــن أبي حنيف ــد ورد ع ــعمان فق ــة الن ــي أبي حنيف الحنف
ــز  ــت في الدهلي ــت داره وجلس ــة دخل ــت الميدن ــلما اتي ــادق g ف ــد الله الص عب
ــه اذ خــرج صبــي فقلــت ايــن يحــدث الغريــب ان أراد ذلــك؟ فنظــر  انتظــر اذن
ــار  ــطوط الأنه ــى أعين الجار وش ــدار ويتوق ــف الج ــوارى خل ــال: يت ــم ق ــه ث الي
يســتقبل  ولا  والمســاجد  النافــذة  والطــرق  الــدور  وأقنيــة  الــثمار  ومســاقط 
القبلــة ولا يســتدبرها ويرفــع ثوبــه ويضــع بعــد ذلــك حيــث شــاء، ومضى 
ــي،  ــم في قلب ــي وعظُُ ُـل في عين ــك ب�ن ــه ذل ــمعت من ــلما س ــول: ف ــة يق ــو حنيف أب
ــى  ــس حت ــال اجل ــه وق ــر الي ــة؟ فنظ ــن الميصع ــداك فممّّ ــت ف ــه جعل ــت ل فقل
ــد  ــن العب ــون م ــد ان تك ــة لاب ــال: ان الميصع ــه، فق ــاًً الي ــت مصغي اخبرك فجلس
ــت مــن الله فهــو أعــدل وأصنــف مــن أن  ــإن كان ــاًً، ف ــهما جمعي ــه او من او مــن رب
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ــوى  ــو أق ــد وه ــن العب ــه وم ــت من ــه، و أن كان ــذه بما لم يفعل ــده ويأخ ــم عب يظل
الشريــكين، والقــوي أولى بإصنــاف عبــده الضيعــف والعفــو عنــه ، وإن كانــت 
ــإن  ــي ، ف ــه النه ــه توج ــر والي ــع الام ــه وق ــك فعلي ــو كذل ــده وه ــد وح ــن العب م
ــه وجريرتــه...(()30 ( اذا مــا ورد  ــه فبذنب ــه فبكرمــه وجــوده، و إن عاقب عفــى عن
 g عــن أبي حنيفــة بين القــدرة والمكانــة العلميــة الســامةي التــي امتــاز بهـا الإمــام
ــي  ــد وه ــورة والتعقي ــة في الخط ــألة غاي ــش مس ــث ناق ــرة حي ــن مبك ــو في س وه
مــن المســائل الكلاميــة المعقــدة وقــد اختلفــت الامــة كــثيراًً في امرهــا بــل هنــاك 
مــدارس كلاميــة كل مدرســة تتبنــى فكــرة حــولها مغايــرة للأخــرى مــع العلــم 
ــن  ــي ينتمــي اليهــا الإمــام موســى ب ــعمان مــن غير المدرســة الت ــا حنيفــة الن أن أب
ــه  ــام إلا ان ــن الإم ــر س ــن صغ ــم م ــرة، وعلى الرغ ــع بالفك ــه اقتن ــر g لكن جعف
ــائل  ــف الى الس ــه أي تكل ــد ب ــالم لا يوج ــح المع ــاًً واض ــي درس ــتطاع أن عيط اس
ــام  ــن الإم ــاًً ع ــد ورد أيض ــم وق ــيما بينه ــتلاف ف ــم الاخ ــائل رغ ــع الس وأن يقن
الكاظــمgلما ســأله رجــل عــن الجــواد)) فقــال: ان كنــت تســأل عــن المخلــوقين 
فــإن الجــواد الــذي يــؤدي مــا افترض الله عليــه ، والبخيــل مــن بخــل بما افترض 
الله، وان كنــت تعنــي الخالــق فهــو الجــواد ان اعطــى وهــو الجــواد ان منــع لأنــه 
ان أعطــاك أعطــاك مــا ليــس لــك وان منعــك منعــك مــا ليــس لــك(( )31(.
ــرج  ــار ويخ ــة دين ــار الى ثلاثمائ ــد كان يصر مائتيدين ــخاؤه : فق ــة وس 2- كرم
ــلًاًي يوزعهــا على بيــوت المحتــاجين وكان ضريب المثــل بصراره)32(، وقــد ورد  ل
ايضــاًً في مســاعدته للميدــوينن وعطفــه عليهــم وقضــاء حوائجهــم ويحدثنــا 
ــرض  ــه لغ ــن الي ــن القاصيد ــثير م ــاك الك ــه ان هن ــدادي في تاريخ ــب البغ الخطي
ســداد ديونهــم منهــم على ســبيل المثــال محمــد بــن عبــد الله البكــري الــذي قــدم 
ــداد  ــاعدته في س ــرض مس ــر g لغ ــن جعف ــى ب ــام موس ــاًًد الإم ــة قاص الى الميدن
دينــه وشــكا لــه امــره فما كان مــن الإمــام g إلا ان دخــل الى بيتــه )) فلــم يقــم إلا 



276

يــسيراًً حتــى خــرج اليــه فقــال لغلامــه اذهــب. فمــد يــده الي فدفــع الي صرة فيهــا 
ــار(()33(   والشــواهد كــثيرة على كــرم الإمــام وســخائه )34(. ــة دين ثلاثمائ

3- قدرتــه العلميــة على تثبيــت حقائــق الأشــياء وجعــل النــاس ترجــع 
ــة ، وكل  ــة والكلامي ــرق المذهبي ــرزت الف ــرت الآراء وب ــد ان كث ــا بع الى واقعه
ــارز  ــدور الب ــام ال ــد كان للام ــة فق ــا الخاص ــم الى مصالحه ــف المفاهي ــة توظ فرق
ــي  ــه والحيرة فف ــة والتي ــن الضلال ــة م ــاذ الام ــدل وإنق ــار المعت ــسي للتي في  التأس
صفــات الله ووحداينتــه كان لــه الــكلام الفصــل واســتطاع ان يقعــد مبــادئ 
التوحيــد وفــق مبــاني وقواعــد القــرآن الكريــم، مــن بين الكــثير مــن الأمــور التــي 
عالجهــا ووضــع لها الحلــول المقنعــة وكان مدصاقــاًً للآيــة الكريمة المباركــة }ادعُُ 
الى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلمه بالتــي هــي احســن{)35(  ، 
فمنهــا مــا أورده عيقــوب بــن جعفــر الجعفــري مــن أن قومــاًً زعمــوا أن الله تبــارك 
وتعــالى ينــزل الى الــسماء اليندــا، فقــال الإمــام موســى بــن جعفــر g )) أن الله لا 
ينــزل ولا يحتــاج ان ينــزل، لم يبعــد منــه بيعــد، ولم يقــرب منــه قريــب، ويحتــاج اليه 
ــز الحكيــم، أمــا قــول الواصــفين  ــه إلا هــو العزي كلُُّ شيءٍٍ وهــو ذو الطــول لا إل
لــه أنــه ينــزل تبــارك وتعــالى فإنــه قــول مــن ينســب اليــه النقــص أو الزيــادة، وكل 
ــون هلــك،  ــالله الظن ــه، فمــن ظــن ب ــاج الى مــن يحرّّكــه او يتحــرّّك ب متحــرك محت
ــادة، أو  ــص او زي ــه بنق ــٍدٍّ تحدّّون ــه على ح ــوا ل ــن أن تقف ــه م ــذروا في صفات فأح
تحريــك او تحــرك، أو زوال او اســتنزال، أو نهـوض أو قعــود، فــإن الله عــزّّ و جــلّّ 
ّـم المتــوهمين...(()36(، مــن خلال  عــن صفــه الواصــفين، وعنــت الناعــتين وتوه�
أقوالــه في التوحيــد والصفــات أراد ان يــبين للامــة خطــأ التيــارات الفكريــة التــي 
 g كانــت نشــطة في عصره وتســتمد قوتهــا مــن الواقــع الجاهــل، لكــن الإمــام
ــن أبي  ــم ب ــد الكري ــم عب ــن ومنه ــة والملحيد ــرد على الزنادق ــة لل ــكل ثق انبرى ب
العوجــاء عندمــا كان يحــاوره في قــدرة الله ووجــوده فقــد ورد في بعــض محاوراتــه 
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ــاًً مــن هــو  ــف يكــون غائب ــال: ويلــك كي ــب، ق )) ذكــرت الله فأحلــت على غائ
مــع خلقــه شــاهد، واليهــم اقــرب مــن حبــل الوريــد، يســمع كلامهــم، ويــرى 
ــكان  ــو في كل م ــاء، اه ــن أبي العوج ــال اب ــم؟ فق ــم اسراره ــخاصهم، وعيل اش
ــف  ــون في الأرض؟ واذا كان في الأرض كي ــف يك ــسماء كي ــس اذا كان في ال ألي
ــل  ــذي اذا انتق ــوق ال ــت المخل ــام - : إنما وصف ــال - الإم ــسماء؟ فق ــون في ال يك
مــن مــكان اشــتغل بــه مــكان وخلا منــه مــكان، فلا يــدري في المـكان الــذي صــار 
ّـان  اليــه مــا يحــدث في المـكان الــذي كان فيــه، فأمــا الله العظيــم الشــأن الملــك الد�ي

فلا يخلــو منــه مــكان(( )37(.
وقــد شــهد عصر الإمــام الكاظــم g الكــثير مــن التيــارات كما قلنــا وهــدف 
اغلبهــا لم يكــن البحــث عــن الحقيقــة بل مــن أجل طمــس الحقيقــة وكان كل ذلك 
بتشــجيع مــن النظــام الســياسي الســائد آنــذاك هدفــه ابعــاد القواعــد العامــة عــن 
القيــادة الحقــة المتمثلــة بالإمــام الكاظــم g ، لكــن الإمــام انبرى بــكل امكايناتــه 
ــة  ــع والحج ــل المقن ــة بالدلي ــم الواهي ــؤلاء ورد حججه ــف ه ــة الى تضيع العلمي
ــدق  ــكل ص ــؤولةي ب ــل المس ــاًًد يتحم ــاك قائ ــة ان هن ــعرت الأم ــة واستش البالغ
وأمانــه وهــو ديافــع عــن بيضــة الإسلام ولم يناظــره احــد إلا ورده خــاسراًً، فقــد 
ورد أنــه ســأله رجــل يقــال لــه عبــد الغفــار عــن قوله تعــالى }ثــم دنا فتــلىد فكان 
ــاًً الى  قــاب قــوسين او ادنــى{ ))وقــال أرى هاهنــا خروجــاًً مــن حجــب وتدلي
الأرض، وأرى ان محمــد رأى بقلبــه ونســب الى بصره فكيــف هــذا؟ فقــال أبــو 
إبراهيــم : دنــا فتــدلى فإنــه لم يــزل عــن موضــع ولم يتــدل ببند، فقــال عبــد الغفار: 
أصفــه بما وصــف بــه نفســه حيــث قــال: دنــا فتــدلى ، فلــم يتــدل عــن مجلســه إلا 
وقــد زال عنــه ولــولا ذلــك لم صيــف بذلــك نفســه فقــال أبــو إبراهيــم: ان هــذه 
ــت  ــد تدلي ــول: ق ــمعت يق ــد س ــول: ق ــم أن يق ــل منه ــش اذا أراد رج ــة قري لغ
ةّ التــي  انما التــدلي هــو الفهــم(()38(، فلذلــك نســتطيع القــول أن القــدرة العلم�ي
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ــتطاع  ــة ، واس ــة الإسلامي ــس الشرعي ــاني وأس ــت مب ــام g حفظ ــا الإم يمتلكه
ـّي بهــا الأجــواء مــن الانحرافــات الفكريــة وهــذا الامــر عيــد واحــاًًد  ان ينق�
. g مــن العوامــل الذاتيــة المهمــة للتأصيــل لإمامــة الإمــام موســى بــن جعفــر
4- الوصايــا القيمــة التــي اعتمدهــا الإمــام الكاظــم g الى الخاصة مــن أبنائه 
ــة  ــك بالشرعي ــق والتمس ــق الح ــات على طري ــرض الثب ــة لغ ــه والى العام وطلاب
الســمحاء، فمــن وصيتــه الى ولــده قــال )) يــا بنــي إيــاك ان يــراك الله في ميصعــة 
نهـاك الله عنهــا وإيــاك أن يفقــدك عنــد طاعــة أمــرك بهـا ولا تحرجــن نفســك مــن 
التقــصير في عبــادة الله وطاعتــه، فــإن الله لا عيبــد حــق عبادتــه، وإيــاك والمـزاح 
ــاك والكســل والضجــر  ــور إيمانــك ويســتخف بمروءتــك ، وإي ــه يذهــب بن فإن
فــإنهما يمنعانــك حــظ اليندــا والآخــرة(( )39( على الرغــم مــن قصر هــذه الوصيــة 
وقلــة كلماتهــا إلا أنهــا ثتمــل ابعــاداًً كــبيرة ومهمــة فهــي تنهــى عــن الميصعــة لان 
الميصعــة الابتعــاد عــن طريــق الله تعــالى ، وتحــث على الطاعــة، والبعــد الآخــر هــو 
البعــد الأخلاقــي في النهــي عــن المـزاح وأجتنابــه، وغيرهــا الكــثير مــن الوصايــا 
التــي تحــث على الخلــق الرفيــق والتمســك بشرع الله ســبحانه وتعــالى فقــد روي 
عنــه g لما رأى الإمــام قبراًً يحضر فقــال )) إن شــيئاًً هــذا آخــره، لحقيــق أن يزهــد 

في اولــه وان شــيئاًً هــذا اولــه لحقيــق ان يخــاف آخــره(()40( .
ومــن خلال هــذا الاســتعراض الموجــز للعوامــل الذاتيــة يتــبين لنــا وبشــكل 
ــة كبرى،  ــةعي أهمي ــرو الش ــا مفك ــث أولاه ــاًً حي ــاًً مرموق ــة مقام جلي أن للإمام
فقــد عدُُّوهــا منصبــاًً ومقامــاًً إلهيــاًً لابــد لصاحبــه أن ينصــب مــن قبــل الله تعــالى 
لهــذا المنصــب، وعليــه يســتحيل على أي انســان مــهما كان أن صيــل الى هــذا 
المقــام الســامي وهــذه المرتبــة العليــا وإن ملاك الإمامــة امــره حقيقــي وواقعــي 
في الإمــام g ، كما أن النبــوة حقيقــة في النبــي s ، وكذلــك النبــوغ فإنــه 
حقيقــة واقيعــة في النابغــة، وعلى هــذا الأســاس لابــد مــن الســعي لمعرفــة النبــي 
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او الإمــام او النابغــة لا تييعنهــم)41(، والامــر ينطبــق على امامــة الإمــام موســى 
ــن  ــد م ــن لاب ــا ولك ــام زمانه ــن ام ــث ع ــة بالبح ــة مطالب ــر g فالأم ــن جعف ب
ــد في  ــل تتجس ــذه الدلائ ــه وه ــوث عن ــث الى المبح ــد الباح ــة ترش ــل واقيع دلائ
ــل  ــا بجع ــداء به ــل والاهت ــذه العوام ــة ه ــالي ان دراس ــل وبالت ــن العوام ــة م جمل
الامــة على الطريــق الصحيــح لمعرفــة شــخةيص الإمــام وهــذا مــا حصــل بالنســبة 
لإمامــة موســى بــن جعفــر الكاظــم g فقــد اهتــدت الامــة مــن خلال علمائهــا 
الى شــخص الإمــام g بعــد أن تجســدت فيــه كل مقومــات الإمامــة المطلوبــة، 

ــام تتجســد في : ــه إن المهــام الأساســةي للإم وعلي
	1 حفــظ الحيــاة الانســاةين، لمــا ورد في شــأن أهــل البيــت b  بأنهــم .

ــل الأرض. أمان لأه
	2 قيادة الامة الإسلامةي لما فيه الخير والصلاح والإصلاح..
	3 تكون الإمامة هي المرجةيع اليدنةي والفكرةي للمسلمين..
	4 المحافظــة عــى الشرعيــة الإســامةي، وبقــاء هــذه الرســالة محفوظــة .

ومنزهــة مــن التحريــف والتزويــر.
	5 المحافظة على وجود الامة الإسلامةي ووحتهدا وحيويتها..
	6 ــاء الجماعــة الصالحــة . ــإن موضــوع بن ــك ف ــاء الجماعــة الصالحــة، ولذل بن

يكــون احــد الأدوار والاهــداف التــي اســتهدفها اهــل البيــت  في 
الحيــاة الإســامةي)42(.
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المبحث الثالث:
دور الإمام g في دهاية الامة:

لم تكـــن فكـــرة الإمامـــة وليـــدة الضرورة الاجتماعيـــة ومـــن بنـــات أفـــكار 
الانســـان ، بـــل كانـــت لطفـــاًً رباينـــاًً )) الإمـــام g يحـــل حلال الله ، ويحـــرم 
حرامـــه ، ويقيـــم حـــدود الله ، ويـــذب عـــن ديـــن الله ، وديعـــو الى ســـبيل الله 
بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة والحجـــة البالغـــة ...الإمـــام امين الله في خلقـــة ، 
ـــرم  ـــن ح ـــذابّّ ع ـــي الى الله وال ـــه في بلاده ، الداع ـــاده وخليفت ـــه على عب وحجت
ــل ،  ــز وجـ ــر الله عـ ــم بأمـ ــة ، قائـ ــروض الطاعـ ــة ، مفـ ــالم بالسياسـ الله ...عـ

ناصـــح لعبـــاده ، حافـــظ ليدـــن الله (()43( .
وعليــه فالإمامــة اســتمرار لمهمــة النبــوة في التبليــغ والتشريــع والحفــظ، 
والشرح، والتفــسير. وهــذه الحقيقــة هــي التــي تحــدد المهمــة ذات الأولويــة 
ــة  ــو مهم ــياسي - فه ــي الس ــلطوي التنظيم ــب الس ــا الجان ــوم. ام ــام المصع للإم
ثانويــة للإمــام المصعــومg - لذلــك منصــب الإمــام لا يكــون بــالضرورة منصباًً 
ــه  المهمــة في الحكــم الســياسي  سياســاًًي اذا لم تســمح الظــروف بذلــك، لان كون
ةّ الأســاس على مســتوى التشريــع، وليــس ناشــئاًً مــن  ناشــئ مــن حملــه لهـذه المهم�
اعتبــار آخــر غيرهــا، لذلــك يمكــن القــول ان الإمامــة أصــل مــن أصــول اليدــن 
الاعتقاديــة، لا مــن فروعــه الاجتماعيــة، وكونهـا تتقــوم بالصعمــة التــي تتضمــن 

ــصّّ . ــة، وكونهــا - نتيجــة لذلــك - لا تثبــت إلا بالن ــار الأفضلي اعتب
ولذلــك فلابــد مــن وجــود الإمــام المصعــوم g في جميــع حــالات الجماعــة، 
حتــى في حالــة الفــوضى واعنــدام النظــام، او حالــة عيــش الجماعــة المســلمة 
في ظــل وضــع تنظيمــي، ســياسي، إسلامــي ، غير شرعــي ، او غير إسلامــي 
ــة  ــي واجب ــم gه ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــة موس ــالي إمام على الاطلاق)44(. وبالت
الوجــود كالإمامــة الســابقة لها واللاحقــة، لكــن الفــوضى السياســةي والفكريــة 
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ــاك  ــادق g أدََّت الى الارتب ــر الص ــام جعف ــاة الإم ــد وف ــة بع ــتها الام ــي عاش الت
والضبابيــة في تشــخيص الإمــام، وقــد أســهمت العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة 
 g الى كشــف حقيقــة الإمامــة الحقــة المتمثلــة بالإمــام موســى بــن جعفــر الكاظم
وقــد اتجهــت كل الأنظــار اليــه وبــدأ ممارســة مهامــه بشــكل واضــح وغير قابــل 
ــه وأفضلهــم  ــد ان يكــون الإمــامg اعلــم اهــل زمان للّّبــس، وعلى العمــوم لاب
الموقــع  شــغل  في  والمميــز  البــارز  الــدور   gالكاظــم لإمامــة  كان  ولقــد 
ــظ  ــه والمواع ــسير والفق ــن التف ــرواة م ــه ال ــل عن ــد نق ــب وق ــف الجوان وبمختل
ــي  ــع الإسلام ــاء المجتم ــبير في إغن ــاط الك ــي بالنش ــا يوح ــثير مم ــا الك والوصاي
ــاطه  ــةع نش ــن س ــون ع مـؤرخين يتحدث ــد ال ــد نج ــه وق ــة، والتفق ــر والتربي بالفك
ــرةًً ؛ وذكــر  ــه العــلماء مــا لا يحصى كث ــه اخــذ عن العلمــي فقــد ورد في المناقــب ان
ــح  ــو صال ــة وأب ــالة القوامي ــمعاني في الرس ــداد والس ــخ بغ ــب في تاري ــه الخطي عن
احمــد الـمؤذن في الأربــينع ، وأبــو عبــد الله بــن بطــة في الابانــة ، والعثلبــي في 
الكشــف والبيــان، وكان احمــد بــن حنبــل اذا روى عنــه قــال: حدثنــي موســى بــن 
جعفــر قــال: حدثنــي أبي جعفــر بــن محمــد قــال حدثنــي أبي محمــد بــن علي قــال: 
حدثنــي أبي علي بــن الحــسين قــال حدثنــي ابي الحــسين بــن علي قــال حدثنــي أي 
علي بــن أبي طالــب: قــال حدثنــي رســول الله ثــم قــال احمــد هــذا اســناد لــو 

ــاق )45( . ــون الاف ــريء على المجن ق
وروى ابــن طــاووس ان جماعــة مــن أصحــاب الإمــام وخواصــه كانــوا 
ــة او  ــق بكلم ــإذا نط ــال ف ــاف وأمي ــوس لط ــواح ابن ــم ال ــه ومعه يحضرون مجلس

ــك)46(. ــجيل ذل ــادروا الى تس ــة ب ــى في نازل افت
ولعــل وصيتــه لتلميــذه هشــام بــن الحكــم الــذي كان تلميــذاًً لأبيــه 
خير دليــل على مكانــة الإمامــة العلميــة وممارســة دوره بشــتى الوســائل 
ومختلــف الطــرق فقــد دار الحيدــث فيهــا حــول العقــل وأهميتــه مــن خلال 
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الاستشــهادات القرآينــة الدالــة على دور العقــل كحجــة الله على عبــاده فــيما 
هــي مســألة الايمان والكفــر والــضلال والهــدى، وقــد أثــار مــن خلال 
وصيتــه عــن الســلبيات والايجابيــات في ســلوك الانســان مــن خلال تحريــك 
العقــل او تجســديه، فالعقــل حســب الوصيــة هــو قاعــدة الوعــي التفصــيلي 
الــذي يحــدد مــن الانســان مواقــع الحكمــة في حياتــه حيــث يضــع الأشــياء في 
مواضعهــا فقــد يــدرس كل الأمــور التــي تواجهــه بالطريقــة الواعيــة التــي 
تحســب كل شيء بحســابات دقيقــة تحيــط بهـا مــن كل جانب، وبذلــك يكون 
العقــل هــو الحجــة على الانســان، وقــد ذكــر عــن العلــم ومصاحبتــه للعقــل، 
ــوازن  ــط الخــوف مــن الله والعمــل للآخــرة والت ــة لترب ــم انطلقــت الوصي ث
ــذه  ــل ه مـا يجع ــل ... م ــكلام بالعق ــزال في ال ــي، والان ــلوك الاجتماع في الس
الوصيــة وثيقــة إسلاميــة للمنهــج القــرآني في تقســيم العقــل وفي مســؤولةي 
ــة  ــام g بضرورة تنمي ــل الإم ــن قب ــة م ــاًًد مهم ــارة ج ــذه إش ــه، وه تحريك
العقــل وتطويــر قدراتــه وقابلياتــه، وقــد اتجــه الى أســلوب الوصايــا كواحــد 
مــن الأســاليب التعليميــة التــي تضمــن ممارســة دور الإمــام بالشــكل الــذي 

يزيــد في المرحلــة التــي يطلبهــا)47(. 
ومــن وصايــاه الأخــرى في هــذا المجــال أي الحــثّّ على عمــل الخير وطلــب 
العلــم قولــه الى الفضــل بــن يونــس قــال )) ابلــغ خيراًً وقــل خيراًً ولا تكــن إمعــه 
ــاس، ان  ــا كواحــد مــن الن ــاس وأن ــا مــع الن ــال لا تقــل: أن ــا الإمعــة؟ ق ــال: م ق
رســول الله s قــال: أيهــا النــاس إنما همــا نجــدان نجــد خير ونجــد شر فلا 
يكــن نجــد الشر احــب اليكــم مــن نجــد الخير(()48(، فلا ينبغــي للإنســان بــل لا 
يجــوز لــه ان يكــون في موقفــه خاضعــاًً الى الجــو العــام مــن حولــه ليكــون مجــرد 
صــدى للآخريــن فــيما يقولــون او فــيما يتخذونــه مــن موقــف، لأن في ذلــك 
ــارة  ــاك إش ــاينته، وكإنما هن ــزل انس ــن من ــاًً م ــه، وحط ــة عقل ــن كرام ــاًً م انتقاص
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ــن لا يملكــون الصعمــة في  ــه g على عــدم الانجــرار وراء الأشــخاص الذي من
ــون على  ــف ليك ــرار أو الموق ــذا الق ــاس في ه ــرف الأس ــن دون أن عي ــم م فكره
بينــة مــن امــره عندمــا يكــون على بينــة مــن الاســس الفكريــة لذلــك الامــر، فقــد 
كان هــدف القيــادة العليــا للمجتمــع المتمثلــة بــهg بنــاء امــة، لا جاهــل فيهــا، 
ــادة  ــدف القي ــق ه ــك لا يتحق ــوء ذل ــم ، وفي ض ــه الى التعل ــن كان في طريق إلا م
ــة الرفعــة،  ــر الجهــل بالمجتمــع، وهــذا الدهف في غاي ــة مــالم يقطــع داب الإسلامي
.)49( gتواكبــه الهمــة العليــا للقــادة الربانــيني ومنهــم الإمــام موســى بــن جعفــر
ومــن جانــب آخــر فــإن الله يريــد للإنســان أن يــري عقلــه كما يــري جســمه، 
ــاحة  ــح الس ــاة، ليمن ــة للحي ــع القيادي ــرك في المواق ــه أن يتح ــتطيع بعقل ــى يس حت
ابداعاتــه، وليفتــح بهـا أبــواب التقــدم والتطــور فــيما يمكــن أن ينتجــه فكــرة)50(، 
إذن الفكــرة الأساســةي مــن وصايــا الإمــامg هــي صناعــة الانســان لأنــه 
مــادة المجتمــع ولا يمكــن لأي مجتمــع أن يتقــدم ويتطــور مــالم يكــن ابنــاؤه على 
درجــة عاليــة مــن الثقافــة والتعلــم و الإيمان للوقــوف بوجــه الجهــل والتخلــف 
ــداء  ــادة بالمشــاورة وإب ــم للقي ــا القــرآن المنهــج القوي والانحــراف، وقــد خــط لن
ــإذا  ــر ف ــاورمه في الام ــالى : } وش ــه تع ــن خلال قول ــك م ــد ذل ــرأي ويتجس ال
ــع الأول  ــادة المجتم ــات لقي ــاك اساس ــم هن ــوكل على الله { )51( ، عن ــت فت عزم
منهــا الوعــي وهــذا مــا أراده الإمــام موســى بــن جعفــرg باعتبــاره القائــد 
ـةّ، فقــد أراد للأمــة التفــكير وفــق المعطيــات الصحيحــة وقــد  الأعلى الى للام�
ــر  ــكل وبآخ ــم بش ــة تتس ــج إيجابي ــان نتائ ــاء الانس ــة بن ــن عملي ــج م ــون النتائ تك
في عمليــة بنــاء الــذات الإنســاةين والتمســك بالــرأي الســليم وعــدم الحيــاد عــن 
جــادة الحــق وهــذا مــا أكــده يونــس بــن عبــد الرحمــن ))قــال: قــال العبــد الصالــح 
والمـراد بــه موســى بــن جعفــر g : يــا يونــس ارفــق بهــم فــإن كلامــك يــدق 
ــون في  ــا ضريك أن يك ــال لي م ــق، ق ــون لي زيدن ــم يقول ــت : أنه ــال: قل ــم ق عليه
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يــدك لؤلــؤة فيقــول النــاس هــي حصــاة، ومــا ينفعــك أن تكــون في يــدك حصــاة 
فيقــول النــاس إنهـا لؤلــؤة(()52(  وكإنــه يــشير مــن خلال وصيتــه هــذه الى مســالة 
ــس غير  ــي على أس ــي المبن ــل الجمع ــع العق ــاب م ــدم الذه ــي ع ــاًًد وه ــة ج مهم
ــدة او  ــور العقي ــى على أم ــق حت ــذا ينطب ــر ه ــع والام ــن الواق ــد ع ــة وبيع علمي
الحيــاة الأخــرى فيتخيــل اليهــم أن الانســان البيعــد عــن توجهــات الــرأي العــام 
انــه منحــرف او زيدنــق او ضــال، لأنهـم لما يأخــذوا بالجــذور العميقــة للعقيــدة ، 
لذلــك الإمــام g أراد ان يــشير الى هــذا الامــر وان يطمئــن العــلماء الى ان طريــق 
ــت القاعــدة  ــا زال الحــق واضــح المعــالم ســالك الســبل لا داعــي مــن الخــوف م

الأساســةي في التفــكير هــي العقــل الســليم.
موقفه من القياس : 

مــن المســائل الفقهيــة التــي حصــل فيهــا جــلٌٌد كــبيٌرٌ في فترة تيدصــه 
للإمامــةg مســألة القيــاس ، وكانــت حــاضرة كمســألة خلافيــة بين الفقهاء 
بشــكل كــبير وواضــح لذلــك اتجــه اليــه العــلماء لغــرض البحــث عــن مخــرج 
لهـذه الجدليــة فعــن أبي المعــزا ))قــال: ســألته فقلــت : ان اناســاًً مــن اصحابنــاًً 
قــد لقــوا ابــاك وجــدك وســمعوا منــهما الحيدــث فــربما كان شيء يبــتلى 
ــا  ــم م ــه، وعنده ــم شيء يفتي ــك عنده ــس في ذل ــا ، ولي ــض اصحابن ــه بع ب
يشــبهه، يســعهم أن يأخــذوا بالقيــاس؟ فقــال لا، إنما هلــك مــن كان قبلكــم 
بالقيــاس، فقلــت : لــه لمََ لا يقبــل ذلــك ؟، فقــال: لأنــه ليــس مــن شيء إلا 

ــاب والســنة(( )53( . جــاء في الكت
موقفه من التشاؤم : 

تشــكل بعــض المفاهيــم البيعــدة عــن الواقــع المعــرفي أساســاًً واضحــاًً عيتمــد 
عليــه المجتمــع الــذي تنقصــه المعرفــة ويســوده الجهــل والتخلــف، لذلــك 
ــات  ــن بالماورائي ــاًً يؤم ــان كائن ــن الانس ــع م ــا تصن ــات دائمًاً م ــرى أنََّ الخراف ن
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غير الحقيقيــة والتــي لا تســتند الى أي دليــل او برهــان ومنهــا التشــاؤم، وهــذا 
 g ــر ــن جعف ــى ب ــام موس ــه الإم ــاش ب ــذي ع ــع ال ــائاًًد في المجتم ــا كان س م
وبشــكل واضــح فلذلــك حــرص الإمــام على بيــان دافيعــة هــذا المفهــوم 
وعلاقتــه بالعقيــدة فقــد ورد عنــهg قــال: )) الشــؤم للمســافر في طريقــه 
في خمســة: الغــراب الناعــق عــن يمينــه، والكلــب النــاشر لذنبــه، الذئــب 
ــوي،  ــم عي ــه، ث ــع على ذنب ــو وق ــل وه ــه الرج ــوي في وج ــذي يس ــاوي ال الع
ثــم يرتفــع ثــم ينخفــض ثلاثــاًً، والظبــي الســائح عــن يــمين الى شمال والبومــة 
الصارخــة، والمـرأة الشــمطاء تلقــي فرجهــا، والأتــان العضبــاء عينــي الجدعــاء، 
فمــن اوجــس في نفســه منهــن شــيئاًً فليقــل: اعتصمــت بــك يــا ربِِّ مــن 
ــك(()54( .  ــن ذل ــم م ــك ، فصعيمه ــن ذل ــي م ــفسي فاعصمن ــد في ن ــا اج شِرِّ م

يبان معرفة الله عز وجل: 
بيــان معرفــة الله عــز وجــل : ورد بالحيدــث عــن الإمــام الصــادق عــن الإمــام 
ــرف  ــع، أولهما : ان تع ــاس في أرب ــم الن ــدت عل ــه ))وج ــر قول ــن جعف ــى ب موس
ربــك، والثاينــة أن تعــرف مــاذا صنــع بــك، والثالثــة : ان تعــرف مــا أراد منــك، 

والرابعــة: أن تعــرف مــا يخرجــك مــن دينــك(()55( .
التــي تعمــق  اليدنيــة  الثقافــة  يلخــص مواقــع  ان  يحــاول هــذا الحيدــث 
للمســلم معرفتــه العقيدــة، وتوســع ليدــه آفاقهــا، وتحقــق المناعــة الفكريــة ضــد 
الانحــراف فلابــد في النقطــة الأولى مــن معرفــة الله في آفــاق عظمتــه، وفي حقائــق 
الالوهيــة في عمقهــا الفكــري، أمــا النقطــة الثاينــة، فإنهــا معرفــة مــا صنــع بــك 
ــرف  ــة: ان تع ــادة، الثالث ــكر والعب ــا الش ــك لأجله ــنيّنع علي ــي يت ــم الت ــن النع م
ــذي  ــد ال ــه على الح ــه لتفعل ــك الى فعل ــك ودنب ــه علي ــمََ اوجب ــك وفي ــا أراد من م
أراد منــك فتســتحّّق بذلــك الثــواب، والرابعــة أن تعــرف الشيء الــذي يخرجــك 
مــن طاعــة الله فيتجنبــه مــا يريــده الإمــام مــن خلال ايضاحــه لمفهــوم التوحيــد 
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ــب على  ــا يج ــه أول م ــة ، لأن ــل في المعرف ــو التسلس ــث أعلاه ه ــن خلال الحيد م
العبــد معرفــة رب عــز وجــل ، فــإذا علــم أنــه لــه رب خالــق قــادر على كل شيء، 
وجــب ان عيــرف صنعــه اليــه، فــإذا عــرف صنعــه اليــه عــرف بــه عنمتــه، وبعــد 
معرفــة النعمــة لابــد مــن الشــكر للخالــق، فــإذا أراد تأديــة شــكره، وجــب عليــه 
ــب  ــه، وج ــه طاعت ــب علي ــه، واذا وج ــه بأفعال ــه ليطعي ــده خالق ــا يري ــة م معرف
ــكر  ــه وش ــة رب ــه طاع ــص ل ــه فتخل ــه ليجتنب ــن دين ــه م ــا يخرج ــة م ــه معرف علي
ــد ان تكــون  اعنامــه)56( ، ولعــل الجوهــر الأســاس للحيدــث الشريــف هــو لاب
ــي هــي المنهــج  ــاصر الأربعــة الت ــة لاســتكمال العن ــة حقيقي ــة إسلامي ــاك تربي هن
ــل،  ــي تحص ــة الت ــزازات العقيدي ــن الاهت ــم م ــال، وتجنبه ــة الأجي ــي لتربي الحقيق
إضافــة الى الانحــراف الفكــري الــذي ديخــل الى المجتمــع نتيجــة للابتعــاد عــن 
الخــط الرســالي الأصيــل لان الانحــراف الفكــري هــو الخــط الفاصــل بين الحــق 
والباطــل مــن جهــة، والابتعــاد بالإنســان في وعيــه لله عــن وعيــه لعلاقــة حياتــه 
في مفرداتهــا التفيصليــة بــالله او محدوديــة معرفتــه بــالإسلام وشرعيتــه، او في 

ــل)57( . ــه لها بالكام فقدان
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الخاتمة:
     وفي الختام لابد من الاشارة الى ما تمّّ التوصل اليه:

الامــة  توجيــه  في  كــبير  بشــكل  ســاهمت  موضوعيــة  عوامــل  1-هنــاك 
ــة  ــس حقيق ــداء الاسلام في طم ــد اع ــا جته ــد م ــا بع ــام زمانه ــداء الى ام والاهت
ــة  ــود الام ــن يق ــل بم ــة متمث ــةي الى ان الإمام ــا الاساس ــه فكرته ــة وتوجي الإمام
سياســاًًي ، ولاشــأن للعنايــة الالهيــه في تحيدــد شــخةيص الإمــام المباركــة ، الا ان 
ــل  ــة ادت الى تأصي ــة ، انقلــب الى عوامــل موضوعي ــداء الحقيق ــه اع ــا ســعى ل م

. gــر ــن جعف ــى ب ــة لموس ــة المبارك للامام
 gــام ــا الإم ــع به ــي يتمت ــة الت ــات الصعموي ــدرة والامكاين ــم والق 2- العل
ــان  ــؤولةي وبي ــن المس ــال م ــدر ع ــياء بق ــق الاش ــع حقائ ــل م ــه على التعام وقدرت
ــل  ــور ، جع ــق الام ــن حقائ ــب ع ــة الحج ــه في ازاح ــة، وتكفل ــواض الى الام الغ
الانظــار تتجــه اليه؛ والامة تتمســك بأمامته المباركــة ،  فكانت تلك عوامل ذاتةي.
3-وجــوده المبــارك في الواقــع العلمــي والعــملي وممارســاته الاجتماعيــه، 
ــة  ــول لها، اضاف ــاد الحل ــائكة في عصره وايج ــائل الش ــالجات للمس ودوره في المع
الى وقوفــه بوجــه الزنادقــه والملحيدــن وتصحيــح الانحرافــات الفكريــة انــذاك، 

ــه المباركــة . ــل لامامت ــة للتاصي ــة وحجــة قوي كان علامــة فارق



288

1- السبحاني، الفكر الخالد ، ج1 ، ص368.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

  الايجــي ، عضــد اليدــن عبــد الرحمــن احمــد 
)ت756هـ/1364م(:

الرحمــن   * عبــد  تحقيــق،  المواقــف، 
 ، بيروت  الجيــل-  )دار  عــميرة، 

1997م(. 1417هـــ-
الاربلي ، علي بــن ابي الفتــح ، ت ) 693هـــ 

- 1293م (
كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة ) ط2 ،   *

دار الاضــواء - بيروت ، 1985م ( .
الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر احمــد بــن 

1070م(: ت463هـــ/   ( علي 
عبــد   * محمــد  تحقيــق،  بغــداد،  تاريــخ 

القــادر عطــا ) دار الكتــب العلميــة - 
1417هـــ-1997م(. بــروت، 

ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد 
1406م(: )ت808هـــ/ 

تاريــخ ابــن خلــدون المســمى بكتــاب   *
في  والخــر  المبتــدأ  وديــوان  العــر 
أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن 
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، 
 - العــربي  الــراث  احيــاء  دار  )ط4، 

ت(. د.   ، بــروت 
شــمس  العبــاس  أبــو   ، خلــكان  ابــن 
ــد ، )ت681هـــ،  ــن محم ــد ب ــن احم اليد

1283م(:
ــان،   * ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الاعي وفي

تحقيــق، احســان عبــاس، )دار الثقافــة 
- بــروت ، د.ت (.

الذهبــي، شــمس اليدــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن ادحم )ت748هـــ/ 1348م(:

تحقيــق   * النبــاء،  اعــام  ســر 
يعنــم  ومحمــد  الأرنــؤوط  شــيعب 
الرســالة  العرقسوسي)مؤسســة 

1993م(  ، -بــروت 
ــن  ــو محمــد الحســن ب ــن شــعبة الحــراني، اب اب
ــسين )ت ق4هـــ/ق10م (: ــن الح علي ب

تحــف العقــول في ذكــر آل الرســول ، تعليق   *
مؤسســة  )ط2،  غفــاري،  اكــر  عــي   ،

ــم، 1404هـــ(. ــامي - ق ــر الإس الن
ــن  ــو جعفــر محمــد ب ابــن شــهر آشــوب ، اب

علي ، ت ) 588هـــ - م (
مناقــب آل ابي طالــب ) مطبعــة الحديرةي   *

- النجــف ، 1956م (
ــد  ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني، اب الشهرس

1154م(: 548هـــ/  )ت   ، الكريــم 
الملــل والنحــل، تحقيــق، امــر عــي مهنــا،   *

وعــي حســن فاعــور، )ط3، دار المعرفــة 
- بــروت ، 1414هـ- 1993م(.

الصفــدي، صلاح اليدــن خليــل بــن ايبــك، 
)764هـ-1362م(:

احمــد   * تحقيــق،  بالوفيــات،  الــوافي 
مصطفــى  وتركــي  الارنــاؤوط 
 - العــربي  الــراث  احيــاء  )دار   ،

2000م(.  ، بــروت 
بابويــه  بــن  علي  بــن  محمــد   ، الصــدوق 

894م(: 381هـــ-  القمــي)ت 
قــم،   - البثعــة  )مؤسســة  الأمــالي، 

. 1هـــ( 4 1 7



291

غفــاري،   * اكــر  عــي  تحقيــق،  الخصــال، 
 ، قــم   - الإســامي  النــر  )مؤسســة 

. ) 1هـــ 4 0 3
عيــون أخبــار الرضــا، تصحيــح وتعليق،   *

حســن الاعلمــي) مؤسســة الاعلمــي - 
بيروت ، 1404هـ- 1984م(.

*   ، تصحيــح   ، الفقيــة  لايحــرة  مــن 
عــي اكــر الغفــاري ، )موسســة النــر 

د.ت( -قــم،  الاســامي 
طلحــة  بــن  محمــد   ، الشــافعي 

: ) 6هـــ- 5 2 ت (
ال   * مناقــب  في  الســؤول  مطالــب 

الرســول)ع( ، تحقيــق ، ماجــد بــن احمــد 
)د.م.ط(.  ، العطيــة 

ــي   * ــن ع ــد ب ــور احم ــو منص ــرسي، أب الط
)مــن اعــام القــرن الســادس الهجــري( :

باقــر   * محمــد  تحقيــق،  الاحتجــاج، 
النجــف   - النعــنا  )دار  الخرســان، 

1836هـــ-1966م(. الاشرف، 
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر،   *

)ت310هـــ/ 923م(:
احيــاء   * )دار  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ 

2008م(.  ، بــروت  العــربي-  الــراث 
الطــوسي، محمــد بــن الحســن ، )ت460هـــ 

1067م(:  -
*   ، ناصــح  احمــد  عــي   ، الغيبة،تحقيــق   

ــم ،  ــامةي -ق ــارف الاس ــة المع )موسس
1411هـــ( 

*   ، تحقيــق   ، الرجــال  معرفــة  اختيــار 
اهــل  )موسســة   ، الرجائــي  مهــدي 

د.ت(  ، الــراث  لاحيــاء  البيــت 
ــن  ــد ب ــو علي محم ــابوري، اب ــال النيس   الفت

الحســن)ت508هـ(:
محمــد   *  ، تقيدــم   ، الواعظــن  روضــة 

)منشــورات   ، الخرســان  مهــدي 
د.ت(.  ، -قــم  الــرضي  الشريــف 

أبــو الفــرج الاصفهــاني، علي بــن الحســن 
ــد )ت356هـــ/ 966م(: ــد احم ــن محم ب

مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق ، كاظــم المظفر،   *
للطباعــة  الكتــاب  دار  مؤسســة  )ط2، 
ــم ، 1385هـــ - 1965م(. ــر  - ق والن
ــوب  ــن عيق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي ، اب الكلين

ــحاق )ت329هـــ/941م(: اس ــن  ب
ــاري   * ــر الغف ــي اك ــق ، ع ــكافي ، تحقي ال

 - الاســامةي  الكتــب  دار   ، )ط3   ،
1367ش(0  ، طهــران 

1111هـــ/  )ت  باقــر  محمــد   ، المجــلسي 
1700م(:

بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار   *
مؤسســة  )ط2،  الاطهــار،  الأئمــة 
1983م(.  -1403  ، بــروت  الوفــا- 
المـزي، جمــال اليدــن أبي الحجــاج يوســف، 

)ت 742هـــ - 1342م(:
الرجــال،   * أســاء  في  الكــال  تهذيــب 

تحقيــق، بشــار عــواد معروف، )مؤسســة 
الرســالة - بــروت ، 1992م(.

محمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  ابي   ، المفيــد 
بــن النــعمان العــكبري، )ت413هـــ/ 

1022م(:
الاختصــاص، تحقيــق، عــي اكــر الغفاري   *
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ومحمــود الزرنــدي، )جماعــة المدرســن في 
الحــوزة العلميــة - قــم ، د.ت(.

اهــل   * مؤسســة  تحقيــق،   ، الارشــاد 
دار  )ط2،  الــراث،  لتحقيــق  البيــت 
المفيــد للطباعــة والنــر ، 1414هـــ- 

1993م(.
المراجع:

الامين، محسن:
*   ، تحقيــق   ، الشــةعي  اعيــان 

التعــارف  )دار   ، الامــن  حســن 
د.ت(.  ، -بــروت  للمطبوعــات 

الايرواني ، محمد باقر :
التوتــر   * بــن    المهــدي  الامــام 

وحســاب الاحتــال ، )مركــز الابحــاث 
1420هـــ(.  ، -قــم  العقائيدــة 

البروجردي ، طرائف المقال  :
مهــدي   *  ، تحقيــق   ، المقــال  طرائــف 

العظمــى  الله  ايــة  ، )مكتبــة  الرجائــي 
. -1410هـــ(  النجفــي  المرعــي 

الحسني ، هاشم معروف  :
ــر ، )ط2،   * ــى ع ــة الاثن ــرة الائم س

روح الأمــن -قــم ، 1430م(.
الحكيم ، محمد باقر:

اهل البيت في الحياة الاسلامةي ، )د.م ط(.  *
السبحاني، جعفر:

)ط3،   *  ، الرجــال  علــم  في  كليــات 
-قــم،  الاســامي  النــر  موسســة 

. ) 1هـــ 4 1 4
ــداد   * ــد، اع ــان العقائ ــد في بي ــر الخال الفك

الامــام  مؤسســة  في  العلميــة  اللجنــة 

خــر  تعريــب،   ،  g الصــادق 
1425ه-   ، )قــم   ، الغفــاري  ذو 

. ) 1ش 3 8 3
  الشهرودي ، علي النمازي:

 مســتدركات علــم الرجــال ، )حيــدري   *
-طهــران، 1415هـ(.

شمس اليدن ، محمد مهدي:
*   ، الإســام  في  والإدارة  الحكــم  نظــام 

)ط3، دار الثقافــة للطباعــة والنــر - 
1992م(. 1412هـــ-   ، ايــران 

صليبيا ، جميل:
الكتــاب   * )دار   ، الفلســفي  المعجــم 

1992م(.  ، -بــروت 
زيادة ، معن :

ــد   * ــة ، )معه ــفةي العربي ــوعة الفلس الموس
الانــاء العــربي ، 1986م(.

الطباطبائي ، محمد حسين:
الشةعي في الاسلام )د.م.ط ، 1402(.  *

فضل الله ، محمد حسين:
ــم   * ــى الكاظ ــام موس ــاق الام ــات في آف تأم

g ، )دار التعــارف للمطبوعــات ،د.ت(.
القمي ، عباس:

النــر   * مؤسســة   (  ، البهيــة  الأنــوار 
1417هـــ(.  ، -قــم  الاســامي 

مغنةي ، محمد جواد:
ــارف   * ــزان )ط4 ، دار التع ــةعي في المي الش

للمطبوعات -بيروت ، 1979م(.
الميناجي ، الادحمي :

*   ، الحيدــث  )دار   ، الرســول  مكاتيــب 
1998م(.
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الكلمة ودورها الرباني والرسالي
g عند الإمام موسى بن جعفر

الشيخ منير صادق الكاظمي
العتبة الكاظمية المقدسة

ملخص البحث :
لا يخفــى على أهــل الــذوق والبلاغــة مــا للكلمــة ذلــك »القالــب اللفظــي« 
مــن آثــار معنويــة مــن حيــث التــأثير والتغــيير بمياديــن الجــدل الكلامــي ،  
ــع  ــأثير في صن ــر و ت ــن أث ــي ، وم ــدان الاجتماع ــالي في المي ــن دور رس ــا لها م وم
ــذه  ــوي ، وفي ه ــدان الترب ــو في المي ــو الى نح ــن نح ــا م ــال به ــخةيص والانتق الش
الدراســة نقــف على مــوارد كلمات الامــام موســى بــن جعفــر g ومنابــع 
فيضهــا ، وبيــان دورهــا ومــا احدثتــه كلماتــه g مــن تــأثير وتغــيير ـــ في مختلــف 
مياديــن الحيــاة ، مــن خلال ملاحــم ومشــاهد نقلتهــا اصــول تاريخيــة معــتبرة،  
وقــد خرجــت الدراســة بعــد العنــوان اعلاه بمقدمــة ثــم تمهيــد اســتعرضنا 
ــخ ،  ــفار التاري ــث وأس ــون الحيد ــرآني ومت ــد الق ــة في البع ــات الكلم ــه مقام في
ــة  ــة والمعنوي ــع الروحي ثــم مبحــينث ، كان الحيدــث في المبحــث الاول عــن المناب
للكلمــة عنــد الامــام الكاظــم g وبدعهــا الربــاني ،  وفي المبحــث الثــاني بيــان 
ةّ .  الآثــار الرســالةي للكلمــة عنــد الامــام الكاظــم g في مقــام التبليــغ والحج�ي
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  المقدمة
لا يخفــى على أهــل الــذوق والبلاغــة مــا للكلمــة - ذلــك »القالــب اللفظي«- 
مــن آثــار معنويــة مــن حيــث التــأثير والتغــيير في ميادين الجــدل الكلامــي، و ذلك 
بإثبــات الحــقّّ ودحــض الباطــل، ومــا لها مــن دور رســالي في الميــدان الاجتماعــي، 
ومــن أثــر و تــأثير في صنــع الشــخةيص مــن حيــث البنــاء والدهم والانتقــال بهــا 
مــن نحــوٍٍ الى نحــو في الميــدان التربــوي، وكــم كان للكلمــة مــن حضــور فاعــل 
ــن  ــذة م ــة ف ــا طلعي ــع صاغته ــخ الرفي ــن التاري ــم م ــه ملاح ــن خلال ــت م صنع
ــة  ــم امثول ــم وترحاله ــم في حله ــل، وه ــوة الافاض ــم صف ــاةين ه ــة الانس المنظوم
الفضائــل، وفي هــذه الدراســة نقــف على واحــد مــن هــؤلاء الطلعيــة وخلاصــة 
النخبــة ممـن اصطفاهــم الله لــعمارة الــبلاد وصلاح العبــاد، امامنــا الســابع موســى 
بــن جعفــر g لنقتــدي بعــبير كلماتــه والوقــوف على منابــع فيضهــا والسر وراء 
ــه هــذه الــكلمات مــن هــذا الامــام  ــان دورهــا ومــا أحدثت قوتهــا وســطوتها، وبي
مــن تــأثير وتغــيير  مــن قبيــل فعــل الفاعــل في القابــل في مختلــف مياديــن الحيــاة، 
مــهما كان شــأن هــذا القابــل، مــن خلال ملاحــم ومشــاهد نقلتهــا أُُصــول 
تاريخيــة معــتبرة، وقــد خرجــت الدراســة بعــد العنــوان أعلاه بمقدمــة ثــم تمهيــد 
ــفار  ــث وأس ــون الحيد ــرآني ومت ــد الق ــة في البع ــات الكلم ــه مقام ــتعرضنا في اس

التاريــخ ثــم مبحــينث.
  g المبحــث الاول: المنابــع الروحيــة والمعنويــة للكلمــة عنــد الامــام الكاظــم

الرــباني. وبـدعـها 
المبحــث الثــاني: الآثــار الرســالةي للكلمــة عنــد الامــام الكاظــم g في مقــام 

التبليــغ والحُُجّّيــة.
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التمهدي: )الكلمة ودورها في المديان الاجتماعي والتاريخي (. 
لقــد كان للكلمــة ــــ ذلــك القالــب اللفظــي ــــ ظهــور وتثّّملات عبر مفاصــل 
الحيــاة ببدعيهــا الزمنــي والـمكاني، بلغــت بهــا المراتــب والمناقــب، ولها الــدور 
الفاعــل في مسرح أََحــداث هــذا العــالم، حتــى إن دوائــر الوحــي القــرآني جعلتهــا 
دَُُ  ع�ْصْ هِِْ يََ ــالى } إِلََِي� ــال تع ــح ق ــل الصال ــا العم ــم بدعه ــن على الله ث أول الوافيد
هُُُ {)1(، وللكلمــة في تاريخنــا الاسلامــي  فََْرْع� حُُِ يََ لَُُ الصََّال� بُُِ وََاعََْلْم� مُُِ الطََّي� اكََْلْل�
دور مــن حيــث احقــاق الحــق وابطــال الباطــل في ميــدان المواجهــة، ومــن حيــث 
ـرَُُوا  فــرض الارادات وإمضاءُُهــا  قــال تعــالى: } وََجََعََــلََ كََلِمََِــةََ الََّذِِيــنََ كََف�
ــة  ــدت الكلم ــد ع ــمٌٌ {)2(، وق ــزٌٌ حََكِيِ َـا وََاللهُُ عََزِِي ي�ْلْ ــيََ اعُُْلْ ــةُُ اللهِِ هِِ لَىى وََكََلِمََِ ــْفْ السُُّ
ّـه،  ــاد كل� ــت الجه ــا كان ــر به ــحصر الام ــاد واذا ان ــات الجه ــم آلي ــن أه ــدة م واح
ــد  ــق عن ــة ح ــاد كلم ــل الجه ــه: ))أفض ــبشر قول ــدي ال ــن س ــر ع ــد ورد في الاث فق
ســلطان جائــر(()3(، وقــد تتابعــت الآثــار وتوالــت الاخبــار في ذلــك مســتفيضة 
ــن  ــه م ــا صنعت ــاة، وم ــن الحي ــتى ميادي ــا في ش ــا وعمقه ــة ودوره ــان الكلم في بي
تــأثير وتغــيير فقــد ورد في قــول أمير المؤمــنين g : ))رب قــول أنفــذ مــن صــول، 
مٌٌالّا ، وربََّ كلام أنفــذ مــن ســهام(()4(، وفي  ورب كلام كالحســام، وربََّ كلامٍٍ كََ
ــال  ــال الادبي ق ــع  في المج ــور واس ــة حض ــام كان للكلم ــذا المق ــى وه ــذا المعن ه

حســان مادحــا الكلمــة وأثرهــا:
لساني وسيفي صارمان كلاهما ... ويبلغُُ ما لا يبلغُُ السيف مذودي)5(.

)الجوابــات  بعنــوان  الأمــالي  كتابــه  في  بابــا  الـمرتضى  الســدي  افــرد  وقــد 
ــص  ــة في قص ــات التاريخي ــض اللمح ــن بع ــه ع ــن خلال ــف م ــنة( كش المستحس
ــل،  ــق فاص ــف ح ــزم، وموق ــم وع ــن حس ــة م ــا للكلم ــت على م ــداث دلل وأح
ــذا)6( ... ــة، وهك ــس، وابلاغ حج ــرس وطم ــكات وخ ــل واس ــض للباط ودح
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وعندمــا ســئل الامــام زيــن العابيدــن g في المفاضلــة بين دور الــكلام ودور 
ــات،  ــهما آف ــد من ــكل واح ــجاد g: )) ل ــسين الس ــن الح ــال علي ب ــكوت ق الس
فــإذا ســلما مــن الآفــات فالــكلام أفضــل مــن الســكوت، قيــل: كيــف ذلــك يــا 
ــاء  ــا بعــث الانبيــاء والاوصي ــن رســول الله s ؟ قــال: لان الله عزوجــل م اب
ولا  بالســكوت،  الجنــة  اســتحقت  ولا  بالــكلام،  بثعهــم  إنما  بالســكوت، 
اســتوجبت ولايــة الله بالســكوت، ولا توقيــت النــار بالســكوت، إنما ذلــك 
كلــه بالــكلام، ماكنــت لأعــدل القمــر بالشــمس، إنــك تصــف فضــل الســكوت 

ــكوت(()7(. ــكلام بالس ــل ال ــف فض ــت تص ــكلام ولس بال
ــه:  ــر g قول ــن الباق ــف ع ــكافي الشري ــات ال ــذا في ثلاثي ــظير ه ــد ورد ن وق
))إعلــم أن الله عــز وجــل لم يبعــث رســله حيــث بثعهــا ومعهــا ذهــب ولا فضــة، 
ولكــن بثعهــا بالــكلام، وإنما عــرف الله جــل وعــز نفســه إلى خلقــه بالــكلام 

والــدلالات عليــه والاعلام(()8(.
وقــد نقلــت كتــب الفنــون والادب مــا يتعلــق بالكلمــة واثارهــا ســلبا وايجابا، 
وكيــف ينبغــي ان نلازم الحــذر قبــل اطلاقهــا حتــى اشــفق منهــا ملــوك اقاليــم 

العــالم كما ينقــل )بديبــا الحكيــم( في مقدمــة كتــاب )كََلِِيلــةََ ودمن�ةَ()9(.
 g المبحــث الاول: المنابــع الروحيــة والمعنويــة للكلمــة عنــد الامــام الكاظــم

ّـاني. و بُُدعهــا الرب�
الامــام موســى بــن جعفــر ذلك العظيــم الــذي كان )القضيــة الحبيســة()10(، 
بين جــدران الســجن العبــاسي، وبين حواجــز المـؤرّّخ، تلــك القضيــة التــي 
اريــد لها الاخفــاء والتكتيــم في زوايــا الجــدران المظلمــة، إلا أن كلماتــه التــي 
ــات  ــات رن ــادات على وقع ــم العب ــارات وتراين ــن العب ــوداًً م ــا عق انتظمه
القيــود مــن الحيدــد، ارســلت هيدــر صوتهــا عبر اســوار الســجون ومــن 

افــواه المطــامير ،طــالما اقلقــت الطغــاة والفاســيدن.
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تأثيرهــا  ومــدى   gالكاظــم الامــام  بــكلمات  يتعلــق  مــا  في  و  عنــم، 
وصنعيهــا، لابــد ان نقــف على اصالــة النبــع والفيــض المعــرفي الــذي كان 
يتمتــع بــه الامــام g ومصــادر التلقــي للعلــوم بالنســبة اليــه وهــي مــا تســمى 
ب) مصــادر علــم الائمــة b (، مــن أيــن والى أيــن، ولأجــل الاجابــة في هــذا 
  bالمجــال، فــان أقــرب اســتقراء للنصــوص الــواردة عــن أهــل بيــت الصعمــة

ــن.  ــن أمري ــف ع ــك تكش في ذل
الاول: العلــم الاكتســابي للِإِمــام المصعــوم الــذي يتوارثه عن آبائــه العظام، 
 g والامــام ،s ومــدار هــذا العلــم لا يتعــدى القــرآن وســنة المصطفــى
يتدارســه في ظــل مــن كان قبلــه مــن الائمــة b ، شِِــفاهاًً، وتدوينــاًً، وروايــة، 
 ، g وهــذا الامــر ثبتــت دلالتــه العلميــة عنــد الامــام موســى بــن جعفــر
فالإمــام الكاظــم g تلميــذ أبيــه الامــام الصــادقg في هــذا الشــأن، والامــام 
الصــادق g في حيدــث يقــول في بيــان وســائط علمــه الشريــف: ))إنََّ حثيدــي 
حيدــث أبي، وحيدــث ابي حيدــث جــدي، وحيدــث جــدي حيدــث علي بــن 
 ،sأبي طالــب أمير المؤمــنين، وحيدــث علي أمير المؤمــنين حيدــث رســول الله
ــن  ــد ب ــد ان احم ــا تج ــن هن ــلّّ(()11(، م ــزّّ وج ــول الله ع ــول الله ق ــث رس وحيد
ــا في وســائط هــذا  الســند  ــه كان معجب ــروي صاحــب المناقــب ان ــل كما ي حنب
ــة فتراه  ــة والمعــارف الرباين ــوم الالهي لــت بنقــل العل ــي تك�فّّّ هــذه الوســائط الت
يقــول: حدثنــي موســى بــن جعفــر، قــال: حدثنــي أبي جعفــر بــن محمــد، قــال: 
ــي أبي  ــسين، حدثن ــن الح ــي أبي علي ب ــال: حدثن ــن علي، ق ــد ب ــي أبي محم حدثن

علي بــن أبي طالــب، قــال: قــال رســول الله . 
ــه ويضعــه في ميــزان  وهــو في هــذا التعاطــي مــن هــذا الفيــض يبــدي اعجاب

ــون لأفــاق(()12(. ــو قــرئ على المجن ــم فيقــول: ))وهــذا اســناد ل التقيي
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ـّل مــن قريــب وبيعــد عــن سلامــة  وفي هــذه الشــواهد الخبريــة، مــا ل�دي
. g g في محضر مدرســة أبيــه الصــادق  الاســناد الروائــي لعلــوم الامــام 
ثاينــا: العلــم الإلهامــي )اللــدني( وهــو العمــق المعــرفي الثــاني لمصــادر الكلمــة 
ــاءات  ــر الإيح ــن دوائ ــاه م ــا يتلق ــو م ــرg ، وه ــن جعف ــى ب ــام موس ــد الام عن
الالهيــة والفيــوض الالهيــة، وفي ذلــك وردت عجائــب الاخبــار ونــوادر الآثــار، 
و مــا افصحــت وصرحــت بهــا مصــادر مــن متــون الحيدــث وأســفار التاريــخ ، 
و التــي تكشــف عــن المقــام العلمــي والإلهامــي لهـذا الامــام g ، و هــذا العلــم 
صــورة مــن صــور اللطــف الالهـي فــوق الكســب والتعلــم التقليــدي، وحقيقتــه 
نابعــة ممـا آتــى الله عبــاده المقــربين، وقــد وقــف القــرآن على مثــل هــؤلاء العبــاد 
في حادثــة الخضر g مــع نبــي الله موســى g في ســورة الكهــف ، وقــد ورد 
في هــذا الكــثير مــن الروايــات منهــا مــا ورد بحقــه وحــقّّ أمــه مــن شــهادة أبيــه 
ــا  ــب، م ــبيكة الذه ــاس كس ــن الأدن ــاة م ــدة مصف ــول: يحم ــادق g لهما بالق الص
زالــت الأملاك تحرســها حتــى أهــدت الّيّ كرامــة مــن الله لي والحجــة مــن بعــدي، 
ــا نظــرت إلى القمــر وقــع في حجرهــا،  ــا رأت في منامهــا أهنّه ــدة أهنّه وحلفــت يحم
هـا تلــد مولــوداًً ))ليــس بينــه وبين الله حجــاب(()13(. فقــال أبــو عبــد الله g : إن�
ومثــل هــذا الحيدــث يحكــي لنــا عــن قــرب الامــام g الالهــي وهــو 
ــا  ــف لن ــه يكش ــت نفس ــوت، وفي الوق ــض الملك ــة وفي ــدى الرحم ــتشرف ن يس
ــوس  ــم g المغم ــام الكاظ ــده الام مـودع بول ــن السر ال ــادق g ع ــام الص الام

بنفحــات الــروح وبــركات القــرب الالهــي.
وفي الشــأن نفســه - والحيدــث يــدور - مــا وصلنــا عــن مصــادر علــم الامــام 
الإلهامــي الفطــري، مــن الاخبــار التــي تحكــي عــن مرتبــة العلــم اللــدني للإمــام 
ــال  ــن آدم ق ــا ب ــن زكري ــد ورد ع ــة، فق ــكلام والكلم ــه بال ــم g وعلاقت الكاظ

ســمعت الرضــا g يقــول : )) كان أبي ممـن تكلــم في المهــد(()14(.
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ــد  ــم بالمه ــكلام والتكل ــام g بال ــة الام ــق علاق ــن توثي ــبق م ــدا لما س وتعضي
وســلطان ســيل كلامــه المؤثــر ؛ فقــد ذكــر الــطبرسي: ))عــن عيقــوب السراج قــال: 
دخلــت على أبي عبــد الله الصــادق وهــو واقــف على رأس أبي الحســن وهــو في 
ــه فقــال لي: »ادن  ّـى فــرغ فقمــت إلي المهــد، فجعــل يســارّّه طــولًاًي، فجلســت حت�

إلى مــولاك فســلّّم عليــه« .
فندــوت فســلّّمت عليــه، فــردّّ علّيّ بلســان فيصــح، ثــمّّ قــال لي: »إذهــب فــغريّر 

ّـه اســم يبغضــه الله عــزّّ وجــلّّ«. اســم ابنتــك التــي ســمّّيتها أمــس، فإن�
ــمها(()15(،  ت اس ــغريّر ــد« ف ــره ترش ــه إلى أم ــدالله g: ))انت ــو عب ــال أب ...، فق
ومــن روائــع هــذا البــاب مــا جــاء عــن الامــام الرضــا g وفي حوار ســأله بــه زكريا 
 g فنــرى الامــام الرضــا g ابــن ادم فــيما يخــص الامــام موســى بــن جعفــر
ــه الصــادق g ، فقــد اورد صاحــب  ــام ابي ــام الكاظــم g كمق ــام الام يضــع مق
البحــار العلامــة المجــلسي مــا صنــه: ))فقــام إليــه ــــ أي للإمــام الرضــا g ــــ نصر 
بــن مزاحــم. فقــال: يــا بــن رســول الله، مــا تقــول في جعفــر بــن محمــد - ، - قــال: 

))مــا أقــول في إمــام شــهدت أُُمــة محمــد قاطبــة بانــه كان أعلــم أهــل زمانــه.
قال: فما تقول في موسى بن جعفر g ؟ قال: كان مثله.

ّـر  وا في أمــره ، قــال: إن موســى بــن جعفــر - ، عم� قــال: فــان النــاس قــد تحريّر
برهــة مــن الزمــان، فــكان يكلــم الأنبــاط بلســانهم، ويكلــم أهــل خراســان 
بالدريــة، وأهــل الــروم بالروميــة، ويكلــم العجــم بألســنتهم، وكان يــرد عليــه مــن 

ــنتهم(()16(. ــم وألس ــم بكتبه ــارى فيحاجّّه ــود والنص ــلماء اليه ــاق ع الآف
ّـع بــه الامــام g مــن فيصــح  وانــت تلاحــظ عنــد قراءتــك لهـذا الخبر مــا يتمت�
اللســان وجميــل البيــان وتعــدد الالــوان في كلماتــه وعباراتــه بعــد هــذه الاشــارات 
ــان  ــام g لبي ــذا الام ــق ه ــهادات بح ــة بالش ــار مفعم ــون الاخب ــا مت ــي تناقلته الت
عمقــه الزمنــي في الكلمــة والتكلــم وفيــض المعــارف ولمحــات التأصيــل في العلــوم 
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ُـدّّ إعــدادا الهيــا رســاليا، فكانــت شــخةيص الامــام موســى بــن  و اللطائــف، وقــد ع�
ــا  ــل بين سماته ــة تحم ــورة مشرق ــل ص ــة، تبرز مث ــة التكاملي ــر g ذات الثقاف جعف
ألــوان الأصالــة والإبــداع، وكانــت كلماتــه تصنــع الصنيــع والاثــر البيدــع، فــتترك 
مــن التــأثير والتغــيير، وتلقــي على المقابــل الحجــة، وتخــرس كل متغطــرس، 

وســيأتي في المبحــث الثــاني مــا يــبين ذلــك ولله الامــر مــن قبــل ومــن بعــد. 

ــد الامــام الكاظــم g في مقــام  ــار الرســالية للكلمــة عن ــاني: الآث المبحــث الث
ّـة. ــغ والحي�ج التبلي

وهنــا وقبــل الخــوض في هــذا المبحــث لابــد مــن مقدمــة ضروريــة تتعلــق في 
هــذا الشــأن، وهــي أن المجتمعــات أنّّى كان شــكلها الثقافي ســواء الجاهلي منها ام 
الاسلامــي، متــى فقــدت مقوماتهـا اليدنةي والانســاةين والاجتماعيــة والاخلاقةي، 
وغرقــت المنظومــة الانســاةين فيهــا بلهــو اليندــا وغرورهــا، وســحقت الكرامــة 
ّـم  وســاد تســلط القــوي على الضيعــف، وارتفعــت شــعارات الانــحلال، وخ�ي
الجــو الحالــك على سمائهــا، عندهــا وأمــام  هــذا الميــل المجتمعــي عــن جــادة 
الصــواب والســقوط الحضــاري والاممـي، فلابــد مــن دور رســالي يتمثــل بطلعيــة 
ــوة  ــغ والدع ــعار التبلي ــون ش ــادة، فيرفع ــل الري ــادة واه ــادة والق ــن الس ــذة م ف
ــم،  ــدرات الى القم ــن المنح ــا م ــوا به ــاةين ويرتفع ــة الانس ــد المنظوم ــذوا بي ليأخ
ــى   ــة والقــوة في المعن ــكلمات ذات العافي فتصــدح الســنتهم بقــول منتظــم مــن ال
والمبنــى والعبــارات والخطابــات، قــال عليg في احــدى روائعــه مبينــا الحركــة 
َـاءََ  بِْنِْ�ي دَِِهِِ أََ ْنِْ وََل� ــحََْبْانََهُُ م� َـى سُُ طََْصْف� ــاء مــن نســل آدمg : ))وََاِ ــة للأنبي الحضاري
هِِِ  ق�ْلْ رَُُ خََ �ث دَََّلََ أََْكْ ْمُْ �لَمََّا ب� ــالََةِِ أََمََانََتََه� ــغِِ اََلرِِّسََ ْمُْ وََعََىلَى تََلِِْبْي ــيِِ مِِثََياقََه� وََْلْْحْ ــذََ عََىلَى اََ أََخََ
تََْجْالََهُُْتْــمُُ اََلشََّــيََاطِِيُنُ  ـدََْادََ مََعََــهُُ وََاِ ن� ــذُُوا اََ�لْأَ َ ـهَُُ وََاِ�تَّخَ ـُوا حََق� ــدََ اللهِِ إِلََِهِِْيْــْمْ فََجََهِِل� عََْهْ
َـاءََهُُ  بِْنِْ�ي ْمِْ أََ رَََ إِلََِه�ْيْ ْمِْ رُُسُُــلََهُُ وََوََات� ثَََ فِه�ي هِِِ فََبََع� ْنَْ عِِبََادََت� ْمُْ ع� تََْقْطََعََه�ْتْ هِِِ وََاِ رِِْعْفََت� ْنَْ مََ ع�
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ْمِْ بِاِلتََّلِِْبْيــغِِ  تََْ�يَحْجُُّــوا عََلََه�ْيْ  هِِِ وََ مََْعْت� َ نِ �سِيَّْنَْ ْمُْ م� هِِِ وََيُُذََكِِّرُُوه� رََْطْت� َـاقََ فِ ــتََدُُْأْوهُُْمْ مِِي�ث لِيََِْسْ
قََْوْهُُــْمْ  فٍٍْقْ فََ ـدَِِّرََةََ مِِــْنْ سََــ ـَاتِِ اََق�ملْم �ي ـُولِِ وََيُُرُُوهُُــْمْ اََآلْآ عُُْلْق� ـُـْمْ دََفََائ�ـنََِ اََ ـثُِيُِرُوا �لَهُ وََ�ي
ــابٍٍ  صََْوْ ْمِْ وََأََ نِْفْه�ي ــالٍٍ تُُ ْمِْ وََآجََ يِِْ�تُحْه�ي  شََِ  ــوعٍٍ وََمََعََائ� ضُُْوْ ْمُْ مََ تََْ�تَحْه�  َـادٍٍ  ُـوعٍٍ وََمِِه� ف�ْرْ مََ

 .)17()) ْمِْ عَُُ عََلََه�ْيْ ــدََاثٍٍ تََتََتََاب� ْمُْ وََأََْحْ رِِْ�تُهْمُُه�
تِِالَا  ُـونََ رِِسََــا وقــد مدحهــم الــرب بمحكــم التنزيــل فقــال: } الََّذِِيــنََ يُُبََلِِّغ�

ــًبًيا {)18(. ِـاللهِِ حََسِِ ىَ �ب ا إِالَّا اللهََ وََكََف� ــًدً نََْوْ أََحََ ــ شََْ�يَخْ نََْوْهُُ وََالَا  ــ شََْ�يَخْ اللهِِ وََ
ــغ الرســالي، عنــم هــم أهــل  وفي النــص مــا يــشير الى عنــاصر القــوة في التبلي
دائــرة الاجتبــاء وعين الاصطفــاء، في غــرس محامــد الافعــال ومــكارم الخصــال.
ولقــد صّرّحــت وأفصحــت الأخبــار واســتفاضت فــيما ورد مــن الاثــر عــن 
ســدي الــبشر في بيــان هــذه الطلعيــة الفــذة  وتنبيــه النــاس لها  كمرجــينع مــن بعــده 
تثملا بقولــه s : ))اني قــد تركــت فيكــم مــا ان أخذتــم بــه لــن تضلــوا بعــدي 
الثقــلين أحدهمــا أكبر مــن الآخــر كتــاب الله حبــل مدمود مــن الــسماء إلى الأرض 
وعترتي أهــل بيتــي الا وانهما لــن يفترقــا حتــى يــردا على الحــوض(()19(، عنــم قــام 
دِل الثــاني للكتــاب، فكانــوا ماجــاًًد  مــن  بهـذا الــدور الالهـي عترة الهادي s الع�

ماجــد رفعــوا رايــة التبليــغ يــاًًد بيــد وابــاًً عــن جــدّّ وهــم عــظماء العــالم.
 وواحــد مــن هــؤلاء مولانــا الامــام موســى بــن جعفــرg الســابع مــن 
الاوصيــاء الهاديــن، بمواقفــه الشريفــة في هــذا المجــال، وكــم كانــت لــه صولــة 
ــه مــن  ــه كلمات ــا احدثت ــا هــذا وم ــع صداهــا ومداهــا الى يومن ــازال وق ــة م وجول
تــأثير وتغــيير على المســتوى الاجتماعــي والتربــوي والاخلاقــي والســياسي، 

هـا. ضـا منـ سـطر بـع هـذه الاـ سـتعرض في ـ وسنـ
وأول هــذه المواقــف يتــجلى بهــا دور الكلمــة، مــا ذكــره العلامــة الحلي في 
كتابــه منهــاج الكرامــة متحدثــا عــن واحــدة مــن الحــركات الرســالةي الاجتماعيــة 

للإمــام موســى بــن جعفــر g بالـقـول:
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g اجتــاز على داره ببغــداد،  g تــاب بشر الحافي ، لأنــه  ))وعلى يــده 
الــدار،  تلــك  مــن  تخــرج  والقصــب  الغنــاء  وأصــوات  الملاهــي  فســمع 
فخرجــت جاريــة وبديهــا قمامــة البقــل، فرمــت بهــا في الــدرب، فقــال لها: يــا 
جاريــة صاحــب هــذه الــدار حــرٌٌّ أم عبــد؟ فقالــت: بــل حــر فقــال: صدقــت، 
لــو كان عبــدا خــاف مــن مــولاه. فــلما دخلــت قــال مولاهــا وهــو على مائــدة 
الســكر: مــا أبطــأك علينــا؟ فقالــت: حدثنــي رجــل بكــذا وكــذا، فخــرج حافيــا 

ــده(()20(. ــاب على ي ــم g فت ــا الكاظ ــي مولان ــى لق حت
ــا لــبِشٍِرٍ هــذا: ))هــو بشر بــن الحارث  قــال المحقــق للكتــاب مــا صّّنــه مترمجِم
الحافي، أورد أبــو يعنــم الأصبهــاني ترجمتــه في »حليــة الأوليــاء« وقــال عنــه: 
ومنهــم مــن حبــاه الحــق بجزيــل الفواتــح، وحمــاه عــن وبيــل الفــوادح، أبــو نصر 

ــتفي((.)21( ــي فأش ــكافي، أكتف ــة ال ــي بكفاي ــن الحارث الحافي، المكتف بشر ب
وذكــره الخواجــة عبــد الله الأصنــاري في طبقــات الصوفيــة: والقــاضي نــور 
الله الشــوشتري في مجالــس المؤمــنين، ونقــل عــن ابــن خلــكان أن جــده الخامــس 
عبــد الله أســلم على يــد أمير المؤمــنين علي g . ثــم ذكــر صاحــب المجالــس أنــه 
تــاب على يــد الإمــام الهمام موســى الكاظــم g ، ثــم نقــل قصــة توبتــه مــن منهاج 
الكرامــة، ثــم ذكــر أن تاريــخ وفاتــه كان يــوم عاشــوراء مــن محــرم الحــرام ســنة 
ســبع وعشريــن ومائــتين، كما ذكــره مصعــوم علي شــاه في طرائــق الحقائــق ونقــل 

قصــة توبتــه عــن منهــاج الكرامــة)22(.
ــر  ــد ذك ــاء، فق دمح والثن ــذا بال ــم في )بشر الحافي( ه ــب التراج ــتفاضت كت واس
ــت  ــا أخرج ــربي: ))م ــم الح ــال إبراهي ــه: ق ــربي في ــم الح ــول ابراهي مـزي ق ــظ ال الحاف
بغــداد أتــم عــقلا مــن بشر، ولا أحفــظ للســانه، كان في كل شــعرة منــه عقــل(()23(.

أقــول: بعــد هــذا العــرض مــن ترجمــة بشر الحافي وكلمات الثنــاء عليــه هــذه، 
وقــد علمنــا ان حــال الرجــل على مــا نقلــه العلامــة الحلي قبــل ذلــك لم يكــن على 
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اســتقامة وسلامــة في الســلوك لكــنما كان هــذا التحــول والتبــدل مــن الظــلمات 
 ، g ــر ــن جعف ــى ب ــام موس ــاحة الام ــن س ــدرت م ــة ص ــل كلم ــور بفع الى الن
ت احوالــه وبدلــت مآلــه، والســؤال مــن أي فيــض صــدرت هــذه العبــارة  فــغريّر
ــو  ــت، ل ــأثير )صدق ــذا الت ــل ه ــرت في الرج ــلطان كان لها إذ اث ــطوة وس واي س

كان عبــدا خــاف مــن مــولاه(.
ــاق  ــا س ــان عندم ــات الاعي ــب وفي ــره صاح ــا ذك ــات م ــن التوافق ــن محاس وم
نســب بشر الحافي  ان اسلام احــد اجــداه كان على يــد امير المؤمــنين g بقولــه: 
) أبــو نصر بشر بــن الحارث بــن عبــد الرحمــن بــن عطــاء بــن هلال بــن ماهــان بــن 
. )24( ) عبــد الله، وكان اســم عبــد الله )بعبــور(، وأســلم على يــد علي أبي طالــب
بهدايــة  جــده  دور  بنفــس  ليقــوم   gالكاظــم الامــام  دور  وجــاء  عنــم 
ــة عــن مجموعــة مــن الــدلالات  ــد )بشر الحافي( وقــد كشــفت هــذه الرواي الحفي
والإشــارات منهــا على ســبيل المثــال، مــدى ســطوة وســلطان الكلمــة التــي 
اســدى وارســل بهــا الامــام g الى )بشر الحافي( ومــا أحدثتــه مــن تــأثير وتغــيير 
وانقلابــات وتبــدلات في الســلوك بالأقــوال والافعــال مــن الســلب الى الايجــاب 
ــادي  ــدور الري ــور، وامــر آخــر هــو ال ــه مــن الظــلمات الى الن ــد المتلقــي ونقلت عن

والرســالي كمنظومــة مــن الاصلاح للإمــام g على المســتوى الاجتماعــي.
ومــن روائــع مــا يــروى في هــذا البــاب، مــا يتعلــق بخطابــه العبــادي وأثــره 
في اسماع الســامع انــى تكــون عنــاصره النفســةي، وميولاتــه العقيدــة، ومراتبــه 
الاجتماعيــة، ان عبــادة الامــام وصلاتــه وتهجــده، اصبحــت صوتــا هــادرا لــه 
مــن الصــدى والدمى وســيل عباراتــه وتراينــم دعواتــه آنــاء الليــل وأطــراف 
الحيــاة ســواء كان في معتــقلات  بــكل مفاصــل  أخــذت مجــالها  الصبــاح 
الســجون أم في باحــة المســاجد يــردد قــائلا: ))قبــح الذنــب مــن عبــدك 

ــدك.  فليحســن العفــو والتجــاوز مــن عن
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اللهــم اننــي كنــت أســألك أن تفرغنــي لعبادتــك اللهــم وقــد فعلــت فلــك 
الحمــد. وكان يقــول في ســجوده: قبــح الذنــب مــن عبــدك فليحســن العفــو 

والتجــاوز مــن عنــدك(()25(.
وقــد ازدحمــت النقــول التاريخيــة في مثــل هــذا الشــأن والتــي تحكــي عــن تأثــر 
الكــثير ممـن في الســلطة بالســلوك  العبــادي للإمــام g الــذي وصــل بــه الحــدّّ أن 
يمتنعــوا ويتمــردوا على أوامــر هــارون العبــاسي القاضيــة بقتــل الامــام g ، وفي 
هــذا ينقــل الشــيخ المفيــد عــن احــوال الامــام g في ســجن عيســى بــن جعفــر 
عامــل الرشــدي على الــبصرة عندمــا طلــب الرشــدي منــه قتــل الامــام، فكتــب اليــه 
مــا صنــه: ))وكتــب اليــه الرشــدي في دمــه، فاســتدعى عيســى بــن جعفــر بعــض 
خاصتــه وثقاتــه، فاستشــارهم فــيما كتــب اليــه الرشــدي، فأشــاروا اليــه بالتوقــف 
عــن ذلــك والاســتعفاء منــه فكتــب عيســى بــن جعفــر إلى الرشــدي يقــول لــه: لقــد 
طــال امــر موســى بــن جعفــر ومقامــه في حــبسي، وقــد اخــتبرت حالــه ووضعــت 
عليــه اليعــون طــول هــذه الدمة، فما وجدتــه يــفتر عــن العبــادة، ووضعــت مــن 
يســمع منــه مــا يقــول في دعائــه، فما دعــا عليــك ولا علَيَّ ولا ذكرنــا بســوء ومــا 
ــي  ــلمه من ــن يتس ــذت إلى م ــت انف ــان أن ــة ، ف ــرة والرحم ــه الا بالمغف ــو لنفس ديع
وإِلِا خلّّيــت ســبيله فــإني متحــرج مــن حبســه. وروى ان بعــض عيــون عيســى 
ــده:   ــوس عن ــه وهــو محب ــه يســمعه كــثيرا يقــول في دعائ ــه ان ــع الي ــر رف ــن جعف ب
ــد  ــم وق ــك، الله ــى لعبادت ــألك أن تفرغن ــت أس ــى كن ــم أن ــك تعل ــم ان ))الله

فعلــت، فلــك الحمــد(()26(.
ــر هــارون  ــع وزي ــن الربي ــل هــذا الموقــف موقــف مشــابه للفضــل ب وكان لمث
العبــاسي في بغــداد، عندمــا طلــب منــه هــارون تصفيــة الامــام g فاظهــر امتناعــا 

ورفضــا صريحــا، حتــى لــو وصــل الامــر الى قتلــه)27(.
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حكــى الخطيــب البغــدادي قريــب مــن هــذا عــن مــدى تأثــر اخــت الســندي 
بــن شــاهك في عبــادة الامــام g بقولــه: ))أخبرنــا الحســن بــن أبي بكــر أخبرنــا 
ــان قــال حبــس  ــن أب الحســن بــن محمــد العلــوي حدثنــي جــدي حدثنــي عمار ب
ــه  ــولى حبس ــه أن تت ــألته أخت ــندي فس ــد الس ــر عن ــن جعف ــى ب ــن موس ــو الحس أب
وكانــت تتيدــن ففعــل فكانــت تلي خدمتــه فحكــى لنــا أنهــا قالــت كان إذا صلى 
العتمــة حمــد الله ومجــده ودعــاه فلــم يــزل كذالــك حتــى يــزول الليــل فــإذا زال 
الليــل قــام يــصلي حتــى يــصلي الصبــح ثــم يذكــر قلــيلا حتــى تطلــع الشــمس ثــم 
يقعــد إلى ارتفــاع الضحــى ثــم يتهيــأ ويســتاك ويــأكل ثــم يرقــد إلى قبــل الــزوال 
ثــم يتوضــأ ويــصلي حتــى يــصلي الــعصر ثــم يذكــر في القبلــة حتــى يــصلي المغــرب 
ثــم يــصلي مــا بين المغــرب والعتمــة فــكان هــذا دأبــه ، فكانــت أخــت الســندي إذا 
نظــرت إليــه قالــت خــاب قــوم تعرضــوا لهـذا الرجــل وكان عبــدا صــالحا(()28(.
ومــرة اخــرى تتــجلى قــوة الــكلمات التــي صيوغهــا الامــام g في صنــوص 
دعواتــه الشريفــة ومــا لها مــن تــأثير بلــغ في نفــوس رجــال الســلطة بــل في عائلــة 

ســجان الامــام )الســندي(.
الله  عبيــد  أبي  عــن  الله روحــه  قــسد  الـمرتضى  الأَجَــلّّ  الشريــف  وروى 
ــع رجلًاً  ــال: ))كان نفي ــميّّ ق ــسين الهاش ــن الح ّـوب ب ــاًً إلى أ�ي ــانّيّ، مرفوع المرزب
ــز  ــد العزي ــاب الرشــدي وكان عرّّيضــاًً)29( وحضر معــه عب مــن الأَصنــار حضر ب
بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وحضر موســى بــن جعفــر g على حمــار لــه، فتلّّقــاه 
الحاجــب بالــبشر والِإِكــرام، وأعظمــه مــن كان هنــاك، وعجّّــل لــه الِإِذن، فقــال 
نفيــع لعبــد العزيــز: مــا رأيــت أعجــز مــن هــؤلاء القــوم، يفعلــون هــذا برجــل 
سَــوءََنََّه، قــال لــه عبــد العزيــز:  يقــدر أن يزيلهــم عــن السريــر، أمــا لئــن خــرج �لَأَ
لا تفعــل، فــإن هــؤلاء أهــل بيــت قــلّّ مــن تعــرّّض لهـم في خطــاب إلاّّ وســموه في 
الجــواب ســمةًً يبقــى عارهــا عليــه مــدى الدهــر. قــال: وخــرج موســى g  فقــام 

إليــه نفيــع الاَصنــاري فأخــذا بلجــام حمــاره، ثــمّّ قــال: مــن أنــت؟
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فقــال: » يــا هــذا، إن كنــت تريــد النســب فأنــا ابن محمــد حبيب الله ابــن اسماعيل 
ذبيــح الله ابــن إبراهيــم خليــل الله، وإن كنــت تريــد البلــد فهــو الــذي فــرض الله عــز 
وجــل على المســلمين وعليــك إن كنــت منهــم الحــجّّ إليــه، وإن كنــت تريــد المفاخــرة 
فــو الله مــا رضي مشركــو قومــي مســلمي قومــك أكفــاء لهـم حت�ّـى قالــوا: يــا محمــد 
أََخــرج إلينــا أكفاءنــا مــن قريــش، وإن كنــت تريــد اليصــت والاســم فنحــن الذيــن 
ــوات المفروضــة بقــول: )اللهــم صــلّّ على  ــا في الصل أمــر الله تعــالى بالــصلاة علين
ــد،  ــده ترع ــه وي ــخىلّى عن ــن الحمار« ف ــلّّ ع ــد، خ ــن آل محم ــد( فنح ــد وآل محم محم

وانصرف بخــزي، فقــال لــه عبدالعزيــز: ألم أقــل لــك(( )30(.
ــا  ــام g على ايجازه ــة الام ــه كلم ــا أحدثت ــذا الخبر م ــظ في ه والملاح

ــع ( مــن رعــب في )نفي
وفي مــا ورد مــن كلماتــه التــي تضمنــت بعــض إخباراتــه بالآجــال، مــا اورده 
صاحــب البحــار قولــه:  ))روي أن إســحاق بــن عمار قــال: لما حبــس هــارون 
ــا أبي  ــو يوســف ومحمــد بــن الحســن صاحب ــه أب ــا الحســن موســى دخــل علي أب
ــاويه أو  ــا أن نس ــن إم ــد الامري ــن على أح ــر: نح ــا للآخ ــال أحدهم ــة فق حنيف
ــن  ــندي ب ــل الس ــن قب ــوكلا م ــل كان م ــاء رج ــه، فج ــا بين يدي ــكله فجلس نش
شــاهك فقــال: إن نوبتــي قــد انقضــت وأنــا على الانصراف فــإن كان لــك 
ــال:  ــة ؟ فق ــي النوب ــذي تخلفن ــت ال ــا في الوق ــى آتيــك به ــي حت ــة أمرتن حاج
مــا لي حاجــة، فــلما أن خــرج قــال لابي يوســف: مــا أعجــب هــذا يســألني أن 
اكلفــه حاجــة مــن حوائجــي ليرجــع وهــو ميــت في هــذه الليلــة، فقامــا فقــال 
أحدهمــا للآخــر: إنــا جئنــا لنســأله عــن الفــرض والســنة وهــو الان جــاء بشيء 
آخــر كأنــه مــن علــم الغيــب. ثــم بثعــا برجــل مــع الرجــل فقــالا: اذهــب حتــى 
ــخبره مــن الغــد،  ــا ب ــة وتأتين ــا يكــون مــن أمــره في هــذه الليل ــه وتنظــر م تلزم
فــمضى الرجــل فنــام في مســجد في بــاب داره فــلما أصبــح ســمع الواعيــة ورأى 
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النــاس ديخلــون داره فقــال: مــا هــذا ؟ قالــوا: قــد مــات فلان في هــذه الليلــة 
ــا  ــانصرف إلى أبي يوســف ومحمــد وأخبرهمــا الخبر فأتي ــة، ف فجــأة مــن غير عل
أبــا الحســن g فقــالا: قــد علمنــا أنــك أدركــت العلــم في الحلال والحــرام فمــن 
أيــن أدركــت أمــر هــذا الرجــل المـوكل بــك أنــه يمــوت في هــذه الليلــة ؟ قــال: 
مــن البــاب الــذي أخبر بعلمــه رســول الله s علي بــن أبي طالــب g  ، فــلما رد 

ــا(()31(. ــا لا يحيران جواب ــهما هــذا بقي علي
ومع الخبر ما يشير الى مجموعة من الدلالات والاشارات والايحاءات منها:

أولا: وضــوح العلــم الالهامــي للإمــام الكاظــم g الــذي يُُعــد مــن مختصــات 
ــاشي  ــن النج ــد الله ب ــا عب ــادق g مخاطب ــام الص ــه الام ــذي أخبر ب ــة b وال الائم
بالقــول: ((والله إن فينــا مــن يُُنكــت في قلبــه و يُُنقــر في أذنــه و تصافحــه الملائكــة 

فقلــت اليــوم أو كان قبــل اليــوم فقــال اليــوم و الله يــا ابــن النجــاشي(()32(.
 ثانيــا: ان الامــام g  في سره مــا ينطــوي على حقائــق ودقائــق، لا يعيهــا مــن 
امثــال هذيــن ابي يوســف ومحمــد بــن الحســن الّّذيــن أُُشرب العجــل في قلوبهـم، 
فشربــوا كأس الغــرور، وفي هــذه الخطــوة مــن الامــام بهـذا الاخبــار المعجــز تجــاه 
هذيــن، أوضــح لهما ان الموعظــة لا تنفعهــم دونما تعصقهــم حجــة بالغــة تكــون 
بهـا البينــة عليــهما ليكونــا  شــهداء على واحــدة مــن مناقــب هــذا الامــام g  التــي 

تثبــت حجيتــه انــه الــوصي والحجــة الاوحــد في زمانــه.
ثالثــا: لقــد أدرك هــذان بعــد ذلــك انهما إن لم يذعنــا لأحقيــة المراتــب والمناقب 
ــغ،  ــزام الدام ــي والال ــات اليقين ــذا الاثب ــد ه ــام بع ــذا الام ــا الله له ــي اختاره الت
فــانهما بعــد ذلــك ســيكونان ممـن زاحمتهــم الأهــواء اغترارا فآثروهــا على الحــق.

رابعــا : لقــد تبــدد كلُُّ مــا صــوّّرت لهـم احلامهــم الواهيــة ، حيــث صّرّحــت 
الروايــة بــأنهما يــزعمان انهما يســاوونه ويقاربونه بمرتبتــه وعلمه أو انهما يســتطعيان 
ان يشــكلا عليــه بما افــاض الله عليــه مــن علــوم ومعــارف واسرار ، لكنــه ســقط 
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ــهg ، ويحــق  ــه مــن التنكــر والالغــاء وعــدم التســليم ل ــوا يبيتون بأيــديهما مــا كان
الله الحــق بكلماتــه، اقــول كل ذلــك انما حصــل بإخبــار واحــد مــن بعــض كلماتــه 

. g الشريفــة التــي أفصحــت عــن معارفــه
هــذه بعــض الاخبار التــي دللت على عظيم مكنــون كلمات الامام وهو عيالج 
الاحــداث عبر هــذه المرويــات التاريخيــة التي بقــي صداها ومداهــا الى يومنا هذا.

الخاتمة :
اختتــم هــذه الدراســة للإمــام g فــيما يخــص مجمــوع كلماتــه ولطيــف عباراتــه 

بما لها مــن ســطوة وقــوة ومــا أحدثتــه مــن تــأثير وتغــيير بنقــاط أهمهــا :
أولا : إن كلمات الامــام g  في اظهــار مغيباتــه التــي ارتضــاه الله بهــا، لم 
تقــتصر على اظهــار شــأنه وبيــان مقامــه فقــط بــل كان g  يديــر بهـا شــؤون رعيته 
وشــعيته فكانــت توجيهاتــه طبقــا لما اصطفــاه الله بــه مــن اخبــار، اذ كان المرشــد 
لهـم والمســدد والمؤيــد مــن عاديــات الزمــن والفتــن وســدا يقيهــم مــن ملاحقــات 

الظــالم، وكفــى بــالله حافظــا وحســيبا.
ثاينــا : لقــد كشــفت كلمات الامــام g  في مختلــف ألــوان الحيــاة عــن قابليــة 
المواقــف  التبــدلات في  مــن خلال  المياديــن الاجتماعيــة ظهــرت  تأثيرهــا في 

ــه . ــه وميل ــهما كان اتجاه ــه ، م ــى ب ــن التق ــكل م ــلوك ل والس
ثالثــا : مــا زالــت كلمات الامــام g تشــكل ســلًاًي هــادراًً لــه مــن الصــدى والمدى 
ــه ان  ــا علي ــي فرضته ــا  الت ــجونها وقيوده ــلطة بس ــاولات الس ــتطع مح ــذي لم تس ال
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﻿
1-سورة فاطر: الاةي 10.
2-سورة التوبة: الاةي 40.

ــا،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــحين )ت ــتدرك على الصحي ــابوري: المس ــم النيس 3-الحاك
ــة ــــ بيروت، 1411هـــ، ج4، ص551. ــب العلمي ــع: دار الكت ــنشر والطب ال

4-الريشــهري: محمــد، ميــزان الحكمــة، النــاشر: دار الحيدــث، 1422هـــ، قــم، مــط: اعــتماد، 
مــج التاســع، ص2623، ـبـاب الكلـةم.

ــح  ــاري )تصحي ــت الاصن ــن ثاب ــان ب ــوان حس ــت ، شرح دي ــن ثاب ــان ب ــاري: حس 5-الاصن
ـــــ 1980م، ص183. ـ بيروت ـ وضبــط: عبــد الرحمــن البرقوقي(، طبــع ونشر: دار الادنلس ـ
6-ينظــر:  المـرتضى: علي بــن الحــسين، امــالي المـرتضى ــــ غــرر الفوائــد ودرر القلائــد 
ـــ بيروت، ط الثاةين،  )تــح: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم(، النــاشر: دار الكتاب العــربي ـ

1967م، ق الاول ص273.
7-المجــلسي: محمــد باقــر، بحــار الانــوار، الــنشر والطبــع: مؤسســة الوفــا ــــ بيروت، ط 

ص274. ج68،  1403هـــ،  الثاينــة، 
8-العــاملي: امين ترمــس، ثلاثيــات الكلينــي وقــرب الاســناد، النــاشر والطبــع: مؤسســة دار 

الحيدــث، قــم، ط الاولى، 1417هـــ، ج1، ص273.
9-ينظــر: بديبــا الحكيــم ، كليلــة ودمنــة )ترجمــة  :عبــد الله بــن المقفــع(، النــاشر : مكتبــة الهلال 

ــــ مصر، مــط: المطبعــة التجاريــة الحثيدــة، ص20 )مقـدةم الكتاب(.
10-)القضيــة الحبيســة( ينظــر : الحلــو : الســدي محمــد علي ،الشــهدي الممتحــن الامــام 
موســى بــن جعفــر g ، النــاشر : الامانــة العامــة للعتبــة الكاظميــة المقدســة ــــ قســم 
ــد  ــوان ق ــذا العن ــن ــــ بيروت ،2014م، ص7. ه ــط : الرافيد ــة ،م ــؤون الفكري الش

وضـعـه المؤـلـف تغـدمه الله بواـسـع رـحمتـه في المقـدةم.
ــاد )تــح:  ــن النــعمان، الارشــاد في معرفــة حجــج الله على العب ــد: محمــد بــن محمــد ب 11-المفي
مؤسســة آل البيــت عليهــم الــسلام لاحيــاء التراث(، النــاشر: المؤتمـر العالمـي لألفيــة الشــيخ 

المفيــد، مــط: مهــر، قــم، ط الاولى: 1413هـــ، ج2، ص186.
12-ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل ابي طالــب )تــح: مجموعــة مــن أســاتذة النجــف(، 
الطبــع والــنشر: المطبعــة الحديريــة لصاحبهــا محمــد كاظــم الكتبــي، النجــف الاشرف، 

1956م، ج4، ص15.
ةّ التســةع الأبــرار، الناشر:  13-المازنــدراني: الشــيخ محمــد مهــدي، نــور الأبصــار في أحــوال الأئم�
انتشــارات الشريــف الــرضي، قــم، الطبعــة: الاُوُلى، 1378، 1420 هـ، مــط: امير، ج135، ص1 
؛ ينظــر ايضــا امين الاسلام الــطبرسي، اِعِلامُُ الــوََرى بــأعلام ال�دُى )تحقيــق ونشر: مؤسســة آل 

البيــت b لإحيــاء التراث، مــط ســتارة، قــم، ط الاولى، 1417هـــ، ج2، ص32.
14-الأربلي: علي بــن عيســى، كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة )تــح: علي الفــاضلي(، النــاشر: 
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المجمــع العالمـي لأهــل البيــت b ، مــط: لــيلى، قــم، ط الاولى، 1436هـــ، ج3، ص305.
15-الــطبرسي: الفضــل بــن الحســن، اعلام الــورى بــاعلام الدهى، تــح: ونشر مؤسســة آل 

البيــت b لاحيــاء التراث قــم، مــط: ســتارة،ج2، ص14.
16-المجلسي، بحار الانوار، ج49، ص 80.

17-الشريــف الــرضي ،نهـج البلاغــة )تــح: الســدي هاشــم اليملاني( النــاشر: العتبــة العلويــة، 
مــط: التعــارف، ســنة الطبــع، 1431هـــ، ص67.

18-سورة الاحزاب: الاةي 39.
19-أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالله الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )بأحــكام شــيعب 

الأرنــؤوط(، النــاشر: مؤسســة قرطبــة - القاهــرة، ج3، ص59.
20-العلامــة الحلي: منهــاج الكرامــة في معرفــة الإمامــة )تــح: الأســتاذ عبــد الرحيــم مبــارك(، 

النــاشر: مركــز الأبحــاث العقائيدــة، ج6، ص2.
21  المدصر نفسه ، ج6، ص2، الهامش رقم )1(. 

22-المدصر نفسه والصفحة ــ هامش رقم 1.
ــواد  ــار ع ــح: د. بش ــكمال )ت ــب ال ــن، تهذي ــي عبدالرحم ــن الزك ــف ب مـزي: يوس ــظ ال 23-الحاف
معروف(، الناشر: مؤسســة الرســالة - بيروت، لطبةع الأولى، 1400 - 1980، ج4، ص106.
ــح:  ــان )ت ــات الاعي ــد، وفي ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس اليد ــاس ش ــو العب ــكان: أب ــن خل 24-اب
إحســان عبــاس(، النــاشر: دار صــادر - بيروت، ج1، ص276، رقــم الترجمــة 114.

25-مناقب آل ابي طالب، ج4، ص16.
26-الارشاد، ج2، ص239.

27-بحار الانوار، ج48، ص211.
ــة ــــ  ــب العلمي ــاشر : دار الكت ــخ بغــداد ، الن ــن علي ، تاري ــب البغــدادي : احمــد ب 28-الخطي
ــد ، سير اعلام  ــن احم ــد ب ــن محم ــمس اليد ــي : ش ــا الذهب ــر ايض بيروت ، ج13، ص31؛ينظ
ـــ بيروت ، ط  ـــ حــسين الاســد ( ، الناشر : مؤسســة الرســالة ـ النــبلاء )تــح : شــيعب الأرنــؤط ـ

التاســةع ـــ 1993م، ج6، ص273. 
29-ورجــل عرّّيــض يتعــرض للنــاس بــالشر . ينظــر : الفراهيــدي :الخليــل بــن احمــد ،كتــاب 
الــينع )تــح :مهــدي المخزومــي ــــ ابراهيــم الســامرائي(،النشر والطبــع : انتشــارات اســوة ــــ 

قــم ،ط الثاةين ــــ 1425هـــ،، ج2،ص1176.
30-المـرتضى: علي بــن الحــسين، امــالي المـرتضى ــــ غــرر الفوائــد ودرر القلائــد )تــح: محمــد 
ابــو الفضــل ابراهيــم(، النــاشر: دار الكتــاب العــربي ــــ بيروت، ط الثاينــة، 1967م، ق الاول 

ص274 - 275.
31-بحار الانوار، ج48، ص64.
32-كشف الغمة، ج3، ص211.



312

بشــأن  تفلــح  ولم   ، وتحجمــه  توقفــه 
ــام  ــه  بتذويبهــا وتغييبهــا .هــذا خت كلمات
البـحـث ،  وـمـن الله التأـيدي والتـديدس .

المصادر والمراجع 
القران الكريم 

 الأربلي: علي بن عيسى )ت692هـ(.*
كشــف الغمّّــة في معرفــة الائمــة )تــح: 
علي الفــاضلي(، النــاشر: المجمــع العالمـي 
b، مــط: لــيلى قــم، ط  لأهــل البيــت 

الاولى، 1436هـــ.
 ابــن شــهر اشــوب: محمــد بــن عــي *

588هـــ( )ت 
 مناقــب آل أبي طالــب )تــح: مجموعــة مــن 
ــة  ــنشر: المطبع ــع وال ــف(، الطب ــاتذة النج اس
الحديريــة لصاحبهــا محمــد كاظــم الكتبــي، 

1956م. الاشرف،  النجــف 
 ابــن خلــكان: أبــو العبــاس شــمس اليدــن *

أحمــد بــن محمــد )ت 681هـــ(
وفيــات الأعيــان )تــح: إحســان عبــاس(، 

بيروت.  - صــادر  دار  النــاشر: 
الزكــي * بــن  يوســف  المــزي:  الحافــظ   

)ت742هـــ( عبدالرحمــن 
عــواد  بشــار  د.  الكمال)تــح:  تهذيــب 
 - الرســالة  مؤسســة  النــاشر:  معــروف(، 
.1980 الطبعــة الأولى، 1400 -  بيروت، 

  الحاكــم النيســابوري: أبــو عبــد الله *
محمــد )ت 405هـــ(

المســتدرك على الصحيــحين )تــح: مصطفــى 
دار  والطبــع:  الــنشر  عطــا،  القــادر  عبــد 

ــــ بيروت، 1411هـــ. العلميــة  الكتــب 
عــي * بــن  أحمــد   : البغــدادي  الخطيــب   

463هـــ(. )ت
 تاريــخ بغــداد ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة 

ــ بيروت
 الريشهري: محمد )___(*

الحيدــث،  دار  النــاشر:  الحكمــة،  ميــزان   
اعــتماد. مــط:  قــم،  1422هـــ، 

ــن احمــد * ــن محمــد ب   الذهبــي: شــمس اليد
)ت748هـ(

 سير أعلام النــبلاء )تــح: شــيعب الأرنــؤوط 
ــــ حــسين أســد، الــنشر والطبــع: مؤسســة 

الرســالة ــــ دمشــق ، ط التاســةع ــــ 1993م
الحســن * بــن  :محمــد  الــرضي  الشريــف   

406هـــ( )ت
 نهــج البلاغــة )تــح: الســدي هاشــم اليملاني( 
النــاشر: العتبــة العلويــة، مــط: التعــارف، 

ســنة الطبــع ــــ 1431ــــ.
ــدالله * ــو عب ــل أب ــن حنب ــد ب ــيباني: أحم   الش

)ت241هـــ(
 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )بأحــكام 
مؤسســة  النــاشر:  الأرنــؤوط(،  شــيعب 

القاهــرة  - قرطبــة 
 الطــرسي: امــن الاســام )اعــام القــرن *

الســادس الهجــري(
 إعلامُُ الــوََرى بــأعلام ال�دُى )تحقيــق ونشر: 
مؤسســة آل البيــت bلإحيــاء التراث، مــط: 

ـــ 1417هـ. ـــ قم، ط الاولى ـ ســتارة ـ
 العاملي: امين ترمس )بلا(*
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 ثلاثيــات الكلينــي وقــرب الاســناد، النــاشر 
والطبــع: مؤسســة دار الحيدــث ــــ قــم، ط 

الأولى ــــ 1417هـــ.
يوســف * بــن  الحســن  الحــي:  العلامــة   

726هـــ( )ت
 منهــاج الكرامــة في معرفــة الإمامــة )تــح: 
النــاشر:  مبــارك(،  الرحيــم  عبــد  الأســتاذ 

العقائيدــة. الأبحــاث  مركــز 
  الفراهديي :الخليل بن ادحم)ت175هـ(.*

المخزومــي  :مهــدي  )تــح  الــينع  كتــاب   
 : والطبــع  الســامرائي(،النشر  ابراهيــم  ــــ 
ـــ 1425هـ ـ قــم ،ط الثاةين ـ انتشــارات اســوة ـ

مهــدي * محمــد  الشــيخ  المازنــدراني: 
1هـــ( 3 8 4 ت (

 نــور الأبصــار في أحــوال الأئمّّــة التســةع 
الشريــف  انتشــارات  النــاشر:  الأبــرار، 

الــرضي، قــم، مــط: امير ، الطبعــة الاُوُلى، 
هـــ.  1420  -  1378

المجلسي: محمد باقر )ت1111هـ(*
مؤسســة  والطبــع:  الــنشر  الانــوار،  بحــار 

1403هـــ. الثاينــة،  ط  بيروت،  ــــ  الوفــا 
النعــنا * بــن  محمــد  بــن  محمــد  المفيــد:   

413هـــ( )ت
الارشــاد في معرفــة حجــج الله على العبــاد 
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  )تــح: 
لألفيــة  العالـمي  المؤتمــر  النــاشر:  التراث(، 
ــم، ط الاولى  ــر ــــ ق ــط: مه ــد، م ــيخ المفي الش

1413هـــ.
 المرتضى: علي بن الحسين )ت436هـ(*

ــد  ــد ودرر القلائ ــرر الفوائ مـرتضى ــــ غ ــالي ال أم
)تــح: محمــد أبو الفضــل إبراهيــم(، النــاشر: دار 
الكتــاب العربي ــــ بيروت، ط الثاةين ــ 1967م.
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المناجاة نصاً ثقافياً
 g مقاربة نقدية في مناجاة الإمام موسى الكاظم

المعروفة بـ)الجوشن الصغير(

أ.د. علي مجيد البديري
جامعة البصرة/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية 

ملخص البحث
تعــدُُّ المناجــاة صنــاًً يشــتمل على أنماط تعبيريــة عيدــدة، ترتبــط بمنظومــة مــن 
ــش  ــه وينع ــتنير ب ــذي يس ــه ال ــن ومرجع ــرة المؤم ّـل ذاك ــد والأخلاق تم�ث العقائ
بصيرتــه في مواقــف الحيــاة وأحــوالها المختلفــة. وفي ضــوء ذلــك كان ســعي 
هــذا البحــث إلى مقاربــة نــصٍ ٍمهــم مــن صنــوص المناجــاة، عــرف بـ)الجوشــن 
ــن قــوة  ــام الكاظــم g ، مفيــاًًد قــدر المســتطاع م الصــغير( مــروي عــن الإم
التنويــع التــي يحملهــا النــص في كونــه مناجــاة خاصــة لله تعــالى، ارتبطــت بســياق 
مــينع خــاص في ظاهــره بحيــاة الإمــام g ، وانفتــاح هــذه الخصوصيــة صــوب 
ــاًً  ــا أنموذج ــه بوصفه ــم حيات ــة، لتنظ ــة فاعل ــة ثقافي ــي عبر حواري ــن المتلق المؤم
إرشــاداًًي في الوعــي والمعرفــة والســلوك، ولصيبــح نــص المناجــاة في حقيقتــه صنــاًً 
ــة التــي تنظــم علاقــة الإنســان  ــاًً ينــدرج ضمــن منظومــة النصــوص الإلهي ثقافي
ــاًً، وليــس مجــرد ممارســة  بربــه أولاًً، وبأخوتــه في الفضــاء الإنســاني الرحــب ثاين

ــة تــتلى في وقــت مــينع وفي حــال خــاص. عبادي
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مقدِِّمة
التــوكّّل على الله والتســليم لقضائــه  تؤســس الأدعيــة والمناجيــات لمبــدأ 
والإيمان بقوتــه وحولــه وقدرتــه التــي تتصاغــر بــل تنعــدم كل القــوى والقدرات 
ــذه  ــقين به ــة والي ــاء على المعرف ــل الدع ــام فع ــي قي ــا عين ــو م ــا، وه ــة دونه الزائف
ــض  ــاة مح ــن المناج ــا لم تك ــن هن ــلوك. وم ــاة والس ــا في الحي ــب، وتفيعله المكاس
ــة لا  ــامين عميق ــاًً ومض ــك روح ــي تمتل ــد، فه ــى ومقص ــياق ومعن ــارات وس عب
ــارات  ــذه العب ــر ه ــع ظاه ــاعلًاً م ــارئ تف ــق الق ــنما يحق ــا إلا حي ــن إدراكه يمك

وســياقها، وإدراكاًً ووعيــاًً بعمــق دلالاتهــا وجوهرهــا.
ــا تملأ  ــن أنه ــرد المؤم ــاة الف ــاة في حي ــا المناج ــي تؤدّّيه ــف الت ــن بين الوظائ وم
ــه بســبل التواصــل مــع الــسماء، بطرائــق لا حصر لها ولا تقيّّدهــا  تفاصيــل حيات
قيــود وكيفيــات، الأمــر الــذي جعــل مــن تراكــم الأدعيــة والمناجيــات الــواردة 
عــن النبــي وآلــه صلــوات الله وسلامــه عليــه وعليهــم أجمــينع، يشــكل في النهايــة 
مكوّّنــاًً مــهمًاً وفــاعلًاً مــن مكونــات المنظومــة الثقافيــة والروحيــة والعباديــة 
للفــرد. وخصوصيــة هــذه النصــوص تتأتــى مــن كونهــا أيضــاًً فضــاءًً رحبــاًً 
ــس إزاء  ــف النف ــالات ضع ــن ح ــكواها م ــذات وش ــات ال ــن خلج ــبير ع للتع
التحيدــات والغوايــات الشــيطاةين التــي يكابدهــا، فــضلًاً عــن محمــولات هــذه 
النصــوص المعرفيــة والإرشــادةي وحتــى النفســةي، وقدرتهـا الهائلــة والكــبيرة على 

ــة. ــه المختلف ــن وحوائج ّـل حــالات المؤم تم�ث
إنّّ اختصــاص المعانــاة اللحظيــة لــدى الإنســان والمفتوحــة على المعانــاة البيعــدة 
ــة الــكبرى عــن  التــي لا تحدّّهــا حــدود ، أي انشــغالات الإنســان بالأســئلة الكوين
ــة إلى  ــعور بالحاج ــرس الش ــا تك ــذه كله ــة ه ــن الأبيد ــصيره وع ــن م الخلاص وع
ــة المغلقــة إلى حاجــة مفتوحــة على  ــارك وتعــالى وتخرجــه مــن الحاجــة اللحظي الله تب
فضــاءات شاســةع وكــبيرة وأكثــر أهمةي مــن الحاجــة الأولى، فتتجاوز المناجــاة صورة 
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الشــكوى الفرديــة وعــرض الشــأن الشــخصي، إلى أن تحمــل مســؤولةي جماعيــة، هــي 
ــع  ــف دياف ــالإسلام، وكي ّـق ب ــؤولةي كبرى تتل�ع ــن مس ــزء م ــة، أو ج ــن ثقاف ــزء م ج
ــف  ــة، وكي ــذه الثقاف ــار ه ــال انتش ــن مج ــع م ــه، ويوسّّ ــن ثقافت ــن ع ــان المؤم الإنس
يســعى إلى تعريــف العــالم بهــا، وأن يســعى إلى تيدصــر قيمهــا ونشرهــا، والتــأثير في 
الآخــر المختلــف وتصحيــح تصوراتــه المضطربــة فــيما يتعلــق بالحيــاة، وهــو مــا يجعل 
ــح على الخارج والمتحــول بنفــس  ــاز، ينفت ــاًً بامتي ــة صنــاًً ثقافي مــن المناجــاة في النهاي

المقــدار الــذي يكــون صــوب الداخــل وترســيخ قيمــه وثوابتــه. 
ــن  ــة: الجوش ــات الآتي ــق المحطّّ ــه على وف ــم مقاربت ــث تقيد ــاول البح ح
الصــغير: انفتــاح الســياق الثقــافي، أنســاق النــص المعرفيــة، امتــدادات 

النــص وثّّتملاتــه في الحيــاة.  

الجوشن الصغير: انفتاح السياق الثقافي.
مــن المعــروف أن الــوارد عــن أهــل البيت b دعــاءان عرفا بالجوشــن؛ 
 ،g الدعــاء الأول هــو: )الجوشــن الكــبير( المـروي عــن الإمــام الســجاد
والدعــاء الثــاني هــو هــذا )الجوشــن الصــغير(1 الـمروي عــن الإمــام 

. g موســى الكاظــم
ــه المحــارب،  ــيّّد يرتيد والجوشــن - كما تحــدده كتــب المعاجــم2- درعٌٌ حيد
ليتقــي بــه طعنــات الســيوف والرمــاح يتحمّّلــه على الرغــم مــن ثقلــه، فهــو 
ــه  ــى بما يؤدي ــذا المعن ــاط ه ــح ارتب ــن الواض ــة، وم ــرب الضروري ــدة الح ــن ع م
الدعــاء والمناجــاة مــن دور في وقايــة الداعــي مــن المخاطــر والــبلاءات اليندويــة 
الآمــن،  والملاذ  الحيصنــة،  الــدرع  بمثابــة  أنــه  ذلــك  المختلفــة،  والأخرويــة 

فالحراســة بــينع الله والحيــاض حياضــه.
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لقــد عــاش الإمــام الكاظــم g في ســنوات امتــازت بالتشــدّّد والتضييــق على 
نشــاط الإمــام g وعلى العلــويني بشــكل عــام ، فقــد عــاصر سلام الله عليــه عشر 
ــم  ــن حك ــل م ــر بقلي ــاًً أو أكث ــا تقريب ــم تلاه مثله ــور ث ــم المنص ــن حك ــنوات م س
ــده  ــم ول ــن ث ــة وم ــه خيف ــس من ــام وأوج ــاط الإم ــن نش ــتاء م ــذي اس ــدي ال المه
الهادي الــذي عــدََّ الإمــام g المســؤول عــن ثــورة الحــسين بــن علي بــن الحســن بــن 
الحســن بــن علي بــن ابي طالــب b وأصحابــه المعروفــة بوقعــة فــخ، وكان يقــول: 
والله مــا خــرج الحــسين إلا عــن أمــره، أي بأمــر الإمــام الكاظــم، ولا اتب�َـع إلا محبتــه 
لأنــه صاحــب الوصيــة في أهــل هــذا البيــت قتلنــي الله إن أبقيــت عليــه، فســارع 
علي بــن يقــطين إلى إخبــار الإمــام الكاظــم g بذلــك، فجمــع الإمــام شــعيته 
وأهــل بيتــه وأطلعهــم على مــا ورد في خبر علي بــن يقــطين، وقــال: مــا تــشيرون؟ 
قالــوا: نــشير عليــك ونحــن معــك أن تباعــد شــخصك عــن هــذا الجبــار، وتغ�يّـب 

شــخصك دونــه. فتبســم الإمــام g وثتمــل ببيــت كعــب بــن مالــك:
ب زعمت سخِِينةًً أن ستغلب ربها     فليُُغلبنََّ مغالب الغالّا

ــال: قــد  ــم ق ــة، ودعــا بدعــاء الجوشــن الصــغير، ث ــل نحــو القبل وأقب
ــال  ــون((، ق ــم تنطق ــا أنك ــل م ــق مث ــه لح ــذا والله ))إن ــه ه ــات في يوم م
ــراءة  ــوا إلا لق ــوم، فما اجتمع ــرّّق الق ــصلاة وتف ــا إلى ال ــم قمن ــراوي: ث ال

الكتــاب الــوارد بمــوت الهادي والبعيــة للرشــدي.3
ــام  ــدي، فمارس الإم ــم الرش ــع حك ــك م ــد ذل ــق بع ــة التضيي ــدّّت سياس وامت
الكاظــم g دوره الفكــري والعقــدي بسريــة تامــة، بيعــاًًد عــن رقابــة الســلطات 
ــم  ــاًً، وعلى الرغ ــاس مع ــلطة والن ــار الس ــن أنظ ــوارى ع ــا، وت ــة وقمعه الحاكم
ــه  ــه وهيد ــه، يضيء بكلمات ــن موالي ــاًًد م ــاًً ج ــد كان g قريب ــه ، فق ــذا كل ــن ه م
ســبل التعامــل مــع الوقائــع والســلطات، مــن ذلــك قولــه g موصيــاًً أصحابــه: 
))إياكــم وأبــواب الســلطان وحواشــيها، وأبدعكــم مــن الله تعــالى مــن آثــر 
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ْنَْ آثــر ســلطااًًن على الله تعــالى جعــلََ الله في قلبــه الإثــم  ســلطااًًن على الله تعــالى، وم�
ظاهــره وباطنــه، وأذهــب عنــه الــورع، وجعلــه حيران((4. وكان الرشــدي يــدرك 
ــر إلى  ــة الأم ــه في نهاي مـا دفع ــاس م ــة بين الن ــه العلمي ــام ومكانت ــأثير الإم ــدى ت م

ســجنه لســنوات ومــن ثــم قتلــه في ســجن الســندي بــن شــاهك.
ــا  ــه لن ــذي نقلت ــافي ال ــياق الثق ــذا الس ــح ه ــة ملام ــن خصوصي ــم م وعلى الرغ
الروايــة التاريخيــة، والحافِِّ بنــصِِّ )الجوشــن الصــغير( إلا أن دواعــي نشــوئه 
الــداعين  ـّق، ويمكــن أن تتكــرّّر مــع سلســلة  التحق� ومناســبة تلاوتــه ممكنــة 
المســتمرة والمتجــددة، فما تعــرض لــه الإمــام g مــن يدتهــد لحياتــه ووجــوده 
ــر،  ــان آخ ــر وفي أي زم ــانٍٍ آخ ــه أيُُّ إنس ــرّّض ل ــه أن يتع ــض وجوه ــن في بع يمك
ولذلــك تقــتضي قــراءة الدعــاء أن يفيــد الداعــي مــن معطيــات التاريــخ أو الســياق 
التاريخــي الــذي أنتــج النــص في تحقيــق الانــغمار في المعــاني التــي تجسّّــد الالتجــاء 
إلى الله، وهــو فعــل عابــر للأزمنــة وعابــر للأمكنــة ولا يرتبــط بحــدث أو موقــف 
مــينع، فتباعــد الزمــان والمـكان مــا بين ســياق تشــكّّل النــص وســياقات تلقّّيــه لا 
عينــي الانفصــال التــام؛ لأن النــص يؤكــد على قضايــا وقيــم جوهرةي عابــرة للأزمة 
والأمكنــة ممـا يجعــل مــن إمكاينــة التفاعــل بين الداعــي وبين الأدعيــة والمناجيــات 
بشــكل عــام ممكنــة ومســتمرة دومــاًً، وهنــا يتماهــى التلقــي لنــصّّ المناجــاة بوصفــه 
ــوه  ــو يتل ــي وه ــل الداع ــن قب ــه م ــادة إنتاج ــم g ، بإع ــام الكاظ ــن الإم وارداًً ع
ويعيــد إنتاجــه في ســياق يتماثــل في بعــض ملامحــه أو أغلبهــا مــع ســياق التشــكّّل 
الأول. ويخلــق اســتحضار هــذا المعنــى مســاحة واســةع للمتلقــي/ الداعــي في أن 
يستشــعر وجــود هــذا التماثــل النســبي، وأن هنــاك لغــةًً مشتركــةًً ترتكــز إلى ثقافــة 
مشتركــة، ويكــون حينــذاك للخصوصيــة معنــى آخــر يتشــكّّل مــن ميدــات التل�عّـق 
بــالله، وميدــات إدراك جوهــر الــدلالات التــي يتضمّّنهــا نــص المناجــاة، ويمكــن 
ّـق كتابــة جيدــدة لها، وهــذا النــصّّ الجيدــد ســيكون قريبــاًً مــن  لــكل قــراءة أن تحق�
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الأصــل أو بيعــاًًد عنــه بمقــدار توجّّــه الداعــي )الكاتــب الجيدــد لنــص المناجــاة( 
ــه بمضــامين النــص. إلى الله ، وبمقــدار فهمــه ووعي

تشــتغل المناجــاة على البعــد الوجــداني بقــدر اشــتغالها على البعــد العــقلي فهــي 
تمنــح معرفــة إلى جانــب حرصهــا على إثــارة الحالات الانفعاليــة التــي تقــود 
الداعــي إلى الانتقــال صــوب عــوالم ملكوتيــة يتحقــق فيهــا الانجــذاب والتوجــه 
ْنِْ  ْـتََ، وََم� ق�ّقَّ ــنٍٍ حََ ــنٍّّ حََسََ ْنِْ ظََ ــْمْ م� ــي وََكََ ــارك وتعــالى:)) إِلِِهِ الحقيقــي إلى الله تب
لِْهْكََِــةٍٍ  مُُ عََْ�صَرْــةٍٍ    ــن  وََْمْ ل�ّوَّـْتََ،  حََ فادِِحََــةٍٍ  ــكََنََةٍٍ  مََْسْ وََمِِــْنْ  تََْ�بَرْ،   جََ قٍٍلاْمْ  إِ  ِ كََسْرِ�
ــأََلُُونََ، وََلا يََقُُْنْصُُــكََ  ْمُْ يُُْسْ لَُُ وََه� ع�ْفْ ــأََلُُ عََامَّا تََ ــتََ، لا تُُْسْ ةٍٍّقَّ أََرََْحْ ْنِْ مََشََــ ــتََ، وََم� نََعََْشْ
ــتُُمِِحََي بــابُُ  ت�ْبْـدَََتََْأْ، وََاْسْ ــأََْلْ فََا �ْ تُُْسْ طََْعْي�ـْتََ، وََلَمْ ـْدَْ سُُــئِْلْتََ فََأََ ـْتََ، وََلََق� فََْنْق� مــا أََ
5)) ســانًاً ًلاًّوَُّ يــا رََّبِّ وََإِْحْ تِْمْنِانــًاً، وََإِّلاَّ تََط� ْـتََ، أََبََي�ْـتََ إِّلاَّ إِْنْعامــًاً وََا دََْكْي� ل�ْضِْـكََ فََما أََ فََ
إن هــذه المعــارف وهــذا الانفعــال الــذي حققتــه المناجــاة ســينتقل إلى دائــرة 
ــن  ــلسي م ــة المج ــا رواه العلام ــك م ــات ذل ــن تجلّّي ــلّّ م ــلوك، ولع ــل والس الفع
فضائــل جّمّــة، كــبيرة وعظيمــة، لهــذا الدعــاء.6 ومــن هنــا نجــد أن مضــامين 
ــياق  ــاج س ــا نت ــن أنه ــم م ــن على الرغ ــكان محددي ــن وم ــن بزم ــاة لا ترته المناج
مــينع، وأن المضــامين والقيــم والمعــارف التــي تتضمنهــا ترتبــط بالنفــس المؤمنــة، 
وتنفتــح على الأزمنــة؛ لأنهــا تقــدم معــارف خالصــة ومفاهيــم مجــردة، بوصفهــا 
جــزءاًً مــن ثقافــة إسلاميــة ومنهجــاًً للســلوك في الحيــاة، وتنــدرج ضمــن النســق 

ةي. يـم الإسلامـ يـه مجموـعـه القـ لـذي تنتـظـم فـ القـيمـي اـ
أنساق النص المعرفية

يمكــن الحيدــث عــن الحمولــة الثقافيــة الهائلــة لنــص المناجــاة مــن بــاب أنهــا 
لا تعــد غريبــة أو بيعــدة عــن النســيج الثقــافي الــذي ينتمــي اليــه الإنســان المؤمــن، 
فهــي تجســد روابــط اليــقين والإيمان والطاعــة والحــب لله تبــارك وتعــالى، وهــي 
الوســيلة التــي ينقــل بهـا وعبرهــا الداعــي أفــكاره ويقينــه وحاجاتــه وصيــف فيها 
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حالــه، ومــن ثــم تجســد ثقافتــه بيعــاًًد عــن عــوالم المادة وتشــعباتها. ومــن المحــال 
أن نجــد صنــاًً بشريــاًً يتحــدث عــن ثقافــة ميدــدة كهــذه النصــوص، وهــي فــضلًاً 
عــن ذلــك تــؤدي دوراًً في اكتســاب المعرفــة الصائبــة اليقينيــة، وتجنــب الإنســان 
مــن الوقــوع في الأخطــاء في الفهــم والســلوك على حــد ســواء. وتنــدرج بعــض 
ــي  ــثيرة الت ــة الك ــارف الاسلامي ــة المع ــن منظوم ــاة ضم ــذه المناج ــارف في ه المع
ــعيته،  ــع ش ــه م ــه ومواقف ــاه وأدعيت ــه ووصاي ــم g في أقوال ــام الكاظ ــا الإم بثه
ومــن ذلــك مــا روي عنــه قولــه: ))إن اللهََ خلــقََ قلــوبََ المؤمــنين مطويــةًً مبهمــة 
على الإيمان، فــإذا أرادََ اســتنارة مــا فيهــا ضََنحََهــا بالحكمــة وزرعََهــا بالعلــم، 

ّـم عليهــا ربُُّ العــالمين.(( 7 عُُْرْهــا والق�ي وز
وبقــدر مــا تمنــح المناجــاة لقارئهــا مــن معــارف وفيوضــات روحيــة فإنهــا 
ــه عــدة مقدمــات، يمكــن أن تحــدد على شــكل أســئلة مــن مثــل: هــل  تتطلــب من
ــه  ــه وبين المناجــاة، بين التوجــه الــذاتي ليد يســتطيع الإنســان أن يحــدد المســافة بين
ــها، أم  ــاة نفس ــة المناج ــر إلى طبعي ــذا الأم َـردََّ ه ــل إن م� ــال على الله؟ ه وبين الإقب
إلى طبعيــة المعانــاة التــي يشــعر بهــا الإنســان بالحاجــة إلى الله تبــارك وتعــالى؟ هــل 
ــون  ــل يك ــي؟ وه ــه القلب ــه وبين التوج ــل بين ــي تفص ــافة الت ــتطيع إدراك المس يس
الإنســان أكثــر قربــاًً مــن الله تبــارك وتعــالى عندمــا يناجيــه؟ هــل ســبب هــذا القرب 
التوجــه القلبــي فقــط، بمعنــى أن ألفــاظ المناجــاة نفســها ليــس لها دور في ذلــك؟.
ــة المبــاشرة وغير  هــذه أســئلة يمكــن أن تكشــف عــن دور العلاقــات الفعلي
المبــاشرة التــي تربــط بين حاجــة الإنســان وتوجهــه مــن جهــة، وبين ألفــاظ 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــا م ــاة ومضامينه المناج
 يتضمــن )الجوشــن الصــغير( معــارف كــثيرة، تدهف إلى تنظيــم حيــاة الإنســان 
وإثرائهــا، ومــن المؤكــد أن اســتعياب هــذه المعــارف لــه اعنكاســه على ســلوك 
المؤمــن، وتجليــه في أدق تفاصيلــه في الملبــس والمأكل وغيرهــا مــن الممارســات الحياتةي 
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الاعتياديــة. ولذلــك نجــد أن للدعــاء حضــوراًً مركزيــاًً كــبيراًً في الثقافــة الإسلامةي، 
ــة b في  ــاء والأئم ــا الأنبي ــتعان به ــي اس ــة الت ــات العبادي ــم الفعالي ــن أه ــدََّ م وعُُ
ــع  ــة م ــات في العلاق ــاعر على الثب ــوطين المش ــاًً، وت ــاًً وروحي ــوس معرفي ــة النف تقوي

الله تبــارك وتعــالى، والتمســك بالهدايــة القويمــة في القــول والعمــل.
مــن جانــب آخــر، قــد تشــكل الثقافــة التــي يجســدها نــص المناجــاة بمضامينــه 
وقيمــه الإنســاةين والإسلاميــة الكــبيرة اختلافــاًً مــع ثقافــات أخــرى لها أصــولها 
ــن أن  ــة لا يمك ــات الثقافي ــذه العقب ــة، غير أن ه ــاقها المختلف ــا وأنس ومرجيعاته
تصمــد أزاء انفتــاح فضــاء المناجــاة وقيمهــا على مــشتركات إنســاةين مختلفــة، ومــن 
شــأن هــذا الانفتــاح أن يذلــل هــذه العصوبــات ويزيلهــا ويمنــح فرصــة جيدــدة 
لفضــاء التشــارك أن يمتــد إلى ميدــات أوســع، ذلــك أن المناجــاة كما مــرّّ بنــا ليســت 
ــاًً محضــاًً يجســد واقــع الداعــي ويســتهدف طلــب الحاجــة مــن الله فحســب،  طلب
بــل هــي إعــادة صياغــة لثقافــة الداعــي وترســيخ لقيمــه التــي يؤمــن بهـا، ولذلــك 
فهنــاك مــا يمكــن أن نســميه بالأنســاق المتواريــة خلــف ســياق الطلــب الظاهــر 
في النــص؛ هنــاك قيــم حقيقيــة تتعلــق بمنهــج الداعــي وثقافتــه، وهــي التــي 
عيــول عليهــا في تأســسي تراكــم ثقــافي يشــكّّل منهجــاًً يممــزاًً، ونســقاًً إسلاميــاًً لــه 
خصوصيتــه وتــأثيره. وبمقــدار مــا تخلــق المناجــاة فضــاءًً واســاًًع وتشــاركاًًي فإنهـا 
تســهم أيضــاًً في تشــكل فضــاء داخلي خــاص، وهــو مــا يجســد حاجــة الإنســان 
ــي يعيــش  ــه إلى الفضــاء الأول، ففــي هــذه اللحظــة الت إلى هــذا الفضــاء كحاجت
فيهــا الإنســان في فضائــه الــداخلي يلتقــي بذاتــه ويحاورهــا ويفهمهــا ويــقترب منها 
بطريقــة تضمــن لــه صفــاء الوعــي ووضوحــه، والاعنــزال عــن ضغوطــات الحيــاة 
العامــة وعــن الآخريــن، والاخــتلاء بــالله تبــارك وتعــالى ومناجاتــه، وبذلــك 
يســهم هــذا الفضــاء الــداخلي بشــكل فاعــل وكــبير في تربيــة الإنســان الروحيــة.
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ــقي  ــغير( نس ــن الص ــا )الجوش ــي يتضمنه ــة الت ــاق المعرف ــن أكبر أنس ــل م لع
التوحيــد والعبوديــة، ولا نجــد ثتمــلًاًي مســتوعباًً لهما أجلى ممـا ورد في هــذا المقطــع 

مــن المناجــاة:
ــهِِ  سِِْفْ ٰ نََ ّرََّ عََ�لَىٰ ــدِِ، وََأََق� حِِْوّْتَّي َـكََ بِاِل فََ ل� َ �تَرَْعْ ــلٍٍ، ا دٍٍْ ذََلِيِ ــامُُ عََب� ــذا مََق ّمَُّ وََه ه�ّلَّ ))ال
ِـكََ  ــلِِ عادََت� يِ هِِْ، وََجَمِ� ِـكََ عََلََي� مََْعْت� ــبُُوغِِ نِ َـكََ بِسِِِ ــهِِدََ ل� ّـكََ، وََشََ صِِْيِرِ يفِي أََداءِِ حََق� بِاِلق�ّتَّ
ــدُُهُُ إلٰىٰ  ِـكََ مــا أُُرِِي ل�ْضْ ْنِْ فََ ــدِِّيِّي م� ِـي وََسََ ــا إِل� ْبَْ يلِي ي هِِْ، فََه� ســانِكََِ إِلََِي� دََْهُُ، وََإِْحْ عِِن�
هِِِ مِِــْنْ سََــخََطِكََِ،  ِكََ، وََآمََــنُُ �بـ ضاتـ� ــرُُجُُ فِيِــهِِ إلٰىٰ مََْرْ ًماًّلَّ أََْعْ ِــذُُهُُ سُُــ ِكََ، وََأََتَّخِ� تـ� َ رََحْمَ�

هِِِ((8 هِِْ وََآل� ٰ اللهُُ عََلََي� ــدٍٍ صََ�لَّىٰ َّمَّ ّـكََ مُحَ� ــّقِّ نََبِي� ِـكََ وََبِحََِ ل�ْوْ ِـكََ وََطََ ت�ّزَّ بِعِِِ
وفهمــه  عقلــه  عــن  الإنســان،  وجــود  عــن  التوحيــد  فصــل  يمكــن  لا 
وتفــكيره، فهــو يتغلغــل بشــكلٍٍ كــبير وبدرجــة عميقــة في تفاصيــل وجــوده 
كلهــا، وتفاصيــل حياتيــه اليندويــة والأخرويــة، ويتــجلى التوحيــد بشــكل متقــن 
ِـه  ورفيــع في هــذه التفاصيــل حتــى أن الإنســان - ســواء وعــى هــذا الأمــر أم لم ع�ي
- يجســد التوحيــد في كل دقائــق حياتــه تجســاًًدي حيــاًً وواقيعــاًً، ولبــاب مســتوى 
هــذا التجســدي يكمــن في وضــوح النعــم التــي أغدقهــا الرحمــن عليــه، فــكل عنمــة 

ــد. ــل التوحي ــوذج أعلى يمث ــؤول إلى نم ت
الســيادة  )توحيــد  هــي:  حلقــات  ثلاث  للتوحيــد  إن  القــول  ويمكــن 
والســلطان لله في الكــون(، ونفــي أي ســلطان وســيادة لــغير الله تعــالى في الكــون، 
ــالى على  ــة لله تع ــيادة التشريعي ــة والس ــد الولاي ــلطان الله، و)توحي ــرض س في ع
ــإن  ــون، ف ــة على الك ــيادته التكويني ــالى وس ــه تع ــل ولايت ــان(، بدلي ــاة الإنس حي
الــذي يحكــم الكــون كلــه، بما في ذلــك الإنســان، يحكــم لامحالــة حيــاة الإنســان، 
وحركتــه ونظــام حياتــه وعلاقاتــه، أي المســاحة التشريعيــة مــن حياتــه، ومــن ثــم 
)توحيــد الطاعــة مــن الإنســان لله(، فلا طاعــة لــغير الله على الإنســان، وليــس في 

هــذا الكــون مــن يســتحق ذلــك ســواه إلا أن يكــون لأمــر منــه ســبحانه.9  
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وفي بعــد نــفسي عميــق تشــكّّل المناجــاة انفتاحــاًً للنفــس على خالقهــا بشــفافةي 
ــل  ــن التواص ــوع م ــذا الن ــق إلا في ه ــدة لا تتحق ــة وفري ــه نقي ــبيرة وبخصوصي ك
)المناجــاة والدعــاء(؛ فبهــا يتــجلى استشــعار العبوديــة المطلقــة لله تعــالى والتســليم 
والرضــا لإرادتــه، واســتمداد العــون والحــول منــه، على خلاف مــا أنتجتــه ثقافــة 
ــه،  ةّ متعــددة ل ــة مــن إنســان مجََّدــن، عبر فتــح فضــاءات افتراض�ي الآخــر المادي
ــض الأقلام في  ــه بع ــت إلي ــذي التفت ــر ال ــا، الأم ــن فيه ــود مطمئ ــه بوج وأوهمت
ــاًً  ــح حيوان ــد أصب ــوم ق ــان الي ــةًً على أن الإنس ــاصرة مبين ــة المع ــفات المادي الفلس
ــة  ــة المختلفــة خاضعــة للمراقب ــة والحياتي للاعتراف؛ لأن كل أنشــطته الاجتماعي
والتتب�ـّع الدقيــق، وتنتــج وجــوداًً بلا خصوصيــة محترمــة. ولا شــك أن لهــذه 
ــبيراًً  ــهاماًً ك ــاصرة إس ــة المع ــة الاجتماعي ــفة والرؤي ــا الفلس ــي تطرحه ــور الت الأم
ــل وتدفعــه نحــو  في جعــل معظــم أنشــطة الإنســان مشــتتة وفاقــدة للوضــوح ب
التشــابه والتكــرار، وهــو مــا يم�ثّـل في النهايــة شــكلًاً مــن أشــكال فقــدان جوهــر 

ــاه العميــق في الفكــر والســلوك. ــد، ومعن التوحي
ويفيــد النــص مــن الوفــرة في إمكانــات تشــكيل الضعــف الإنســاني، واعنــدام 

الححـول والـقـوة، فـيدقم ـتملًاًيث باـلـغ الـدةق والتفـصيـل ـهـذا الحال:
يََْدْت�هِِِ،  ةَََ مِِ ّ�لَيَّ سََــْيْفََ عََداوت�هِِِ، وََشََــحََذََ يلِي ظُُب� ٰ عََ تََْضَىٰ� وٍّّدَ ان� ْنِْ ع� ْمَْ م� ِـي، ك� ))إِل�
بََِ سِِــهامِِهِِ،  ّ�لَيَّ صََوائ� دََّدَّ إِ لََِ سُُــمُُومِِهِِ، وََسََــ هِِّدِّ، وََدافََ يلِي قََوات� َـفََ يلِي شََــبََا حََــ ه�ْرْ وََأََ
ــافََ  ِـي ذُُع عََّرِّن� َ ــرُُوهُُ، وََيُجَ� ــومََنِيِ الَمَْكْ ــرََ أََْنْ يََسُُ مََْضْ ــتِهِِِ، وََأََ ُ حِِراسََ ّـي عََيْنُ� ْمَْ عََن� �ْ تََن� وََلَمْ
ــارِِ  تِْنْلاصِ ــنِِ ا ــزِِي عََ َـوادِِحِِ، وعََجْْ ــتِمِالِِ الف� ــْنْ اْحْ ِـي عََ ف�ْعْ تََْرْ إلٰىٰ ضََ ــ هِِِ، فََنََظََ مََرارََت�
ْلِْ  م�ْعْ �ْ أََ صََْرْــدََ يلِي ف�يِما لَمْ ، وََأََ َـاوأََينِي مّْنّْ ن� ثَِيٍِرٍ مِمَّ ــدََيتِي يفِي ك� مّْنّْ قََصََــدََينِي بِمُُِحارََبََت�هِِِ، وََوََْحْ مِمَّ
ِـكََ،  ت� َ رِِْزْي بِنُُِصْرَ� تََْدْ أََ ــدََ ِـكََ، وََشََ ت�ّوَّ ِـي بِقُُِ تََْدّْيَّن�  ِـهِ،ِ فََأََ ــْمْ بِمِِِل�ْثْ صــادِِ �لَهُُ ــرِِي يفِي الِإِْرْ فِْكْ
هِِْ،  ِـي عََلََي� ب�ْعْ ْـتََ كََ لََْعْي� ــدِِهِِ، وََأََ ــدِِهِِ وََحََْشْ ــعِِ عََدِِي ْ�جَمْ دََْ  هَُُ بََع� هُُ، وََخََذََت�ْلْ ْـتََ يلِي حََــّدَّ وََفََلََل�

هِِْ((10 هَُُ عََلََي� ت�ْدْ هِِْ، وََرََدََ دِِِهِِ إِلََِي� ْنِْ مََكائ� ّ�لَيَّ م� دََّدَّ إِ ْـتََ مــا سََــ ه�ّجَّ وََوََ
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وهنــا في أحلــك اللحظــات وأشــدها قســوة تنفتــح المناجــاة أمــام الداعــي في 
ــاًً ســهلًاً وواســاًًع نحــو  ــه مســاراًً لين ــر لتشــق ل ــوط والقلــق والتوت لحظــات القن
الطمأيننــة والســكينة، فــكل فعــل هــو بــينع الله كائــن، وإليــه يــصير، وهــو 

ــاني. ــرور إنس ــم وغ ــداه توه ــا ع ــي، وم ــوي الحقيق ــادر والق الق
ويــأتي افتتــاح المناجــاة بنــداء )إلهـي( دلــلًاًي على الانســجام مــع مقــام الإخبــار، 
المســألة،  وعــرض  والشــكوى  بالبــث  الأولى  وعلا  جــلّّ  الخالــق  أن  باعتبــار 
ــب في  ــي الأنس ــة، وه ــذات الإلهي ــع ال ــرّّد م ــراد والتف ــي( الانف ــة )إله ــق لفظ وتحق
ــاذ  ــق الإنق ــا يتحق ــا وبه ــتعاةن، فمعه ــتضرع والاس ــدة وال ــاة والمناش ــواء المناج أج
والانتشــال.11 وتحــرض تلاوة المناجــاة الداعــيََ على الانــغماس في الحالــة الشــعورةي 
التــي يعيشــها المنقطــع إلى الله تعــالى، وأن يتنفــس فضاءهــا الروحــي، في حالــة يمكــن 
أن تنــدرج ضمــن نســق )التوحيــد اليــوسين(؛ وهــو توحيــد المفــزع والمآب والمفــر، 
ويتمثــل في فــرار العبــد الجاني إلى رحمــة الله تعــالى خوفــاًً مــن غضبه.12الأمــر الــذي 
ــا  ــادة، كما قرأن ــة العب ــالى في ممارس ــة لله تع ــة المطلق ــعور بالعبودي ــاًً للش ــي تعميق عين
دٍٍْ  ــامُُ عََب� ــذا مََق ّمَُّ وََه ه�ّلَّ ــامg : ))ال ــه الإم ــول في ــاة، يق ــن المناج ــابق م ــع س في مقط
ّـكََ((13، ومــن  صِِْيِرِ يفِي أََداءِِ حََق� سِِْفْــهِِ بِاِلق�ّتَّ ٰ نََ ّرََّ عََ�لَىٰ حِِْوّْتَّيــدِِ، وََأََق� فََ ل�َـكََ بِاِل َ �تَرَْعْ ذََلِيِــلٍٍ، ا
الواضــح تعالــق هــذا المقطــع مــع الدعــاء القــرآني على لســان النبــي يونــسg: }لا 

ــة:87 ــاء: الآي ــا�لِمِيَِنَ{ الأنبي نََِ الّظَّ تُُْ م� ــحََْبْانََكََ إِينِّي كُُن� ْـتََ سُُ هَََ إِلِا أََن� إِل�
ويحــاول الداعــي أن يحقــق صيغــة ممكنــة جيدــدة لنــص المناجــاة بوصفــه صنــاًً 
ــت  ــئاًً في الوق ــاًً ومنش ــه متلقي ــسير - بوصف ــو ي ــي، فه ــق لا نهائ ــاًً على تحق مفتوح
ــة  ــة الاسلامي ــع المعرف ــاعلًاً م ــه تف ــد في ــار الأول: عيق ــارين؛ المس ــه - في مس نفس
التــي يتضمنهــا نــص المناجــاة، وفي مســار ثــانٍٍ يســعى إلى عقــد محــاورة صامتــة مــع 
منشــئ النــص، وتفاعــل صامــت أيضــاًً مــع الحالــة الشــعورةي التــي كان يمــر بهـا 
المنشــئ، واســتحضار للســياق الثقــافي الــذي حــفََّ بنــص المناجــاة ســاعة تشــكّّله.
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إنّّ هــذا الوعــي بضعــف النفــس المشــفوع بالخــوف مــن التعــرض لســخط 
ــة(  ــة الصائب ــد على )المعرف ــد العب ــري عن ــل النظ ــاة العق ــكازاًً لحي ــق ارت الله يحق
ــة  ــملي على )المحب ــل الع ــاة العق ــز حي ــنما ترتك ــود، بي ــس والوج ــق النف بحقائ
ــه  ــد وعلاقت ــة في ســلوك العب ــة( لله ســبحانه وتعــالى، وتجلي هــذه المحب الصادق
بــالله تعــالى وبالآخــرة في مختلــف أشــكاله وحالاتــه، وبــذا تصبــح روح المؤمــن 
ــق  ــن طري ــة ع ــوى المتحقق ــا كل الق ــع في وحتهد ــي يجتم مـزكّّاة، الت ــالك ال الس
المعرفــة والمحبــة قريبــةًً مــن أن تنــال الحيــاة الســديعة، عبر ينلهــا للحيــاتين 
المذكــورتين في أعلاه، فــهما بمثابــة جناحــي حمامــة جنــة الملكــوت بتعــبير 
أحــد العــلماء العــارفين.14 وهكــذا، فحضــور المناجــي حضــورُُ الناقــص، فهــو 
ــاًً،  ــوراًً حقيقي ــك حض ــه ذل ــكّّل ل ــارع ولا يش ــع والض ــع والطام ــازع والهال الف
فسرعــان مــا يغيــب وجــوده أمــام وجــود الله تعــالى في كل مــكان، المطلــق الــذي 
ــدّّ، ولا يمكــن لعقــول عاجــزة أن تحيــط بــه تعــالى، وهــي أعجــز  دُرك ولا حيُح لا �ي
مــا تكــون أمــام إدراك صفــة دابــة ضيعفــة مــن دوابّّ الأرض أو معرفــة حقائــق 
أجــرام هائلــة في كــون متســع، فكيــف والحال هــذه يمكــن لها أن تــقترب مــن 

ــة المقدســة. ــذات الإلهي ــه ال إدراك كن
ومــن تجلّّيــات المعطــى المعــرفي للمناجــاة أنهـا دليــلُُ تشــغلٍٍي عملي لســلوكيات 
ــات  ــي موجب ــة الت ــه المعرف ــاة، تمنح ــي الحي ــف مناح ــات في مختل ــم وأخلاقي وقي
تعــالى  التحميــد لله  الفعــل. ومــن هنــا كان  تتحقــق على ســاحة  أْنْ  اكــتمالها 
ــلوكه،  ــن وس ــة المؤم ــزي في ثقاف ــور مرك ــه حض ــادة، ل ــر العب ــن مظاه ــراًً م مظه
ويمثــل برنامجــاًً ســلوكاًًي يرتبــط بالأفعــال قبــل الأقــوال. فــضلًاً عــن وقــوع نــص 
ــالم  ــد مع ــا في تحيد ــشترك جمعيه ــثيرة، ت ــات ك ــن مروي ــغير( ضم ــن الص )الجوش
هويــة الجماعــة الصالحــة المؤمنــة، وملامحهــا الخاصــة في عــالم يســعى إلى تذويــب 
ّـات المتعــدّّدة وصهرهــا في  ــت الهو�ي ــة واحــدة، وتفتي ــة في ثقاف ــات المختلف الثقاف
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هويــة هجينــة واحــدة، غير متجانســة. فركيــزة هــذه الهويــة الانــتماء العميــق 
ــؤولةي  ــل مس ــلوكاًًي، وتحم ــاًً وس ــاًًي وفكري ــم سياس ــولاء له ــت b وال ــل البي لأه
هــذا الانــتماء وآلامــه ومصاعبــه الكــثيرة، ولهـذا البعــد في الهويــة أهميــة خاصــة 
ــكل  ــاني ب ــع الإنس ــع المجتم ــف م ــدرة على التكي ــة الق ــخةيص المؤمن ــح الش في من
شرائحــه المختلفــة والتعايــش معــه، والقــدرة على مقاومــة العزلــة والحصــار 

ــةي.15  ــة والنفس ــةي والاجتماعي ــروف السياس ــا الظ ــي تفرضه ــق الت والتضيي
وتوفــر هيمنــة خطــاب الحمــد في المناجــاة للداعــي قــوة ولــذة روحيــة 
آفاقهــا،  والتوسّّــع في  بالإقبــال عليهــا  الحيــاة وتملؤهــا  ـّزه على  خاصــة، تحف�
ــالى  ــارك وتع ــا الله تب ــاش كما يرديه ــتحقّّ أن تع ــاة تس ــرة أن الحي ــها بفك وإعناش

للإنســان مزرعــة للآخــرة:
ِكََ  وََ�بـ وََأََعِِن�ـّي،  ــدٍٍ  َّمَّ مُحَ� وََآلِِ  ــدٍٍ  َّمَّ مُحَ�  ٰ عََ�لَىٰ فََصََــّلِّ  ــتََعََْنْتََ،  اْسْ ِكََ  �بـ يََلاْوْ  ))مََــ
ــأََلََتِكََِ عََــْنْ  ِكََ عََــْنْ طاعََــةِِ عِِبــادِِكََ، وََبِمََِْسْ ِي بِطِاعََتـ� نِْغْنـ� ، وََأََ ينِيْرْ تُُْرْ فََأََجِِــ ــتََجََ اْسْ
ّزِِّ  ْنِْ ذُُّلِّ الَمَعــاصِيي إلٰىٰ ع� ّزِِّ الغِِن�َـىٰٰ، وََم� رِِْ إلٰىٰ ع� ْنِْ ذُُّلِّ الفََق� ن�ْلِْـي م� قُُْنْ ِـكََ، وََا ق�ْلْ ــأََلََةِِ خََ مََْسْ
قاقٍٍ  ــتِْحْ ِـكََ جُُــودًاً مِِن�ْـكََ وََكََرََمــًاً، لا بِاِِْسْ ق�ْلْ ْنِْ خََ ثَِيٍِرٍ م� ٰ ك� تََْلّْضَّن�ِـي عََ�لَىٰ  ْدَْ فََ ةَِِ، فََق� الّطَّاع�
ن�ْلِْـي  عََْجْ دٍٍّ، وََا َم� دٍٍّ وََآلِِ مُحَ� َم� ٰ مُحَ� ّـهِ،ِ صََــّلِّ عََ�لَىٰ ٰ ل�ذِـكََ كُُل� دُُْ عََ�لَىٰ َـكََ الَحَم� ِـي فََل� مِِن�ّـي. إِل�

ــنََ((16 اكِرِِِي نََِ الّذَّ ِـكََ م� ــاكِرِِِينََ، وََلآئ�لا نََِ الّشَّ ِـكََ م� مائ� لِنََِْعْ
هنــا يؤكــد النــص على أن تعــدد النعــم وســةع فيوضاتهــا، ليــس نتيجــة 
اســتحقاق مــن العبــد، بــل هــو تفضــل وجــود وكــرم مــن الله جلــت آلاؤه، ولهـذا 
ــاةٍٍ  بَُُ، وََذِِي أََن ل�ْغْ دَِِرٍٍ لا يُُ ت�ْقْ ْنِْ مُُ ــا رََّبِّ م� ــدُُ ي كَََ الحََْمْ ــارة: ))فََل� كانــت هــذه العب
ــاة،  ــع المناج ــاء مقاط ــه في بن ــة، وكأن موضع ــرار بنعم ــام كل إق جََْعْلُُ((17خت لا يََ
يماثــل مــا يجــب أن تكــون عليــه خواتيــم أعمال المؤمــن في أبعــاد حياتــه المختلفــة، 
ــة الشــعار  ــغيرات، وهــي بمثاب ــة في المت ــغيرة، فهــي الثابت ــه المتعــدّّدة، المت وأحوال

سـلوك كل حين.    جـم في الـ فـع، ويترـ لـذي يرـ اـ
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ــو  ــة، وه ــارف الاعتقادي ــاح للمع ــو المفت ــد( ه ــر )الحم ــع إن جوه وفي الواق
ــة مــن خلال  ــاة نظــرة عميقــة وواعي الأســاس القــوي للنظــرة إلى الكــون والحي
ــي  ــدق ووع ــد الله بص ــدٌٌ أن يحم ــتطيع أح ــافي. ولا يس ــص والص ــد الخال التوحي
مــن دون أن يملــك هــذه النظــرة، فكلمــة الحمــد كــبيرة جــاًًد بحجــم هــذا 
ــات  ــم الفيوض ــا بحج ــان، إنه ــن الإنس ــون وم ــن الك ــي أكبر م ــل ه ــون، ب الك
ــل  ــة، ب ــدة التوحيدي ــم العقي ــات، وبحج ــودات والمخلوق ــة على كل الموج الإلهي
ــة  ــو البداي ــد ه ــة. والحم ــا أو الجمالي ــة منه ــة الجلالي ــات الإلهي ــم كل الصف بحج
التــي تفتتــح بالفيوضــات الإلهيــة لأصــل الخلــق والوجــود وكل النعــم في الحيــاة 
اليندــا، وتســتمر هــذه الألطــاف إلى الآخــرة أيضــاًً التــي هــي الحيــاة الحقيقيــة.18 
ــدو  ــة الع ــة محارب ــتثنائاًًي لكيفي ــهمًاً اس ــا ف ــغير( هن ــن الص ــرح )الجوش ويط
ــور  ــيير تص ــعى إلى تغ ــو يس ــه؛ فه ــذي يكرّّس ــد ال ــاب الحم ــه، عبر خط ودفع
ــتنبت في  ــاول أن يس ــه، ويح ــوده ويقلق ــدّّد وج ــذي يه ــدو ال ــن الع ــان ع الإنس
داخلــه وفي فهمــه صــورة جيدــدة للتعامــل مــع هــذا العــدو، وهــو أن يكــون 
الــسلاح بحمــد النعــم، عبر استشــعار وجــود المنعــم وألطافــه ســبحانه، 
ــم  ــوة المنع ــتحضار ق ــه اس ــدو ومجابهت ــة الع ــدابير لمحارب ــداد الت ــي في إع فيكف
وحولــه ورحمتــه في تــدبيره، وفي الوقــت نفســه الوقــوف على حقيقــة قلــة حيلــة 
الإنســان واستشــعار ضعــف قوتــه، فالعــدو متعــدّّد في مصاديقــه، وأشــده على 
دََْى عََىلَى  دَُُوََّ أََع� الإنســان )النفــس(، التــي يقــول عنهــا أمير المؤمــنين g ))الَا ع�
ّـص، وكل واحــد  سِِْفْــهِِ((19 ، ثــم الشــيطان، والجهــل والظــالم المترب� ْنِْ نََ ءِِْرَْ م�  الَلْمَ
مــن هــؤلاء يضمــر المكائــد والشرور، ويحيــك خططــاًً ويحتــال ويمكــر بطريقــه 
تفضــح عجــز الإنســان وخــواء قدرتــه أمــام هــذه الأنــواع مــن الشرور، ولهـذا 
ليســت هنــاك طريقــة لمجابةه العــدو أنجــع مــن استشــعار وجــود الله وقوتــه، 
وتجســدي ذلــك بشــكلٍٍ عــملي؛ بحيــث يكــون تفــكير الإنســان وســلوكه مجسِِّــاًًد 
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ــد  ــم(، ويحم ــعلي العظي ــالله ال ــوه الا ب ــول ولا ق ــاده )لا ح ــه مف ــعار يرفع لش
نَََّ الله تعــالى بهــا عليــه. النعــم التــي م�
امتدادات المناجاة وتمثّّتهلاا في الحياة

ــه مــن  ــاة الإنســان المؤمــن، بما يؤدي ــة الدعــاء في حي صــار مــن الواضــح محوري
وظيفــة ثقافيــة ومعرفيــة وأخلاقيــة تنعكــس على الإنســان المؤمــن في بيدعــن 
الأول: في علاقتــه مــع الله تبــارك وتعــالى والثــاني في علاقتــه مــع الوجــود بــأسره، 
ــه التعاطــي معــه واتخــاذ المواقــف  ــه وفهمــه لمحيطــه، وكيفي ّـق بوعي فســلوكه متل�ع
g أصحابــه على أن  إزاء المشــكلات الإنســاةين المختلفــة، وقــد حــثّّ الإمــام 
يكــون لهـم دورٌٌ وحضــورٌٌ فاعــلٌٌ في الحيــاة، مــن ذلــك قولــه لهشــام بــن الحكــم: ))يــا 
ــة،  ــول النخل ــم ط ــوء يهولك ــد الس ــوّّاريني: ياعبي ــال للح ــيح g ق ــام: إنّّ المس هش
ــة مراقيهــا، وتنســون طيــب ثمرهــا ومرافقهــا، كذلــك  وتذكــرون شــوكها ومؤون
تذكــرون مؤونــة عمــل الآخــرة، فيطــول عليكــم أمــده، وتنســون مــا تفضــون إليــه 
ّـوا طحنــه  ّـوا القمــح وطيّّبــوه، وأدق� مــن يعنمهــا ونورهــا وثمرهــا. ياعبيــد الســوء ق�ن
تجــدوا طعمــه ويهنئكــم أكلــه، كذلــك فأخلصــوا الإيمان وأكملــوه، تجــدوا حلاوتــه 
ّـق فيــه ومــن  وينفعكــم غب�ّـه.((20، ومــن هنــا كانــت المناجــاة وســيطاًً وفضــاءًً يتحق�
ــي لا  ــاتي، ه ــرفي الحي ــي والمع ــوي والتعليم ــج الترب ــي والمنه ــد الروح ــه البع خلال
ــه  ــزع والتوج ــان في الف ــة الإنس ّـي حاج ــالات، ولا تلب� ــف والانفع ــبع العواط يش
إلى الله تبــارك وتعــالى فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إلى الارتبــاط بحياتــه وســلوكه 

ــه مــع الأحــداث والوقائــع في محيطــه: ــه مــع الآخريــن، وتعاطي وعلاقات
 ْ� ٰ مــا لَمْ ًلاًّكِّ عََ�لَىٰ ةَِِ إِجِابََت�ِـكََ، مُُت�وَََ ع�ْ�سُرْ  ــتََجِِيرًاً �بِـكََ، واثِقِــًاً بِ ت�ْيُْـكََ يــا رََّبِّ مُُْسْ ))نادََ
ِـكََ،  ْنَْ أوىٰٰ إلٰىٰ ظ�ّلِِّ كََنََف� دَُُ م� طََْضْه� هُُّ لا يُُ ِـكََ، عــاًاًملِم أََن� ــنِِ دِِفاع� ْنِْ حُُْسْ هُُُ م� ف�ّرَّ أََزََْلْ أََتََعََ
ــهِِ  ْنِْ بََسِِْأْ تََْنّْصَّن�ِـي م� ِـكََ، فََحََ تِْنْلاصِــارِِ �ب لِِِ ا ق�ْعْ أََ إلٰىٰ مََ ْنَْ لَجَ�َ رََْعََ الَحَــوادِِثُُ م� ْنَْ تََق� وََل�

جََْعْــلُُ((21 بَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ل�ْغْ دَِِرٍٍ لا يُُ ت�ْقْ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� َـكََ الَحَم� رََْدْت�ِـكََ، فََل� بِقُُِ



329

ــن لله  ــه المؤم ــةٍٍد لتوجّّ ــاتٍٍ جام ــغير( خطاب ــن الص ــاة )الجوش ــدّّم مناج لم تق
ّـق  ــاًً يحق� ــاًً مفتوح ــاة صن ــن المناج ــل م ــعت إلى أن تجع ــل س ــالى، ب ــبحانه وتع س
المغــزى الإلهـي، ويؤســس في الداعــي أخلاقيــات الحيدــث مــع الله جــل وعلا، 
وآداب التوجــه إليــه، ومــن جانــب آخــر بســطت لــه كيفيــة التعاطــي مــع عبــادة 
المناجــاة والتفاعــل مــع مــا يــرد فيهــا مــن مضــامين، ومــن هنــا كان انفتــاح النــص 
ــص  ــبيراًً كلما كان الن ــل ك ــكلما كان التفاع ــل، ف ــذا التفاع ــات ه ــد في ميد يتجس
مؤثــراًً في النفــوس ونافعــاًً للقلــوب، وهــي تشرع بأبســط الأعمال الحياتيــة، 

ــاًًد. ــدها تعقي ــف وأش ــى المواق ــوض في أقس ــنما تخ ــك حي وكذل
ولعــل مــا يجعــل مــن حضــور هــذا الفهــم وثّّتملــه ضرورة في حيــاة الإنســان 
ــتى  ــاتي بش ــافي والحي ــن الثق ــة في الراه ــة الحثيد ــه التقان ــوم ب ــا تق ــو م ــن، ه الراه
أنواعهــا وأدواتهــا مــن تــأثير في علاقــات الإنســان بمحيطــه وبثقافتــه، فهــي 
تؤثــر فيــه تــأثيراًً بالغــاًً وتحيــط بــه أيــنما توجّّــه، وصــارت قــوة مهيمنــة لها تأثيرهــا 
ــال  ــه الأفع ــن توجي ــضلًاً ع ــه، ف ــي وتوجيه ــم الوع ــم وفي تنظي ــكل القي في تش
والأفــكار وإعــادة تنظيــم المقاصــد المجتميعــة وتوجيههــا. وبهـذا صــارت التقانــة 
موجهــاًً كــبيراًً وجــزءاًً لا يتجــزأ مــن الثقافــة، ومفــردة حياتيــة مهمــة وضروريــة 

ــه. ــل حيات ــاًً في تفاصي يســتعملها الإنســان يومي
ويبــدو لي أن ذلــك ينــدرج بشــكلٍٍ مبــاشر أو غير مبــاشر في ســعي عــالم اليــوم 
إلى شــغل الفــراغ الــذي يشــعر بــه الإنســان المعــاصر، فهــو لا يــعترف بــأن إنســان 
ــات،  ــذه التقان ــراغ به ــذا الف ــغل ه ــاول أن يش ــه، ويح ــن دون إل ــقيٌٌ م ــوم ش الي
ــه  ــيحقق ل ــاء س ــذا الفض ــأن ه ــاه ب ــاًً إي ــه، موهم ــة ل ــاءات افتراضي ــق فض وخل
انســجاماًً مــع عالمـه، وســكينة في خضــم الوجــود، وطمأيننــة روحيــة لا محــدودة. 
وقــد أدى ذلــك إلى نتيجــة نكوصيــة؛ فمحاولــة إضفــاء المعنــى على الوجــود 
بيعــاًًد عــن اليدــن ورؤيتــه جــاء بنتائــج ســلبةي على العــالم، الــذي امــتلأ بــالشرور 
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والاســتغلال والظلــم، ولم تعــد هنــاك حيــاة آمنــه في البقــاع التــي تشــكلت فيهــا 
هــذه الثقافــات، والأخــرى التــي ســوّّقت إليهــا.

ــا  ــي أنتجته ــوارث الت ــر والك ــوم المخاط ــان الي ــر، أدرك إنس ــب آخ ــن جان م
هــذه التقنــات، وكيــف أنهـا خلّّفــت آثــاراًً ســلبةي في المجتمعــات ككل، وولــدت 
أزمــات ومخاطــر وكــوارث كــثيرة على البيئــة الاجتماعيــة، وصــار الحيدــث مــن 
ــي  ــالم، الت ــبة في الع ــاتةي المناس ــات المؤسّّس ــون الآلي ــم لا يملك ــن أنه ــم ع بعضه
ــالها.  ــة هــذه المخاطــر واتخــاذ القــرارات المناســبة حي يمكــن عــن طريقهــا مراقب
وقــد أدى اكتشــاف إخفــاق هــذه الوســائل في تحقيــق تواصــل حقيقــي وتذويــب 
ــم  ــه مجتمعاته ــت في ــدادي أدرك ــأثير ارت ــةي، إلى ت ــه النفس ــان وأزمات ــوم الإنس هم
أنهـم يعيشــون واقعــاًً متناقضــاًً تكــون فيــه حلقــات الوصــل أو قنــوات التواصــل 
ــي  ــة الت ــات العالمي ــؤ، وأن الأزم ــاء والتكاف ــاحة للالتق ــاحة للافتراق لا مس مس
مــرت بهـا البلــدان المختلفــة على أرض المعمــورة مثلــت صدمــة حقيقيــة لمســلماتٍٍ 
وركائــز كان يحســب الإنســان المعــاصر أنهــا قويــة وثابتــة، وأنهــا كفيلــة بــضمان 
حيــاة مرفهــة ومســتقرة ومطمئنــة لــه. إلا أنهــا كشــفت عــن أنــه يعيــش هزيمــة 
ــرة،  ــة غام ــاة طمأينن ــرأ في المناج ــك نق ــة ذل ــب. وفي قبال ــذا الجان ــة في ه حقيقي
ــق  ــه، وتضي ــط ب مـكاره تحي ــن أن ال ــم م ــه على الرغ ــي وروح ــب الداع ــش قل تنع

عليــه قبضــة الظــالم الخنــاق:
ــفِِقًاً وََجًِِلاً،  عُُْرْوبــًاً، مُُْشْ ب�ْصْـحَََ خائِفِــًاً مََ سََْمْــىٰٰ وََأََ ـْنِْ عََب�ـدٍٍْ أََ  ))إِلِِهِــي وََكََــم م�
هِِْ  ْتَْ عََلََي� ْدَْ ضاق� ِـئ، ق� نََِ الَمَخا�ب َـأََةٍٍ م� ب�ْ� ــقٍٍ، وََمَخْ ــرًاً يفِي مََضِِي ــًاًد، مُُجََْنْحِِ ــًاً طََرِِي هارِِب
أََنِن�يةٍٍَ  نٍٍْ وََطََْمْ أَوىٰٰ، وََأََنــا يفِي أََم� ، وََلا مََجََْنْــىٰٰ وََلا م� ًةًَ ِــدُُ حِِل�ي بِْحْهِــا، لا �يَجِ ضُُْرْ بِرُُِ الأَ
بَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ  ل�ْغْ دَِِرٍٍ لا يُُ ت�ْقْ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� َـكََ الَحَم� هِِّ، فََل� ِـكََ كُُل� ْنِْ ل�ذ ةٍٍَ م� وََعافِي�
ــاكِرِِِينََ،  نََِ الّشَّ ِـكََ م� مائ� ِـي لِنََِْعْ ن�ْلْ عََْجْ ــدٍٍ، وََا َّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ مُحَ� َّمَّ ٰ مُحَ� ــّلِّ عََ�لَىٰ ــلُُ، صََ جََْعْ لا يََ

ــنََ.((22 اكِرِِِي نََِ الّذَّ ِـكََ م� وََلآئ�لا
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الحــول  اعنــدام  تبــارك وتعــالى واستشــعار  الله  إلى  بالحاجــة  الشــعور  إن 
والقــوّّة لــدى الإنســان ديفعــه إلى اليــقين بــجمال هــذه الحاجــة، وســينجم 
عنهــا ســعادة خاصــة تتعلــق بــجمال هــذه الحاجــة، فهــي لا تجعــل مــن الإنســان 
وضعيــاًً أو موضــع شــفقة، بــل هــي كــبيرة لأنهــا تجعــل الإنســان المؤمــن يــكبر، 
ــاك  ــن هن ــو لم يك ــه، ول ــال وتوجّّ ــاك إقب ــة لما كان هن ــاك حاج ــن هن ــو لم تك ول
إيمان واســتعياب لـــ)لا حــول ولا قــوة إلا بــالله( لما حصــل بالنتيجــة إقبــالٌٌ على 
ّـل  صاحــب الحــول والقــوة جــلّّ وعلا، ولذلــك كان الإقبــال على المناجــاة يم�ث
جوهــر حاجــة الإنســان إلى الله ســبحانه وتعــالى، فهــي أقــوى ســبب يمكــن أن 
ّـق بالخالــق، والإفــادة مــن دروس الأدعيــة والمناجيــات.  تدفــع الإنســان إلى التل�ع
ــاًً  ــد وعي ــص و يجس ــة والنق ــعار العبودي ــاة على استش دّ الإلحاح في المناج ويؤك�
بطبعيــة النفــس الإنســاةين، ويكــون الدهف مــن ذلــك كلــه هــو تصفيتهــا مــن 
الداخــل لكــي تتحــرك بشــكل ناجــع ومؤثــر مــع الخارج، فــكان عمــل الإمــام 
الكاظــم g في هــذه المناجــاة كما في سيرتــه ومــا روي عنــه؛ يســعى إلى ممارســة 
ــاًًد عــن الصراع النــفسي  ــة للمؤمــنين لكــي يجعــل مــن الانســان بيع هــذه التربي
ومقتيدــاًً بالأنمــوذج والقــدوة، ويســتطيع أن يــؤدي دوره الفاعــل في بنــاء 

ــه.23  ــن نفس ــة، ويحص ــات الاجتماعي ــع مليء بالتناقض مجتم
في ضــوء ذلــك، تتأكــد أهميــة خاصــة، مضاعفــة وجيدــدة، لنصــوص المناجــاة 
الــواردة عــن أهــل البيــت b وعــن هــذا النــص الخاص بالإمــام الكاظــم g على 
نحــو أخــص، في الحيــاة الراهنــة، يمكــن للمؤمــن فيهــا أن تّّيخذهــا سلاحــاًً أمــام 
ــات تهــدّّد  ــة ولها معطي ــة ســلبةي مختلف ــات كــبيرة وكــثيرة، لها تبعــات أخلاقي تحيد
خصوصيتــه وهويتــه. فــكلما ضاقــت الحيــاة في الإنســان أتاحــت لــه المناجــاة فضــاءًً 
ــا  ــكينة على خلاف م ــة والس ــا والطمأينن ــع الرض ــا  صين ــاًًع، فخطابه ــراًً ومتس ح
ســعت إليــه التكنولوجيــا الحثيدــة في تعــدّّد التواصــل بين أفــراد المجتمــع وخلــق 
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ــوار، في  ــكار والح ــادل الأف ــع بتب ــا الجمي ــشترك فيه ــبيرة، ي ــة ك ــاءات مشترك فض
ــه مركــز  ــه يشــعر بأن ــة، وجعلت ــة شــعورةي متقارب ــة تشــبيك المختلــفين بحال محاول
ــة بنفســه والنظــر إليهــا والســعي  ــاًً طــولًاًي جــاًًد في العناي العــالم، فهــو يــقضي وقت
إلى جعلهــا مركــزاًً لــكل الأنشــطة، فــعلى العكــس ممـا يرتجــى مــن هــذه الوســائل 
ــدّّم  ــا تق ــة أنه ــفسي، نتيج ــن الن ــن الوه ــة م ــق حال ــبّّبت في خل ــا تس ــة فإنه المختلف
تفــسيرات مختلفــة لأحــداث حياتيــة مختلفــة كابــد فيهــا الإنســان عــدم اليــقين 
وعــدم الشــعور بالرضــا، ومــن ثــم كانــت ســبباًً لانكفــاء النــاس إلى عزلــة واقيعــة، 

ــة مقنعــة.  بعــد أن عاشــوها على شــكل عزل
التواصــل عبر  اختصــار وســائل  الحثيدــة في  التكنولوجيــا  فعلتــه  مــا  إن 
التقنيــات الحثيدــة لها، وتحييــد عــنصري المـكان والزمــان لجعــل منظومــة الحيــاة 
متســارعة، فعلــه خطــاب الدعــاء والمناجــاة مــن قبــل في ألفــة الشــعور بالقــرب 
مــن الخالــق تعــالى، ومحاورتــه واســتمداد العــون منــه، فــكل مــا تتّّســم بــه الحيــاة 
الحثيدــة مــن ســةع ظاهريــة لفضاءاتهــا الافتراضيــة المتعــدّّدة تفعلــه المناجــاة على 
ــة  نحــو أكبر وعميــق وواقعــي، فهــي موجّّهــة إلى خالــق الإنســان، العــاملِم بخائن
الأعين ومــا تخفــي الصــدور، فحولــت مســار عنايــة الإنســان مــن انكفائهــا 

لـسماء. ئـم ـنحـو اـ حـي داـ عـروج روـ يـاة، وـ بـال على الحـ لـذات، إلى إقـ ـحـول اـ
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الخاتمة
تــثير قــراءة الأدعيــة والمناجــاة على الــدوام ســؤالاًً عــن جــدوى إخراجهــا 
مــن إطارهــا الض�يّـق الــذي اعتــادت القــراءات السرعيــة أن تضعهــا فيــه، فهــي 
ــأّنٍّ  ــص بت ــل الن ــه تأم ــن في ــع يمك ــاء واس ــة، إلى فض ــب الحاج ــد وطل للتمجي
ــا صنــوصٌٌ ذات حمــولات معرفيــة وتربويــة  وتفكّّــر، عبر النظــر إليهــا على أهنّه
وروحيــة وعقيدــة متعــدّّدة، غير مرتبطــة بحــال مــن دون آخــر، هــي منفتحــة 
على الحيــاة، وهــي حــوار ممكــن دائمًاً وفي كل الأحــوال مــع الله ســبحانه وتعــالى 

مثــلما هــي تلاوة القــرآن الكريــم.
ــة في  ــل عميق ــة وتفاصي ــاد مختلف ــن أبع ــف ع ــن أن يكش ــذا يمك ــهمًاً كه إن ف
ــي  ــارئ أو الداع ــاًً بالق ــؤال منوط ــى الس ــة، ويبق ــات والأدعي ــوص المناجي صن
في ميدــات إمكاينــة الكشــف عــن هــذه المعــارف واســتنطاق النصــوص خــارج 
إطارهــا الضيــق ومعناهــا الظاهــري، فلا تكفــي القــراءة السرعيــة للنــصّّ في 
، كــي لا يخسر  ــأٍنٍّ ــه ودراســتها بشــكل مت ــد مــن تأمــل معاين تحقيــق ذلــك، ولاب

ــة. ــوز معرفي ــن كن ــوص م ــذه النص ــا في ه ــن م ــان المؤم الإنس
ــة قــراءة صنــوص  ــة هــذا البحــث أهمي لقــد اتضحــت بعــد الفــراغ مــن كتاب
الأدعيــة والمناجيــات بوصفهــا )صنوصــاًً ثقافيــة(، عبر الإفــادة مــن طروحــات 
المناهــج النقيدــة الحثيدــة التــي تربــط النــص بســياقاته الثقافيــة الحافــة بــه، 

ــياق. ــذا الس ــوء ه ــه في ض ــاقه ومضامين ــن أنس ــف ع ــتنطقه، وتكش وتس
لم يكــن ســياق تشــكّّل نــصّّ المناجــاة منفــلًاًص عــن ســياقه التاريخــي 
والروحــي الخاص، ولكنــه في الوقــت نفســه عابــر للأزمنــة والأمكنــة، 
فتحقّّقــه مــن جيدــد بــتلاوة الداعــي لــه عبــارة عــن إعــادة تشــكيل لســياق 
مماثــل لســياقه الأول مــع الخصوصيــة النســبةي في ذلــك بلاشــك، فما أحــاط 
بالإمــام الكاظــم g مــن ظــروف سياســةي ورقابــة وتضييــق مــن قبــل 
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الســلطات العباســةي أمــر خــاص بــه g ، وبزمنــه، بوصفــه إمامــاًً، وبوصــف 
بنــي العبــاس حكومــة بطشــت بالعلــويني. أمــا الداعــي فحيــنما يواجــه ظــلمًاً 
، فــإن الســياق ســيتماثل نســباًًي، وكذلك  مــن ســلطة مــا، أو مــن شــخص منيّنع
ّـق الداعــي انفعــالاًً واتصــالاًً  الحالــة الشــعورةي نوعــاًً مــا أيضــاًً، فــيما لــو حق�

ــا. ــاة ودلالاته ــاظ المناج ــدها ألف ــي تجسّّ ــعورةي الت ــة الش ــاًً بالحال حقيقي
ــتثنائي  ــرح اس ــاة لط ــغير( على الحي ــصّّ )الجوشــن الص ــاحُُ ن ــس انفت ــد أسََّ لق
في طريقــة تعامــل الإنســان المؤمــن مــع مشــاكل الحيــاة، والمـكاره التــي تعترضــه 
في شــتى الأبعــاد والمواقــف، فــكان معنــى أن يجعــل المؤمــن مــن )الحمــد( 
ــد  ــالم..(، وق ــيطان، الظ ــس، الش ــكاله )النف ــكل أش ــدو ب ــه في درء الع ــاًً ل سلاح
ــد  ــد(، توحي ــن )التوحي ــكر الصرف إلى تضم ــى الش ــد معن ــوم الحم ــاوز مفه تج
الله المنعــم وحضــوره، وحضــور قوّّتــه وحولــه إزاء اعنــدام الحــول والقــوة لــدى 
ــة في  ــد والعبودي ــقي التوحي ــبير بين نس ــال ك ــاك اتص ــك كان هن ــي. ولذل الداع
نــص المناجــاة، فليســت هنــاك اســتقلالةي للفــرد حتــى وإن كانــت ظاهريــة، فهــو 
ــط  ــي ترتب ــم فه ــن ث ــأسره، وم ــود ب ــمّّ الوج ةّ تض ــة الق�د ــة بالغ ــط بمنظوم مرتب

ــلّّ وعلا. ــق ج ــئ الخال بالمنش
ــل في  ــور فاع ــون ذا حض ــن إلى أن يك ــان المؤم ــاة الإنس ــصّّ المناج ــع ن وديف
الحيــاة، عبر توظيــف معطيــات الأنســاق المعرفيــة التــي تضمّّنهــا النــص في 
الســلوك والمواقــف المختلفــة، وقــد منحــت هــذه الأنســاق الفــرد ملامــح خاصــة 
ــن  ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب ــوض غمار الحي ــن خلالها أن يخ ــتطيع م ــزة، يس ــة يمم وهوي
مــكاره، بخطــوة آمنــة. وليســت مرجيعــة هــذه الأنســاق المعرفيــة فرديــة بــل هــي 
مرجيعــة جميعــة تنتمــي إلى الجماعــة الصالحــة التــي حــرص الإمــام g على إثــراء 
وجودهــا، والحفــاظ عليهــا، وإرشــادها، على الرغــم مــن أنــه كان يعيــش ظروفــاًً 

اســتثنائةي، قاهــرة وقاســةي.
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ملحق
دعاء الجوشن الصغير

حِِّرَّمِِي نِِمحْمّرَّ ال  مِِْسْ الله ال بِ
هِِِ،  يََْدْت� ةَََ مِِ ــحََذََ يلِي ظُُب� هِِِ، وََشََ ــفََْيْ عََداوت� ّ�لَيَّ سََ ٰ عََ تََْ�ضَىٰ ــّوٍّد ان� ْنِْ عََ ْمَْ م� ــي، ك� إِلِِهِ
بََِ سِِــهامِِهِِ،  ّ�لَيَّ صََوائ� دََّدَّ إِ هِِّدِّ، وََدافََ يلِي قََوات�لََِ سُُــمُُومِِهِِ، وََسََــ فَََ يلِي شََــبََا حََــ ه�ْرْ وََأََ
ِـي ذُُعــافََ  عََّرِّن� َ ــرُُوهُُ، وََ�يُجَ ــومََنِيِ الَمَْكْ ــرََ أََْنْ يََسُُ مََْضْ ــتِهِِِ، وََأََ ُ حِِراسََ ّـي عََ�يْنُ ْمَْ عََن� ْ�لَمْ تََن� وََ
ــنِِ الاتِْنْصِــارِِ  ــزِِي عََ َـوادِِحِِ، وعََْجْ ــتِمِالِِ الف� ــْنْ اْحْ ِـي عََ ف�ْعْ تََْرْ إلٰىٰ ضََ ــ هِِِ، فََنَظَََ مََرارََت�
ْلِْ  م�ْعْ ْ�لَمْ أََ صََْرْــدََ يلِي ف�يِما  ، وََأََ َـاوأََينِي مّمِمَّْنّْ ن� ثَِيٍِرٍ  ــدََيتِي يفِي ك� مّمِمَّْنّْ قََصََــدََينِي بِمُُِحارََبََت�هِِِ، وََوََْحْ
كََِ،  ت� َ رِِْزْي بِنُِ�صْرَ تََْدْ أََ كََِ، وََشََــدََ ت�ّوَّ تََْدّْيَّن�ِـي بِقُُِ  ِـهِ،ِ فََأََ لُلَهُْمُْ بِمِِِل�ْثْ صــادِِ  ــرِِي يفِي الِإِْرْ فِْكْ
هِِْ،  ِـي عََلََ�ي ب�ْعْ تََْ كََ لََْعْ�ي ــدِِهِِ، وََأََ ــعِِ عََدِِيــدِِهِِ وََحََْشْ ْ�جَمْ دََْ  هَُُ بََع� ت�ْلْ هُُّدَّ، وََخََذََ تََْ يلِي حََــ وََفََلََل�
ْ�لَمْ  هَُُ، وََ ــفِِ غََلِِل�ي ْ�لَمْ يََْشْ هِِْ، وََ هَُُ عََلََ�ي ت�ْدْ هِِْ، وََرََدََ دِِِهِِ إِلََِ�ي ْنِْ مََكائ� ّ�لَيَّ م� دََّدَّ إِ تََْ مــا سََــ ه�ّجَّ وََوََ
اياهُُ،  ْتَْ رسَر فََْخْق� ْدَْ أََ يّلِّــاًً ق� رَََ مُُوََ ب�ْدْ ٰ أََنامِِل�هِِِ، وََأََ ّضََّ عََ�لَىٰ ْدَْ ع� دُُ حََــزازاتُُ غََظ�ْيْهِِِ، وََق� ُ تََ�بْرُ
دٍٍّ  م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� فََل�كَََ الحََم�
ِـي  اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� وََآلِِ �مُحَ
دََّ  لََّكَّ يبِي تََفََق� دِِِهِِ، وََوََ اكََ مََصائ� ــبََ يلِي أََرشْر دِِِهِِ، وََنََصََ ــاينِي بِمََِكائ� ــاغٍٍ بََغََ ْنِْ ب ــْمْ م� وََكََ
ــوََ  هِِِ، وََهُُ صََْرْت� ــازِِ فُُ تِْنْهِ ــاراًً لا تِْنْظِ هِِِ، ا ــعِِْبْ لِطََِرِِدََيت� ــاءََ الّسَّ ب ّ�لَيَّ إِْضْ أَََ إِ ب�ْضْ هِِِ، وََأََ رِِعايََت�
رََيت�هِِِ، وََقُُحََْبْ  ِ لَََ �سَرِ تََْ دََغ� لَََامَّا رََأََ�ي َ طََل�قٍٍِ، ف� هــاًً غََ�يْرَ قَِِ، وََيََسُُْبْــطُُ وََْجْ رُُِ بََشاشََــةََ الَمَل� يُُه�ْظْ
ــتََهُُ لأُّمِّ  كََْرْْسْ �يـهِِِ، أََ لِِْ�مُجْبــاًً يلِي يفِي بََْغْ ب�ْصْـحَََ  هِِِ، وأََ تـ�ّلَّ كِِيــهِِ يفِي مِِ ِ طََْنْــوََىٰٰ عََلََ�يـهِِْ لِ�شَرِ مــا ا
رََْفْتِهِِِ،  وََْىٰٰ حُُ ت�ْيّْدَّهَُُ يفِي مََه�  يََْبْت�هِِِ، وََرََ ت�ْعْهَُُ يفِي زُُ  َ ْنِْ أََساسِِــهِِ، فََ�صَرَ هَُُ م� رََسِِْأْــهِِ، وََأََتََ�يتََْ بُُيْنْان�
ق�ْزْهِِِ، وََرََمََت�ْيْهَُُ بِحََِجََــرِِهِِ،  تََْلْهُُ يفِي بََدََن�هِِِ وََرِِ ل�ْجْهِِِ، وََشََــغََ ابِِ رِِ هُُّدَّ طََبََقــاًً لِرتُر تََْ خََــ وََجََعََل�
ــرِِهِِ،  دََْهُُ يفِي نََْحْ تََْدْ كََ�ي ــرِِهِِ، وََرََدََ هَُُ �لِمََخََْنْ ــاقِِصِِهِِ، وََكََبََت�ْبْ هَُُ بِمََِش ت�ْيّْكَّ رَِِهِِ، وََذََ هَُُ بِوََِت� ت�ْقْ وََخََنَ
عَََ  قََْنْم� هِِِ، واََ وََْخْت� دََْ نََ ذََْخْأََ وََتََضــاءََلََ بََع� ــتََ هِِِ، فاْسْ ت� َ هِِِ، وََفََسََــتََْأْهُُ بِحََِ�سْرَ هَُُ بِنَِدَامََت� ت�ْقْ وََرََبََ
َـراينِي فِيِهــا  لُُّ أََْنْ �ي ت�ّلَِّـي كانََ يُُؤََم� قِِْ حِِبالََت�هِِِ، ا ــتِطِالََتِهِِِ، ذََل�لًاًيِ مََسُُْأْــوراًً يفِي رِِب� دََْ اْسْ بََع�
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ــّلَّ يبِي مــا حََــّلَّ بِسِــاحََتِهِِِ،  ُ كََُ، أََْنْ �يَحُ َت� لا رََ�حْمَ ْوَْ تُُْدِْ يــا رََّبِّ ل�  ْدَْ ك� مََْوَْ سََــوََْطْتِهِِِ، وََق�  �ي
دٍٍّ  م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� فََل�كَََ الحََم�
ِـي  اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� وََآلِِ �مُحَ
دَُُّوٍّ شََــجِِيََ بِغََِظ�ْيْهِِِ، وََسََــلََقََنِيِ بِحََِــّدِّ لِسِــانِهِِِ،  ت�هِِِ، وََع� َ قََ بِحََِ�سْرَ ِ ْنِْ حاسِِــدٍٍ �شَرِ ْمَْ م� وََك�
ــهِِ،  زَََْلْ فِيِ ْ�لَمْ ت� دََّينِي خِِلالاًً  ــهِِ، وََقََل� ــاًً �لِمََرامِِي ِـي غََرََض هِِِ، وََجََعََلََن� ــوقِِ عََن�ْيْ ــزََينِي بِمُُِ وََوََخََ
ْ�لَمْ أََزََْلْ  ٰ مــا  لًاًّكِّ عََ�لَىٰ وَََ ةَِِ إِجِابََت�كََِ، مُُت� ع�ْ�سُرْ  ــتََجِِيراًً ب�كََِ، واثِقِــاًً بِ كََُ يــا رََّبِّ مُُْسْ ت�ْيْ نادََ
كََِ،  ــّلِّ كََنَف� ْنَْ أوىٰٰ إلٰىٰ ظِِ دَُُ م� طََْضْه� هُُّ لا يُُ ــااًًملِم أََن� ــكََ، ع ــنِِ دِِفاعِِ ْنِْ حُُْسْ هُُُ م� ف�ّرَّ أََتََعََ
ْنِْ بََسِِْأْــهِِ  تََْنّْصَّن�ِـي م� كََِ، فََحََ لِِِ الاتِْنْصِــارِِ ب� ق�ْعْ َأََ إلٰىٰ مََ ْنَْ �لَجَ ــوادِِثُُ م� رََْعََ الحََ ْنَْ تََق� وََل�
جََْعْــلُُ، صََــّلِّ  ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� رََْدْت�كََِ، فََل�كَََ الحََم� بِقُُِ
ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�ـكََِ مِِــنََ  مائ�ـكََِ مِِــنََ الّشَّ ِي لِنَِْعْ نـ�ْلْ عََْجْ ــدٍٍ، وََا ّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ ّمَّ ٰ �مُحَ عََ�لَىٰ
ــا،  هتَهْرْ ــةٍٍ مََطََ مََْعْ ءِِامَا نِ ــا، وََسََ تََْيّْلَّه ــرُُوهٍٍ جََ ــحائِِبِِ مََْكْ ْنِْ سََ َـم م� ــي وََك� ــنََ. إِلِِهِ اكِِرِِي الّذَّ
ــا،  هتَهْ�شَرْ  ــةٍٍ نََ َ ــئََةِِ رََ�حْمَ ــتََها، وََناشِِ ــداثٍٍ طََمََْسْ ِ أََْحْ �يُنِْعْ ــا، وََأََ تََْيْه رََْجْ ةٍٍَ أََ ــداولِِ كََرام� وََجََ
ْ�لَمْ  ــا،  هتَهْرّْدَّ  ةٍٍَ قََ ُـورٍٍ جارِِ�ي تََْفْها، وََأُُم� ــ ــاتٍٍ كََشََ رِِِ كُُرُُب ــتََها، وََغََوام� بََْلْْسْ ةٍٍَ أََ ةِِّ عافِِ�ي وََجُُن�
دَِِرٍٍ  ت�ْقْ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� كَََ الحََم� ــا، فََل� هتَهْدْ تََْ�تَمْن�ْعِْ مِِن�كََْ إِْذْ أََرََ ْ�لَمْ  كََْزْ إِْذْ طََلََتََْبْهــا، وََ جِِْعْــ تُُ
مائ�كََِ  ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� دٍٍّ وََآلِِ �مُحَ م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ لا يُُ
تََْ،  ق�ّقَّ ْنِْ ظ�ّنٍَّ حََسََــنٍٍ حََ ْمَْ م� ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ م�
لِِْهْكََــةٍٍ  ةٍٍَ مُُ ع�ْ�صَرْ  ْـن  تََْ، وََم� ل�ّوَّ ــكََنَةٍٍَ فادِِحََــةٍٍ حََ ْنِْ مََْسْ تََْ�بَرْ، وََم�  لاقٍٍ جََ ِ إِْمْ ْنِْ كََ�سْرِ وََم�
ــأََلُُونََ، وََلا يََقُُْنْصُُــكََ  ْمُْ يُُْسْ لَُُ وََه� ع�ْفْ ــأََلُُ عََامَّا تََ ــتََ، لا تُُْسْ ةٍٍّقَّ أََرََْحْ ْنِْ مََشََــ ــتََ، وََم� نََعََْشْ
ــتُُمِِحََي بــابُُ  ت�ْبْـدَََتََْأْ، وََاْسْ ــأََْلْ فََا ْ�لَمْ تُُْسْ طََْعْ�يـتََْ، وََ ـْدَْ سُُــئِِتََْلْ فََأََ ـتََْ، وََلََق� فََْنْق� مــا أََ
ســااًًن،  ــا رََّبِّ وََإِْحْ لاًّوًُّ ي ــاًً، وََإِّلاَّ تََطََــ تِْمْنِان تََْ إِّلاَّ إِعْنْامــاًً وََا تََْ، أََبََ�ي دََْكْ�ي كََِ فََما أََ ل�ْضْ فََ
ُــدُُودِِكََ،  يّدِّــاًً �لِحُ وََتََعََ مََعاصِِيــكََ،   ٰ عََ�لَىٰ اءًً  رتِرْجْ وََا كََِ،  ُرُُماتـ� تِْنْهِــاكاًً �لِحُ ا إِّلاَّ  وََأََبََ�يـتُُْ 
ي  ِ ِـي وََنــا�صِرِ كََْ يــا إِل� نَْمْع� ْ�لَمْ يََ كََّوِّ، وََ دَُُ ي وََع� دَُُّوِّ َـةًً لِع� ْنَْ وََعِِيــدِِكََ، وََطاع� َـةًً ع� ل�ْفْ وََغََ
ِكابِِ  تـ�ْرْ ا عََــْنْ  كََِ  ذلـ� حََجََــزََينِي  وََلا  ســانِكََِ،  إِْحْ ــامِِ  إِمتْم عََــْنْ  رِِْكْ  ــ بِاِلّشَّ لايلِي  إِْخْ
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 ٰ ّرََّ عََ�لَىٰ ــدِِ، وََأََق� حِِْوّْتَّي كَََ بِاِل فََ ل� َ �تَرَْعْ ــلٍٍ، ا دٍٍْ ذََلِيِ ّمَُّ وََهــذا مََقــامُُ عََب� مََســاخِِطِِكََ.  اله�ّلَّ
يِــلِِ  كََِ عََلََ�يـهِِْ، وََ�جَمِ مََْعْتـ� ـكَََ بِسِِِــبُُوغِِ نِ ـكََّ، وََشََــهِِدََ ل� ـصِِْيِرِ يفِي أََداءِِ حََق� سِِْفْــهِِ بِاِلق�ّتَّ نََ
ــا  كََِ م ل�ْضْ ْنِْ فََ ــدِِّيِّي م� ــي وََسََ ــا إِلِِهِ ْبَْ يلِي ي هِِْ، فََه� ــانِكََِ إِلََِ�ي س دََْهُُ، وََإِْحْ كََِ عِِن� عادََت�
هِِِ مِِــْنْ  كََِ، وََآمََــنُُ بـ� ضاتـ� ــرُُجُُ فِيِــهِِ إلٰىٰ مََْرْ مًاًّلَّ أََْعْ ِــذُُهُُ سُُــ كََِ، وََأََ�تَّخِ َتـ� أُُرِِيــدُُهُُ إلٰىٰ رََ�حْمَ
كَََ  هِِِ، فََل� هِِْ وََآل� ٰ اللهُُ عََلََ�ي ــدٍٍ صََ�لَّىٰ ّمَّ كََّ �مُحَ ــّقِّ نََبِِ�ي كََِ وََبِحََِ ل�ْوْ كََِ وََطََ ت�ّزَّ ــخََطِِكََ، بِعِِِ سََ
دٍٍّ وََآلِِ  م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ بَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ل�ْغْ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� الحََم�
ْمَْ  ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� �مُحَ
رِِْدْ، وََالظََّنَّــرِِ إلٰىٰ مــا  ــ جََــةِِ الّصَّ َ تِِْوَْ، وََحََ�شْرَ  بِِْرَْ ال�  حَََ يفِي ك� ب�ْصْ سََْمْــىٰٰ وََأََ دٍٍْ أََ ْنِْ عََب� م�
كَََ  هِِّ، فََل� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� ةٍٍَ م� ُـوبُُ، وََأََنــا يفِي عافِِ�ي هَُُ القُُل� زََْعُُ ل� ُـودُُ، وََتََف� شََْقْــعِِّرُّ مِِن�هُُْ الجُُل� تََ
دٍٍّ وََآلِِ  م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ بَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ل�ْغْ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� الحََم�
ْمَْ  ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� �مُحَ
هِِّ، لا  بُُّ يفِي غََم� ــلٍٍ، يََتََقََل� ةٍٍّ وََعََوِِي ــقِِمًاًي مُُوجِِعــاًً، يفِي أََن� حَََ سََ ب�ْصْ ــىٰٰ وََأََ سََْمْ دٍٍْ أََ ْنِْ عََب� م�
ةٍٍَ  نََِ الب�دَََنِِ، وََسََلام� ــةٍٍ م� ابــاًً، وََأََنــا يفِي صِِّحَّ صيــاًً، وََلا يُُسِِــغُُي طََعامــاًً وََلا رشَر ِ ِــدُُ �مَحِ �يَجِ
بَُُ، وََذِِي  ل�ْغْ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� كَََ الحََم� نََِ العََ�يشِِْ، كُُّلُّ ذل�كََِ مِِن�كََْ، فََل� م�
ــاكِِرِِنََي،  نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� دٍٍّ وََآلِِ �مُحَ م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ أََنــاةٍٍ لا يََ
عُُْرْوبــاًً،  ب�ْصْحَََ خائِِفــاًً مََ سََْمْــىٰٰ وََأََ ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ َـم م� ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ وََلآلائ�كََِ م�
ْدَْ  ِـئ، ق� نََِ الَمَخاب� أَََةٍٍ م� ب�ْ�مَخْ ــقٍٍ، وََ ــراًً يفِي مََضِِي ــاًًد، مُُجََْنْحِِ ــاًً طََرِِي ــفِِقاًً وََجِِلًاً، هارِِب مُُْشْ
ــا يفِي  َـأوىٰٰ، وََأََن َـةًً، وََلا مََجََْنْــىٰٰ وََلا م� ــدُُ حِِل�ي ِ ــا، لا �يَجِ بِْحْهِ ضُُْرْ بِرُُِ هِِْ الأَ ْتَْ عََلََ�ي ضاق�
دَِِرٍٍ لا  ت�ْقْ ْنِْ مُُ ــا رََّبِّ م� ــدُُ ي كَََ الحََْمْ هِِّ، فََل� كََِ كُُل� ْنِْ ذل� ةٍٍَ م� ةٍٍَ وََعافِِ�ي أََْمْنِن�ي نٍٍْ وََطََ أََم�
كََِ  مائ� ِـي لِنَِْعْ ن�ْلْ عََْجْ ــدٍٍ، وََا ّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ ّمَّ ٰ �مُحَ ــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ جََْعْ ــاةٍٍ لا يََ بَُُ، وََذِِي أََن ل�ْغْ يُُ
سََْمْــىٰٰ  ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ َـم م� ِـي وََسََــدِِّيِّي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ م�
ل�ْهْهِِِ  ْنِْ أََ هَُُ، فََقِِيــاًًد م� ُون� �حَمُْرْ دُاةِِ لا يََ دِِْي الع� لًاًّبََّ يفِي الحََدِِيــدِِ، بََأََ�ي ل�ْغُْـولاًً مُُك� ب�ْصْحَََ مََ وََأََ
ت�ْقْلَُُ، وََب�أََِّيِّ  ةٍٍَ يُُ عُُّ كُُّلَّ ســاعََةٍٍ ب�أََِّيِّ قِِل�ْتْ دَِِهِِ، يََتََوََق� وان�هِِِ وََبََل� ْنَْ اْخْ دَِِهِِ، مُُقََْنْطِعِــاًً ع� وََوََل�
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دَِِرٍٍ  ت�ْقْ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� كَََ الحََم� هِِّ، فََل� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� ةٍٍَ م� لُُّ ب�هِِِ، وََأََنــا يفِي عافِِ�ي ةٍٍَ يُُمََ�ث مُُل�ْثْ
مائ�كََِ  ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� دٍٍّ وََآلِِ �مُحَ م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ لا يُُ
ب�ْصْحَََ  سََْمْــىٰٰ وََأََ ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ َـم م� ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ م�
ْنِْ كُُّلِّ جان�بٍٍِ  دْاءُُ م� ْدَْ غََشِِــيََهُُْتْ الأَع� سِِْفْــهِِ، ق� ةََ القِِتــالِِ بِنَِ َ بََْرْ، وََمُُبــا�شَرَ ــ يُُقــايسِي الحََ
ُـودََهُُ، لا  ه�ْ�مَجْ غَََ  ْدَْ بََل� ــدِِ، ق� عَُُ يفِي الحََدِِي ق�ْعْ بِِْرْ، يََتََقََ ــ ةَِِ الحََ ــاحِِ وََآل� م ــيُُوفِِ، وََالّرِّ بِاِلّسُّ
ــتََ  ْ�تَحْ هِِِ  طاًً بِدََِم� ن�ْدْفََِ بِاِلِجِراحــاتِِ، أو مُُتََشََــّحِّ ْدَْ أُُ رََْهْبــاًً، ق� ِــدُُ مََ َـةًً، وََلا �يَجِ رِِْفُُ حِِل�ي يََع�
دِِْرُُ  دَِِهِِ لا يََق� ل�ْهْهِِِ وََوََل� ــرََةًً إلٰىٰ أََ ْنِْ مــاءٍٍ، أو نََْظْ َـةًً م� ب�ْ�شُرْ  جُُْرْــلِِ، يََتََمََن�ىّٰٰ  ــنابِكِِِ وََالأَ الّسَّ
لََْغْبُُ،  ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� هِِّ، فََل�كَََ الحََم� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� عََلََْيْهــا، وََأََنــا يفِي عافِِ�يةٍٍَ م�
مائ�ـكََِ مِِــنََ  ِي لِنَِْعْ نـ�ْلْ عََْجْ ــدٍٍ، وََا ّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ ّمَّ ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ
حَََ يفِي  ب�ْصْ سََْمْــىٰٰ وََأََ دٍٍْ أََ ْنِْ عََب� َـم م� ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ كََِ م� ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ� الّشَّ
ـعُُّ الغََــرََقََ  ــواجِِ، يََتََوََق� ــوالِِ وََالأَْمْ يّرِّــاحِِ، وََالأَْهْ ظُُــلُُماتِِ البِحِــارِِ، وََعََواصِِــفِِ ال
قٍٍرشَر، أو  قٍٍْرْ أو  مٍٍْدَْ أو حََــ  ةٍٍَ، أو ه� ةٍٍَ، أو مُُب�تََْلًىً بِصِاعِِق� ٰ حِِل�ي دِِْرُُ عََ�لَىٰ وََالهَلَاكََ، لا يََق�
دُُْ يــا رََّبِّ  كَََ الحََم� هِِّ، فََل� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� فٍٍْذَْ، وََأََنــا يفِي عافِِ�يةٍٍَ م�  ــخٍٍ أو ق� ــفٍٍ أو مََْسْ خََْسْ
عََْجْنِْلْيِ  دٍٍّ وََا م� دٍٍّمَّ، وََآلِِ �مُحَ  ٰ �مُحَ جََْعْلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ م�
سََْمْــىٰٰ  ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ َـم م� ِـي وََك� اكِِرِِيــنََ. إِل� نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� لِنَِْعْ
عَََ  ــاًً م� ــاوزِِ، تائِِه اًًريِّر يفِي الَمَف حَََ دَِِهِِ، مُُت� هِِِ وََوََل� ل�ْهْ ــْنْ أََ ــاخِِاًًص عََ ــافِرِاًً ش حَََ مُُس ب�ْصْ وََأََ
ت�ْ�يَهْـدَِِي  ـَةًً، وََلا  ــرِِفُُ حِِل�ْيْ ، وََحِِيــاًًد فََرِِيــاًًد، لا يََْعْ الوُُحُُــوشِِ وََالبََهائ�ـمِِِ وََالهَـَـواّمِّ
مّمِمَّّـا أََنــا  نََِ الشََــدائِِدِِ،  هِِ م� ِ يٍٍْرُْ، أو غََ�يْرِ  ، أو جُُــوعٍٍ أو ع� دٍٍْ�بَرْ أو حََــّرٍّ  يّذِّــاًً بِ سََــبِلًاًي، أو مُُتََأََ
بَُُ،  ل�ْغْ دَِِرٍٍ لا يُُ ت�ْقْ ْنِْ مُُ دُُْ يــا رََّبِّ م� كَََ الحََم� هِِّ ، فََل� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� ةٍٍَ م� وٌٌْ يفِي عافِِ�ي مِِن�هُُْ خِِل�
مائ�ـكََِ مِِــنََ  ِي لِنَِْعْ نـ�ْلْ عََْجْ ــدٍٍ، وََا ّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ ّمَّ ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ
ــىٰٰ  سََْمْ دٍٍْ أََ ْنِْ عََب� َـم م� ــدِِّيِّي وََك� ــي وََسََ ــنََ. إِلِِهِ اكِِرِِي نََِ الّذَّ كََِ م� ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ� الّشَّ
ْنَْ  ْـآنََ، يََتََْنْظِِــرُُ م� جُُْهْــوراًً، جائِِعــاًً ظََم� فِِْ�مُخْقــاًً مََ لِِْ�مُمْقــاًً،  قَِِيراًً عــائِِلًاً، عارِِيــاًً  ب�ْصْحَََ ف� وََأََ
وََُ أوجََــهُُ مِِن�ّـي عِِن�دََْكََ، وََأََشََــّدُّ عِِبــادََةًً  ــلٍٍ، أو عََب�دٍٍْ وََجِِيــهٍٍ عِِن�دََْكََ ه� ُـودُُ عََلََ�يهِِْ بِفََِْضْ يََع�



339

ةِِّ،  ةِِّدَّ العُُبُُودِِ�ي ــ ــاءِِ، وََشِِ ــبِِ العََن ْنِْ تََعََ لًاًْقِْ م�  ــلََ ث� َ ْدَْ �حَمَ ــوراًً، ق� هُُْقْ ُـولاًً مََ ل�ْغْ كَََ، مََ ل�
كََّ  هَُُ إِّلاَّ بِمََِن� لَََ ل� ــدِِدٍٍي لا قِِب� بََِلاءٍٍ شََ تََْلًىً ب� ةَِِ، أو مُُب� ب�ي ِ لََْ ال�ضَّرِ ، وََثِق� ّقِّّرِّ ــ ةَِِ ال ف�ْلْ وََكُُ
دُُْ  كَََ الحََم� وََُ فِيِــهِِ، فََل� مّمِمَّّـا ه� ةٍٍَ  مُُّرَّ يفِي عافِِ�ي ٰ الُمُكََــ مُُّ، الُمُعــا�فَىٰ ــدُُومُُ الُمُنَع� هِِْ، وََأََنــا الَمَْخْ عََلََ�ي
دٍٍّ،  م� دٍٍّ وََآلِِ �مُحَ م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ل�ْغْبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ يــا رََّبِّ م�
ــدِِّيِّي  ِـي وََسََ ــنََ. إِل� اكِِرِِي نََِ الّذَّ كََِ م� ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ� نََِ الّشَّ كََِ م� مائ� ِـي لِنَِْعْ ن�ْلْ عََْجْ وََا
ةِِّ،  رُُُشِِ العِِل� ٰ ف� نِْدْفِــاًً عََ�لَىٰ ب�ْصْحَََ عََل�لًاًيِ، مََرِِيضــاًً سََــقِِمًاًي، مُُ سََْمْــىٰٰ وََأََ ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ ْمَْ م� وََك�
ةِِّذََّ   ْنِْ ل� ةِِّذََّ العّطَّــامِِ، وََلا م�  ْنِْ ل� رِِْفُُ شََــْيْئاًً م� بُُّ يََمِِينــاًً وََشِِمالاًً، لا يََع� وََيفِي لِبِاسِِــها يََتََقََل�
ْنِْ  وٌٌْ م� عْفْــاًً، وََأََنــا خِِل� اًً وََلا نََ ّ ا �ضَرّ ــتََطِِعُُي هلَه ةًً، لا يََْسْ َ سِِْفْــهِِ حََ�سْرَ ابِِ، يََظُُْنْــرُُ إلٰىٰ نََ الرشَّر
ل�ْغْبَُُ،  ت�ْقْدَِِرٍٍ لا يُُ ْنِْ مُُ تََْ سُُــْبْحانََكََ م� كََِ، فََلا إِلِــهََ إِّلاَّ أََن� هِِّ بِجُُِــودِِكََ وََكََرََم� ذل�كََِ كُُل�
نََِ العابِدِِِيــنََ،  كَََ م� ن�ْلِْـي ل� عََْجْ دٍٍّ، وََا م� دٍٍّ وََآلِِ �مُحَ م� ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ
كََِ يــا  َتـ� ِي بِرََِ�حْمَ نـ�ْ�حَمْْرْ  اكِِرِِيــنََ، وََا ـنََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�ـكََِ م� ـنََِ الّشَّ مائ�ـكََِ م� وََلِنَِْعْ
ــا  ْدَْ دََن حَََ وََق� ب�ْصْ ــىٰٰ وََأََ سََْمْ ــدٍٍ أََ ْنِْ عََب ْمَْ م� ــدِِّيِّي وََك� لايََ وََسََ ْوَْ يَِنَ. م� ا�حِمِ ــّرَّ ــمََ ال حََْرْ أََ
تِِْوَْ  وان�هِِِ، يُُعال�جُُِ سََــكََراتِِ ال� تِِْوَْ يفِي أََْعْ كَُُ ال� ــدََقََ ب�هِِِ مََل� هِِِ، وََأََْحْ ْنِْ حََف�ْتْ هُُُ م� م�ْوْ يََ
ْدَْ  هِِِ، ق� هِِِ وََأََخِِلائ� ائ� هِِِ وََأوّدَّ دَُُورُُ عََْيْنــاهُُ يََمِِينــاًً وََشِِمالاًً، يََظُُْنْــرُُ إلٰىٰ أََحِِّبَّائ� وََحِِياضََــهُُ، ت�
ا  ــتََطِِعُُي هلَه ةًً، لا يََْسْ َ سِِْفْــه حََ�سْرَ رُُُ إلٰىٰ نََ نَِِ الِخِطــابِِ، يََظ�ْنْ نََِ الــكََلامِِ، وََحُُجِِــبََ ع� مُُن�عََِ م�
تََْ  ــهََ إِّلاَّ أََن� كََِ، فََلا إِلِ ــودِِكََ وََكََرََم� هِِّ بِجُُِ كََِ كُُل� ْنِْ ذل� وٌٌْ م� ــا خِِل� عْفْــاًً، وََأََن اًً وََلا نََ ّ �ضَرّ
ــدٍٍ وََآلِِ  ّمَّ ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ـبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ل�ْغْ ت�ْقْـدَِِرٍٍ لا يُُ ـْنِْ مُُ سُُــْبْحانََكََ م�
ن�ْ�حَمْْرِْـي   اكِِرِِيــنََ، وََا نََِ الّذَّ ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� ن�ْلِْـي لِنَِْعْ عََْجْ دٍٍّ، وََا م� �مُحَ
ب�ْصْحَََ يفِي  سََْمْــىٰٰ وََأََ ْنِْ عََب�دٍٍْ أََ ْمَْ م� لايََ وََسََــدِِّيِّي وََك� ْوَْ يَِنَ. م� ا�حِمِ حََْرْــمََ الــّرَّ َت�كََِ يــا أََ بِرََِ�حْمَ
ــا  واهنُه أََْعْ ـهُُُ  يََتََداول� وََحََدِِدِِيهــا،  ا  وََذُُهلِّه ــا  وََكُُرََهبِه ــجُُونِِ،  وََالّسُّ الحُُب�ـُوسِِ  مََضائ�ـقِِِ 
نََِ  ّ�ضُرٍّ م� وََُ يفِي  ةٍٍَ يُُمََ�ثلُُّ ب�هِِِ، فََه� لَُُ ب�هِِِ، وََأََّيُّ مُُل�ْثْ ع�ْفْ رِِْدَْي أََّيَّ حــالٍٍ يُُ  وََزََبانِيََِتُُهــا، فََلا �ي
اًً وََلا  ّ ا �ضَرّ ــتََطِِعُُي هلَه ةًً، لا يََْسْ َ ــهِِ حََ�سْرَ سِِْفْ ــرُُ إلٰىٰ نََ ــاةِِ، يََظُُْنْ نََِ الحََي كٍٍْ م� شِِْ، وََضََن� العََ�ي
تََْ سُُــْبْحانََكََ  كََِ، فََلا إِلِــهََ إِّلاَّ أََن� هِِّ بِجُُِــودِِكََ وََكََرََم� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� وٌٌْ م� عْفْــاًً، وََأََنــا خِِل� نََ
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ــدٍٍ،  ّمَّ وََآلِِ �مُحَ ــدٍٍ  ّمَّ ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ يََ أََنــاةٍٍ لا  وََذِِي  ـبَُُ،  ل�ْغْ يُُ ت�ْقْـدَِِرٍٍ لا  مُُ مِِــْنْ 
مِِــنََ  ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�ـكََِ  الّشَّ مِِــنََ  مائ�ـكََِ  وََلِنَِْعْ العابِدِِِيــنََ،  مِِــنََ  ـكَََ  ل� ِي  نـ�ْلْ عََْجْ وََا
ْنِْ  ْمَْ م� لايََ وََك� ْوَْ يَِنَ. سََــدِِّيِّي وََم� ا�حِمِ حََْرْــمََ الــّرَّ كََِ يــا أََ َت� ن�ْ�حَمْْرِْـي بِرََِ�حْمَ  اكِِرِِيــنََ، وََا الّذَّ
ــارََقََ  ــبََلاءُُ، وََف هِِِ ال ــدََقََ ب� ــاءُُ، وََأََْحْ هِِْ القََض ــتََمََّرَّ عََلََ�ي ْدَْ اْسْ حَََ ق� ب�ْصْ ــىٰٰ وََأََ سََْمْ دٍٍْ أََ عََب�
ـّارِِ  الكُُف� ـدِِْي  أََ�ي يفِي  لًاًيِ  ذََلـ� حََــقِِيراًً،  أََسِِيراًً  ســىٰٰ  وََأََْمْ وََأََخِِءََّلاَّهُُ،  وََأََحِِب�ـّاءََهُُ  اءََهُُ  أوّدَّ
لََّ بِاِلحََدِِيــدِِ، لا  َ يفِي الَمَطــامِِيِرِ، وََثُُق� ْدَْ حُُ�صِرَ هَُُ يََمِِينــاًً وََشِِمالاًً، ق� دْاءِِ، يََتََداولُُون� وََالأَع�
ــتََطِِعُُي  ةًً، لا يََْسْ َ سِِْفْــهِِ حََ�سْرَ رُُُ إلٰىٰ نََ حِِْوْها، يََظ�ْنْ ْنِْ رََ يْنّْدُّــا وََلا م�  ْنِْ ضِِيــاءِِ ال رَََىٰٰ شََــْيْئاًً م� �ي
تََْ  كََِ، فََلا إِلِــهََ إِّلاَّ أََن� هِِّ بِجُُِــودِِكََ وََكََرََم� ْنِْ ذل�كََِ كُُل� وٌٌْ م� عْفْــاًً، وََأََنــا خِِل� اًً وََلا نََ ّ ا �ضَرّ هلَه
ــدٍٍ وََآلِِ  ّمَّ ٰ �مُحَ جََْعْــلُُ، صََــّلِّ عََ�لَىٰ ـبَُُ، وََذِِي أََنــاةٍٍ لا يََ ل�ْغْ ت�ْقْـدَِِرٍٍ لا يُُ ـْنِْ مُُ سُُــْبْحانََكََ م�
نََِ  ــاكِِرِِنََي، وََلآلائ�كََِ م� نََِ الّشَّ مائ�كََِ م� نََِ العابِدِِِيــنََ، وََلِنَِْعْ كَََ م� ن�ْلِْـي ل� عََْجْ دٍٍّ، وََا م� �مُحَ
لُُْطْب�ّنََّ  ت�ّزَّكََِ يــا كََرِِيــمُُ، لأَ يَِنَ . وََعِِ ا�حِمِ حََْرْــمََ الــّرَّ َت�كََِ يــا أََ ن�ْ�حَمْْرِْـي بِرََِ�حْمَ  اكِِرِِيــنََ، وََا الّذَّ
 ، كََْ يــا رََّبِّ مِِْرْهــا إِلََِ�ي عَََ جُُ ــوََكََ م� دَََي نََْحْ نََّدَُّ �ي  كََْ، وََلأَم� ّ�لِحَّــّنَّ عََلََ�ي كََْ، وََلأُ مّمِمَّّـا لََدََ�ي
كََْ  يلِيّوََّ وََعََلََ�ي  تََْ مُُع� ينِيّدُّ وََأََن� ُ ُـوذُُ، لا أََحََــدََ يلِي إِّلاَّ أََنــتََ، أََفََ�تَرُ ْنَْ أََل� ُـوذُُ، وََبِم� ْنَْ أََع� فََبِم�
ضِِْرْ  ٰ الأَ ، وََعََ�لَىٰ ــتََقََْتّْلَّ ماءِِ فاْسْ ٰ الــّسَّ هَُُ عََ�لَىٰ ت�ْعْ ذِِّي وََضََ ــمِِكََ ال� ــأََلُُكََ بِاِْسْ ، أََْسْ كََّيلِي مُُت�
ــتََنارََ، أََْنْ  ٰ الّنَّهارِِ فََاْسْ مَََ، وََعََ�لَىٰ ل�ْظْ �يلِِْ فََأََ ٰ الّلَّ ، وََعََ�لَىٰ ٰ الِجِبــالِِ فََرََسََــْتْ ، وََعََ�لَىٰ ْتّْرَّ ــتََقََ فََاْسْ
ُـويبِي  رََِ يلِي ذُُن� ف�ْغْ ــا، وََتََ ــي كُُّلَّه َ يلِي حََوائِِجِِ �ضِيَْقَْ  ــدٍٍ، وََأََْنْ ت� ّمَّ ــدٍٍ وََآلِِ �مُحَ ّمَّ ٰ �مُحَ َ عََ�لَىٰ صََُ�لِّيَ ت�
ــا  يْنّْدُّ  فََ ال َ هِِِ �شَرَ غُُّلِّن�ِـي ب� قِِْزّْرِّ مــا تُُبََ  نََِ الــ ّ�لَيَّ م� ــعََ عََ كُُّلَّهــا، صََغِِيَرَهــا وََكــبيرة، وََتُُوََّسِّ
ــدٍٍ وََآلِِ  ّمَّ ٰ �مُحَ ــّلِّ عََ�لَىٰ ــتََعََتََْنْ، فََصََ كََِ اْسْ لايََ ب� ْوَْ يَِنَ. م� ا�حِمِ ــّرَّ ــمََ ال حََْرْ ــا أََ ــرةِِ، ي وََالآخ
ةَِِ عِِبــادِِكََ،  ْنَْ طاع� نِْغْن�ِـي بِطِاعََت�كََِ ع� ، وََأََ ينِيْرْ تُُْرْ فََأََجِِــ ــتََجََ دٍٍّ وََأََعِِن�ّـي، وََب�كََِ اْسْ م� �مُحَ
ْنِْ  ىَٰٰ، وََم� ّزِِّ الغِِن� رِِْ إلٰىٰ ع� ْنِْ ذُُّلِّ الفََق� ن�ْلِْـي م� قُُْنْ كََِ، وََا ق�ْلْ ــأََلََةِِ خََ ْنَْ مََْسْ ــأََلََتِكََِ ع� وََبِمََِْسْ
كََِ جُُــوداًً مِِن�كََْ  ق�ْلْ ْنِْ خََ ثَِيٍِرٍ م� ٰ ك� تََْلّْضَّن�ِـي عََ�لَىٰ  ْدَْ فََ ةَِِ، فََق� ّزِِّ الّطَّاع� ذُُّلِّ الَمَعــايصِي إلٰىٰ ع�
دٍٍّ  م� ٰ �مُحَ ّـهِ،ِ صََــّلِّ عََ�لَىٰ ٰ ذل�كََِ كُُل� دُُْ عََ�لَىٰ ِـي فََل�كَََ الحََم� قاقٍٍ مِِن�ّـي. إِل� ــتِْحْ وََكََرََمــاًً، لا بِاِِْسْ

اكِِرِِنََي[. اكِِرِِنََي، وََلآلائِِكََ مِِنََ الّذَّ مائِِكََ مِِنََ الّشَّ عََْجْنِْلْيِ لِنَِْعْ دٍٍّمَّ، وََا  وََآلِِ �مُحَ
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كََِ العََزِِيــزُُ الجََلِِيــلِِ، سََــجََدََ  ه�ْجْ لِّذَّيِــلُُ لِوََِ يََِ ال ه�ْجْ ثــم اســجد وقــل: ]سََــجََدََ وََ
كََِ  ه�ْجْ قَِِيُرُ لِوََِ يََِ الف� ه�ْجْ ِـي، سََــجََدََ وََ مِِِ الباق� كََِ الدائ� ه�ْجْ يََِ البــايلِي الفــاينِي لِوََِ ه�ْجْ وََ
ـدِِْي  ـِي وََجِِل� مِِْ�لَحْــي وََدََم� ي، وََ ِ عِِي وََبََ�صَرِ هِِْجْــي وََسََــْمْ ّيِِّ الكََــبِيِِرِ، سََــجََدََ وََ الغََنـ�
يلِيْهْ  ٰ جََــ هُُّلَّــّمَّ عُُــْدْ عََ�لَىٰ ّي للهِِ رََّبِّ العــا�لَمِيَِنَ. ال ضُُْرْ مِِنـ� ـتِِّ الأَ وََعََمِِْظْــي، وََمــا أََقََل�
ـِي  ف�ْعْ ٰ ضََ كََّزِّ وََسُُــْلْطانِكََِ، وََعََ�لَىٰ ٰ ذُُيلِّي بِعِِِــ ـرِِْي بِغِِِنــاكََ، وََعََ�لَىٰ ٰ فََق� مِِْلْــكََ، وََعََ�لَىٰ بِحِِِ
كََِ، يــا  َتـ� ـوِِْكََ وََرََ�حْمَ ـُويبِي وََخََطايــايََ بِعََِف� ٰ ذُُن� كََِ وََعََ�لَىٰ نـ�ْمْ يفِيْوْ بِأََِ ٰ خََــ كََِ، وََعََ�لَىٰ تـ�ّوَّ بِقُُِ
ْنِْ  ُـوذُُ ب�كََِ م� نِِْ فُُلان(، وََأََع� ــرِِ )فُُلان ب� رََْدْأ ب�كََِ يفِي نََْحْ ّمَُّ إِينِّي أََ رََحمــنُُ يــا رََحِِيــمُُ. اله�ّلَّ
ــي عِِبــادِِكََ،  كََِ، وََصا�لِحِِ ْنِْ خََق�ْلْ كَََ م� كَََ، وََأولِيِائ� بِْنْيِائ� فِِْكْنِيِــهِِ بِمِا كََفََ�يتََْ ب�هِِِ أََ هِِّ�شَرِّ، فََا 
حََْرْــمََ  كََِ يــا أََ َت� كََِ، بِرََِ�حْمَ ق�ْلْ ــعِِ خََ يِ ّ�شَرِّ �جَمِ كََِ، وََ كََِ، وََطُُغــاةِِ عُُدات� ق�ْلْ ةَِِ خََ ْنِْ فََراعِِن� م�

ــلُُ[. مََْ الوََكِِي ــبُُنا اللهُُ وََنِع� ــرٌٌ، وََحََْسْ ءٍٍْ�شَيْ قََدِِي  ٰ كُُّلِّ  كََّ عََ�لَىٰ يَِنَ، إِن� ا�حِمِ ــّرَّ ال
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﻿241، 240 ط4، 2007 : 
16- بحار الأنوار: ج91: 326 - ﻿327

17- بحار الأنوار: مواضع مختلفة من الصفحات 320 - ﻿327
ــاملي، نشر الهادي،  ــرتضى الع ــر م ــدي جعف ــق الس ــة المحق ــد: العلام ــوره الحم ــسير س 18- تف
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ــان، ط1، 1417 هـــ: ﻿44 ــسيرة، بيروت/ لبن ــران دار ال ــم/ إي ق
ــوري  19- مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل: خاتةم المحــدثين الحاج ميرزا حــسين الن

ــاء التراث، ج ١١: ﻿١٤٠ ــت b لإحي ــة آل البي ــق: مؤسس ــطبرسي، تحقي ال
20- تحــف العقــول عــن آل الرســول: الشــيخ أبــو محمــد الحســن ابــن شــعبة البحــراني، عنــي 
بتصحيحــه والتعليــق عليــه: علي أكبر الغفــاري، مطبوعــات رابطــة أهــل البيــت الإسلاميــة، 

لنــند: ﻿391
21- بحار الأنوار: ج91 : ﻿321

22- نفسه: ج91 : ﻿323
ــز  ــد، المرك ــديع الأمج ــد س ــر: محم ــن جعف ــى ب ــام موس ــي للإم ــر الإصلاح ــر: الفك 23- ينظ

68 الإسلامــي المعــاصر، بيروت، ط1، 2003: 
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المصادر والمراجع: 
ــد * ــر محم ــو جعف ــكافي: أب ــن ال ــول م  الأص

الــرازي، صححــه  الكلينــي  ابــن عيقــوب 
ــض  ــاري، ونه ــر الغف ــي أك ــه ع ــق علي وعل
بمشروعــه الشــيخ: محمــد الأخونــدي، دار 
الكتــب الإســامةي، طهــران، ط3، 1388 

421 هـــ، ج2: 
أخبــار * لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   

الأئمــة الأطهــار: العلامــة المجــلسي، المكتبــة 
طهــران. الإسلاميــة، 

ــيخ * ــول: الش ــن آل الرس ــول ع ــف العق  تح
ابــن شــعبة البحــراني،  أبــو محمــد الحســن 
عنــي بتصحيحــه والتعليــق عليــه: عــي أكــر 
الغفــاري، مطبوعــات رابطــة أهــل البيــت 

الإســامةي، لنــند.
 تفســر ســوره الحمــد: العلامــة المحقــق *

نشر  العــاملي،  مــرتضى  جعفــر  الســدي 
الهادي، قــم/ إيــران دار الــسيرة، بيروت/ 

هـــ.  1417 ط1،  لبنــان، 
* :   عــي  للإمــام  العرفاينــة  الحيــاة   

ــطبري  ــوادي ال ــد الله الج ــيخ عب ــة الش العلام
الآملي، ترجمــة: منصــف حامــد، دار الإسراء 
.2011 ط2،  بيروت،  والــنشر،  للطباعــة 

 دور أهــل البيــت في بنــاء الجماعــة الصالحة: *
الســدي  العظمــى  الله  آيــة  المحــراب  شــهدي 
محمــد باقــر الحكيــم، مؤسســة تــراث الشــهدي 
ــف الأشرف، ط4، 2007. ــم - النج الحكي

موســى * للإمــام  الإصلاحــي  الفكــر   
ابــن جعفــر: محمــد ســديع الأمجــد، المركــز 
الإسلامــي المعــاصر، بيروت، ط1، 2003

 لســان العــرب: ابــن منظــور، دار صــادر/ *
بــروت.

 مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل: *
حســن  مــرزا  الحــاج  المحدثــن  خاتمــة 
آل  مؤسســة  تحقيــق:  الطــرسي،  النــوري 

الــراث. لإحيــاء    البيــت 
 مــع ذي النــون في رحلــة العــودة إلى الله: *

الغيدــر،  الشــيخ محمــد مهــدي الآصفــي، 
.1998 ط1،  لبنــان،   - بــروت 

الــري شــهري، *  ميــزان الحكمــة: محمــد 
ط1  المقدســة،  قــم  الحيدــث،  دار  تحقيــق: 

هـــ.  1416 المنقحــة، 
ــدولي، * ــث ال ــنوي الثال ــر الس ــع المؤتم  وقائ

ــة،  ــة المقدس ــة الكاظمي ــة للعتب ــة العام الأمان
دار المرتــى/ بــروت، 2013.
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ــام  ــة الإم ــي وصي ــخصية ف ــاء الش ــي بن ــة ف ــة الديني التربي
العقــل -قــراءة  الحكــم فــي  بــن  g لهشــام  الكاظــم  

قرآنيــة عقديــة موجــزة-

د. الشيخ عماد الكاظمي
العتبة الكاظمية المقدسة

الملخّّص :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة على النبــي الهادي الأمين، وعلى آلــه الأئمــة 
دهاة المصعومين.. ال

إنََّ المتتبــع لتعاليــم الشرعيــة الإسلامةي المقدســة يرى بوضوح مــدى اعتنائها 
بتربيــة الإنســان بصــورةٍٍ عامــة، والمؤمــن بصــورة خاصــة، فالقــرآن الكريــم قــد 
َـن آيــات متعــددة خاصــة بالتربيــة القائمــة على الفــرد والمجتمــع، والســنّةّ  تضم�
الشريفــة كذلــك، وبنــاء الشــخةيص الإنســاةين والإسلاميــة، وفي ذلــك أعظــم 
ــرم  ــه الأك ًـا نبي ــالى مخاطب� ــه تع ــداق لقول ــا مص ــة، وفيه ــة للبشري ــالة تربوي رس
 b َـا�لَمِيَِنَ{ ، وقــد واصــل الأئمــة ع�ْلْ ــًةً لِ َ نَْلَْاكََ إِالَّا رََحْمَ� سََْرْــ َـا أََ محمــد s : } وََم�

هــذه الرســالة الإلهيــة القائمــة على الرحمــة الرباينــة.
 وتعــدُُّ وص�يـةّ الإمــام الكاظــم g لهشــام بــن الحكــم في العقــل إحــدى 
ــةًً واحــدة مــن تلــك  ــارُُ توصي ــارك؛ وســيتم اختي روافــد التراث الإسلامــي المب
ــا الكاظميــة الخالــدة وبيــان آثارهــا في التربيــة اليدنيــة لبنــاء الشــخةيص  الوصاي
ـّق بذلــك في جوانبهــا المختلفــة على وفــق  الإسلاميــة وصلاحهــا، ومــا يتل�ع
ــا هشــام ،  ــة موجــزة، وهــو قــول الإمــام الكاظــم g: )) ي قــراءة قرآينــة عقيد
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ــتِجََِابََةًً  سََْحْــنُهُُُمُُ اْسْ نَِِ اللهِِ، فََأََ ا ع� ْوُْ قِِْعْل� بِْنِْ�يَـاءََهُُ وََرُُسُُــلََهُُ إِىلَى عِِب�َـادِِهِِ إِالَّا لِيََِ ثَََ اللهُُ أََ َـا بََع� م�
ْمُْ  فََْرْعُُه� ْمُْ أََ قََْعْلُُه� ، وََأََ الًاْقْ ــ ــنُهُُُْمْ عََ سََْحْ رِِْ اللهِِ أََ ْمُْ بِأََِم� لََْعْمُُه� َـةًً للهِِ، وََأََ رِِْعْف� ــنُهُُُْمْ مََ سََْحْ أََ

ــرََةِِ((. خِِآلْآ َـا وََا �ي ْ�فِيْ الدُُّْنْ ــةًً  دََرََجََ
ــذه  ــة. وه ــةٍٍ فخاتم ــبََ خمس ــدٍٍ ومطال ــةٍٍ وتمهي ــث على مقدّّم ــيم البح ــمََّ تقس ت

المطالــب الخمســة هــي كالآتي:
- الأول: العلاقة بين الخالق والرسول والمخلوق. 

- الثاني: علة بةثع الأنبياء.
- الثالث: آثار المعرفة الإلهةي.

- الرابع: العلاقة بين العلم والعقل.
- الخامس: العقل والعاقبة.

أرجــو للســادة القائــمين على المؤتمـر دوام التوفيــق والنجــاح لخدمــة المجتمــع 
ــاركة  ــذه المش ــديد به ــالى التس ــأله تع ــة، وأس ــاءات العلمي مـرات واللق ــذه المؤت به
المتواضعــة لبيــان جــزء مــن هــذا الإرث المحمــدي المبــارك، والعمــل على إحيــاء 

أمرهــم صلــوات الله عليهــم أجمــينع.
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 مقدّّمة:
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة على النبــي الهادي الأمين، وعلى آلــه الأئمــة 

دهاة المصعومين.. ال
إنََّ المتتبــع لتعاليــم الشرعيــة الإسلامةي المقدســة يرى بوضوح مــدى اعتنائها 
ةّ، والمؤمــن بصــورة خاصــة، فالقــرآن الكريــم قــد  بتربيــة الإنســان بصــورة عام�
َـن آيــات متعــددة خاصــة بالتربيــة القائمــة على الفــرد والمجتمــع، والســنّةّ  تضم�
الشريفــة كذلــك، وبنــاء الشــخةيص الإنســاةين والإسلاميــة، وفي ذلــك أعظــم 
ــرم  ّـه الأك ًـا نب�ي ــالى مخاطب� ــه تع ــداق لقول ــا مص ــة، وفيه ةّ للبشري ــالة تربو�ي رس
 b َـا�لَمِيَِنَ{)1(، وقــد واصــل الأئمــة ع�ْلْ ــًةً لِ َ نَْلَْاكََ إِالَّا رََحْمَ� سََْرْــ َـا أََ دٍٍّ s : }وََم� محم�

هــذه الرســالة الإلهيــة القائمــة على الرحمــة الرباينــة.
 وتعــدُُّ وصيــة الإمــام الكاظــم g لهشــام بــن الحكــم في العقــل إحــدى 
دّ  روافــد التراث الإسلامــي المبــارك مــن حيــث اشــتمالها على فقــراتٍٍ كــثيرة تؤك�
مقــام الإنســان وفضلــه، وأهم�يةّ لُُّتخقــه بــأخلاق من�يعةّ، ومــا في ذلــك مــن آثــار في 
بنــاء شــخيصته، وهــذه محاولــةٌٌ بحيثــة أخــرى مــع هــذه الوصيــة العظيمــة، والتــي 

تحتــاج إلى دراســات متعــدّّدة في جوانبهــا المختلفــة.
وفي هــذه الصفحــات أحــاول اختيــار فقــرة محــدّّدة مــن تلــك الوصيــة 
الكاظميــة الخالــدة وبيــان آثارهــا في التربيــة اليدنيــة لبنــاء الشــخةيص الإسلاميــة، 
ومــا يتعلــق بذلــك في جوانبــه المختلفــة على وفــق قــراءة قرآينــة عقيدــة موجــزة، 

ةم. ةس فخاـ لـب خمـ دي ومطاـ ةم وتمهـ حـث على مقدّّـ يسم البـ يستم تقـ وـ
أرجــو للســادة القائــمين على المؤتمـر دوام التوفيــق والنجــاح لخدمــة المجتمــع 
ــاركة  ــذه المش ــديد به ــالى التس ــأله تع ــة، وأس ــاءات العلمي مـرات واللق ــذه المؤت به
دّي المبــارك، والعمــل على إحيــاء  المتواضعــة لبيــان جــزء مــن هــذا الإرث المحم�

أمرـهـم صـلـوات الله علـيهـم أجمينعم.
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 تمهدي: تعريف بوصية الإمام الكامظ g إلى هشام في العقل.
إنََّ العقــل مــن أعظــم عنــم الله تعــالى التــي أعنمهــا على عبــاده، وهــذه مســألة 
واضحــة لا تحتــاج إلى أيِِّ بيــانٍٍ أو اســتدلال، فالإنســان بعقلــه يســتطيع أْنْ 
صيــل إلى الســعادة، والابتعــاد عــن الشــقاء، وقــد ح�ثّـت الشرعيــة المقدســة على 
ــان أثرهــا، ومــا يترتــب عليهــا، ومــا يحافــظ عليهــا،  عظمــة هــذه النعمــة، وبي
دِ  ويــؤدي إلى كمالها، مــن خلال القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة، وهــذا يؤك�
مــدى عنايــة النظــام الإسلامــي بالمعرفــة في بنــاء الإنســان وتكاملــه، فــالإسلام 
لا ديعــو إلى مفارقــة العلــم والعقــل في أحكامــه، بل هو كاشــف لحقيقــة الأمور 
التــي توصلنــا إلى المعرفــة التامــة، وأول آيــات الوحــي المبــارك قــد أكــدت ذلك، 
قَََ  ِـكََ ال�ذَِِي خََل� ــمِِ رََ�ب رََْْأْ بِاِْسْ ًـا نبيــه الأكــرم محمــدًًا s : } إق� قــال تعــالى مخاطب�
مَِِ *  مَََ بِاِقََْلْل� ذَِِي عََل� ــرََمُُ * ال� ُـكََ الأَْكْ رََْْأْ  وََرََ�ب قٍٍَ * اق� ْنِْ عََل� سََْنْــانََ م� قَََ الِإِ * خََل�

ْمَْ {)2(.  ل�ْعْ �ْ يََ َـا لَمْ سََْنْــانََ م� مَََ الِإِ عََل�
وللعقــل مكانــة كــبيرة في النصــوص الحثيد�يـةّ عــن المصعــومين لا التــي 
ــا على  ــالى وأثره ــة الله تع ــه في طاع ــاره وحقيقت ــل وآث ــام العق ــان مق ــت بي تناول
ّـه ســببُُ الوصــل إلى رضوانــه، فقــد رُُوي عــن الإمــام أبي جعفــر  الإنســان، وأن�
ب�ْقْلَََ.  ، فََأََ ب�ْقْْلِْ هَُُ: أََ َـالََ ل� مََُّ ق� ــتََطََْنْقََهُُ، ث� لََْ أْسْ عََْلْق� قَََ اللهُُ ا ّـه قــال: ))�لَمََّا خََل� الباقــر g أن�
وََُ أََحََــبُُّ  ًـا ه� ق�ْلْ تُُْ خََ َـا خََلََق� ْ�لِيْالَا م�  ْ�تِيْ وََجََ زََِّ َـالََ: وََع� مََُّ ق� رَََ. ث� ب�ْدْ ، فََأََ ب�ْدْْرِْ هَُُ: أََ َـالََ ل� مََُّ ق� ث�
َـاكََ  نَنْهََـى، وََإِِ�ي َـاكََ أََ رُُُ، وََإِِ�ي َـاكََ آم� ْ�نِّيْ إِِ�ي َـا إِ ْنَْ أُُحِِــبُُّ، أََم� ت�ْلْكََُ إِالَّا فِم�ْيْ مََْكْ َ مِِن�كََْ، وََالَا أََ إِ�لَيَّ
دّ تلــك المنزلــة الكــبيرة  َـاكََ أُُثِِ�يبُُْ(()3(. فهــذا الحيدــث المشــهور يؤك� أُُعََاق�بُُِ، وََإِِ�ي
ــب  ــواب، وإنََّ تبوي ــع والث ــف والتشري ــه في التكلي ــة علي ــار المترتب ــل والآث للعق
شــيخنا الكلينــي »قــسد سره« )ت329ه/941م( كتابــه الشــهير )الــكافي( 
بجعــل هــذا أوّّل حيدــث فيــه دلالــة مهمــة على بيــان أنََّ الله قــد شّرّف الإنســان 

بالـعقـل، وـمـا في ذـلـك ـمـن آـثـار ـكـبيرة على ـهـذا التشرـيـف.
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ــن جعفــر  ــاب مــا ورد عــن الإمــام موســى ب ــد في هــذا الب ــا الخال ومــن تراثن
الكاظــم g في وصيّّتــه الشــهيرة لتلميــذه هشــام بــن الحكــم)4( في العقــل والتــي 
تــم توثيقهــا في المصــادر الحيثيدــة المتعــددة)5(، فــضالًا عــن بعــض الكتابــات عنهــا 
ــوء  ــلط الض ــالى أْنْ نس ــاء الله تع ــاول إْنْ ش ــة، ونح ــات علمي ــوث ودراس في بح
على هــذه الوص�يةّ التــي ابتدأهــا الإمــام g ببيــان بشــارة الله تعــالى لأهــل العقــل 
لََْ  َ أََه� وبيــان آثــار العقــل في المعرفــة الإلهيــة بقولــه: ))إِنََِّ اللهََ تبــاركََ وتعــالى بََ�شَّرَ
ُـونََ  لََْوَْ فََيََتََّبِع�  ــتََمِِعُُونََ الق� ْ�شِّرْ عِِب�َـادِِ الََّذِِيــنََ يََْسْ بَََ مِِْ في كتاب�هِِِ، فقــال: ﴿ ف� لِِْ والفََه� العََق�
َـابِِ ﴾)6(، يــا هشــام  ُـوا الأَب�ْلْ ل�ْوْ ْمُْ أُُ لََْوْ�ئِـكََ ه� مُُُ اللهُُ وََأُُ لََْوْ�ئِـكََ الََّذِِيــنََ هََدََاه� سََْحْــنََهُُ أُُ أََ
ْمِْ  ُـولِِ، وََأََىضَىْفْ إِلََِه�ْيْ َـاسِِ الحُُجََــجََ بِاِلعُُق� لَََ لِلِن� م�ْكْ زَََّ وََجََــلََّ أََ بــن الحكــم: إنََّ اللهََ ع�
كُُــْمْ إِل�ـهٌٌَ وََاحِِــدٌٌ الَا إِل�ـهَََ  ـَالََ: ﴿ وََإِ�لَهُُ ءِِالَّا، فََق� ِالأَدَِِ هِِِ بـ� ـُـْمْ عََىلَى رُُبُُوبِيََِّتـ� بِاِلبََ�يـَانِِ، وََدََ�لَّهُ
لِِْ  فِِالَا اللََّي� ــتِ ضِِ وََاْخْ وََامَااتِِ وََالأَْرْ ــسََّ قِِْ ال ــمُُ * إِنََِّ يفِي خََل� ــنُُ الرََّحِِي َ ــوََ الرََّحْمَ� إِالَّا هُُ
ءِِامَا  نََِ الــسََّ زََْلََ اللهُُ م� َـا أََن� عَُُ الن�َـاسََ وََم� ــرِِ بِامَا يََف�ْنْ ــرِِي يفِي البََْحْ ْ�تَجْ كِِْ الََّت�ِـي  َـارِِ وََالفُُل� وََالنََّه�
يــفِِ الرِِّيََاحِِ  ِ ةٍٍَ وََتََصْرِ� ْنِْ كُُلِِّ دََا�ب َـا م� ثَََّ فِه�ي َـا وََ�ب تَ تِهَ دََْ مََْوْ ضََْرْ بََع� ي�ْحَْـا �بهِِِ الأَ َـاءٍٍ فََأََ ْنِْ م� م�
ُـونََ ﴾....(()7(-)8(. قِِْعْل� مٍٍْوَْ يََ  َـاتٍٍ لِق� ي�آلَآ ضِِ  ءِِامَا وََالأَْرْ َ الــسََّ وََالسََّــحََابِِ الُمُسََــخََّرِِ بََيْنَ�
وإنََّ هــذه الوص�يةّ الخالــدة قــد تناولــت مواضيــع كــثيرة لها أثر عظيــم في تربةي 
الإنســان تربيــة صالحــة، مــن خلال مــا ورد فيــه �مّـا لــه علاقــة بالفطــرة الإنســاةين 
الســليمة عامَّا يلوِِّثهــا ويُُطفــيءُُ نــورََ فِطِرتهــا)9(، ومنهــا الإشــارة إلى بيــان عظمــة 
عنمــة العقــل التــي أعنــم الله بهـا على عبــاده، ومــا لها مــن آثــار تترتــب عليهــا، مــن 
ــه،  ــة، ووحداينت ــة والأرضي ــه السماوي ــق وعظمــة مخلوقات ــر في الخال خلال التفكّّ
ــول إلى  ــات للوص ــن طاق ــا م ــل( بما فيه ــة )العق ــذه النعم ــتثمار ه ــوة إلى اس الدع
حقائــق الأمــور، مــن دون الاغترار بهـا، والركــون إلى الظلــم والميصعــة، وإنــكار 
المنعــم الخالــق، وبيــان العلاقــة بين بثعــة الأنبيــاء والمرســلين والعقــل، مــن 
ــاء  ــل الأنبي ــرى، فجع ــتين للأخ ــاتين الحُُجََّ ــن ه ــتجابة كٍُُلٍّ م ــح واس خلال تلاق
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حجــة ظاهــرة لله على خلقــه، والعقــل حجــة باطنــة، وبيــان أهميــة معرفــة الحجــة 
الظاهــرة عــن طريــق العقــل)10(.

وســوف أذكــر في هــذه الصفحــات الموجــزة كما تقــدّّم فقــرةًً واحــدة مــن هــذه 
الوصيــة وأبنيِّن أهــم تلــك العلاقــات العقيدــة القائمــة للعقــل؛ لمعرفة مــدى أهمةي 
هــذه الوصيــة في منهــج التربيــة الإسلاميــة وبنــاء الشــخةيص وصلاحهــا، وهــذه 
بِْنْي�َـاءََهُُ وََرُُسُُــلََهُُ  ثَََ اللهُُ أََ َـا بََع� الفقــرة هــي قــول الإمــام الكاظــم g يــا هشــام: )) م�
لََْعْمُُهُُْمْ  ًةًَ للهِِ، وََأََ رِِْعْف� سََْحْــنُُهُُْمْ مََ ــتِجََِابًََةً أََ سََْحْــنُُهُُمُُ اْسْ ا عََنِِ اللهِِ، فََأََ قِِْعْلُُْوْ إِلَِىى عِِب�َـادِِهِِ إِالَّا لِيََِ
ــرََةِِ (()11(. خِِآلْآ َـا وََا ي�ْنْ ْ�فِيْ الدُُّ ــًةً  ْمُْ دََرََجََ فََْرْعُُه� ْمُْ أََ قََْعْلُُه� ، وََأََ ــْقْلًاا ــنُُهُُْمْ عََ سََْحْ رِِْ اللهِِ أََ بِأََِم�
ةّ للمؤمــن في هــذا المقطــع مــن  ةّ والتربيــة اليدن�ي فــإنََّ بنــاء الشــخةيص العقد�ي
الوص�يـةّ الكاظميــة المباركــة يؤكــد على مطالــب خمســة مهمــة، يمكــن بيانهــا 

ــأتي: ــاالًا بما ي إجم
- الأول: العلاقة بين الخالق والرسول والمخلوق. 

- الثاني: علّّة بةثع الأنبياء.
- الثالث: آثار المعرفة الإلهةي.

- الرابع: العلاقة بين العلم والعقل.
- الخامس: العقل والعاقبة.

- المطلب الأول: العلاقة ينب الخالق والرسول والمخلوق. 
إنََّ الوصيــة تــبنيِّن بوضــوح أنََّ هنــاك أمــرًًا مــهامًّا يجــب الالتفــات إليــه وعــدم 
الغفلــة عنــه، وهــو مــا يتعلــق بالعقيــدة الراســخة تجــاه الله تعــالى )الخالــق(، ودور 
الأنبيــاء الذيــن بثعهــم الله تعــالى إلى عبــاده )المخلــوقين(، وهــذا أمــر مهــم يجــب 
أْنْ يكــون الإنســان على بينــة منــه، وكما هــو مقــرر في علــم العقيــدة أنََّ الله تعــالى 
ــا  َ َـا أََ�يُّهَ خلــق الخلــق وأوجــب عليهــم طاعتــه وحــذر مخالفتــه فقــال تعــالى: } ي�
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﴾)12(، بــل  لََامَاْعْكُُــْمْ  ـُوا أََ ُوا أََطِعُُيــوا اللهََ وََأََطِعُُيــوا الرََّسُُــولََ وََالَا تُُطِْبْل� الََّذِِيــنََ آََمََنـ�
دُُُونِِ {)13(. ب�ْعْ ْـسََ إِالَّا لِيََِ ن� ِ ــنََّ وََالْإِ� ِ تُُْ الْجِ� َـا خََلََق� صَرَّح بعبادتــه فقــال تعــالى: ﴿وََم�
ولأجــل أْنْ يــؤدّّي العبــد الطاعــة والعبــادة ويمتثــل لأوامــر الله تعــالى نواهيــه 
وجــب على الله أْنْ عيــرِِّف العبــاد مضمــون طاعتــه أو سُُــبُُل عباداتــه ومــا يريــده 
منهــم، ولِمِّا لم يكــن بالإمــكان أْنْ يتعــرََّف كُُلُُّ إنســان على ذلــك مــن الله تعــالى، أو 
أْنْ يوحــي الله إلى كُُلِِّ واحــدٍٍ مــن النــاس، فــكان المنهــج الأمثــل أْنْ يرســل رســوالًا 
عيــرِِّف النــاس ذلــك، وهــذا مــا اتخــذه الله ســبالًاي مــع عبــاده حتــى يــؤدوا حــق 
ذَِِي  وََُ ال� ًـا ذلــك في بثعــة نبينــا الأكــرم محمــد s : } ه� طاعتــه، قــال تعــالى مبيِِّن�
َـابََ  مُُُ اكِْلْت� ْمِْ وََيُُعََلِِّمُُه� ْمِْ آيََات�هِِِ وََيُُزََكِِّه�ي ُـو عََلََه�ْيْ ْمُْ يََل�ْتْ يِِِّيَنَ رََسُُــولًاا مِِه�ْنْ م� ثَََ يفِي الْأُ� بََع�
بُِيٍِنٍ {)14( فــكان التبليــغ والتعليــم  لٍٍالَا م� ِـي ضََ لُُْ لََف� ْنِْ قََب� ُـوا م� ةَََ وََإِْنْ كََان� م�ْكْ  ِ وََالْحِ�
والتطــهير مــن موجبــات بثعــة النبــي للأمــة؛ ليكــون العبــاد على معرفــة بتعاليــم 

الله تـعـالى ـمـن جـةه، وـيـؤدوا تكاليفـهـم المختلـةف ـمـن جـةه أـخـرى.
ّـق تلــك البثعــة أو ذلــك الاختيــار الإلهـي لأنبيائــه بــأْنْ يكونوا  ولأجــل أْنْ تحق�
ــب  ــة وأوج ــذه الغاي ــالى ه ــم الله تع ــاده، عرََّفه ــوثين إلى عب ــه، ومبع ّـغين عن مبل�
ــم  نِِْ اللهِِ﴾)15(، ث إِِذِْ ــاعََ �ب ــولٍٍ إِالَّا لِيُُِطََ ْنِْ رََسُُ نَْلَْا م� ــ سََْرْ َـا أََ ــال: } وََم� ــم الامتث عليه
ــا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا  َ َـا أََ�يُّهَ أمرهــم بطاعــة رســوله وأوصيائــه لتتحقــق تلــك الغايــة: ﴿ي�

ــْمْ {)16(  رِِْ مِِكُُْنْ م� ــولََ وََأُُويلِي الْأَ� ُـوا الرََّسُُ ُـوا اللهََ وََأََطِع�ي أََطِع�ي
ــا  ــد أشــارت إليه ــى ق ــة مــن الأعلى فالأدن ــة الترتيبي ــة الثلاثي إنََّ هــذه العلاق
التوصيــة المباركــة مــن الإمــام الكاظــم g إلى هشــام، وأنََّ العقــل يؤكّّدهــا 
ــن  ــة، إذ يجــب عــقالًا إذا أراد الآمــر شــئًًيا مــن المأموري ــه الطبيعي ــق فطرت على وف
ّـاه، وهــذا أمــر عــقلّيّ فطــري طبعيــي لا ينكــره  دََُّ مــن تعريفهــم إ�ي القيــام بــه فلا ب�
العــقلاء، ولا يمكنهــم إنــكاره في تحقيقــه لأمــر الآمــر، فكذلــك الأمــر فــإنََّ المـولى 
)الله( إذا أراد مــن )العبــد( طاعتــه، وجــب عليــه عــقالًا أْنْ رِِّعيفــه كيفيــة طاعتــه، 
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وليــس لــه أْنْ يتركــه ليختــار مــا يشــاء، فأرســل رســوالًا لرََّعيفهــم تلــك الكيفيــة 
ومــا يتعلــق بهــا مــن جميــع جوانبهــا، وهــذا التأكيــد في )المعرفــة العقليــة( عينــي 
ــان،  ــذا الإنس ــون، أو له ــذه الك ــق له ــود الخال ــرُُّف على وج ــل التع ــة العق إمكاين

والعلاقــة بينــهما، وأنََّ هــذا يســتوجب التأمــل والتفــكير بهــذا الوجــود كلــه.

وإنََّ مــا ورد في الوصيــة المباركــة مــن تأكيــد على العقــل وبيــان آثــاره في تلــك 
العلاقــات، إنما هــي عقديتنــا المؤمــنين الراســخة تجــاه الله تعــالى )الخالــق(، وقــد 

أكدتــه الآيــات والروايــات وكلمات الأعلام.
ــم  ــرآن الكري ــل في الق ــام العق ــالى إلى مق ــبحانه وتع ــار الله س ــد أش  فق

ــه، ومــن ذلــك:  ــاء ب ةّ الاعتن وأهم�ي
ــدّّدة: } إِنََِّ  ــه المتع ــات خلق ّـل في آي ــول للتأم� ــارة العق ــالى في إث ــال تع 1- ق
ــرِِي يفِي  ْ�تَجْ كِِْ الََّت�ِـي  َـارِِ وََافُُْلْل� لِِْ وََالنََّه� فِِالَا اللََّي� ــتِ ضِِ وََاْخْ ْرْ وََامَااتِِ وََالْأَ� قِِْ الــسََّ يفِي خََل�
ضََْرْ   هِِِ الْأَ� َـا �ب ي�ْحْ َـاءٍٍ فََأََ ْنِْ م� ءِِامَا م� ــسََّ نََِ ال زََْلََ اللهُُ م� َـا أََن� َـاسََ وََم� عَُُ الن� ــرِِ بِامَا يََف�ْنْ ابََْلْْحْ
 َ َـاحِِ وََالسََّــحََابِِ اسََملْمــخََّرِِ بََيْنَ� يــفِِ الرِِّي� ِ ةٍٍَ وََتََصْرِ� ْنِْ كُُلِِّ دََا�ب َـا م� ثَََّ فِه�ي ــا وََ�ب َ تِهَ� دََْ مََْوْ بََع�

ُـونََ {)17(. قِِْعْل� مٍٍْوَْ يََ  َـاتٍٍ لِق� ي� ضِِ �لَآَ ْرْ ءِِامَا وََالْأَ� ــسََّ ال
تعــالى  الله  ســخّّرها  التــي  المخلوقــات  هــذه  جميــع  جعــل  بيــان  وفي 
 الطباطبائــي الســدي  يقــول  غيرهــم  دون  مــن  للعــقلاء  آيــاتٍٍ 
ل  عََْلْْقْ )ت1403ه/1982م( بعــد إظهــار مــا يتل�عّـق بالآيــة مــن بــراهين: ))ا
ــمٌٌ �لِمََا  لُُْ اْسْ عََْلْق� َـامُُّ، وََمِِن�هُُْ ا هُُُ الت� م�ْهْ ءِِْ�شَّيْ وََفََ  رََْدْاكُُ ال لُُِ إِ ق�ْعْ لٍٍْ يََ ــدََرُُ عََق� وََُ مََْصْ وََه�
قِِْدْ  ــلِِ، وََالصِِّــ بََْلْاطِِ ــقِِّ وََا َ َ ا�لْحَ فََْلْسََــادِِ، وََبََ�يْنَ حِِالَا وََا َ الــصََّ سََْنْــانُُ بََ�يْنَ  ِ هِِِ ا�لْإِ زُُِ ب� يُُمََ�ي

رِِْدُْكُُ(()18(. سََْنْــانُُ ال��ـ ِ ـسُُْ ا�لْإِ كََْلْــذِِبِِ، وََهُُــوََ نََف� وََا

الله تعالى

)الخالق(

الإنسان

)المخلوق(

النبي الواسطة ينب

)الخالق والمخلوق(
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ـةّ كانــت هــذه الأعنــم  فالعقــل لَمَّا كان باســتطاعته التمييــز والإدراك بق�د
الإلهيــة آيــةًً لــه في إدراك وجــود الخالــق وعظمتــه.

ــا  ــان( وم ــم )الإنس ــوق العظي ــذا المخل ــل به ــالى في ضرورة التأم ــال تع 2- ق
ــنُُرِِيهِْمْ  ــا: } سََ ــان بمثله ــن الإتي ــات ع ــز المخلوق ــوارح تعج ــن ج ــه م َـب في رك�

ــقُُّ {)19(.   هَُُ الْحَ�َ ــْمْ أََن� َ �لَهُُ بَََ�يَّنَ ىَ يََت� ــهِِْمْ حََت� فُُْنْسِِ َـاقِِ وََيفِي أََ ف�آلْآ َـا يفِي ا آيََاتِن�
مٍٍَ مختلفــة:  ّـل بما أعنــم الله على عبــاده مــن نِع� 3- قــال تعــالى في ضرورة التأم�
ًـا  ثٍٍْرَْ وََدََمٍٍ لََبََن�  ِ ف� ْنِْ بََيْنِ� هِِِ م� ــا يفِي بُُطُُون� َ ــقِِكُُيْمْ �مِمَّ ًةً نُُْسْ َ عَِِبْرَ� َـامِِ ل� ع�ْنْ  ــْمْ يفِي الْأَ� } وََإِنََِّ لََكُُ
هُُْ  ــذُُونََ مِِن� َـابِِ تََتََّخِِ ن�ْعْ  ــلِِ وََالْأَ� ــرََاتِِ النََّخِِي ْنِْ ثََمََ ــارِِبِيَِنَ * وََم� ا لِلِشََّ ــائًِغً ــا سََ خََالًِصً

ُـونََ {)20(.  قِِْعْل� مٍٍْوَْ يََ  ًةًَ لِق� ي� ِـكََ �لَآَ ــًنًا إِنََِّ يفِي ذََل� ًـا حََسََ ق�ْزْ ا وََرِِ ــكًََرً سََ
فــيما بنيَّن تعــالى مــن  الــعبرة للعــقلاء مــن دون ســواهم  وفي اختصــاص 
 ، ــاقِِالًا ْنَْ كََانََ عََ ــرازي )ت606ه/1209م(: ))أََنََّ م� ــر ال ــول الفخ ــات، يق الآي
 ، ـدِِْرُُ عََلََهََْيْــا إِالَّا اللهُُ سُُــحََْبْانََهُُ وََتََعََــاىلَى ــوََالََ الَا يََق� ْحْ ورََةِِ أََنََّ هََــذِِهِِ ا�لْأَ ُ ِال�ضَّرُ عََل�ـمََِ بـ�

ـمَُُ(()21(. ل�ْعْ َكِِيــمِِ. وََاللهُُ أََ ـَادِِرِِ ا�لْحَ ق�ْلْ ـهَِِ ا ل� ِ اَ عََىلَى وُُجُُــودِِ ا�لْإِ ت�ْحْـجَُُّ بِحُُِصُُــو�لِهَ فََيََ
لأجــل  يكــون  إنّّما  إليــه  أشــار  كما  بــالضرورة  العلــم  هــذا  فــإنََّ 
المتعــددة  الآيــات  هــذه  في  التأمــل  وإنََّ  الإدراك،  وظيفتــه  العقــل  أنََّ 
منهــا،  أعظــمََ  خالــقٍٍ  وجــود  على  تــدل  وإتقانهــا  صنعهــا  في  الدقيقــة 
. وجــل  عــز  الله  لها  الخالــق  وهــو  وعطاءهــا  وجودََهــا  أبــدع  وقــد 
زََْنْلََ  �ْ تََرََ أََنََّ اللهََ أََ 4- قــال تعــالى للتأكدي بما لا يخفى على أي إنســان عاقــل: } أََلَمْ
مََُّ  هُُُ ث� ًـا أََوََْلْان� تََْ�مُخْلِف� ًـا  ع�ْرْ ــرِِجُُ �بهِِِ زََ ْ�يُخْ مََُّ  ضِِ ث� ْرْ َـاًءً فََسََــلََكََهُُ يََنََابِيِــعََ يفِي الْأَ� ءِِامَا م� نََِ الــسََّ م�
ب�ْلَْـابِِ {)22(. وُيلِي الْأَ� رََْى �لِأُ ًـا إِنََِّ يفِي ذََل�ِـكََ لََذِِك� هُُُ حُُطََام� عََْ�يَجْل�  مََُّ  رًًَّا ث� ف�ْصْ اهُُ مُُ َ يِــجُُ فََ�تَرَ �يَهِ
ةّ على إبــداع صنعــه  وإنََّ تأكيــد الله تعــالى على أنََّ هــذه الآيــات المباركــة الدال�
هـم على نــورٍٍ  هـم الذيــن هداهــم الله، وأن� وقدرتــه هــي ذِِكــرى لأولي الألبــاب؛ لأن�
ــق، ويتأمََّلــون بهــا، فتنفعهــم هــذه الذكــرى في  مــن ربهــم يــبصرون هــذه الحقائ

الإذعــان إلى أمــر الله تعــالى.
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ُـه تعــالى:  ّـه لّمّا نــزل قول� و�مّـا ورد مــن الروايــات الــواردة في ذلــك مــا رُُوي أن�
وُيلِي  ـَاتٍٍ �لِأُ ي�آلَآ فِِالَا اللََّي�ـلِِْ وََالنََّهََــارِِ  ــ�تِِ ضِِ وََاْخْ ْرْ وََامَااتِِ وََالْأَ� ـقِِْ الــسََّ ْ�فِيْ خََل� } إِنََِّ 
َـا  ْلَْ م� ْ�لَمْ يََتََأََم� هِِْ، و َ فََكََّ�ي َـا بََ�يْنَ كََالَاه� ْنَْ  لٌٌْ لَلِمَ ــي s : ))وََ�ي َـابِِ {)23( فقــال النب ب�ْلْ الْأَ�
َـا(()24(، وورد عــن الإمــام الكاظــم g في إحــدى فقــرات الوص�يةّ المباركــة:  فِه�ْيْ
َـا  َـةًً، فََأََم� ــةًً بََاطِِن� ــرََةًً، وََحُُجََّ ــةًً ظََاهِِ : حُُجََّ ِ ــتََ�يْنِ َـاسِِ حُُجََّ ــام: إِنََِّ للهِِ عََىلَى الن� ــا هش ))ي

لُُْوُْ(()25(.  عُُْلْق� ةَُُ فََا بََْلْاطِِن� َـا ا ــةُُ، وََأََم� ئَِِمََّ اَُُء وََا�لْأَ بِْنِْ�ي  ــلُُ وََا�لْأَ ــرََةُُ فََالرُُّسُُ الظََّاهِِ
ةّ عقل�يةّ  ا في بابــه، فقــد ذكــروا أدل� ومــا ذكــره الأعلام في مؤلّّفاتهـم كــيٌرٌث جــًدًّ
ـّق بــه،  متعــدّّدة في وجــوب الاســتدلال على وجــود الله وتوحيــده، ومــا يتل�ع
وعــدم الركــون إلى التقليــد في ذلــك، قــال العلامــة الحلي )ت726ه/1326م(: 
بِْلْيََِّةِِ،  تِْوْيََِّةِِ وََالسِِّــ َـالى، وََصِِفََات�هِِِ الثُُّبُُ ةَِِ اللهِِ تََع� رِِْعْف� بِِْوْ مََ َـةًً عََىلَى وُُجُُــ ءُُامَا كََاف� لََُ ع�ْلْ َــعََ ا ))أََ�جْمَ
لِِْ الَا  َـادِِ، بِاِلدََّلِِ�ي ةَِِ، وََا�لْمََع� مََام� ِ وََُّةِِ، وََا�لْإِ هُُْ، وََالنُّب� عَُُ عََن� تََْمْن� َـا يُُ هِِْ، وََم� ــحُُّ عََلََ�ي َـا يََصُُ وََم�
ِـن بََداهــة العقــل وجــوب دفــع  ةّ عقل�يةّ متعــدّّدة، فم� لِِْقْ�يدِِْ(( وقــد ذكــروا أدل� بِاِلتََّ
الخــوف عــن النفــس، والخــوف هــو ألم نــفسي، وكذلــك وجــوب شــكر المنعــم 
ــه،  ــن عقاب ــوف م ــب الخ ــالى توج ــر الله تع ــة أوام ــه، ومخالف ّـف على معرفت المتوق�

صى توجــب شــكره)26(.  ــة التــي لا تعــدّّ ولا حتُح وعنمــه المتوالي
ْ�فِيْ  َا  وقــال الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )ت1383ه/1964م(: ))عََقِِدََْيْتُُنـ�
لََْ،  عََْلْق� بَََ لََن�َـا ا ، وََوََه� ِ كِِْ�يْرِ وََُّةََ التََّف� َـاىلَى �لَمََّا مََحََْنْن�َـا ق� دُُِ أََنََّ اللهََ تََع� تََْعْق� ةَِِ: نََ رِِْعْف� رَِِ وََا�لْمََ النَّظ�
هِِِ  مََْكْت� ْ�فِيْ حِِ رَََ  هِِِ، وََنََتََدََب� َـارِِ صُُع�ْنْ ْ�فِيْ آث� لُِِ  ــرََ بِاِلتََّأََم� هِِِ، وََنََظُُْنْ ق�ْلْ ْ�فِيْ خََ ــرََ  َـا أََْنْ نََتََفََكََّ أََمََرََن�
دُُِهُُ  تََْعْق� ذَِِْيْ نََ ةَِِ أََنََّ ال� َقِِق�ْيْ ْ�فِيْ ا�لْحَ فُُْنْسِِــنَاَ .... وََ ْ�فِيْ أََ َـاقِِ وََ ف�آلْآ ْ�فِيْ ا ْ�فِيْ آيََات�هِِِ  بِْدَْيِِرِهِِ   َـانِِ ت� ق�ْتْ وََإِ
نِِْوْ،  ــ كََْلْ قِِِ ا ةَِِ خََال� رِِْعْف� قِِْ وََمََ ل� ْ�فِيْ ا�لْخَ ــرََ  َـا النَّظَََ ْيِْ فََرََضََــْتْ عََلََن�ْيْ ــيََ الََّت� َـا هِِ لََْوْن� أََنََّ عُُقُُ
جِِْعْزََت�هِِِ، وََالَا يََصِِــحُُّ  ْ�فِيْ مُُ ْيِْ النُّب�وََُّةََ وََ ْنَْ يََدََّع� وََْى م� ْ�فِيْ دََع� رَََ  كََامَا فََرََضََــْتْ عََلََن�ْيَْـا النَّظ�
ْ�فِيْ  َـا جََــاءََ  رًًَا، وََم� َـةًً وََخََط� ُ مََزِِْنْل� غََْ�يْرُ امَاْهَْ كََانََ ذََل�كََِ ال�  ْ�فِيْ ذََل�كََِ م�  ِ غََْ�يْرِ لِِْقْ�يدُُْ ال� َـا تََ عِِدََْنْه�
رَِِّرًًا  إَِنََِّامَا جََــاءََ مُُق� ةَِِ ف� رِِْعْف� مِِْ وََا�لْمََ عِِل� ِ وََاتِِّب�َـاعِِ اْلْ كِِْ�يْرِ َــثِِّ عََىلَى التََّف� نََِ ا�لْحَ مِِْ م� كََْلْرِِ�ي آنِِ ا ْرُْ ق�ْلْ ا
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ءِِالَا، وََجََــاءََ مُُنَبَِِّهًًا  قََُ ع�ْلْ َـا آرََاءُُ ا ْتَْ عََلََه�ْيْ لِِْوُْ الََّت�ْيِْ تََطََابََق�  عُُْلْق� ْ�فِيْ ا ةَِِ  رِِْطْ�ي فِِْلْ ةَِِ ا ُرِِّ�ي لَلِهَذَِِهِِ ا�لْحُ
، وََمُُفََتِِّحًًــا  ِ كِِْ�يْرِ ةَِِ وََالتََّف� رِِْعْف� دََْعْادِِ لِمََْلْ ــتِ نََِ الاْسْ َـا، م� ْتَْ عََلََه�ْيْ َـا جُُبِل� سِِْوُْ عََىلَى م�  لِلِنُّف�

ُـولِِ(()27(. عُُْلْق� ةَُُ ا هِِْ طََبِع�ْيْ تََْقْضِِ�ي َـا تََ اَ عََىلَى م� ًـا �لَهَ َـانِِ، وََمُُوََجََّه� ه�ْذْ َ لِ�لْأَ
ــثلاث  ــات ال ــذه العلاق ــل في إدراك ه ةّ العق ــبنيَّن أهم�ي ــدم ت ــا تق ــن خلال م م

لـق. لّّدت على عظـةم الخاـ ثـارٍٍ ـ مـا يترـتـب علـيهـا ـمـن آـ وـ
- المطلب الثاني: علّّة بعثة الأنبياء.

ــلََهُُ إِىلَى  َـاءََهُُ وََرُُسُُ بِْنِْ�ي ثَََ اللهُُ أََ َـا بََع� ــة ))م� ةّ المبارك ــن الوص�ي ــرة م ــذه الفق إنََّ ه
ــة  ــه علاق ــهامًّا ل ــرًًا م ــاك أم ــوح أنََّ هن ــبنيِّن بوض ــنِِ اللهِِ(( ت ا عََ ْوُْ قِِْعْل� َـادِِهِِ إِالَّا لِيََِ عِِب�
بالعقيــدة يجــب الالتفــات إليــه وعــدم الغفلــة عنــه، وهــو بيــان الوظيفــة المتبادلة 
ــة،  ــن جه ــاس م ــاه الن ــاء تج ــة الأنبي ــم( أي وظيف ــل إليه ــول والمرس بين )الرس
ووظيفــة النــاس تجــاه الأنبيــاء مــن جهــة أخــرى، فــكُُلٌٌّ منــهما لــه وظيفــة ميعنــة 
مــن قبــل الله تعــالى، وعليــه أداؤهــا كما أوجبهــا الله بحدودهــا، وقــد حــدد 

ــان. ِـأجلى بي ــه ب� القــرآن ذلــك وبيََّن
ــاء b ، وهــم الحجــة الظاهــرة بنــصّّ  إنََّ القــرآن الكريــم ذكــر وظيفــة الأنبي
الإمــام الكاظــم g كما تـقـدّّم، وبنيَّن محاورـهـا في آـيـاتٍٍ متـعـدّّدة، ومنـهـا بإيججـاز: 
ــا،  ــن مخالفته ــذار م ــا، والإن ــشير به ــالة، والتب ــغ الرس ــهادة على تبلي 1- الش
نَْلَْاكََ  ــ سََْرْ َـا أََ يُُِّ إِن� ــا النََّب� َ َـا أََ�يُّهَ ــالى: }ي� ــال تع ــه. ق ــادة الله وطاعت ــوة إلى عب والدع

ا {)28(. ـنًُِيرً ــا م� اًجً َ هِِِ وََسِرَ� نـ�ْ ا * وََدََاعِِي�ـًا إِلَِىى اللهِِ بِإِِذِْ ا وََنََذِِيــًرً ً�شِّرً ـبََُ ا وََم� شََــاهًِِدً
 sإنََّ الآيـة المباركـة واضحـةُُ البيـان لههذه الصفـات الخمس التـي امتاز بها الرسـول
المبعوث من الله تعالى إلى الأمّّة، وهي تؤكّّد مقامََه في الأمّّة، وأداء وظيفته ورسـالته، قال 
نَْلْاَكََ شََـاهِِدًًا  سََْرْـ َا اََلنَّبَِيُُِّ إِنََِّا أََ الشـيخ الـطبرسي )ت548ه/1153م( في تفـسيره: ))يََـا أََ�يُّهَ
مََْوْ  ْمْ وََعََلََهِِْيْـْمْ يََ ـهََدََ �لَهُ ـرٍٍ؛ لِتََِْشْ نٍٍ أََْوْ كُُْفْ صِِْعْيََـةٍٍ، وََإِامَاي نََْوْـهُُ مِِـْنْ طََاعََـةٍٍ أََْوْ مََ عََْفْلُُ عََىلَى أُُمََّتِـِكََ فِـِامَاي يََ
ْ�نِيْ  ـرًًا �لِمََْنْ عََصََا َنَّـَةِِ، وََنََذِِْيْ ا �لِمََـْنْ أََطََاعََنِـِْيْ وََأََطََاعََكََ بِاِ�لْجَ ً ـِْمْ بِحََِسََـبِهِِِ، وََمُُـبَ�شِّرً قِِْلْيََامََـةِِ، وََنُُجََازِِ�يْهِ اََ
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ا  ً اجًًـا مُُـنِ�يْرً َ دََْحْانِيََِّتِـِهِِ، وََ�سِرَ ـرََارِِ بِوََِ ْقْ ِ عََْبْنَْثْـَاكََ دََاعِِيًًـا إِىلَى اللهِِ وََا�لْإِ وََعََصََـاكََ بِاِلنَّـَارِِ، وََدََاعِِيًًـا أََْيْ وََ
ـدُُرُُ النُّـُورُُ مِِـْنْ جِِهََتِـِهِِ، إِمََِّـا  ُ اََلََّـذِِْيْ يََْصْ اجِِ، وََا�لْمُُـنِ�يْرُ َ تََْ�يُهْـدََى بِـِال�سِّرَ ـنِِ، كََامَا  ْ�فِيْ الدِِّْيْ تََْ�يَهْـدِِْيْ بِـِكََ 

نَََّهُُ سََـبََبُُ لََـهُُ(()29(.  لِِْعْـهِِ، وََإِمََِّا �لِأَ بِفِِِ
نَْلَْاكََ  سََْرْــ 2- أداء الرســالة السماويــة في الدعــوة إلى الله. قال تعالى: } كََذََلِكََِ أََ
حََْوْن�ْيْـَا إِلََِي�ـْكََ وََهُُــْمْ  ـوََُ عََلََهِِْيْــمُُ ال�ـذَِِي أََ ـَمٌٌ لِتََِل�ْتْ ـْنِْ قََلِْبْهََِــا أُُم� ـْتَْ م� ـْدَْ خََل� ـةٍٍَ ق� يفِي أُُم�
تُُْ وََإِلََِي�هِِْ مََت�َـابِِ{)30(. وََُ عََلََي�هِِْ تََوََكََّل� وََُ رََيبِّي الَا إِل�هَََ إِالَّا ه� ْلُْ ه� ــنِِ ق� َ رُُُونََ بِاِلرََّحْمَ� ف�ْكْ يََ
نِِيَِنَ إِذِْْ  م�ْ نَََّ اللهُُ عََلَىى الْمُ�ُؤْ ْدَْ م� ــالى: } لََق� ــال تع ــا. ق ةّ وتطهيُرُه ــم الأم� 3- تعلي
مُُُ اكِْلْتََِابََ  ْمِْ وََيُُعََلِِّمُُه� ْمِْ آََيََات�هِِِ وََيُُزََكِِّه�ي ُـو عََلََه�ْيْ فُُْنْسِِــهِِْمْ يََل�ْتْ ْنِْ أََ ْمِْ رََسُُــولًاا م� ثَََ فِه�ي بََع�

بُِيٍِنٍ {)31(. لٍٍالَا م� ِـي ضََ لُُْ لََف� ْنِْ قََب� ُـوا م� ةَََ وََإِْنْ كََان� م�ْكْ  ِ وََالْحِ�
 s إنََّ هـذه الوظائـف المذكـورة في الآيـة المباركـة هي مـن أولى وظائف النبي
وأعظمِِهـا في تهذيـب الأمّّـة، وقـد بـذل النبـيّّ قُُصـارى جهـوده مـن أجـل إخراج 
النـاس مـن ذلـك الـضّّلال المبين، قال الشـيخ ناصر مـكارم الـشيرازي في تفسيره 
رََْوْ  عِِامَاْسْْيْـلُُ مِِـنََ اللهِِ ظُُهُُـ  رََْبْاهِِْيْـمُُ وََإِ لُُْطْـبََ إِ ـدََ أََْنْ يََ لبيـان هـدف بثعـة الأنبيـاء: ))بََْعْ
وََالَاةُُ آيََـاتِِ اللهِِ عََىلَى النَّاَسِِ.  وَََّلُُ: تِ ثََْعْتِهِِِ: ا�لْأَ ـدََافٍٍ لِبََِ ثََالَاةََ أََْهْ كُُْذْـرََانِِ ثََ مِِالَاْسْ، يََ   ِ نََبِـِيِِّ ا�لْإِ
 : ذِِرََةِِ. الثََّـاينِي ةِِ وََا�لْمُُْـنْ َ يََّـةِِ ا�لْمُُـبََ�شِّرَ ِ �لَهِ ِ يََآلْآـاتِِ ا�لْإِ ْ�فِيْ ظِِـلِِّ ا وََْرْاحِِ   ـكََارِِ وََا�لْأَ ْفْ أََْيْ إِقََيـاظُُ ا�لْأَ
كِِْزْيََـةُُ.  اََلتََّ لِِْعْْيْـمِِ. الثََّالِـِثُُ:  بِْ�تَّرْيََِـةُُ إِالَّا بِاِلتََّ  تََتََحََقََّـقُُ ال مََْكْـةِِ. وََالَا   كِِْلْتََـابِِ وََا�لْحِِ لِِْعْْيْـمُُ ا تََ
عِِْفْ  ْ�فِيْ دََ بِْنْيََِـاءِِ   ثََْعْةِِ ا�لْأَ ـَدََفُُ النِّهََِائِِـيُُّ مِِـْنْ بََ . وََبِذََِلِـِكََ يََتََلََخََّـصُُ ا�لْهَ ُ خَِِ�يْرُ ـَدََفُُ ا�لْأَ وََهُُـوََ ا�لْهَ
مََْوْ  . يََبََْنْغِِي التََّكِِْأْدُُي هُُنَـَا عََىلَى أََنََّ عُُلُُ ِ عََْلْـمََ�لِيِّ مِِْلْـيِِّ وََا عِِ ةِِ التََّكََامُُـلِِ اْلْ َ سََْنْـانِِ عََىلَى مََـسِِ�يْرَ ِ ا�لْإِ
سََْنْـانُُ  ِ كََْلْبِيَِرَةِِ، وََا�لْإِ طََْخْاءِِ ا  فََْلْجََـوََاتِِ ا�لْمُُهََْبْمََـةِِ، وََا�لْأَ فِِالَا ا رُُْقْونََـةٌٌ بِآِ دََْوْةٌٌ مََ دُُ ْـ�مَحْ  ِ ـبََ�شَرِ اْلْ
نََْيْ، مِِْنْ  خََآلْآرِِ طََْخْـاءََ ا طََْخْاءََهُُ وََأََ نَََّهُُ شََـاهََدََ أََ مََْوْاتِـِهِِ؛ �لِأَ لُُْعْ مََْطْئِِـنُُّ بِدِِِقََّـةٍٍ إِىلَى مََ ضًًْيْـا الَا يََ أََ
طََْخْـاءِِ   اَلِيََِـةِِ مِِـنََ ا�لْأَ َقََّـةِِ، ا�لْخَ مِِْوْهِِـمُُ ا�لْحَ بِْنْيََِـاءِِ بِعُُِلُُ  ـيءُُ ا�لْأَ ِ رِِْوْيِِّ �مَجِ  ُ هُُنَـَا كََانََ مِِـنََ ال�ضَّرُ
ا فََرََاغََـاتِِ  لََْمْـؤُُْوْ ، وََيََ طََْخْاءََهُُـْمْ ا أََ لُُْيْـْوْ ـيِِ إِىلَى النَّـَاسِِ؛ لِيُُِزِِ وََْلْْحْ ـتََمََدََّةِِ مِِـْنْ مََْبْـدََأِِ ا ا�لْمُُْسْ

.)32()) مِِْطْنَْئْاَنََـا بِعِِِمِِْلْهِِْمْ ا فِهِِيـْمْ ٱ ، وََيََعََْبْثُُـْوْ لِِْهْهِِـْمْ جََ
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زََْلََ اللهُُ إِلََِكُُْيْْمْ  ْدَْ أََن� ةّ وإنقاذهــا بنــور النبــوّّة مــن الظــلمات: } ق� 4- هدايــة الأم�
ُـوا  ُـوا وََعََمِِل� ــرِِجََ الََّذِِيــنََ آََمََن� َـاتٍٍ لِيُُِْخْ َـاتِِ اللهِِ مُُبََيِِّن� ُـو عََلََكُُْيْــْمْ آََي� ا * رََسُُــولًاا يََل�ْتْ ًرًْ ذِِك�
نََِ اللهِِ  ْمُْ م� ْدَْ جََاءََك� تِِامَا إِلَِىى الن�ُـورِِ {)33(، وقــال تعــالى: } ق� نََِ الظ�لُُُ اتِِ م� الصََّــا�لِحََ
ْمُْ  رِِْ�يُخْجُُه� مِِالَا وََ هَُُ سُُــبُُلََ الــسََّ وََْضْان� عَََ رِِ نَِِ اتََّب� ــدِِي �بهِِِ اللهُُ م� ْ� بُِيٌِنٌ * يَهْ َـابٌٌ م� ُـورٌٌ وََكِت� ن�
ــتََقِِمٍٍي {)34(. وغيرهــا مــن  اطٍٍ مُُْسْ َ دِِْ�يهِـِـْمْ إِلَِىى �صِرَ ن�ْهِِِ وََيَهْ تِِامَا إِلَِىى الن�ُـورِِ بِإِِذِْ نََِ الظُُّــلُُ م�

غاـيـات أـخـرى تؤكّّـدهـا الرـسـالة الإلهـةي للأمـةّ.
ــا في  ــيّّ s وبنيَّن محاوره ــاه النب ــاس تج ــة الن ــر وظيف ــم ذك ــرآن الكري وإنََّ الق

ــات متعــددة، ومنهــا بإيجــاز: آي
ـْنِْ رََسُُــولٍٍ إِالَّا  نَْلَْا م� سََْرْــ ـَا أََ 1- الطاعــة المطلقــة. قــال تعــالى: } وََم�

نِِْ اللهِِ{)35(.    إِِذِْ �بـ لِيُُِطََــاعََ 
مُُُ الرََّسُُــولُُ فََخُُــذُُوهُُ  َـا آتََاك� 2- الامتثــال لأوامــره ونواهيــه. قــال تعــالى: } وََم�

ُـوا {)36(. تََْنْه� ْمُْ عََن�هُُْ فََا اَك� َـا نَهَ� وََم�
ا  نَْلَْاكََ شََــاهًِِدً سََْرْــ َـا أََ 3- الإيمان بــه ونصرتــه ومؤازرتــه. قــال تعــالى: } إِن�
ـرُُِوهُُ وََتُُسََــبِِّحُُوهُُ  ِاللهِِ وََرََسُُــولِهِِِ وََتُُعََــزِِّرُُوهُُ وََتُُوََق� مِِْن�ـُوا �بـ ا * لِتُُِؤْ ا وََنََذِِيــًرً ً�شِّرً ـبََُ وََم�

ــيلًاا {)37(. ــرًََةً وََأََصِِ بُُْكْ
َـارََكٌٌ  ْـكََ مُُب� َـاهُُ إِلََِي� زََْنْن�ْلْ َـابٌٌ أََ 4- التمسّّــك بالقــرآن الكريــم. قــال تعــالى: } كِت�

َـابِِ﴾)38( {)39(.  ب�ْلْ ُـو الْأَ� رَََ أُُول� رَُُوا آََيََات�هِِِ وََلِيََِتََذََك� لِيََِدََّ�ب
ــة  ــة العظيم ــك الوظيف دّ على تل ــا تؤك� ــة وغيره ــات المبارك ــذه الآي ــع ه إنََّ جمي
ةّ تجــاه الأنبيــاء، والقائمــة على الامتثــال والطاعــة؛ لأجــل تحقيــق الغــرض مــن  للأم�

بثعتهــم، فــضالًا عــن نصرتهــم ومؤازرتهــم والعمــل على نشر دعوتهــم.
وإنََّ هــذه المســؤولةي للنــاس في الامتثــال إلى تعاليــم الأنبيــاء هــي مســؤولةي 
ةّ وأساســيّّة يتــمُُّ مــن خلالها معرفــة مــوارد العقيــدة والتشريــع،  ةّ مهم� عقد�ي
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قــال الشــ�خ المازنَّــدّراني )ت١08١ه/١670م( في شرح الحدّ�ــث: ))أَيث 
نٍَ  لَمُــوث هِ�ثمِهِــمث مِــنَ اللهِ مَــا لَا َ�عِث ــمِ الرُسُــلِ، وَتَفث لِ�ث ا بتَِعِث لَمُــوث عِِبَــادُ وََ�عِث ــرِفَ الث لَِ�عِث
ــادِهِ،  ــةًِ عِبَ ــنث هِدَّاَ� ــهُ مِ ــا لَزِمَ ــهُ مَ ــلُ عَنث ــؤَدِيَ الرُسُ ، أَوث لُِ� ــهِمث فُسِ ــدِّ أَنَّث ــنث عِنث مِ

ــقِ(()40(. َ ــنِ الحث ــادِهِمث إلَِى دِ�ث شَ وَإرِث

مــن خلال مــا تقــدّم مــن هــذه الآ�ــات المباركــةً تتأكــدّ وص�ــةً الإمــام 
الكاظــم g في ب�ــانٍ أنٍَ العِاقــل هــو الــذي �ف�ــدّ مــن بعِ�ــةً الأنَّب�ــاء أك�ــر مــن 
ا عَــنِ اللهِ(، ف�جــب على العِاقــل أنٍث �كــونٍ واعً�ــا لتعِال�ــم الله  قِلُــوث غيره )إلَِا لَِ�عِث

ــاء في بعِ�تهــم.   تعِــالى التــي جــاء بهــا الأنَّب�
- المطلب الثالث: آثار المعرفة الإليَّّة.

رِفَــةًً  سَــنهُُمث مَعِث ــتجَِابَةًً أَحث سَــنهُُمُ ٱسث إنٍَ هــذه الفقــرة مــن الوصّ�ــةً المباركــةً ))فَأَحث
للهِ(( تــبيَِّنٍ بوضــوح أنٍَ هنــاك علاقــةً عقلّ�ــةً وث�قــةً بيَّنٍ المعِرفــةً الإلهّ�ــةً والإذعــانٍ 
لله تعِــالى، وهــذه العِلاقــةً �قــرُ بهــا العِــقلاء، ح�ــث أنٍَ مــا �قــوم بــه الإنَّســانٍ العِاقــل 
إنَّما �كــونٍ على أســاسٍ معِرفتــه، ووص�ــةً الإمــام الكاظــم g تــشير إلى هــذه 
ــم  ــقلاء عل�ه ــا، فالعِ ــل في آثاره ــت�مارها والتأمّ ــو إلى اس ــّ�ةً، وتدّع ــكات النفس الَملَ

أنٍث �تأملــوا في حق�قــةً هــذا الوجــود والموجــودات؛ ل�تعِرَفــوا على عظمــةً الخالــق
وقــدّ حــث القــرآنٍ الكر�ــم على المعِرفــةً والتأمّــل للوصــول إلى آثارهــا 

المباركــةً المختلفــةً التــي تحقّــق للإنَّســانٍ مقامًــا رف�عًِــا، فمــ�لًا:
ــقِِّ  ١- التقــرب إلى الله تعِــالى والإذعــانٍ إل�ــه. قــال تعِــالى: } إنَِ فِي� خَل�
ــنَ  ــابٌِ * الَذِي� لَ�بَ لِيّ الأ� ــاتٍ لِأوُ� ــلِ وَالنَهَــارِ لَآيََ ــتلًَِافُِ اللَيَّ� ضِِ وَاخ� رَ� الــسَمَاوَاتِ وَالأ�
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وََامَااتِِ  الــسََّ ـقِِْ  خََل� ْ�فِيْ   نََْوْ  وََيََتََفََكََّــرُُ ـِـْمْ  �بِهِْوْ جُُنُُ وََعََلَىى  ا  ًدًْوْ وََقُُعُُــ ــا  قِِيََاًمً اللهََ  نََْوْ  كُُــرُُ يََْذْ
َـكََ  ذَََابََ الن�َـارِِ * رََبََّن�َـا إِن� َـاطِلًِاا سُُــحََْبْانََكََ فََقِِن�َـا ع� ذَََا �ب ْـتََ ه� َـا خََلََق� ضِِ رََبََّن�َـا م� ْرْ وََالْأَ�
نَْعَْا  ــمِِ َـا سََ َـا إِنََِّن� ــارٍٍ * رََبََّن� صََْنْ ْنِْ أََ َ م� ــا�لِمِيِْنَ� َـا لِلِظََّ هَُُ وََم� ت�ْيْ زََْخْ ْدَْ أََ َـارََ فََق� ــلِِ الن� خِِْدْ ْنَْ تُُ م�
َـا  ْرِْ عََن� َـا وََكََف� بََْوْن� َـا ذُُنُُ ْرِْ لََن� ف�ْغْ َـا فََا َـا رََبََّن� ا بِرََِبِِّكُُــْمْ فََآمََن� ْوُْ نِِامَا أََْنْ آمِِن� ِي َـادِِْيْ لِلِْإِ� ًـا يُُن� مُُنََادِِي�
مََْوَْ   َـا ي� زِِْ�تُخْن�  تََْدْن�َـا عََلَىى رُُسُُــلِكََِ وََالَا  َـا وََعََ رََْارِِ * رََبََّن�َـا وََآتِن�َـا م� َ�ب عَََ الْأَ� سََــيِِّئََاتِنََِا وََتََوََفََّن�َـا م�

َـادََ {)41(. فُُِ الْمِ�ع�ْيْ ل�ْ�تُخْ  َـكََ الَا  ةَِِ إِن� اقِِْلْيََام�
ــةٌٌ على مقامهــم في المعرفــة  ــه دلال ــاء الإليّّه على أصحــاب العقــول في إنََّ الثن
وسّّتمــكهم على أســاس ذلــك بتعاليــم الشرعيــة المقدســة، وقــد ذكــر القــرآن 
ــدي  ــال الس ــم، ق ــدل على مقامه ــددة ت ــوارد متع ــاب( في م ــوا الألب ــم )أول الكري
ْنِْ  صُُِ م� اَل� يُُِّ ا�لْخَ لُُْ اََلزََّك� عََْلْق� ــوََ ا ، وََهُُ ٍبٍُّ ــعََ ل� ْ�جَمْ َـابُُ  ب�ْلْ  ــي  : ))وََا�لْأَ الطباطبائ
ْمُْ  هِِِ، وََعََرََّفََه� م�الَا ْنِْ كََ وَََارِِدََ م� ْ�فِيْ م� ـِـلًاًْيْ  حًًْدْــا �جَمِ َـاىلَى مََ مُُُ اللهُُ تََع� ْدَْ مََدََحََه� الشََّــوََائِِبِِ، وََق�
ْمُْ  مََُّ وََصََفََه� لِِْوَْ، ث�  ق�ْلْ ــنِِ ا سََْحْ َـاعِِ أََ هِِْ، وََاتِِّب� ةَِِ إِلََِ�ي نََاب� ِ ِـاللهِِ، وََا�لْإِ نِِامَاي ب�  ِ ــلُُ ا�لْإِ ــْمْ أََْهْ ُ بِأََِ�نَّهُ
َـالُُ  تِْنْق� رُِِ، أََْيْ الا لُُْ التََّذََك� نُنَّهُْمُْ أََه� بَََ ذََل�كََِ أََ ق�ْعْ ، فََأََ ْنِْ رََبِِّهِبْمِْ دََائِِامًا رٍٍْ م� نُنَّهُْمُْ عََىلَى ذِِك� بِأََِ

ةَِِ(()42(.  رِِْعْف� ــةِِ وََا�لْمََ مََْكْ  ــلُُ ا�لْحِِ ــلِِ، وََأََْهْ ةَِِ بِاِلدََّلِيِ َق� َـارِِفِِ ا�لْحَ إِىلَى ا�لْمََع�
ائِيِــلََ اذْْكُُرُُوا  َ 2- الالتــزام بتعاليــم الشرعيــة المقدّّســة. قــال تعــالى: } يََا بََن�ِـي إِسِْرَ�
ُـونِِ *  هََْرْب� َـايََ فََا ْمُْ وََإِي� دِِْهْك� دِِْي أُُوفِِ بِعََِ ُـوا بِعََِه� ف�ْوْ تُُْ عََلََكُُْيْــْمْ وََأََ عََْنْم� مََْعْت�يََِ الََّت�ِـي أََ نِ
َـايتِي  وا بِآِي� ُ �تَرُْشَْ  هِِِ وََالَا ت� رٍٍِ �ب ُـوا أََوََّلََ كََاف� ًـا �لِمََا مََعََكُُــْمْ وََالَا تََكُُون� تُُْ مُُصََدِِّق� زََْنْل� ُـوا بِامَا أََ وََآمِِن�
ْمُْ  ت�ْنْ ــقََّ وََأََ ا الْحَ�َ ــْوْ تُُْكْمُُ ــلِِ وََتََ ــقََّ بِاِبََْلْاطِِ ــوا الْحَ�َ بِْلْسُُِ ُـونِِ * وََالَا تََ َـايََ فََاتََّق� يِلًاا وََإِي� ًـا قََل� ثََمََن�
نََْوْ  رُُُ َ * أََتََم�ْأْ ــعِِيْنَ� عَََ الرََّاكِِ ا م� ــْوْ كََْرْعُُ ــزََّكََاةََ وََا ا ال ْوُْ ةََالَا وََآت� ــصََّ ا ال ــْوْ نََْوْ * وََأََقِِمُُي ــ لََْعْمُُ تََ

نََْوُْ {)43(.    قِِْعْل� َـابََ أََفََالَا تََ نََْوُْ اكِْلْت�  ْمُْ تََل�ْتْ ت�ْنْ فُُْنْسََــكُُْمْ وََأََ نََْوْ أََ ِ وََتََسََْنْــ ِـا�بِرِّْلْ َـاسََ �ب الن�
ُـل  ــان تعاليــم الشرعيــة المقدّّســة والحــثّّ على التق�ع إنََّ الخطــاب الإلهـي في بي
فيــه تركيــز على الدعــوة القرآينــة في إدراك أسرار الشرعيــة وحقيقتهــا، والتمسّّــك 
بتعاليمهــا، وكُُلُُّ ذلــك قائــم على المعرفــة الإلهيــة، وفي الآيــات مواعــظ متعــدّّدة 
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تدعــو إليهــا الشرعيــة المقدســة، وتدعــو إلى اســتنكار الدعــوة وعــدم التزامهــم 
ــرض أْنْ  ــه يف ــق معرفت ــل على وف ــك، فالعق ــون ذل ــث لا عيقل ــا حي ــهم به أنفس

ّـكين بتـلـك التعالـيـم. يكوـنـوا ـهـم أول المتمـسّ
ْدَْ كََانََ يفِي  ــالى: } لََق� ــال تع ــة. ق ــم الماضي ــاء والأم ّـل في سيرة الأنبي 3- التأم�
 َ دِِْصْيــقََ ال�ذَِِي بََيْنَ� ى وََلََكِِــْنْ تََ َ �تَرَْفُْ  ًـا ي� َـا كََانََ حََدِِيث� ب�ْلَْـابِِ م� وُيلِي الْأَ� ةٌٌ �لِأُ َ ْمِْ عِِبْرَ� قََصََصِِه�
ّـل  مِِْن�ُـونََ {)44(. فــإنََّ هــذا التأم� مٍٍْوَْ يُُؤْ  ــًةً لِق� َ ى وََرََحْمَ� ًدًُ ءٍٍْ� وََه�  صِِْفْيــلََ كُُلِِّ شَيْ هِِْ وََتََ يََدََي�
في سيرة الأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين وغيرهــم يــؤدي إلى الإفــادة مــن تجــارب 
تلــك الأمــم ومواعظهــا، وهــذا هــو المنهــج القــرآني في عرضــه لــسيرة الأنبيــاء مع 
أممهــم، ففــي ذلــك مــن الآثــار الكــبيرة التــي يمكننــا مــن خلالها معرفــة المناهــج 

المختلفــة المتََّبعــة في التعامــل مــع الآخريــن.
ْنِْ قََل�ْبِْـكََ إِالَّا رِِجََــالًاا  نَْلَْا م� سََْرْــ َـا أََ 4- الاســتدعاد للآخــرة. قــال تعــالى: } وََم�
ْـفََ كََانََ  ــرُُوا كََي� ضِِ فََيََظُُْنْ ْرْ سَِِيُرُوا يفِي الْأَ� ْمَْ ي� رََُى أََفََل� ــلِِ اق�ْلْ ْنِْ أََهْْ ــْمْ م� ــي إِلََِهِِْيْ نُُوحِِ
ُـونََ {)45(. قِِْعْل� ا أََفََالَا تََ ْوَْ ٌ لِلََِّذِِيــنََ اتََّق� خِِآلْآــرََةِِ خََيْرٌ� دَََارُُ ا ْمِْ وََل� ْنِْ قََلِْبْه� ةَُُ الََّذِِيــنََ م� عََاقِِب�
ــان أْنْ  ــم، وعلى الإنس ــام عظي ــو مق ــرة ه ــام الآخ ــد أنََّ مق ــالى يؤكّّ إنََّ الله تع
يجاهــد نفســه والوصــول إلى التقــوى لينــال ذلــك المقــام، ويحثهــم على أْنْ ديركــوا 
لى النــاس بإدراكــه ذلــك، والعمــل لأجله،  هــذه الحقيقــة، فالمؤمــن العاقــل هــو أََْوْ
ْمُْ إِالَّا كََامَا كََانََ  ه�ْوْ عُُْدْ وقــال الســدي الطباطبائــي  في تفــسيره: ))فََالنَّب�يُُِّ s الَا يََ
حُُالَا  ْمُْ وََصََ ه� ُ هِِْ خََ�يْرُ َـا فِِ�ي ْمُْ إِالَّا إِىلَى م� ه�ْوْ عُُْدْ سََْ يََ هِِِ، وََلََ�ي ْنِْ قََل�ْبْ َـاءُُ م� بِْنِْ�ي  ْمُْ ا�لْأَ ه�ْوْ عُُْدْ يََ
ْ�فِيْ  مٍٍْ  مٍٍْ مُُقِِ�ي دََِةٍٍ وََنََعِِ�ي ــعََادََةٍٍ خََال� ا بِسََِ ُـوزُُْوْ ا وََيََف� لِِْفْحُُــْوْ ا اللهُُ فََيُُ ْوُْ وََُ أََْنْ يََتََّق� ، وََه� ْمِْ حََالِِهِل
ُـونََ{ بََ�يَـانُُ  قِِْعْل� ا أََفََالَا تََ ْوَْ ٌ لِلََِّذِِيــنََ اتََّق� خِِآلْآــرََةِِ خََ�يْرٌ دَََارُُ ا دََارٍٍ بََاقِِ�يةٍٍَ .... وقولــه: }وََل�
 ، ْمِْ ه� ِ َـا فِِ�يهِِْ كُُلُُّ خََ�يْرِ وََْى لََ�يسََْ وََرََاءََهُُ إِالَّا م� وََُ التََّق� نََْوُْ إِلََِ�يهِِْ وََه�  ع�ْدْ َـا يََ ــحِِ، وََأََنََّ م� النُّْصْ

.)46()) ِْمْ ــاعُُ سََــعََادََ�تِهِ َ وََ�جِمَ
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ــأثير في النفــسٍ الإنَّســانَّ�ةً  ــدّ مــدّى الت ــةً تؤكّ ــةً العِقل� ــار للمعِرف إنٍَ هــذه الآث
التربــوي  البنــاء  عــن  فــضلًا  العِق�ــدّة،  على  القائــم  الصِّالــح  العِمــل  نَّحــو 
ــةً، وهــي دعــوة ظاهــرة إلى ضرورة العِلــم والمعِرفــةً التــي  للشــخصِّ�ةً الإسلام�
تدّعــو إل�ــهما الشر�عِــةً المقدّســةً كــ�يرة، وتنو�ــر العِقــل بهما للوصــول إلى غا�ــات 

ــل. ــن قب ــا م ــمّ إدراكه ــن أنٍث �ت ــةً لا �مك عظ�م

- المطلب الرا�ع: العلًاقة �ينَ العلمٌ والعقل.
لًا((  سَــنهُُمث عَقث ــرِ اللهِ أَحث لَمُهُــمث بأَِمث إنٍَ هــذه الفقــرة مــن الوصّ�ــةً المباركــةً ))وَأَعث
تــبيَِّنٍ بوضــوح أنٍَ هنــاك علاقــةً عقل�ــةً وث�قــةً بيَّنٍ العِلــم والعِقــل، ومــا في ذلــك 

مــن آثــار مهمّــةً في بنــاء شــخصِّ�ةً الإنَّســانٍ، فــضلًا عــن آثارهــا في المجتمــع.
وإنٍَ هــذا الأمــر قــدّ أكــدّ عل�ــه القــرآنٍ الكر�ــم كما تقــدّم في الآ�ــات المباركــةً 

التــي بَ�نــت منزلــةً العِقــل وآثــاره، وكذلــك الروا�ــات الشر�فــةً المتعِــدّّدة. 
ومــن تلــك الآ�ــات التــي تــدّل على أنٍَ العِلــم والتفكــر والتأمــل ف�هــا 
ــم الشر�عِــةً  ــه، والإذعــانٍ إلى تعِال� ــق ووجــوب الإ�مانٍ ب ــدّل على عظمــةً الخال �
ــتلًَِافُُ اللَيَّ�ــلِ  يَّـِـي وَيُمِيَّــتَُ وَلَــهُ اخ� المقدّســةً، قولــه تعِــالى: } وَهُْــوَ الَــذِي يُح�
ــةً في الخلــق  ــات الكونَّ� ــره لهــذه الآ� ــونَ﴾)47( فالعِاقــل في تدّب قِلُ ــارِ أَفَلًَا تَع� وَالنَهَ
)الإح�ــاء والإماتــةً، والل�ــل والنهــار ) والتأمّــل ف�هــا بما يجــري كُلَ �ــوم، �ــؤدي 
بصِّاحبــه إلى معِرفــةً أمــر الله تعِــالى ومــا �تعِلّــق بــه مــن ح�ــث وجــوده وخالقّ�تــه 

ــك.  ــه وغير ذل ــدّه وشر�عِت وتوح�
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وقولـه تعـالى كذلـك في إشـارته إلى الحقيقـة الثابتـة التي لا شـبهة فيها، حيث لا 
يمكـن لعاقـل أْنْ ينكرهـا: } هُُـوََ الََّـذِِي خََلََقََكُُـْمْ مِِـْنْ تُُـرََابٍٍ ثُُـمََّ مِِـْنْ نُُفََْطْـةٍٍ ثُُـمََّ مِِـْنْ 
ا وََمِِكُُْنْـْمْ مََْنْ يُُتََوََفَّىى  لًاا ثُُـمََّ لِتََِلُُْبْغُُوا أََشُُـدََّكُُْمْ ثُُمََّ لِتََِكُُونُُوا شُُـيُُوًخً رِِْ�يُخْجُُكُُـْمْ طِْفْ عََلََقََـةٍٍ ثُُـمََّ 
قِِْعْلُُونََ {)48(، إنََّ تأمّّل الإنسـان في هذه  مِِـْنْ قََْبْـلُُ وََلِتََِلُُْبْغُُـوا أََجََلًاا مُُسََـمًًّى وََلََعََلََّكُُـْمْ تََ
المراحـل السـبع التـي رُُّمتم عليه تؤكد عظمـة الخالق ووجـوب التفكّّـر في ذلك، وما 
فيـه مـن آثـار في الواقـع على وجوب اللّّجـوء إلى الخالـق ، ومما ذكره الفخـر الرازي 
ئِِالَاـلََ عََىلَى  نََْرْـا أََنََّ الدََّ لََْعْـْمْ أََنََّـا قََـْدْ ذََكََ في تفـسيره حـول دلائـل هـذه الآيـات: ))وََا
 : ـمُُ الثََّـاينِي قِِْلْْسْ فََآلْآـاقِِ فََكََـثِيَِرَةٌٌ وََأََمََّـا ا ئِِالَاـلُُ ا فُُْنْـسِِ، أََمََّـا دََ  فََآلْآـاقِِ وََا�لْأَ ئِِالَاـلُُ ا ِ دََ ـمََ�يْنِ قِِْسْ
فََْطْـةًً وََجََنِنًيـًا إِىلَى آخِِرِِ الشََّـخُُْيْوخََةِِ  نِْوْـِهِِ نُُ تِْبْـِدََاءِِ كََ بََْلْـدََنِِ مِِـنِِ ا وََهُُـوََ كََفِِْيْيََّـةُُ تََكََـوُُّنِِ هََـذََا ا
يََآلْآـةِِ فََقََـالََ: ﴿هُُـوََ الََّـذِِي خََلََقََكُُـْمْ مِِـْنْ تُُرََابٍٍ ثُُـمََّ مِِْنْ  كُُْذْـورُُ يفِي هََـذِِهِِ ا تِِْوْ فََهُُـوََ ا�لْمََ وََا�لْمََـ
نُُْوْـهُُ  اَ: كََ ثِِالَا مََرََاتِـِبََ أََوََّ�لُهَ سََْنْـانِِ عََىلَى ثََ ِ ـرََ ا�لْإِ لََْعْـْمْ أََنََّـهُُ تََعََـاىلَى رََتََّـبََ عُُْمْ نُُّفََْطْـةٍٍ﴾ .... وََا
تِْرْبٌٌي صََحِِحٌٌْيْ مُُطََابِقٌٌِ  . وََثََانِهََيا: أََْنْ يََلُُْبْغََ أََشُُـدََّهُُ. وََثََالِثُُِهََا: الشََّـخُُْيْوخََةُُ. وََهََـذََا تََ الًاْفْ طِِـ
ءِِامَا وََهُُوََ  ـرِِهِِ يََكُُـونُُ يفِي التََّزََايُُدِِ وََالنُّشُُُـوءِِ وََالنَّ سََْنْـانََ يفِي أََوََّلِِ عُُْمْ ِ نَََّ ا�لْإِ ـلِِ؛ وََذََلِـِكََ �لِأَ عََْلْْقْ لِ
لِِامَا النُّشُُُـوءِِ وََإِىلَى أََشُُـدِِّ السِِّـنِِّ مِِْنْ  تََْرْبََـةُُ الثََّانِيََِـةُُ: أََْنْ يََلُُْبْـغََ إِىلَى كََ ا�لْمُُسََـمََّى بِاِلطُُّفُُولِيََِّـةِِ. وََا�لْمََ
تََْرْبََةُُ هِِـيََ ا�لْمُُرََادُُ مِِْنْ  فِِْعْ، وََهََـذِِهِِ ا�لْمََ ـوََاعِِ الضََّ عٌٌْوْ مِِْنْ أََْنْ نََْوْ قََـْدْ حََصََـلََ فِْيْـهِِ نََـ ِ أََْنْ يََكُُـ غََ�يْرِ
هََْظْـرََ فََْيْـهِِ أََثََـرٌٌ مِِـْنْ آثََـارِِ  اجََـعََ وََيََ َ تََْرْبََـةُُ الثََّالِثََِـةُُ: أََْنْ يََ�تَرَ ﴾. وََا�لْمََ لِْوْـِهِِ: ﴿لِتََِلُُْبْغُُـوا أََشُُـدََّكُُْمْ قََ
ا﴾.  لِْوْـِهِِ: ﴿ثُُـمََّ لِتََِكُُونُُوْاْ شُُـيُُوًخً تََْرْبََـةُُ هِِـيََ ا�لْمُُـرََادُُ مِِـْنْ قََ ـصِِ، وََهََـذِِهِِ ا�لْمََ ـفِِ وََالنَّْقْ الضََّْعْ
سِِْقْـمِِي الَا تََزِِدُُي  رِِْمْ بِحََِسََـبِِ هََذََا التََّ عُُْلْ ـتََ أََنََّ مََرََاتِـِبََ ا سِِْقْـمََي عََرََْفْ ـتََ هََـذََا التََّ وََإِذََِا عََرََْفْ
عََْلْجِِبََْيْةِِ  ـوََالِِ ا ْحْ ْ�فِيْ هََذِِهِِ ا�لْأَ قِِْعْلُُونََ﴾ مََـا  ثََالَاـةِِ .... ثُُـمََّ قََـالََ: ﴿وََلََعََلََّكُُـْمْ تََ عََىلَى هََـذِِهِِ الثََّ

ئِِالَالِِ(()49(.   سََْقْـامِِ الدََّ ، وََأََ ِ ـعِِ�بَرِ ـوََاعِِ اْلْ مِِْنْ أََْنْ
نََْوُْ   رِِْدْك� رََُابٍٍ .... أََْيْ تُُ ْنِْ ت� ْمِْ م� قِِْلْه� وقــال الســدي الطباطبائــي : ))الُلْمُرََُادُُ بِخََِ
هِِِ  سََْنْــانِِ بِحََِسََــبِِ حََيََاتـ� ِ ـةَِِ اََ�لْإِ ق�ْلْ ـةَُُ خِِ ، وََهََــذََا غََا�ي ــرُُوزِِ فِكُُْيْــْمْ ـلُِِ ا�لْمََْغْ َــقََّ بِاِلتََّعََق� ا�لْحَ

ةَِِ(()50(. َـا الصُُّورِِ�ي �ي هِِِ الدُُّْنْ ةَُُ حََيََات� ــمََّى غََا�ي ــلِِ ا�لْمُُسََ جَََ غََْوُْ ا�لْأَ  ةَِِ، كََامَا أََنََّ بُُل� نَْعْوَِِ�ي ا�لْمََ
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لُُْ  عََْلْق� ومــن الروايــات الشريفــة الــواردة في ذلــك، قــال أمير المؤمــنين g : ))ا
ةَِِ  كِِْزْ�ي ــيََاءِِ عََىلَى تََ ْشْ ــوََنُُ ا�لْأَ مِِْ وََالتََّجََــارُُبِِ(()51(، وقــال g : ))أََْعْ عِِل� دُُْ بِاِْلْ زََْةٌٌ تََزِِ�ي غََرِِ�ي
حَُُ  ت�ْفْ مِِْ يََ عِِل� ْ�فِيْ اْلْ رََْةُُ النَّظَََــرِِ  مُُْ(()52(، وعــن الإمــام الصــادق g : ))كََ�ث لِِْعْ�ي لِِْ التََّ عََْلْق� ا
ـلََْ(()53(، فهــذه الروايــات إجمــاالًا تــدل أنََّ العلــم لــه أثــرٌٌ في إدراك العقــل  عََْلْق� ا
ــبنيِّن  دََُّ للإنســان أْنْ يكــون على حــظّّ مــن العلــم، وهــذا ي ــزه للحقائــق، ولا ب� وييتم
أســباب تأكيــد الشرعيــة الإسلاميــة المقدّّســة على العلــم ومنزلــة العــلماء وفضلهــم.  
وقــد أشــار الإمــام الكاظــم g إلى بيــان هــذه العلاقــة بين العلــم والعقــل في 
مََْ  عِِل� عَََ اْلْ لََْ م� عََْلْق� َ أََنََّ ا مََُّ بََ�يَّنَ َـا هِِشََــامُُ: ث� ةّ، فقــال: ))�ي فقــرات أخــرى مــن الوص�ي
ُـونََ﴾)54((()55(،  َـا إِالَّا اعََْلْالُلِمُ قِِْعْلُُه� َـا يََ َـاسِِ وََم� ــا لِلِن� َ �بُهَ ِ َـالُُ نََضْرِ� ث�ْمْ  ْـكََ الْأَ� َـالََ: ﴿وََتِل� فََق�
ُـر في جميــع الأمثــال القرآينــة تتأكــد هــذه الحقيقــة في العلاقــة بين العقــل  وإنََّ التب�د
ــال  ــق، ق ــة بالخال ــة الإلهي ــا المعرف ــددة، ومنه ــق متع ــول إلى حقائ ــم والوص والعل
ْ�فِيْ  ةَََ  ب�ْوْ  ُ َـالََ ا�لْمََ�ضْرُ �ث ْمْ شُِِيُرُ إِىلَى أََنََّ ا�لْأَ ــة المباركــة: ))�ي ــي  في الآي الســدي الطباطبائ
ةَِِ  افََ عََىلَى حََقِِق�ي َ ِ�شْرَ ــنََّ ا�لْإِ َـاسِِ، لََكِِ ةَِِ الن� عََامَاْسْ عََام�  رََْعُُ أََ َـةًً تََق� ــا عََام� َ آنِِ عََىلَى أََ�نَّهَ ْرُْ ق�ْلْ ا
رِِْوُْ،   م� قََِ ا�لْأُ لُُِ حََقََائ� ق�ْعْ ــْنْ يََ َ مَِِ �مِمَّ عََْلْل� ــلِِ ا ْهْ ــةًً �لِأَ ــا خََاصََّ بُِِّ مََقََاصِِدِِهََ ــا وََل� مََعََانِهََْيْ
َـا﴾  قِِْعْلُُه� َـا يََ هُُُ: ﴿وََم� ل�ْوْ َـى قََ ن�ْعْ ــذََا ا�لْمََ لُُْ عََىلَى هََ ــا، وََالدََّلِِ�ي ــدُُ عََىلَى ظََوََاهِِرِِهََ وََالَا يََجََْنْمِِ
هُُُ  م�الَا ةَُُ يفِي كََ وب� ُ َـالُُ اََ�لْمََ�ضْرُ �ث ْمْ َـاهُُ، فََا�لْأَ ن�ْعْ ْ�فِيْ مََ َـا  ــا أََْوْ م� َ نُُِ �بِهَ م�ْؤْ َـا يُُ لََْوُْ: وََم�  نََْوْ أََْنْ يََق� دُُ
هَُُ  ــظََّ ل� ــامِِعٍٍ الَا حََ ــْنْ سََ ، فََمِِ ْمِْ هََْفْامِِه� فِِالَا أََ ــتِ َـا بِاِْخْ ْ�فِيْ تََلََقِِّه�ْيْ َـاسُُ  فُُِ الن� تََْ�يَخْل�  َـاىلَى  تََع�
َـا،  ــقٍٍ فِه�ْيْ ِ تََعََمُُّ ْنِْ غََ�يْرِ ــاذِِجََةِِ، م� َـا السََّ ــوُُّرُُ مََفََاهِِمِِْيْه� َـا، وََتََصََ فََْلْاظِِه� ْيِْ أََ َـا إِالَّا تََلََق� مِِه�ْنْ
ْ�فِيْ  رُُْوُْ   مََُّ يََغ� ءِِالَا، ث� ؤَُُ ــمََعُُهُُ ه� َـا يََْسْ عِِهِِ م� َـى بِسََِــْمْ ْنِْ سََــامِِعٍٍ يََتََلََق� َـا، وََم� وََْغْارِِه�  ٍ �لِأَ وََسََ�بْرٍ

ةَِِ(()56(. نَِق�ْيْ َـا ا�لْأَ لُُِ حََقََائِِقََه� ق�ْعْ ةَِِ، وََيََ عََْلْمِِق�ْيْ ــا ا مََقََاصِِدِِهََ
ثــم ذكــر الإمــام الكاظــم g  في جانــب آخــر مــن هــذه الوصيــة بيــان هــذه 
قُُْ  ل� ــبََ ا�لْخَ ــامُُ نُُصِِ َـا هِِشََ ــال: ))�ي ــالى، فق ــرّّب إلى الله تع ــا في التق ــة وأهميّّته العلاق
مُُُ  مُِِ، وََالََّتََعََل� مُُْ بِاِلتََّعََل� عِِل� مِِْ، وََاْلْ عِِل� ةَُُ بِاِْلْ ةَِِ، وََالطََّاع� ةَِِ اللهِِ، وََالَا نََجََــاةََ إِالَّا بِاِلطََّاع� لِطََِاع�
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لِِْ(()57(،  عََْلْق� ِ بِاِ َـا�لِمِ ع�ْلْ ةَُُ ا رِِْعْف� ، وََمََ ٍ�نِيٍّ َـا ٍ رََب� ــا�لِمٍ ْنِْ عََ مََْ إِالَّا م� دَُُ، وََالَا عِِل� تََْعْق� لِِْ يُُ عََْلْق� بِاِ
دَُُ(، وآثــار  تََْعْق� لِِْ يُُ عََْلْق� مُُُ بِاِ ّـل العلاقــة الوثيقــة بين العلــم والعقــل )وََالََّتََعََل� فلنتأم�

ذـلـك على طاـةع الله تـعـالى والنـجـاة ـمـن مـيصعتـه.
ومــن عظيــم مــا ورد عــن الشــيخ المازنــدرانّيّ في بيانــه مقــام العقــل في 
ــه بالعلــم في الوقــت نفســه:  ةّ وآثــاره في طاعــة الله تعــالى، وعلاقت المعرفــة الإله�ي
خِِآلْآــرََةِِ  ةَُُ ا رِِْعْف� قَُُ ب�هِِِ، أََْيْ مََ َـا يََتََعََل� ةَِِ الصََّان�عِِِ وََم� رِِْعْف� ب�ْلْيٌٌِّ قََاب�لٌٌِ �لِمََ رٌٌَ قََ ه�ْوْ لُُْ جََ عََْلْق� ))ا
لُُْ  َـا، وََنََق� ه� ُ َـا وََسََ�يْرُ ظُُْفْه� َـا وََحِِ هِِِ ضََطُُْبْه� وََْى، وََب� دََْأُُ التََّق� وََُ مََب� ــا، وََه� َ قَُُ �بِهَ َـا يََتََعََل� وََم�
مِِِ السََّــفِِنَيةَِِ  ةَِِ قََ�ي وََُ بِمََِزِِْنْل� ــقِِّ، فََه� َ بِِْرُْ ا�لْحَ  سِِْدُْ، وََق�  ق�ْلْ ةِِ ا َ َـا إِىلَى سََــاحََةِِ حََ�ضْرَ صََاحِِبِه�
َـا،  وََْارِِدََةِِ عََلََه�ْيْ لَِِ ال� ل� نََِ ا�لْمََفََاسِِــدِِ، وََا�لْخَ َـا م� ظِْفِْه� َـا وََحِِ َـا وََضََطِْبِْه� حِِالَاْصْه�  ْ�فِيْ إِ نَنِهََـا  وََرُُبََّا
ضََْوْاعُُهََــا،  رُُْوْهََــا، وََبََطُُل�ـْتَْ أََ ْ�لَمْ يََكُُــْنْ لِلِسََّــفِِنَيةَِِ قََ�يـمٌٌِ لََفََسََــدََْتْ أُُمُُ ـْوَْ  ـهَُُ ل� ـكَََامَا أََن� ف�
ــا  لُُْهْهََ ُ أََ صَِِ�يْرُ ــرِِ، وََ�ي ــرِِ الزََّاخِِ بََْلْْحْ ــعِِ ا حُُُ لِقََِْطْ ل�ْصْ ثُُْ الَا تََ اَ، بِحََِ�ي ــوََا�لُهَ ْتَْ أََْحْ وََتََعََطََّل�
ْ�لَمْ  وََْاهُُ؛ إِْذْ  ــاسُُ تََق� دَِِمُُ أََسََ لٌٌْ يََه�ْنْ ْيِْ عََق� مُُْلْتََّق� ــْنْ لِ ْ�لَمْ يََكُُ ْوَْ  كََِ ل� كِِالَا، كََذََل�  ِـا�لْهَ ًـا ب� ف� ِ مُُ�شْرِ
اَطََــرََاتُُ الشََّــطََْيْانِِ  فََْلْاسِِــدِِ، وََ�مُخَ نََِ ا بََْلْاطِِــلِِ، وََالصََّحِِ�يحُُْ م� نََِ ا َــقُُّ م� يََتََمََ�يْزَْ عِِن�دََْهُُ ا�لْحَ
 َ ــبََةِِ بََ�يْنَ نََِ النِّْسْ دَُُ م� لِِْ آك� عََْلْق� مَِِ وََا عََْلْل� َ ا ــبََةُُ بََ�يْنَ لَِِ النِّْسْ ــنِِ .... ب� َ َـاتِِ الرََّ�حْمَ اَم� ْنِْ إِ�لْهَ م�
رِِْوُْ إِىلَى  ــبََةِِ الن� ــبََتََهُُ كََنِْسْ إَِنََِّ نِْسْ مِِْ، ف� عِِل� نَِِ اْلْ كَُُّ ع� لُُْ الَا يََف�ْنْ عََْلْق� قََْلْ�يمِِِ؛ إِذِِِ ا كََْلْوََاك�بِِِ وََا ا

.)58()) ِ بََْ�صَرِ ةَِِ إِىلَى ال� �ي ــبََةُُ اََلرُُّْؤْ اجِِ، وََنِْسْ َ ال�سِّرَ

 المطلب الخامس: العقل والعاقبة.
َـا  �ي ْ�فِيْ الدُُّْنْ ْمُْ دََرََجََــةًً  فََْرْعُُه� ْمُْ أََ قََْعْلُُه� إنََّ هــذه الفقــرة مــن الوصيــة المباركــة ))وََأََ
خِِآلْآــرََةِِ(( تظهــر آثــار هــذه العلاقــة المباركــة العقــل والاســتدعاد للآخــرة وينل  وََا
ةّ التــي يجــب أْنْ يتأمــل فيهــا  الدرجــات الرفعيــة، وهــذه مــن الموضوعــات المهم�
ــر  ــلٍٍ أْنْ ينك ــن لعاق ــا ؛ إذا لا يمك ــن خصوصًً ًـا، والمؤم ــل عموم� ــان العاق الإنس
حقيقــة المـوت التــي تجــرى على الخلائــق كلهــم، فالعاقــل المؤمــن الــذي ينتمــي 
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دّ أنََّ بعــد المـوت تبــدأ الحيــاة الحقيقيــة السرميدــة  إلى العقيــدة الراســخة التــي تؤك�
يََِ  لِلَهِ خَِِــرََةََ  وٌٌْ وََلََع�بٌٌِ وََإِنََِّ الــدََّارََ الْآَ� ي�ْنَْـا إِالَّا لْلَهْ ي�َـاةُُ الدُُّ ذَِِهِِ الْحَ�َ َـا ه� كما قــال تعــالى: } وََم�
ُـونََ {)59(، وهــذه الحيــاة التــي يجــب أْنْ عيمــل المؤمــن  لََْعْم� ُـوا يََ ْوَْ كََان� وَََانُُ ل� ي� الْحَ�َ
لها، ويســتعدّّ إليهــا مــن خلال الأعمال الصالحــة في اليندــا بعــد إدراك العقــل هــذه 
الحقيقــة؛ لأنــه أكمــل النــاس تســلامًاي لله تعــالى، والإيمان بعقيــدة المعــاد التــي هــي 

مــن أســس العقيــدة الإله�يةّ.
ــتدعاد  ــة إلى الاس ــك، أو الداعي ةّ على ذل ــة الدال� ــات القرآين ــا الآي ــو تتبعن ول

ــك: ــن ذل ــك، وم ــا في ذل ــقلاء حًظًّ ــل للع ــد جع ــالى ق ــرى أنََّ الله تع ــرة ن للآخ
ــنََ  ٌ لِلََِّذِِي ــرََةُُ خََيْرٌ� خِِآلْآ ــدََّارُُ ا ــدار الآخــرة. قــال تعــالى: } وََال ــان مقــام ال 1- بي

ُـونََ {)60(. قِِْعْل� ُـونََ أََفََالَا تََ يََتََّق�
ءٍٍْ�   ْنِْ شَيْ ْمُْ م� َـا أُُوتِت�ي ــال تعــالى: } وََم� ــا إلى الآخــرة. ق ــذات اليند 2- نســبة ل
ُـونََ {)61(. قِِْعْل� ىَ أََفََالَا تََ ق�ْبْ ٌ وََأََ دََْ اللهِِ خََيْرٌ� َـا عِِن� َـا وََم� َـا وََزِِينََتُُه� ي�ْنْ َـاةِِ الدُُّ ي� َـاعُُ الْحَ�َ فََمََت�

ــبٌٌ  َـا إِالَّا لََعِِ ي�ْنْ َـاةُُ الدُُّ ي� َـا الْحَ�َ ــالى: } وََم� ــال تع ــرة. ق ــا والآخ ــة اليند 3- حقيق
ـُونََ {)62(. قِِْعْل� ـُونََ أََفََالَا تََ ٌ لِلََِّذِِيــنََ يََتََّق� خِِآلْآــرََةُُ خََيْرٌ� ــوٌٌ وََلََلــدََّارُُ ا وََْ�لَهْ

ضِِ  ْرْ سَِِيُرُوا يفِي الْأَ� ْمَْ ي� ــالى: } أََفََل� ــال تع ــعي إلى الآخــرة: ق ّـل والس 4- التأم�
ا  ْوَْ ٌ لِلََِّذِِيــنََ اتََّق� ــرََةِِ خََيْرٌ� خَِِ دَََارُُ الْآَ� ْمِْ وََل� ْنِْ قََلِْبْه� ةَُُ الََّذِِيــنََ م� ْـفََ كََانََ عََاقِِب� فََيََظُُْنْــرُُوا كََي�

ـُونََ {)63(. قِِْعْل� أََفََالَا تََ
إنََّ الخطــاب القــرآني للعــقلاء دليــلٌٌ على الإفــادة مــن ذلــك في التــزوّّد للآخــرة 
ّـر وإدراك الحقائــق، ومــا  ّـل والتب�د والعمــل لها أكثــر مــن غيرهــم؛ مــن خلال التأم�

مـن خلال الـعقـل.  مـن الأـسـلوب الـقـرآني في الـتـأثير بالإـنسـان ـ في ذـلـك ـ
النبــي  الــواردة عــن  الروايــات الشريفــة  أكّّتهدــا  قــد  وإنََّ هــذه الحقيقــة 
والأئمــة b ، وهــي تؤكــد منزلــة العقــل والعــقلاء في اســتدعادهم للآخــرة 
لَََ  ق�ْعْ ــي s : ))أََالَا وََإِنََِّ أََ ــن النب ــد رُُوي ع ــصلاح الأعمال، فق ــا ل ــزوّّد منه والت
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هِِِ  ــرََفََ دََارََ إِقََِامََت� ــاهُُ، وََعََ ــدُُوََّهُُ فََعََصََ ــرََفََ عََ ــهُُ، وََعََ هَُُ فََأََطََاعََ ــرََفََ رََب� دٌٌْ عََ َـاسِِ عََب� الن�
 :gاَ(()64(، وروي عــن الإمــام علي ةَََ رََحِِل�ْيْهِِِ فََت�زَََوََّدََ �لَهَ ع�ْ�سُرْ  رَََفََ  َـا، وََع� لََْصْحََه� فََأََ
حِِالَاْصْ   ْ�فِيْ إِ ًـا  م�امَا تِْهْ رًًْا �لِمََعََاشِِــهِِ، وََأََشََــدُُّهُُمُُ ا دِِْقْ�ي سََْحْــنُهُُُْمْ تََ الًاْقَْ أََ  َـاسِِ ع� ضََْفْــلُُ الن� ))أََ
ـلََِ عََــنِِ اللهِِ، وََعََمِِــلََ  عََْلْاق�ـلُُِ إِالَّا مََــْنْ عََق� مََعََــادِِهِِ(()65(، وروي عنــهg : ))مََــا ا
رََْدُْكُُ الــدََّارََانِِ   لِِْ ت� عََْلْق� خِِآلْآــرََةِِ(()66(، وروي عــن الإمــام الحســن g : ))بِاِ لِلِــدََّارِِ ا

ًـا(()67(.    ع�ْيْ هَُُامَا �جَمِ لِِْ حُُرِِم� عََْلْق� نََِ ا ــرِِمََ م� ْنَْ حُُ ًـا، وََم� ع�ْيْ �جَمِ
ــل على  ــل للعمـ ــار العقـ ــان آثـ ــد في بيـ ــة التأكيـ ــات واضحـ ــذه الروايـ إنََّ هـ
ةّ  ــة الإله�يـ ــل المعرفـ ــل تحصـ ــه، فبالعقـ ــوز برضوانـ ــرة، والفـ ــتدعاد للآخـ الاسـ
الحقيق�يـةّ والتـــي نراهـــا في مـــدى طاعـــة الله والإذعـــان إلى تعاليمـــه، بالإقبـــال 
ـــا،  ـــة النفـــس وتهذيبهـــا عامَّا يلوثه على الطاعـــات والابتعـــاد عـــن المعـــاصي، وتربي
ــبيرة  ــات الكـ ــن الغايـ ــك مـ ــه، وغير ذلـ ــا تبتغيـ ــق لها مـ ــل الجاد بما يحقـ والعمـ
في التكامـــل الإنســـاني على مســـتوى الفـــرد والمجتمـــع، واليندـــا والآخـــرة، 

ةي والمعنوــةي. والــعسادة المادــ

وقــد أكََّــد الإمــام الكاظــم g حقيقــة العقــل والســعي نحــو التكامــل 
ةّ  ــه المباركــة، ممـا ثيبــت أهم�ي ــزوّّد إلى الآخــرة في فقــرات أخــرى مــن وصيّّت والت
ــه،  ــب نفس ــل لتهذي ــعي العاق ــول س ــة ح ــتقراء للوصي ــك، وفي اس ــة ذل وعظم

والتــزوّّد لآخرتــه، حيــث ورد الآتي:
�يـَا، فََكََ�يـفََْ  لََْوْ الدُُّْنْ ا فُُضُُــ ءََالَا تََرََكُُــْوْ عُُْلْــقََ ـَا هِِشََــامُُ: إِنََِّ ا 1- قــال g : ))�ي
ضِِْرَْ(()68(. ـ ف�ْلْ بِِْوُْ مِِــنََ ا ـ كُُْرَْ الذُُّن� ـ ــلِِ، وََت� فََْلْْضْ �يـَا مِِــنََ ا كُُْرَْ الدُُّْنْ ـ بُُْوُْ، وََت� ـ الذُُّن�
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ِـي بفضــول اليندــا وظهــور المعاصي من الإنســان،  فلا يخفــى آثــار الانشــغال والتله�
والابتعــاد عــن المســارعة في الطاعــات، والعاقــل المؤمــن لــه قــدرة على التمييــز تلــك 

الفضــول والفرائــض، حيــث الابتعــاد عــن الأول، والتنافــس في الآخــر. 
ْ�فِيْ  ا  وََرََغِِب�ـْوُْ �يـَا،  الدُُّْنْ ْ�فِيْ  ا  زََهِِــدُُْوْ ءََالَا  عُُْلْــقََ ا إِنََِّ  هِِشََــامُُ:  ـَا  ))�ي  :  g قــال   -2
ةٌٌَ،  ب�ْوْ لُُْطْ ةٌٌَ وََمََ خِِآلْآــرََةُُ طََالِب� ةٌٌَ، وََا ب�ْوْ لُُْطْ ةٌٌَ وََمََ َـا طََالِب� �ي ا أََنََّ الدُُّْنْ ْوُْ ُــْمْ عََلِِم� �نَّهُ خِِآلْآــرََةِِ؛ �لِأَ ا
�يَـا  ْنَْ طََل�بَََ الدُُّْنْ هَُُ، وََم� ق�ْزْ َـا رِِ َ مِِه�ْنْ �فِيَْوْ ــتََ �يَـا حََت�َـى يََْسْ خِِآلْآــرََةََ طََلََبََت�هُُْ الدُُّْنْ ْنَْ طََل�بَََ ا فََم�

هُُُ(()69(. َـاهُُ وََآخِِرََت� �ي هِِْ دُُْنْ ــدََ عََلََ�ي سِِْفْ تُُْوَْ فََيُُ  هِِْ الَلْمَ ــرََةُُ فََيََتِْأِْ�ي خِِآلْآ هُُْ ا طََلََبََت�
إنََّ الزهــد وعــدم الاغترار بلــذات اليندــا وشــهواتها الفاينــة دليــلٌٌ على المعرفــة 
الحقيقيــة لليندــا والآخــرة، وأنِِّ العاقــل عليــه أْنْ يســتثمر تلــك المعرفــة لــئلا يقــع 
في غــرور اليندــا الفاينــة، بــل العمــل والــصبر على الطاعــات مــن أجــل الســعادة 

السرمـدةي في الآـخـرة، فما عـدن الله خير ـلـه وأبـقـى.
ــرََةِِ  خِِآلْآ فُُْوْ ا ــ ــبََ خََ َـا ذََهََ �ي ــبََّ الدُُّْنْ ْنَْ أََحََ ــامُُ: م� َـا هِِشََ ــال g : ))�ي 3- ق
دًًْا،  نََِ اللهِِ بُُع� دََْزْادََ م� ًـا إِالَّا ا َـا حُُب� �ي دََْزْادََ لِلِدُُّْنْ َـا امًاْلِْ ف� دٌٌْ ع� َ عََب� �تِيَْوْ َـا أُُ ب�ْلْهِِِ، وََم� ْنِْ قََ م�

ًـا(()70(. هِِْ غََضََب� دََْزْادََ اللهُُ عََلََ�ي وََا
ّـق للإنســان شــهواته ولذّّاتــه  إنََّ حــبّّ اليندــا والتل�عّـق بهـا مــن حيــث أنهـا تحق�
هــو مــن الغــرور بهـا، بــل هــو مــن الوقــوع في حبائلهــا، وأوّّل آثــار ذلــك الاغترار 
هــو الابتعــاد عــن الله تعــالى والتمسّّــك بتعاليمــه، وهــذا في الواقــع هــو الخسران 
َب المؤمــن العاقــل ذلــك مــن خلال معرفتــه حقيقــة اليندــا  الـمبين، وقــد تجنـ�

والآـخـرة، وحقـيةق حـبـهما.
فِِْكْهِِْيْ  لٌٌْ يََ هَُُ: عََق� ْدَْ لُُط�فََِ ل� ثٍٍالَا فََق� هَُُ اللهُُ ب�ثََِ رََْكْم� ْنَْ أََ َـا هِِشََــامُُ: م� 4- قــال g : ))�ي

رِِْ(()71(.  فََْلْق� اَفََةََ ا فِِْكْ�يهِِْ �مَخَ ل�ْهْهِِِ، وََغِِن�ًـى يََ ةَََ جََ ن�ْوْ فِِْكْ�يهِِْ مََؤُُ مُُْ يََ وَََاهُُ، وََعِِل� ةَََ ه� ن�ْوْ مََؤُُ
إنََّ المؤمــن العاقــل هــو في رحــاب العنايــة الإله�يةّ، وأنََّ هــذه العنايــة المباركــة 
ّـارة، وعــدم التســليم لها، وهــذا في الواقــع  ــار كــبيرة في جهــاد النفــس الأم� لها آث
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ــدّر  ــه، وهــذا لا �كــونٍ إلا على ق ــدّ �ســتحق عنا�ت هــو لطــف مــن الله تعِــالى لعِب
اســتعِدّاد الإنَّســانٍ لــه، والعِاقــل هــو أهــل لهــذا العِطــاء الإلهــيّ.

إنٍَ هــذه الفقــرة الأخيرة مــن هــذه الوص�ــةً المباركــةً تعِــدُّ مــن أهــم مــا يجــب 
عل�نــا أنٍث نَّتأمــل بهــا، والعِمــل على تحق�ــق مقدّّماتُهــا لما ف�هــا مــن نَّتائــج كــبيرة في 
ــثُ عَلَى  َدِّ�ث الدّنَّ�ــا والآخــرة، قــال الشــ�خ المازنَّــدّراني في ب�ــانٍ ذلــك: ))وَهَــذَا الحث
ــتجَِابَةًً  سَــنهَُمُ اسث ــجُ أَنٍَ أَحث لِ النتََائــجِ، َ�نثتِ صُِّــوث ــاسٍِ اَلمثَفث قَِ� ــابِ الث ــاهُ مِــنث بَ نََّ مَــا قَرَرث
ــثُ جَعَِلَــهُ  ــلِ؛ حَ�ث عَِقث ــمٌ للِث حٌ عَظِ�ث ــهِ مَــدّث خِــرَةِ، وَفِ�ث َ�ــا وَالآث فَعَِهُــمث دَرَجَــةًً فِيث الدُّنَّث أَرث
ذَلـِـكَ  هَــرُ  َ�ظث كَمَا  الدَّرَجَــاتِ،  فِيث  للِتَفَاضُــلِ  وَمَبثــدَّأً  اتِ،  َ يَرث الخث لِجَمِ�ــعِ  لًا  أَصث
ــتجَِابَةًُ  خِــرَةِ الاسث َ�ــا وَالآث باِلتَأَمُــلِ الصَِّــادِقِ؛ لِأنَََّــهُ جَعَِــلَ كَمَالَ الدَّرَجَــاتِ فِيث الدُّنَّث
رِفَــةًِ،  ــتجَِابَةًِ تَابعًِِــا لـِـكَمَالِ المثَعِث ــلَ كَمَالَ الاسث نٍُ النتَِ�جَــةًِ، وَجَعِث مُــوث ــهِ مَضث تَضِ�ث كَمَا َ�قث
ــلٌ لِجَمِ�ــعِ  ــلَ أَصث عَِقث ـهُ أَنٍَ الث هَــمُ مِنثـ ــلِ، فَُ�فث عَِقث رِفَــةًِ تَابعًِِــا لـِـكَمَالِ الث وَكَمَالَ المثَعِث

ــاتِ(()72(. ــدَّأٌ للِتَفَاضُــلِ فِيث الدَّرَجَ ــكَمَالَاتِ، وَمَبث الث

فالمؤمــن العِاقــل �مكنــه أنٍث يحقّــق هــذه الغا�ــات المباركــةً والتــزوّد لآخرتــه، 
والجهــاد مــن أجــل الانَّتصِّــار على عــدّوّه، الــذي يحــاول أنٍث �غو�ــه دائمًا.

إنٍَ هـذه الـكمالات النفسـ�ةً الخمسـةً الـواردة في الوصّ�ـةً، والتـي حاولـتُ ب�انهـا 
بإيجـازٍ على وِفـق قـراءةٍ موازنَّةً قرآنَّ�ةً عقدّّ�ـةً تؤكّدّ مدّى عظمةً هـذه الوصّ�ةً المباركةً 
في العِقـل مـن جهـةً، ومـا تضمَنته مـن مفردات عظ�مـةً توجب التأمّـل والتفكر ف�ها 
لآثارهـا التربو�ـةً مـن جهـةً ثانَّ�ـةً، وآثارهـا في البنـاء العِقـدّي للفـرد والمجتمـع مـن 
جهـةً ثال�ـةً، والـصِّلاح والإصلاح الـذي يجـب أنٍث �عِمـل المؤمـن العِاقـل مـن أجـل 

تحق�قـهما مـن جهـةً رابعِـةً، والآثـار الكـبيرة في الآخـرة من جهةً خامسـةً.
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أســأله تعــالى أْنْ أكــون قــد وُُفِِّقــت في هــذا البيــان الموجــز لتســليط الضــوء 
مــن  مزيــد  إلى  تحتــاج  والتــي  ـةّ،  العقد�ي الكاظم�يـةّ  النفحــات  إحــدى  على 
ــولاي  ــد م ــرًًا عن ــكلمات ذخ ــذه ال ــل ه ــان، واْنْ يجع ــث والبي ــة والبح الدراس

الإمــام الكاظــم صلــوات الله عليــه.

خاتمة وتوصيات:
ِـن  ةّ b تُُعــدّّ مــن عيــون تراثنــا الإسلامــي المتضم� 1- إنََّ وصايــا النبــيّّ والأئم�
تعاليــم الثقــل الثــاني الــذي هــو أمــانٌٌ مــن كُُلِِّ ضلال أو انحــراف في المجــالات 
الحياتيــة كلّّهــا، ولا بــد مــن إحيائــه ونشره وبيــان أهّمّيتــه مــن خلال الدراســات 

التخصّّيصــة والمقارنــة والموازنــة.
2- إنََّ هــذه الوصيــة المباركــة للإمــام الكاظــم g قــد تناولــت مواضيــع كــثيرة 
في الجانــبين العقــدي والتربــوي وبيــان آثارهمــا الكــبيرة على الإنســان بصــورة عامــة، 

وعلى المســلم بصــورة خاصــة؛ حيــث عقديتــه القائمــة على الإيمان بــالله تعــالى.
3- لقــد حــاول الباحــث أْنْ يجعــل مــن صنــوص هــذه الوص�يةّ مــادّّة علميــة 
مقارنــة للآيــات القرآينــة الــواردة في المواضيــع نفســها؛ لبيــان وحــدة منهــج 
الثقــلين )القــرآن والــعترة( ومــا في ذلــك مــن أهّمّيــة كــبيرة في البحــوث الموازنــة 

ــاركين. ــق بين المنهــجين المب ــة مــدى التطاب ــة، فــضالًا عــن معرف أو المقارن
4- إنََّ بحــوث العقيــدة الإسلاميــة مــن أهــم البحــوث التــي يجــب أْنْ 
ةّ؛ ملِما لها مــن أثــرٍٍ كــبير في البنــاء العقــيّّد للشــخةيص  تخضــع للدراســات الفكر�ي
الإسلاميــة، والتربيــة القائمــة على ذلــك، وقــد حــاول البحــث تســليط الضــوء 
ةّ. ــوة ووظيفتهــا في الأم� ــدة المباركــة القائمــة على النب على بعــض جوانــب العقي
5- إنََّ تأكيــد الإمــام الكاظــم g في تربيــة تلامذتــه بهـذا المنهــج يؤكــد عظمة 
مدرســة أهــل البيــت b في بنــاء جيــلٍٍ مــن الــرواة والعــلماء والمفكّّريــن في التراث 

الإسلامــي، وأهم�يةّ ذلــك في نشر علومهــم بين الناس، وأداء رســالتهم.
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6- لأهميــة هــذه الوصيــة الكاظميــة الخالــدة يــوصي الباحــث أْنْ يقــام 
مؤتمــرٌٌّ ّخــاصٌٌّ بهــا يتنــاول الباحثــون مواضعََيهــا الكــثيرة في جوانبهــا 
المختلفــة ، أ نــدوة كــبيرة موسّّــةع ، و دعــوة الباحــينث المختــصّّين في 

ـةّ والنفســيّّ ّةّو الاجتماع�يـةّ . العلــوم الكلام�يـةّ والتربو�ي
7- يــوصي الباحــث ضرورة ترجمــة هــذه الوص�يةّ إلى اللغــات الأجنبيــة الحيّّة، 
وتوزعيهــا على المراكــز والمكتبــات العالميــة؛ لإطلاعهــم على مــدى عنايــة الشرعيــة 

الإسلاميــة بالعلــم والعقــل، والحــثّّ على الإفــادة منــهما في الحيــاة العامــة. 
ــا  ــيّّة في مراحله ــج الدراس ــن المناه ــوب أْنْ تتضمّّ ــث بوج ــوصي الباح 8- ي
ًـا قــائامًا  المختلفــة هــذا التراث الإنســاني العظيــم؛ لأجــل بنــاء المجتمــع بنــاءًً تربو�ي

على العقيــدة والأخلاق.
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مخطط توضيحي لويظفة النبي تجاه الامة والامة تجاهه
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الهوامش:
سورة الأنبياء: الآةي 107.  
2- سورة العلق: الآيات ﻿5-1

3- الــكافي، الشــيخ محمــد بــن عيقــوب الكلينــي، تصحيــح: علي أكبر الغفــاري، )النــاشر: 
دار الكتــب الإسلاميــة، طهــران، ط3، 1388ه، د.مــط( ج1 ص10 كتــاب )العقــل 

ــث 1. ــل( الحيد والجه
مَََ النــاسََ، وحكــي  4- أبــو محمــد هشــام بــن الحكــم مــولى كنــدة، ســكن الــبصرة، كََل�
عنــه مجالــسُُ كــثيرةٌٌ، روى عــن الإمــامين الصــادق والكاظــم c ، وكان ثقــةًً في 
ــن  ــةٌٌ، وكان مم ــه جليل حُُِ في ــت مدائ� ــرِِ، وروي ــذا الأم ــقِِ به ــنََ التحقي ــات، حس الرواي
ــكلامِِ،  ــةِِ ال ًـا بصناعََ بَََ بالنظــرِِ، وكان حاذق� ذَََّبََ المذه� ةَِِ، وه� ــكلامََ في الإمام� ــقََ ال فت
َ الجــوابِِ. ينظــر: فهرســت أسماء مصنفــي الشــةعي )رجــال النجــاشي(، أحمــد  حــا�ضِرَ
بــن علي النجــاشي، )مؤسســة الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة الدمرسين، قــم، ط5، 

ــال،  ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق 1416ه( ص136، خلاص
الحســن بــن يوســف العلامــة الحلي، تحقيــق: الشــيخ جــواد القيّّومــي، )مؤسســة الــنشر 

ص288. 1417ه(  ط1،  قــم،  الإسلامــي، 
: الــكافي ج1 ص13-23 كتــاب )العقــل والجهــل( الحيدــث 12، تحــف العقــول  5- ينظــر مــالًاث
ــيخ  ــق: الش ــم وتعلي ــراني، تقيد ــعبة الح ــن ش ــن علي ب ــن ب ــيخ الحس ــول b، الش ــن آل الرس ع
حــسين الأعلمــي، )مؤسســة الأعلمــي، بيروت، ط7، 1423ه 2002م( ص295-281، 
 b وســائل الشــةعي، الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت
لإحيــاء التراث، )مــط مهــر، قــم، ط2، 1414ه( ج15 ص206-207 ،  ج15 ص355.﻿

6- سورة الزمر: الآيتان ﻿18-17
7- سورة البقرة: الآيتان ﻿164-163

8- يراجع نص الوصةي كاملة تحف العقول ص295-281.
ــة،  ــة المبارك ــذه الوصي ــد- في ه ــة-ولله الحم ــة الثاين ــاركة البحيث ــي المش ــذه ه 9- وه
حيــث تمـت المشــاركة الأولى في أســبوع الإمامــة العلمــي الــدولي الأول تحــت عنــوان 
)الصــادق والكاظــم ، صادقــا آل محمــد b ( بتاريــخ 20 ذو الحجــة الحــرام 1444ه 
الموافــق 9 تمـوز 2023م، وكان البحــث بعنــوان )إشراقــات تربويــة في وصيــة الإمــام 

الكاظــم g لهـشـام ـبـن الحـكـم في الـعقـل(.  
10- للتفيصــل ينظــر: إشراقــات تربويــة في وصيــة الإمــام الكاظــم g إلى هشــام في العقــل، عماد 

الكاظمــي، )مــط دار المجيــب، الكاظميــة المقدســة، ط1، 1445ه 2023م( ص11-10.
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11- تحف العقول ص283.
12- سورة محمد: الآةي 33.

13- سورة الذاريات: الآةي 56.
14- سورة الجمةع: الآةي 2.
15- سورة النساء: الآةي 64.
16- سورة النساء: الآةي 59.
17- سورة البقرة: الآةي 164.

18- الميــزان في تفــسير القــرآن، الســدي محمــد حــسين، تصحيــح: الشــيخ حــسين الأعلمــي، 
ــي، بيروت، ط1،  1417ه 1997م( ج1 ص404.  ــة الأعلم )مؤسس

19- سورة فصلت: الآةي 53.
20- سورة النحل: الآيتان 67-66.

ــاء  ــق دار إحي ــب تحقي ــح: مكت ــسين، تصحي ــن الح ــر ب ــن عم ــد ب ــبير، محم ــسير الك 21- التف
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ــي، بيروت،  ــة الأعلم ــاملي، )مؤسس ــن الأمين الع ــدي محس ــم: الس ــقين، تقيد ــلماء والمحق الع

ط1، 1415ه 1995م( ج2 ص470.  
25- تحف العقول ص284. 

ــة  ــخةيص العقيد ــاء الش ــة في بن ــة مهم ــوارد ثلاث ــد على م ــة يؤك ــن الوصي ــع م ــذا المقط    إنََّ ه
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عبــد الله الســيوري، تحقيــق وتقيدــم: الدكتــور مهــدي محقــق، )مؤسســة جــاب، مشــهد، 

ص19-17. د.ط(  1374ش، 
27- عقائــد الإماميــة، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، تحقيــق: عبــد الكريــم الكرمــاني، )مؤسســة 

الرافــد، بغــداد، 2011م، د.ط( ص33.
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30- سورة الرعد: الآةي 30.



375

31- سورة آل عمران: الآةي 164.
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g دلالة الروايات التفسيريّّة للإمام الكاظم
ودورها التربويّّ في بناء الفرد والمجتمع

م.د. أكسم احمد فياض
جامعة وارث الانبياء

الملخََّص: 
تُُعــدُُّ سيُرُ الأئمــة مرجعــاًً غن�يـاًًّ عيطــي الــعبرة للنــاس جمعيــاًً على امتــداد 
الصعــور والأزمــان، بوصفهــم حامــلين الــدورََ المقــدََّسََ ليقدّّمــوا أبلــغََ الحجــج 
في القــول والفعــل؛ ليصانــة تعاليــم الوحــي والتوجيــه نحــو الفهــم العميــق 
ــظ على  ــي تحاف ــوه الت ــلِِّ الوج ــا بأج ــم وتفسيره ــر الحكي ــات الذك ــح لآي الصحي
ــة  ــم مََهمََّ ــكٍلٍّ منه ــام، وكان ل ــدع والأوه ــن الب ــة م ةَ خالص ــة الإسلام نق�ي بيض
نوراينــة كبرى أينطــت بــه تم�يَـزت في معاجزهــا ومُُثُُلِِهــا المتفــرِِّدة التــي تقــدِِّم الــبَرَع 

ــاًً. ــاس جمعي ــدروس للن وال
ةَ التــي وردت  ــا دراســةََ نماذج مــن الروايــات التفسير�ي ــا في بحثن وقــد اخترن
عــن الإمــام موســى بــن جعفــر »الكاظــم« g بوصفهــا إحــدى المرتكــزات 
ــرََّه الإسلام  ــذي أق ــاء العقــدي والفكــري والاجتماعــي ال الأساســةي لســلّّم البن
منهجــاًً لتقويــم العقيــدة وتنظيــم الســلوك، والــسير قدُُمــاًً باتجــاه حركــة التكامــل 
الإنســاني المطلــوب على صيعــد الفــرد والمجتمــع. ذلــك أنََّ مــا خُُــصََّ بــه الأئمــة 
ــا نحــو اســتجلاء  ّـزة في تاريــخ الإسلام، ديفعن ــةٍٍ متم�ي ــمٍٍ ومكان مــن فضــلٍٍ عظي
ــل  ــة الأكم ــلم واليصغ ــة الأس ــدّّد الرؤي ــي تح ــرة، والت ــسيرة العط ــك ال ــالم تل مع
لفهــم الإسلام وتجســديه بأصولــه وأركانــه وفروعــه وعلى المســتويات كافــةًً. وقد 

ــة تحــدِِّد جوانــب الدراســة على وفــق الآتي: ــا وضــع مقارب حاولن
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  َة يبــدأ البحــث بمقدِِّمــة تــبنيّن اصطفــاء الله ســبحانه وتعــالى للأنبيــاء والأئم�
ةَ بعضهــا مــن بعــض(، ويلي المقدمــة مبحثــان: أولهما الإطــار النظــري: وفيــه  )ذر�ي
يتــم التعريــف بعلمــي الدلالــة والتفــسير في اللغة والاصــطلاح، والمكانــة العظيمة 
َـا المبحــث الثــاني فيتنــاول التعريــف ببعــض الروايــات التفسيريــة التــي  للإمامــة، أم�
قــال بهــا الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g ، مــن حيــث بلاغاتــه وتفسيراتــه 
لآيــات الذكــر الحكيــم وفقــا لما جــاءت في مســند الإمــام الكاظــم g ، والتعــرُُّف 
على دلالتهــا، ودورهــا التربــويّّ في بنــاء الفــرد والمجتمــع، ومناقشــة مــا جــاء حــول 

هــذه الروايــات في بعــض مــن كتــب التفــسير.
 ،g مســـند الإمـــام الكاظـــم ، g كلمات مفتاحيـــة: موســـى بـــن جعفـــر الكاظـــم

المضـــامين التربويـــة، علـــم الدلالـــة، التفـــسير. 
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مقدّّمة:
صُُْوَْ الفِِط�نَِِ، الــذي مــنََّ   هُُُ غ� مَِِ، وََلاََ يََنَاَل� دُُْ الِهِم� هُُُ بُُع� رك� ذَِِي لاََ يُُْدْ دُُْ للهِِ ال�  الحََم�
ــدٍٍ  ــه محمََّ ــم على خير خلق ــلِِّ الله ــاة، وص ــاًً وستراًً ونج ــة غثي ــوار الأئمّّ ــا بأن علين

وآلــه الطيــبين الطاهريــن..
اســتخلص الله ســبحانه وتعــالى صنفــاًً مــن عبــاده المخلــينص، لهـم ملــكات 
ــي  ــفٌٌ مــن بن ــبشر، وهــؤلاء صن ةَ ال ّـزات يختلفــون بهــا عــن بق�ي وكمالات وم�ي
ةَ رســالته إلى بنــي الإنســان، وصَرَّح  ــوا حَمَل� آدم g اختارهــم الله تعــالى ليكون
طََْصْفََى  تبــارك وتعــالى في اصطفائهــم واختيارهــم في قولــه عــز وجــل : إِنََِّ اللهََ ا
ــرََانََ عََلَىى اعََْلْــا�لَمِيَِنَ  آل عمــران الآيــة33،  رََْبْاهِِيــمََ وََآلََ عِِْمْ آدََمََ وََنُُوحــًاً وََآلََ إِ
ــه  دّون ب وأودع ســبحانه وتعــالى فيهــم مــن أسرار الملكــوت والمعاجــز مــا يؤ�ي
َـق  المهــام الموكلــة إليهــم في تســيير الأكــوان على وفــق الســنن الربان�يةَ التــي تتحق�
ــذرِِّ الأعلى وبين  ــوار في ال ــه بين عــالم الأن ــاد عن اًًّ لا حي فيهــا المشــيئة وعــاًًد إله�ي
ةَ مــوكلين بــدور الهدايــة  عــالم الصــورة الأرضِيِّ، وهكــذا كان الأنبيــاء والأئم�
والتبليــغ عبر الصعــور والأزمــان، مــن عهــد آدم g إلى نبيِِّنــا محمــٍدٍّ s، ليتابــع 
ةَ مــن نســل فاطمــة h الــدورََ المقــدََّسََ مقــدِِّمين أبلــغََ الحجــج في القــول  الأئم�
ــكٍلٍّ  ــة الإسلام، وكان ل ــاظ على بيض ــي والحف ــم الوح ــة تعالي ــل ليصان والفع
ــرِِّدة  ــا المتف ــا ومُُثُُلِِه َـزت في معاجزه ــه تم�ي ــت ب ــة كبرى أينط ــة نوراين ــم مهم منه
ِـلين أقســى أنــواع الظلــم في  التــي تقــدِِّم الــبَرَع والــدروس للنــاس جمعيــاًً، متحم�

َـي النبــوََّة والإمامــة. ةَ لمقام� ســبيل حفــظ الودعيــة الإله�ي
ــذي  ــم g، ال ــا الكاظ ــلََ إلى إمامن ــام لتص ــامٍٍ إلى إم ــن إم ــة م ــت الإمام انتقل
فــاض إليــه العلــم النــوراني منــذ أْنْ كان طــفلًاً صــغيراًً، فتحفــلُُ سيرتــه المشِرِّفــة 
بأرقــى البلاغــات الفقه�يةَ والتفــسيرات لآيــات الذكــر الحكيم والمعاجــز المرتبطة 
بعــوالم الغيــب والشــهادة، فيســجّّلها التاريــخ بوصفهــا مــن الإثباتــات المهمــة في 
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علــوم الفقــه والتفــسير في مســارات التاريــخ الإسلامــي، والتــي تعــزََّز مســؤولةي 
الإمــام المصعــوم g عبر ولايتــه التكوينيــة والتشريعيــة في قيــادة الأمــة والعــالم 

بــأسره، إْذْ مُُن�حََِ الرؤيــة الواضحــة في المعرفــة يقينــاًً وفي الإيمان رســوخاًً.
ــيََّة،  ــل وقدس ــه فض ــرآني ل ــص الق ــة بالن ــاط الدراس ــث: إنََّ ارتب ةَ البح أهم�ي
ــهما  ــرة - بوصف ــعترة الطاه ــرآن وال ــامل بين الق ــورانَيَّ الش ــتلازم الن ــك أنََّ ال ذل
صنــوان لا يفترقــان- عيــدُُّ مــوردًًا خصبــاًً للدراســات بغيــة الكشــف عــن دلالــة 
ــوي في  ــا الترب ــرُُّف على دوره ــم g، والتع ــام الكاظ ــة للإم ــات التفسيري الرواي

بـنـاء الـفـرد والمجتـمـع.
إشــكالية البحــث: حــاول العــلماء المـفسرون في عــدد مــن المصنفــات وضــع 
توجيهــات للمســلمين دُُّتمهــم بالوســائل الفقهيــة التــي يســتنبطون الأحــكام مــن 
ةَ  خلالها، معتميدــن على أحاديــث متواتــرة مســتمدََّة مــن القــرآن والســنة النبو�ي
ــن  ــث م ــكاليََّة البح ــن إش ــا تكم ــن هن ــم. وم ــن اجتهاداته ــضٍٍ م ــة وبع الشريف

ــة: ــة عــن الأســئلة الآتي ــة الإجاب خلال محاول
هــل تشــكِِّلُُ كتــب التفــسير لوحدهــا منهاجــاًً وافيــاًً يســتوفي مختلــف دقائــق 

الأـحـكام والمـعـاني؟
ــة مــن تقيدــم حلــول ناجعــة  َـات الإمــام الكاظــم التفسيري وهــل كََّتمنــت مرو�ي
لكــثير مــن المعــضلات الفقهيــة والحــدود في كــثير مــن الأبــواب؟  ومــا هــو الــدور 
.g ةَ للإمــام الكاظــم َـات التفسير�ي التربــوي والأخلاقــي الــذي توجّّهنــا إليــه المرو�ي
أهــداف البحــث: يســعى البحــثُُ إلى بيــان أهــمِِّ الــدلالات التــي وردت 
ةَ  ــد الإمــام الكاظــم g وفوائدهــا العمل�ي ــة عن َـات التفسيري في بعــض المرو�ي
في التوجيــه التربــويِِّ الأخلاقــيِِّ للفــرد والمجتمــع، والاطلاع على مــا ورد في 

عــدد كتــب التفــسير حــولها.



384

منهيجــة الدراســة: ولعــلََّ المنهــجََ الوصفــيََّ المشــفوعََ بالتحليــل يكــون 
ةَ للإمــام الكاظــم g ومقابلتهــا بما  َـات التفسير�ي الأمثــلََ في مقاربــة المرو�ي

ورد في عــدد كتــب التفــاسير.
ةَ للإمــام  َـات التفسير�ي عيِِّنــة الدراســة: اختــار بحثنــا دراســةََ جــزءٍٍ مــن المرو�ي
موســى بــن جعفــر »الكاظــم« g بوصفهــا إحــدى المرتكــزات الأساســةي لســلّّم 
البنــاء العقائــيِِّد والفكــريِِّ والســياسي والاجتماعــي الــذي أقــرََّه الإسلام كمنهــج 
لتقويــم العقيــدة وتنظيــم الســلوك، والــسير قدُُمــاًً باتجــاه حركــة التكامل الإنســانِيِّ 
المطلــوب على صيعــد الفــرد والمجتمــع. ومقابلــة الدلالــة في رواياتــه التفسيرةي مع 
عــدد مــن مؤلفــات التفــسير، وهــي تفــسير الــطبري وتفــسير الــطبرسي وتفــسير 
ــه الأئمــة مــن  ــرازي، ذلــك أنََّ مــا خُُــصََّ ب ــاب التفــسير الكــبير لل ــاشي وكت اليع
فضــلٍٍ عظيــمٍٍ ومكانــةٍٍ متميــزة في تاريــخ الإسلام، ديفعنــا نحــو اســتجلاء معــالم 
ــم  ــل لفه ــة الأكم ــلم واليصغ ــة الأس د الرؤي ــّدِّ ــي تح ــرة، والت ــسيرة العط ــك ال تل

َـةًً. الإسلام وتجســديه بأصولــه وأركانــه وفروعــه وعلى المســتويات كاف�
ــسير  ــة التف ــا خصوصي ــسير؟ وم ــو التف ــا ه ــة وم ــم الدلال ــو عل فما ه
َـات الإمــام موســى الكاظــم g ؟ ومــا دلالــة  القــرآني الــذي ورد في مرو�ي
الروايــات التفسيريــة للإمــام الكاظــم ومــا هــو دورهــا التربــوي على 

ــع؟ ــرد والمجتم ــد الف صيع
المبحث الأول: الإطار النظري:

أوًلاً: اللادلة:
ــمّّ  ــن أه ــة م ــى والدلال ــة المعن ــدُُّ دراس ــطلاح: تع ــة والاص ــة في اللغ الدلال
دَُُّ علــم الدلالــة أحــد فــروع علــم اللغــة العــام، وهــو علــم  مظاهــر اللغــة، ويُُع�
ــدََّ مــن  ــى اللغــة، ولذلــك لاب يبحــث في معــاني الــكلمات والجمــل، أي في معن

ــه في اللغــة والاصــطلاح. التعــرُُّف إلي
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ــن فــارس في  ــه اب ــه أصلان بحســب مــا جــاء ب : مــن الجــذر »دلــل«، ول لغــًةً
ــة الشيء بأمــارة تتلََّعمهــا، والآخــر اضطــراب في الشيء،  معجمــه، أحدهمــا إبان
ــو بنيّن  ــارة في الشيء، وه ــل الأم ــق، والدلي ًـا على الطري ــت فلان� ــول: دلل كأن نق

ــرب1. ــدل الشيء إذا اضط ــم: تدل ــر قوله ــل الآخ ــة. والأص الدلال
اصطلاحــًاً: نــال مصطلــح الدلالــة اهتمامــا كــبيراًً بين العــلماء، ونجــد منهــم أبــا 
هلال العســكري، يقــول: ))فهــي مــا يمكــن أن يُُســتلََّد عليــه بخلاف الاســتدلال، 
ـَه طلــب الشيء مــن جهــة غيره، فالاســتدلال فعــل المســتلّّد(( 2. جــاء في  لأن�
ــه  ــم ب ــن العل ــزم م ــة يل ــون الشيء بحال ــي ك ــة ه ــاني: ))الدلال ــات للجرج التعريف
العلــمُ ُبشيءٍٍ آخــر، والشيء الأوََّل هــو الــدال، والثــاني هــو المدلــول، وكيف�يةَ دلالــة 
اللفــظ على المعنــى باصــطلاح عــلماء الأصــول محصــورة في عبــارة النــصِِّ، وإشــارة 
النــصِِّ، ودلالــة النــص، واقتضــاء النــصِِّ. ووجــه ضبطــه أنََّ الحكــم المســتفاد مــن 
ــت  ــارة عامَّا ثب ــصِِّ عب ــة الن ــم، أو لا... فدلال ــس النظ ــاًً بنف ــون ثابت َـا يك ــم إم� النظ

بمعنــى النــص لغــةًً لا اجتهــاداًً(( 3. 
وتََّيضــح مــن خلال مــا تقــدََّم أنََّ المعنــى الاصطلاحــي للدلالة مرتبــط بالمعنى 
اللغــوي، مــن حيــث كــون العلــم بشيء مــا موصــولاًً إلى العلــم بشيء آخــر. وقــد 
قسََّــم عــلماء اللغــة الدلالــة بحســب مدصرهــا أربعــة أنــواع، هــي على الترتيــب: 
ةَ  ــة المعجم�ي ــة والدلال ــة النحوي ــة والدلال ــة الصرفي ــة والدلال ــة الصوتي الدلال

فــضلًاً عــن الدلالــة الســياقيََّة4.
واللادلــة: هــي كــون الشيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه- بعــد العلــم بتلــك 
ــهما  ــي بين ــة الت ــولٌٌ، والحال ــاني مدل ــالأوََّل دالٌٌّ والث ــر، ف ــمٌٌ بشيءٍٍ آخ ــة- عل الحال
أســاس لازمــهما، فــإن كانــت هــذه الحالــة وضعــاًً فالدلالــة وضع�يةَ، وإن كانــت 
ةَ  ــة المعن�ي ة5َ. والدلال ــة عقل�ي ــقلًاً فالدلال ــت ع ةَ، وإن كان ــة طبع�ي ــاًً فالدلال طبع
في علــم أصــول الفقــه هــي الدلالــة اللفظ�يـةَ الوضيعــة للنصــوص الشرع�يـةَ 
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ةَ الــدلالات مطلوبــة حين تطبيــق النصــوص  ةَ الأحــكام، وبق�ي ةَ وأدل� والقانون�ي
وتكييــف الواقــع. ))ولا يكفــي فيــه معرفــة الــدلالات الوضع�يةَ على الإطلاق، 
َـف عليهــا تلــك الــدلالات الخاصََّــة،  ــة أمــور أخــرى تتوق� ــدََّ مــن معرف ــْلْ لا ب ب
ــن  ــم م ــذة العل ــلُُ الشرع وجهاب ــلََ أه ــا أََصََّ ــب م ــكام بحس ــتفاد الأح ــا تس وبه

ــواينن لهـذه الاســتفادة(( 6. ــوه ق ذلــك، وجعل
ثانيــًاً: التفــسير: مــرََّ علــم التفــسير بأطــوار كــثيرة إلى أْنْ وصــل إلى الصــورة 
المخطوطــة  والتصاينــف  الكتــب  مــن  الــعشرات  في  الآن  فيهــا  نــراه  التــي 
ــذي كان أوََّل  ــيِِّ s ال ــرًًا في عصر النب ــسير مبكِِّ ــأ التف ــد نش ــة، ))ولق والمطبوع
شــارح لكتــاب الله يــبنيِّن للنــاس مــا نــزل على قلبــه(( 7، فعلــم التفــسير مــن أجــلّّ 
العلــوم وأســمى المعــارف، بوصفــه أحــد العلــوم الشرع�يةّ الثلاثــة التــي أوجبهــا 
الشــارع الحكيــم على جماعــة المســلمين، وجعــل تلّّعمهــا مــن فــروض الكفايــة، 
والسّّــعي إليهــا مــن السّّــنن المندوبــات حين تتوفــر الأهليــة في الجماعــة. فما هــو 

صـطلاح؟ ةغ والاـ فـسير في اللـ التـ
: البيـــان. فََرسَر  ُ : ورد في لســـان العـــرب مـــادة »فسر«: الـــفََ�سْرُ التفـــسير لغـــًةً
ــسيُرُ  ـ ــه، والتََّف� هُُ: أََبانـ َ اًًرسْر وفََ�سَّرَ ــم، فََ ه، بالضـ ُ �سُرُْفَْ ـ ــكََسر، وت� ه، بالـ ُ ــف�سِرُ الشيءََ يـ
ـــل  ـــز وج ـــه ع ـــد. وقول ـــى واح ـــل والمعن ْــسيُرُ والتْأْوي ـــرابي: التََّف� ـــن الأَعَ ـــه. اب مثل
ـــسير كََشـــف ال�ـُـراد عـــن  : كشـــف الُمُغََط�ـــى، والتََّف� ُ ـــسيراًً؛ الـــفََ�سْرُ سََْحْـــنََ تََف� : وأََ
ــر8.  ــق الظاهـ ــا يطابـ ـــلين إلى مـ ـــد المحتم ــل: ردّّ أََح ــكل، والتْأْويـ ـ ـــظ الُمُْشْ اللف
والفـــرق بين التفـــسير والتأويـــل أنََّ التفـــسير هـــو بيـــان المــراد باللفـــظ، والتأويـــل 
ـــان  ـــد الإطلاق ببي ـــسير عن ـــة التف ـــت كلم ـــد اختصََّ ـــى. وق مــراد بالمعن ـــان ال ـــو بي ه
آيـــات القـــرآن، وكلمـــة التأويـــل بتوجيـــه الفهـــم إلى العمـــل وأدائـــه في الفعـــل 
ــاكََ  لٍٍَ إِالَّا جِِْئْنـ َـكََ بِمََِث�ـ ـ ــالى:  وََلا يََتُُْأْون� ــال تعـ ــاًً. قـ ــود شرعـ ــه المقصـ على الوجـ
ـــا  ـــال وم ـــل بالمث ـــو التفيص ـــسير ه ـــان33، والتف سِِْيرًاً  الفرق ـــنََ تََف� سََْحْ ـــقِِّ وََأََ بِاِلْحَ�َ
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ـــارع  ـــراد الشّّ ـــد م ـــول على قص ـــى المعق ـــار المعن ـــان؛ بإظه ـــى إلى الأذه ـــرِِّب المعن يق
بما يزيـــل الإيـــام الـــذي ربََّما علـــق في أذهانـــم عندمـــا ســـمعوا الخطـــاب9.

التفــسير في الاصــطحلا: في الشرع: توضيــح معنــى الآيــة، وشــأنها، وقصََّتها، 
والســبب الــذي نزلــت فيــه، بلفــظ يــلُُّد عليــه دلالــة ظاهــرة10. وتفــسير القــرآن 
ــه، وشرح  ــاز في ــة والإعج ــوه البلاغ ــان وج ــه، وبي ــح معاين ــو توضي ــم ه الكري
نــزول وعقائــد وحكــم وأحــكام11،  آياتــه مــن أســباب  مــا انطــوت عليــه 
ــكل، أي  ــظ المش ــن اللف ــام ع ــة الإبه ــو إزاح ــسير ه ــوا على أنََّ التف ))واصطلح

ــود(( 12. ــى المقص ــادة المعن ــكل في إف المش
وعرََّفـــه بعضهـــم: بأنـــه علـــم نـــزول الآيـــات، وشـــؤونها وأقاصصيهـــا 
ـــابهها،  ـــا ومتش ـــا ومحكمه ـــا وميِِّنده ـــب مكِِّيه ـــمّّ ترتي ـــا، ث ـــة فيه ـــباب النازل والأس
ــا ومقِِّديهـــا، ومجملهـــا  وناســـخها ومنســـوخها، وخاصِِّهـــا وعامِِّهـــا، ومطلقهـ
هـــا، وحلالها وحرامهـــا، ووعدهـــا ووعديهـــا، وأمرهـــا ونهيهـــا، وعبرهـــا  ومفرسِّر
وأمثـــالها... فهـــو علـــم يبحـــث عـــن مـــراد الله تعـــالى بقـــدر الطاقـــة البشريـــة، 
ـَـف عليـــه فهـــمُُ المعنـــى وبيـــان الـمـراد13. فالتفـــسير  فهـــو شـــامل لـــكلِِّ مـــا يتوق�
هـــو بيـــان المعنـــى بحســـب مقـــتضى اللغـــة ودلالـــة اللســـان بمعهـــود العـــرب 
حين إدراكهـــم للخطـــاب ووعيهـــم بـــه، أي بما تدركـــه العـــرب وتفهمـــه على 
ــد  ــه يفيـ ــى على وجـ ــذا المعنـ ــان هـ ــو بيـ ــل: هـ ــول الله s. والتأويـ ــد رسـ عهـ
العمـــل بمقـــتضى هـــذا المعهـــود مـــن لســـان العـــرب ومعهودهـــم وبمقـــتضى 
ـــى في  ـــن المعن ـــسير بتكوي ـــط التف ـــه14. ويرتب ـــرة في بيان ـــنّةّ المطه� ـــن السّّ ـــاء م ـــا ج م
الذهـــن بما يخـــدم في فهـــم النـــصّّ ووعيـــه لـــه. والتأويـــل هـــو ردّّ الشيء إلى الغايـــة 

الـمـرادة منـــه عـــلما كان أو عـــملا؛ أي إرجاعـــه إلى أصلـــه.
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ثالثًاً: الإمامة مكانة عظيمة ميََّؤدة بالحكمة الإيلهة:
اقتضـت الحكمـة الإلهيََّة أْنْ تكون الشـجرة النبويََّة صنفاًً مفـرداًً، ونوعاًً واحاًًد 
واقعـاًً بين الإنسـان وبين الملََـك، ومشـاركاًً لكلِِّ واحدٍٍ منهـا على وجهٍٍ، وجعل الله 
نَْلَْا نُُوحًاً  سََْرْـ النبـوََّة في ولـد إبراهيـم ومن قََْبْله في نـوح، كما بََّنه عليه بقوله: وََلََقََْدْ أََ
نَْلَْـا يفِي ذُُرِِّيََّتِـِهِِامَا النُُّبُُـوََّةََ وََاكِْلْتََِابََ ...  سـورة الحديد الآةي26، وقال  رََْبْاهِِيـمََ وََجََعََ وََإِ
ضُُْعْهََـا مِِـن بََضٍٍْعْ وََاللهُُ سََـمِِعٌٌي عََلِيِمٌٌ  سـورة آل عمـران الأةي34،  تعـالى:  ذُُرِِّيََّـًةً بََ
فهُُـم b مؤيّّـدون بعنايـة إلهيََّـة وقـوََّةٍٍ نورايََّنـةٍٍ، خصّّهـم الله بهها، كما قـال تعـالى في 
دِِْعْهِِ بِاِلرُُّسُُـلِِ وََآتََنَْيَْا عِِسََيـى  عيسـى  : gوََلََقََـْدْ آتََنَْيَْـا مُُوسََـى اكِْلْتََِـابََ وََقََفََّنَْيْـَا مِِـن بََ
نََْدْـاهُُ بِـِرُُوحِِ اقُُْلْـدُُسِِ ... سـورة البقـرة الآيـة87، وقـال في  يََْرْـمََ ابََْلْيِِّنََـاتِِ وََأََيََّ ـنََ مََ اْبْ
بِْلْـِكََ لِتََِكُُـونََ مِِـنََ الْمُ�ُنذِِرِِيـنََ سـورة الشـعراء  مَِِيُنُ عََلَىى قََ محمـد:  نََـزََلََ بِـِهِِ الـرُُّوحُُ الْأَ�
الآةي193-194 15،  وهؤلاء ))قلوبهم b أوعةُُي مشـيئة الله سـبحانه، كما أنََّ الله 
ـا بِقََِبُُولٍٍ حََسََـنٍٍ  َ ينبِـِتُُ لـكلِِّ محٍلٍّح إنباتـه الأرض أو الرحـم، كما قـال:  فََتََقََبََّلََهََـا رََ�بُّهَ
 h سـورة آل عمـران37((16، وهنـا نبتـت السـدية الزهـراء  ًوََأََنبََتََهََـا نََبََاتـًاً حََسََـنًا
منبتـاًً طاهـراًً، ونبـت الأئمََّـة الأطهـار مـن نسـلها المقـدََّس، لتنتقـل ودائـع النبََّـوة 
والإمامـة مـن إمـام إلى إمـام لتصل إلى إمامنا موسـى بن جعفـر الكاظم g، الذي 
فـاض إليـه العلـم النـورانُيُّ منـذ أْنْ كان طـفلًاً صـغيراًً، فتحفـلُُ سيرتـه المشِرِّفـة 

بأرقـى البلاغـات الفقهيََّـة والمعاجـز المرتبطة بعـوالم الغيب والشـهادة.
ــابقين  ــاء الس ــنة في سيرة الأنبي ــوة حس ــالى أس ــبحانه وتع ــا الله س ــد أعطان وق
ــد أن  ــم g بع ــذه سيرة إبراهي ــوة، وه ــة والنب ــي الإمام ــة مقام ــا على عظم للََّدين
قــال  الإمامــة،  مقــام  إلى    الله  الــكلمات، ونجــح في الاختبــار رفعــه  أتــمََّ 
ُـكََ لِلِن�َـاسِِ إِمََِامــًاً  َـالََ إِينِّي جََاعِِل� نََُّ ق� ه� تٍٍامَا فََأََ�تَمَّ هُُُ �بكََِلِ رََْبْاهِِيــمََ رََ�ب تََْلَىى إِ تعــالى:  وََإِذِِِ ا�ب
دِِْي الظََّــا�لِمِيَِنَ ســورة البقــرة 124. وانطلاقــاًً  َـالََ لاََ يََن�َـالُُ عََه� ِـن ذُُرِِّيََّت�ِـي ق� َـالََ وََم� ق�
مــن أنََّ القــرآن الكريــم قــد أعظــمََ مقــام الإمامــة، وأنََّ نبيََّنــا محمــد s مــن خلال 
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 b ــت ــة لآل البي ــعترة المقدس ــاب الله وال ــك بكت ــل التمسُُّ ــلين جع ــث الثق حيد
َـا بعــدُُ ألا  - مترابــطين لا ينفــصلان - طريــق الهدايــة والنجــاة، فيقــول s: )أم�
هـا النــاس فــإنََّما أنــا بشٌرٌ يوشــكُُ أْنْ يــأتي رســول ريبِّي فأجيــب، وأنــا تــارك فيكــم  أي�
ثقــلين أوََّلهما كتــاب الله فيــه الهــدى والنــور فخــذوا بكتــاب الله واستمســكوا 
بــه، فحــثََّ على كتــاب الله ورغََّــب فيــه، ثــمََّ قــال: وأهــل بيتــي أذكركــم الله 
ــي... (17،  ــل بيت ــم الله في أه ــي، أذكرك ــل بيت ــم الله في أه ــي، أذكرك ــل بيت في أه
ولذلــك يجــب على الإنســان الدخــول مــن بــاب التســليم الإيماني،  وأن عيتمــل 
 ، b ــوََّة لــدى الأئمــة المصعــومين ــة للإمامــة والنب ــه ويتمسََّــك بنهــج الولاي قلب
ــْمْ  َـا إِلََِهِِْيْ حََْوْن�ْيْ َـا وََأََ رِِْمْن� ــدُُونََ بِأََِ ْ� ــًةً يَهْ ــْمْ أََئِمََِّ نَْلَْاهُُ ــالى: وََجََعََ ــه تع ــن قول ــاًً م انطلاق
َـا عََابِدِِِيــنََ الأنبيــاء73.  ُـوا لََن� َـاء الــزََّكََاةِِ وََكََان� ةِِالَا وََإِيِت� َـامََ الــصََّ اتِِ وََإِق� َ يْرَ� لََْ الْخَ�َ فِع�
ون أنــوار القــرآن الكريــم ويوجِِّهــون أحكامــه ويجيبــون عــن  فهــم الدهاة يــفرسِّر
ــكِِّل  ــان، وتش ــور والأزم ــر الصع ةَ على م ــعترض الأم� ــي ت ــائل الت ــف المس مختل

ــا إلى جــادة الصــواب. ــا نحــو الحــقِِّ، ويأخــذ بندي ــلًاًي يوجهن منهاجــا ودل

المبحث الثاني »القسم التحليلي«:
ــاء  ــوي في بن ــا الترب ــمg ودوره ــام الكاظ ــة للإم ــات التفسيري ــة الرواي دلال

ــع: ــرد والمجتم الف
 : g تمهدي: الشخصية التفسيرية للإمام الكامظ

ــاح  ــن إيض ــرآني، م ــاب الق ــالى في الخط ــراد الله تع ــان م ــه لبي َـل بأهليََّت وتتم�ث
معنــىًً لغــوٍيٍّ عــامّّ، أو تفيصــل إجمــال أو توســيع دلالــة حكــم، أو بيــان مبهــم، 
ــي، أو  ــٍيٍّ فرع ــم شرع ــتنباط حك ــداق، أو اس ــة مص ، أو تجلي ــاٍمٍّ ــص ع أو يصتخ

ــرآنِيِّ. ــصِِّ الق ــسير الن ــه تف َـا ينتظم ــك �م ــي، وغير ذل ــادي أو تنزيه إرش
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 ، المـفرسِّر الأول للقــرآن الكريــم، كما عهــد إليــه الله s كان النبــيُُّ الأكــرم
 ََْمُْ يََتََفََكََّــرُُون ْمِْ وََلََعََلََّه� زُِِّلََ إِلََِه�ْيْ َـا ن� َ لِلِن�َـاسِِ م� رََْ لِت�بََُ�يِّنَ بقولــه: وََأََنزََن�ْلَْـا إِلََِي�ْـكََ الذِِّك�
ةَ أهــل البيــت b ، فهــم الراســخون  ســورة النحــل44. ونهــض مــن بعــده أئم�
ـّه، وهــم عــدل القــرآن الــذي أكََّــد عليــه النبــيُُّ s في مواقــف  في العلــم كل�
عيدــدة. يقــول أمير المؤمــنين g :)ذلــك القــرآن فاســتنطقوه ولــن ينطــق، 
ولكــْنْ أُُخبركــم عنــه: ألا إنّّ فيــه علــم مــا يــأتي، والحيدــث عــن الماضي، ودواء 

دائكــم، ونظــم مــا بينكــم.. (18. 
ةَ الكريمـــة  ـــة النبو�ي ـــه مـــن خلال التربي ـــت معرفت ـــا الكاظـــم g تكون فإمامن
ـــل أعبـــاء الوصيـــة  التـــي انتقلـــت إليـــه ودائعهـــا إمامـــاًً بعـــد إمـــام؛ لتحم�
الـــكبرى للولايـــة التشريعيـــة العامـــة، بـــدءاًً مـــن أمير المؤمـــنين g الـــذي 
ــيّّد الراســـخين  جعلـــه الله تعـــالى الأذن الواعيـــة للقـــرآن الكريـــم، وصـــار سـ
ـــس  ـــن أس ـــا م ـــرآن بما فيه ـــوم الق ـــرم s بعل ـــول الأك ـــه الرس ـــم، وخصََّ في العل
ــامِِّ،  ــابه والخاصِِّ والعـ ــم والمتشـ ــوخ والمحكـ ــخ والمنسـ ــم الناسـ ةَ كعلـ ـ تفسير�ي
وغيرهـــا، وبما ألهمـــه الله تعـــالى مـــن علـــوم أخـــرى فـــوق كونـــه مـــن أفصـــح 
ـــه القـــرآن الكريـــم، لتفيـــض تلـــك المعرفـــة في نســـغ  ـــزل ب أهـــل اللســـان الـــذي أن
ـــة في  ةَ مبثوث ـــواهدها التطبيق�ي ةَ وش ـــوم التفسير�ي ـــد العل ـــة، ونج ـــجرة الإمام ش
أمهـــات كتـــب التفـــسير والمجاميـــع الحيثيدـــة وغيرهـــا مـــن الكتـــب التاريخيـــة 
ـةَ  الإسلاميـــة، فـــكان أولى بنـــا أْنْ نتتب�ـَـع بضًًعـــا مـــن تلـــك الشـــواهد التفسير�ي
ــوم  ــف العلـ ــن مختلـ ــمََّ مـ ــتمل الجـ ــذي اشـ ــم g الـ ــام الكاظـ ــند الإمـ في مسـ
ـــا سنســـلّّط الضـــوء على أربعـــة  ـــادة منهـــا. وهن ـــي يجـــب الرجـــوع إليهـــا والإف الت
مطالـــب نناقـــش فيهـــا دلالـــة الروايـــات التفسيريـــة للإمـــام الكاظـــمg ودورهـــا 

التربـــوي في بنـــاء الفـــرد والمجتمـــع، وذلـــك على وفـــق الآتي:
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أوًََّلاً: التوســيع الــليلاد: وهــو اتِِّســاع معنــى اللفــظ الواحــد في التعــبير عــن 
ــه  المـراد وإضفــاء عمــق أكبر على المعــاني بفعــل الــكلام والســياق غير مــا هــو ل

بحـسـب الوـضـع، وـندج مـثـالها في رواـةي تحرـيـر رقـةب:
وََلََـــكِنِ  نِامَاْيْكُُِــْمْ   أََ ــوِِ يفِي  بِاِللََّْغْ اللهُُ  يُُؤََاخِِذُُكُُــمُُ  لاََ  الكريــم:  القــرآن  جــاء في 
َـا  ــطِِ م� سََْوْ ْنِْ أََ ــاكِيَِنَ م� ةِِ مََسََ َ ــامُُ عََ�شَرَ عََْطْ هُُُ إِ نََامَاْيْ فََكََفََّارََت�  مُُُ الأَ ــم بِامَا عََقََّت�د يُُؤََاخِِذُُكُُ
َـامٍٍ  ةَِِ أََي� َـامُُ ثََلَاَث� ــْدْ فََصِِي� ِ ْ�لَّمْ �يَجِ ــن  ةٍٍَ فََمََ ــرُُ رََقََب� رِِْ�ي  ُْمْ أََْوْ تَحْ ــوََ�تُهُ ــْمْ أََْوْ كِْسْ لِْكُُي ــونََ أََهْ تُُعِِْطْمُُ
ُ اللهُُ لََكُُــْمْ آيََات�هِِِ  بََُ�يِّنُ نََامَاْيْكُُــْمْ كََذََل�ِـكََ ي�  فََْحْظُُــوْاْ أََ ْمُْ وََا ت�ْفْ نِامَاْيْكُُِــْمْ إِذََِا حََلََ  َـارََةُُ أََ ذََل�ِـكََ كََف�
ـكَُُّ رََقََب�ـةٍٍَ  البلــد13. ــكُُرُُونََ  المائــدة89 ، وقولــه تعــالى:  ف� لََعََلََّكُُــْمْ تََْشْ

ومــن المعــاني التــي حدََّدهــا اللغويــون في معنــى الرقبــة: بأنــه المملــوك، 
ـَق أََسيراًً، سُُــمِِّيت الجملــة باســمِِ  ل�ْطْ ـكَََّ رقََبــةًً: أََ ت�ْعْـقَََ رََقََبــةًً أََي نََسََــمََةًً. وف� وأََ
ةَ. وفي  ت�ْعْْقِْ عبــاًًد أََو أََم� ت�ْعْْقِْ رََقََبــةًً، فكأََنــه قــال: أََ ــوِِ لشرفِهِــا ... فــإِذِا قــال: أََ العُُْضْ
سْ الأَرَضِِ، عينــي مــا كان مــن  حيدــث ابــنِِ سِِـــيرين: لََنــا رِِقــابُُ الأَرَضِِ، أََي نََف�
أََرضِِ الخَـَـراجِِ فهــو للمســلمين، ليــس لأَصَحابــهِِ الذيــن كانــوا فيــه قََب�لََْ الِإِسلامِِ 
ُنََّ  شيءٌٌ، لأَنَهـا فُُتِحََِــْتْ عََن�وََْةًً. وفي حيدــث بِلِالٍٍ: والرََّكائ�ِـب الـــمُُناخََة، لــكََ رِِقا�بُهُ

نّّه19. ــنََّ وأََحمال� نََِّ أََي ذََواتُهه ومــا عله�ي
ولكــن الإمــام الكاظــم g يوسِِّــع في معنــى تحريــر الرقبــة لتشــمل ليــس فقــط 
ــام  ــند الإم ــد ورد في مس ــق: فق ــوك الآب ــد، وإنََّما الممل ــت الي ــة تح ــة المملوك الرقب

الكاظــم g في )بــاب الإبــاق(:
محمــد بــن عيقــوب، عــن علي يــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن أبي هاشــم 
الجعفــري، قــال: ســألت أبــا الحســن g عــن رجــل قــد أب�ق20ََِ منــه مملوكــه يجــوز 
أن عيتقــه في كفــارة الظهــار؟ قــال: لا بــأس بــه مــا لم عيــرف منــه موتــاًً. قــال أبــو 

لـك. عـن ذـ سـأله ـ مـي أن أـ مـر القـ بـن عاـ سـألني نصر ـ ــم  : وكان ـ هاش
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عنــه، عــن محمــد بــن يحيــى، عــن العمركــيّّ بــن علي، عــن علي بــن جعفــر، عــن 
أخيــه أبي الحســن g قــال: ســألته عــن جعــل الآبــق والضالــة، قــال: لا بــأس بــه.

الصــدوق: روي عــن أحمــد بــن هلال قــال: كتبــت إلى أبي الحســن g كان علَيَّ 

عتــق رقبــة فهــرب لي مملــوك لســت أعلــم أيــن هــو، أيجزينــي عتقــه؟ فكتــب g : عنــم.

 g ــن ــا الحس ــألت أب ــال: س ــري ق ــم الجعف ــن أبي هاش ــال: روي ع ــه، ق عن
عــن رجــل مملــوك قــد أبــق منــه يجــوز أن عيتقــه في كفــارة الظهــر؟ قــال: لا 

ــاًً(( 21. ــه موت ــرف من ــا لم عي ــه م ــأس ب ب
ــويََّ  ــه الترب ــرى التوجي ــذي أصــدره الإمــام ن ــاء على الحكــم الشرعــيِِّ ال وبن
ــشََ في الخفــاء  ــدل أْنْ يعي ــق ب ــد الآب ةَ للعب ــة ومنــح الحر�ي ــق الرقب والرحمــة في عت
َـف على النــاس الذيــن يحتاجــون  هاربــاًً مــن ســيِِّده لا يأمــن أوقاتــه القادمــة، وخف�
ــقََّ  ــم ح ــأن منحه ــم، ب ــت ديه ــد تح ــة، ولم تع ــكِِّ الرقب َـارة ف ــم كف� ــق حك تطبي
عتقهــا، وهنــا تبرز الأخلاق الإسلاميــة التــي تنبــذ العبوديــة، وتــرسِّري الأحــكام 

ــاب، وأداء الشرعيــة حقِِّهــا. ــر الرق ــة بتحري المتلِِّعق
ــم  ــبيرة لتقيد ــود الك ــوا الجه ــن بذل ــن الذي ــادات المفسري ــا في اجته وإذا بحثن
تفــسيرات لآيــات الذكــر الحكيــم وأحكامــه نجــد أنََّ بعضهــم قــد ناقــش 
هــذا التوســيع الــدلالي، ولعــل بعضهــم حــاول الوصــول إلى هــذه المعرفــة 
يرسِّرــن  ـَات الإمــام الكاظــم g، ومــن هــؤلاء المف التــي توجِِّهنــا إليهــا مرو�ي
ــال  ــدة 89 ، ق ــة المائ ــر رقب ــه: أو تحري ــل قول ــول في تأوي ــول: الق ــطبري، يق ال
ا.  ــودة وذهلّه ــن أسر العب ــد م ــك عب ــك: أو ف ــره بذل ــالى ذك ــي تع ــر: عين ــو جعف أب
وأصــل »التحريــر« الفــك مــن الأسر... فــإْنْ قــال قائــل: أفــكلُُّ الرقــاب معنــّيٌّ 
بذلــك أو بعضــه؟ قيل: بــل معنــيّّ بذلــك كلُُّ رقبــة كانــت ســليمة مــن الإقعــاد، 
َـى والخــرس، وقطــع اليديــن أو شــللهما والجنــون المطبــق، ونظائــر ذلــك.  والم�ع
ــع مــن  ــه مــن الرقــاب، فلا خلاف بين الجمي ــه ذلــك أو شيء من ــإن مــن كان ب ف
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ًـا بذلــك أنََّ الله تعــالى ذكــره  الحجََّــة أنــه لا يجــزئ في كفــارة اليــمين. فــكان معلوم�
َـا الصــغير والكــبير والمســلم والكافــر، فإنهـم  لم عينــه بالتحريــر في هــذه الآيــة. فأم�

ــا في ذلــك قــال جماعــة مــن أهــل العلــم22. ــه.  وبنحــو الــذي قلن معنيــون ب
وينقــل الــطبري روايــات متعــدّّدة يحصر فيهــا الــرواة صفــات الرقبــة المحررة، 
وهــي:  إذا أنقذهــا مــن عمــل أجزأتــه، ولا يجــوز عتــق مــن لا عيمــل. فأمــا الــذي 
عيمــل، كالأعــور ونحــوه. وأمــا الــذي لا عيمــل فلا يجــزئ، الأعمــى والمقعــد. 
وكذلــك كان يكــره عتــق المخََب�ـّل في شيء مــن الكفــارات. ولا يــرى عتــقََ 
َـارة  َـه لا يجــزئ في الكف� المغلــوب على عقلــه يجــزئ في شيء مــن الكفــارات. وأن�
مــن الرقــاب إلا صحيــح، ويجــزئ الصــغير فيهــا. ومــا كان في القــرآن من ”رقبــة 
مؤمنــة”، فلا يجــزئ إلا مــا صــام وصََّلى. ومــا كان ليــس بمؤمنــة، فالصبــي يجزئ. 
هـم حــددوا فــيما يتعلــق بالصغــار على وفــق الآتي: إذا ولــد الصبي فهو نســمة،  وأن�

وإذا انقلــبََ ظهــرًًا لبطــن فهــو رقبــة، وإذا صلى فهــو مؤمنــة.
وكذلــك بحســب مــا جــاء بــه الــطبري فــإنََّ الله تعــالى عــّمَّ بذكــر ”الرقبــة” كل 
ّـف، إلا مــا  َـه في كفارتــه، فقــد أدّّى مــا كُُل� ّـر يمن�ي رقبــة، فــأّيَّ رقبــة حرّّرهــا المكف�
ذكرنــا أنََّ الحجــة مجمعــة على أنََّ الله تعــالى ذكــره، لم عينــه بالتحريــر، فذلــك خارج 
َـارة بظاهــر التنزيــل23. مــن حكــم الآيــة، ومــا عــدا ذلــك فجائــز تحريــرُُه في الكف�

َـا اليعــاشي عندمــا طََّنلــع على مــا جــاء في تفــسيره حــول موضــوع تحريــر  وأم�
الرقبــة، فنجــده يوجــز في موضــوع تحريــر الرقبــة، فيقــول: ... والرقبــة عيتــق مــن 
المســتضعفين في الــذي يجــب عليــك فيــه رقبــة24، ولم يحدحد ماهيََّتـهـا ولا وضـعهـا. 
ــة  ــد أو أم ــه: ))عب ــة بقول ــر رقب ــى تحري ــطبرسّيّ يشرح معن ــرى ال ــك ن وكذل
ــى  ــفرسِّر معن ــان ي ــع البي ــراه في مجم ــأخير((25. ون ــة على الت ــة واجب ــذه الثلاث وه
ــة يــعبر بهــا عــن  ــاه عتــق رقبــة عبــد، أو أمــة. والرقب تحريــر رقبــة فيقــول: ))معن
جملــة الشــخص، وهــو كل رقبــة ســليمة مــن العاهــات، صــغيرة كانــت أو كــبيرة، 
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مؤمنــة كانــت أو كافــرة؛ لأنََّ اللفظــة مطلقــة مبهمــة، إلا أنََّ المؤمــن أفضل، وهذه 
الثلاثــة واجبــة على التخــيير، وقيــل إنََّ الواجــب منهــا واحــد لا بيعنــه((26.

ونجــد معنــى ذلــك لــدى الفخــر الــرازي في منَّصفَــه التفــسير الكــبير يقــول 
في مســألة تحريــر الرقبــة يوافــق مــا جــاء لــدى الــطبري: ))المـراد بالرقبــة الجملــة، 
ــه  ــداه إلى رقبت ــع ي م ــرب كان جيُج ــاز أنََّ الأسير في الع ــذا المج ــل في ه ــل الأص وقي
بحبــل، فــإذا أطلــق حُُــلََّ ذلــك الحبــل، فســمِِّي الإطلاق مــن الرقبــة فــكََّ رقبــة، 
ثــمََّ جــرى ذلــك على العتــق، ومذهــب أهــل الظاهــر أنََّ جميــع الرقبــات تجزيــه، 
وقــال الشــافعي ...: الرقبــة المجزيــة في الكفــارة كل رقبــة ســليمة مــن عيب يمنع 
مــن العمــل، صــغيرة كانــت أو كــبيرة، ذكــرا أو أثنــى، بعــد أن تكــون مؤمنــة، ولا 
ــاق المكاتــب، ولا شراء  ــاق الكافــرة في شيء مــن الكفــارات، ولا إعت يجــوز إعت
ــة الظهــار((27.  فيهــا تضييــق دلالي  القريــب، وهــذه المســائل قــد ذكرناهــا في آي
الرقبــة عنــده بشروط اليعــب لمانــع مــن العمــل، وإذا كان العبــد آبقــاًً كان اليعــب 

. أعلى بحســب الشــافعي الــذي اعتمــد عليــه المـفرسِّر
ـمََُّ  وفي ســورة المجادلــة قولــه تعــالى:  وََالََّذِِيــنََ يُُظََاهِِــرُُونََ مِِــن نِِّسََــائِهِِِْمْ ث�
سََّامَاــا ذََلِكُُِــْمْ تُُوعََظُُــونََ �بهِِِ وََاللهُُ بِامَا  لِِْ أََن يََتََ ِـن قََب� ةٍٍَ م� رِِْحْيــرُُ رََقََب� ُـوا فََتََ ُـودُُونََ �لِمََا قََال� يََع�
ُـونََ خََــبِيٌِرٌ المجادلــة3، يقــول الــرازي في الرقبــة: ))... قــال الشــافيُُّع: لا  مََْعْل� تََ
بــدََّ وأْنْ تكــون مؤمنــةًً، ودليلــه وجهــان، الأوََّل: أنََّ المشرك نجــسٌٌ، لقولــه تعــالى: 
ةَ، وقــال   إنّّما المكشرــون نجــس التوبــة 28، وكل نجــسٌٌ خبيــث بإجمــاع الأم�
ــة في  ــا على أنََّ الرقب ــاني: أجمعن ــرة 267، الث ــث البق ــوا الخبي ــالى:  ولا تمََّيم تع
كفــارة القتــل مق�يدَة بــالإيمان، فكــذا ههنــا، والجامــع أنََّ الإعتــاق إعنــام، فتقييــده 
بــالإيمان يقــتضي صرف هــذا الإعنــام إلى أوليــاء الله وحرمــان أعــداء الله، وعــدم 
ــالإيمان  دَ ب ــاء الله، فوجــب أن يتق�ي ــالإيمان قــد يــفضي إلى حرمــان أولي ــد ب التقيي

تحصــلًاًي لهـذه المصلحــة((28.
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وفي الســياق نفســه يــورد الــرازي: ))... إعتــاق المكاتــب لا يجــزئ عنــد 
الشــافعي ...، وقــال أبــو حنيفــة ...: إْنْ أعتقــه قبــل أن يــؤدي شــيئاًً جــاز عــن 
َـه لا يجــزئ، وروى  الكفــارة، وإذا أعتقــه بعــد أن يــؤدِِّي شــيئاًً، فظاهــر الروايــة أن�
َـه يجــزئ، وحجََّــة أبي حنيفــة أنََّ المكاتــب رقبــة؛ لقولــه  الحســن عــن أبي حنيفــة أن�
ــر  ــالى: فتحري ــه تع ــة لقول ــة مجزئ ــرة 177، والرقب ــاب البق ــالى: وفي الرق تع
رقبــة، حجََّــة الشــافعي أن المقــتضى لبقــاء التكاليــف بإعتــاق الرقبــة قائــم، بعــدََ 
إعتــاق المكاتــب، ومــا لأجلــه تــرك العمــل به في محــل الرقــاب غير موجــود ههنا، 
فوجــب أن يبقــى على الأصــل، بيــان المقــتضى أنََّ الأصــل في الثابــت البقــاء على 
ــزل عــن  ــل عــن ملــك المـولى، وإْنْ لم ي ــان الفــارق أنََّ المكاتــب كالزائ مــا كان بي
َـه صــار أحــقََّ بمكاســبه، ويمتنــع  ّـه، بدليــل أن� ملكــه، لكن�َـه يمكــن نقصــان في رق�
عــن المـولى التصُرُّفــات فيــه، ولــو أتلفــه المـولى يضمــن قيمتــه، ولــو وطــئ مكاتبته 
يغــرم المهــر، ومــن المعلــوم أنََّ إزالــة الملــك الخالــص عــن شــوائب الضعــف أشــقُُّ 
على المالــك مــن إزالــة الملــك الضيعــف، ولا يلــزم خــروج الرجــل عــن العهــدة 
ــاني:  ــاق المكاتــب، والوجــه الث ــد القــنّّ خروجــه عــن العهــدة بإعت ــاق العب بإعت
َـه لــو أعتقــه الــوارث بعــد موتــه لا يجــزئ عــن الكفــارة، فكيــف إذا  أجمعنــا على أن�

أعتقــه المـورث والجامــع كــون الملــك ضيعفــاًً(( 29.
وبنــاء على ذلــك ومــع اجتهــاد المفسرين في تفــسير نوعيََّة الرقبة المراد اســتخدامها 
في الكفــارة نلحــظ في كتــب التفــسير الأربعــة التــي تناولناهــا بقــاء التخيصــص لــدى 
المفسريــن في فهــم معنــى تحريــر الرقبــة مــن حيــث الصحــة الجســيََّدة والعقليــة 

والإيمان..، وكان توجيــه إمامنــا الكاظــم g  أكثــر شــمولاًً ووضوحــاًً.
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ثانًاًي: التوجيه الليلاد بذكر المصاديق:
وفيــه يتــمُُّ توضيــح متلّّعقــات لفظــة وردت في القــرآن الكريــم والمصاديــق 
التــي تتمثََّلهــا، ومثــالها معنــى »المســخ« في القــرآن الكريــم والمصاديــق المتأتيــة عنهــا:
ًاًّ وََالَا  ــتََطََاعُُوا مُُضِِي� ْمِْ فََامَا اْسْ نَْخَْاهُُْمْ عََلَىى مََكََانََتِه� ْوَْ نََشََــاء �لَمََسََــ قــال تعــالى:  وََل�

ُـونََ سي67. جِِْرْع� يََ
ُـون في معنــى المســخ: مــا جــاء في القامــوس  مــن المعــاني التــي حدََّدهــا اللغو�ي
المحيــط مــادة »مســخ«: مســخه، كمنعــه: حــوََّل صورتــه إلى أخــرى أقبــح. 
ومســخه الله قــرداًً، فهــو مســخٌٌ ومســخٌٌي، والناقــة: هــزلها وأدبرهــا إتعابــاًً. 
ــم لــه،  والمســيخ المشــوََّه الخل�ـِق، ومــن لا ملاحــة لــه، ولحــمٌٌ أو فاكهــة لا طع
ــبة إلى  ــواس، نس ــخيّّة: الأق ــوََّاسُُ، والماس ــخيُُّ: الق ــقُُ. والماسِِ ــف الأحم والضيع

ماــسخةََ: ــوََّقاس أزدي   
 وفرس ممسوخ: قليل لحم الكفل. وامرأة ممسوخةُُ العجز: رسخاء... 30.

لنــا وتوضِِّــح ماهيــة هــذه  لــتشرح   g ظهــرت روايــة الإمــام الكاظــم 
ــوارد فيهــا المســوخيات  ــي تت ــق الت ةَ لحومهــا وحــدّّد المصادي المســوخيََّات وحلِِّ�ي
ــاب لحــوم  ــد وردت في المســند في »ب ــوب، وق ــق الذن ــات المســخ على وف وموجب

الأمــساخ« على وــفق الآتي:
))الصــدوق قــال: حدََّثنــا أبي قــال: حدََّثنــا علي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن إسماعيل 
ــن  ــن g ع ــا الحس ــألت أب ــال: س ــن[ زعلان، ق ــن ] ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــران ع ــن مه ب
َـه كان  َـه مســخٌٌ؛ لأن� ــل فإن� َـا الفي ــلٌٌ، فأم� ًـا، ولها عل ــا عشر صنف� ــال: اثن المســوخ، فق
ــب  ًـا، ومســخت الأرن ًـا ديوث� َـه كان أعراب�ي ــبََّد لأن� ًـا، ومســخ ال َـاء لوط�ي ــكاًً زن� مل
لأنهــا كانــت امــرأة تخــون زوجهــا، ولا تغتســل مــن حيــض، ولا جنابــة، ومســخ 
ـَه كان عشــارًًا  ـَه كان يسرق تمــور النــاس، ومســخ ســهيل؛ لأن� الوطــواط، لأن�
َـا  باليمــن. ومســخت الزهــرة لأنهــا كانــت امــرأة فتــن بهــا هــاروت ومــاروت، وأم�
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َـا الجــري  هـم فــوم مــن بنــي إسرائيــل اعتــدوا في الســبت، وأم� القــردة والخنازيــر، فإن�
والضــبُُّ ففرقــة مــن بنــي إسرائيــل حين نزلــت المائــدة على عيســى لم يؤمنــوا بــه، 
َـه كان رجلًاً  ــرب، فإن� َـا العق ــة في البِرِّ، وأم� ــر وفرق ــة في البح ــت فرق ــوا فوقع فتاه

ــزان(( 31.  ًـا يسرق في المي ــكان ]رجلًاً[ لحام� ــور، ف َـا الزنب ــاًً، وأم� م امَّان
 ،g َـت توجيهــات تربويــة وأخلاقيــة تحيلنــا إليهــا روايــة الإمــام الكاظــم ثم�
ــدب  ــوخيََّة ال ــواط، وفي مس ــا والل ــن الزن ــاس م ــر للن ــل تحذي ــوخيََّة الفي ــي مس فف
توجيــه تربــويٌٌّ أخلاقــيٌٌّ ليصانــة الأسرة والحفــاظ على الأعــراض، وفي مســوخيََّة 
الأرنــب توجيــه تربــويٌٌّ أخلاقــيُُّ للنســاء بالحفــاظ على عفََّتهــنََّ وشرفهــنََّ والحفاظ 
ــن  ــاد ع ــويٌٌّ للابتع ــه ترب ــواط توجي ــوخيََّة الوط ــارة، وفي مس ــة والطه على النظاف
السرقــة، وفي مســوخيََّة العقــرب توجيــه تربــويٌٌّ أخلاقــيٌٌّ لترك النميمــة، وفي 
الزنبــور توجيــهّّ تربــوي أخلاقــي للــوزن بالعــدل وعــدم هضــم حقــوق النــاس.   
ًـا  ــثيراًً عاطف�ي ــكِِّل م ــان لتش ــرة الإنس ــر في ذاك َـات تحف ــذه المرو�ي ــة ه إنََّ دلال
ــمُُّ اســتدعاؤه مــن الذاكــرة أمــام أٍيٍّ مــن الأفعــال الســابقة التــي جــاء حكــم  يت
ــة العقلاينــة في طبقــات  المســخ وفقهــا، فهــي تــثير نوعــا مــن الاســتجابة المعرفي
ِـر بالعاقبــة والصمير، إنهــا التربيــة بالعقــاب التــي تشــكل  اللاوعــي، والتــي تذك�
رادعــاًً ووازعــاًً أخلاق�يـَا يســهم في بنــاء الإنســان والمجتمــع على وفــق أرقــى 

ةي. بـط الأخلاقـ الضواـ
ــه:  ــطبري: ... وقول ــى، ومنهــم ال ــح هــذا المعن مـفسرون توضي حــاول ال
 يقــول تعــالى ذكــره: ولــو نشــاء  نَْخْاَهُُْمْ عََلَىى مََكََانََتِهِِِــْمْ  وََل�ـْوَْ نََشََــاءُُ �لَمََسََــ
ــتََطََاعُُوا  اْسْ  فََامَا  منازلهــم،  في  أرجلهــم  مــن  المشركين  هــؤلاء  لأقندعــا 
جِِْرْعُُــونََ ، يقــول: فلا يســتطعيون أن يمضــوا أمامهــم، ولا  مُُضِِي�ـّا وََلا يََ
ــل ذلــك، فقــال  أن يرجعــوا وراءهــم. وقــد اختلــف أهــل التأويــل في تأوي
بعضهــم نحــو الــذي قلنــا في ذلــك: ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثنــا بشر، قــال: 
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   ْمِْ نَْخَْاهُُْمْ عََلَىى مََكََانََتِه� ــ ــاءُُ �لَمََسََ ْوَْ نََشََ ــادة  وََل� ــن قت ــديع ع ــا س ــد، ثن ــا يزي ثن
ُـونََ فلــم  جِِْرْع� ّـا وََلا يََ ــتََطََاعُُوا مُُضِِي� أي: لأقندعاهــم على أرجلهــم،  فََامَا اْسْ
يســتطعيوا أن يتقدمــوا ولا يتأخــروا. وقــال آخــرون: بــل معنــى ذلــك: ولــو 

ــم. ــم في منازله ــاء لأهلكناه نش
ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثنــي محمــد بــن ســدع، قال: ثني أبي، قال: ثنــي 
نَْخَْاهُُْمْ  عمي، قال: ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس، قولــه:  وََل�ْوَْ نََشََــاءُُ �لَمََسََــ
ُـونََ ي قــول: ولــو نشــاء أهلكناهــم  جِِْرْع� ــتََطََاعُُوا مُُضِِي�ّـا وََلا يََ ْمِْ فََامَا اْسْ عََلَىى مََكََانََتِه�
في مســاكنهم، والمكانــة والمـكان بمعنــى واحــد32. وهنــا جعــل الــطبري المســخ 

بمعنــى الهلاك وعــدم القــدرة على الحركــة.
وأمََّا اليعاشي في تفسيره، فلم يتطرََّق إلى معنى المسخ.

نَْخَْاهُُْمْ  ْوَْ نََشََــاء �لَمََسََــ وكذلــك مــا جــاء بــه الــطبرسي في مجمــع البيــان: )) وََل�
ــم  ــذي ه ــم ال ُـونََ أي على مكانه جِِْرْع� ًاًّ وََالَا يََ ــتََطََاعُُوا مُُضِِي� ْمِْ فََامَا اْسْ عََلَىى مََكََانََتِه�
فيــه قعــود، والمعنــى لــو نشــاء لذََّعبناهــم بنــوع آخــر مــن العــذاب، فأقندعاهــم 
في منازلهـم ممســوخين قــردة وخنازيــر، والمكانــة والمـكان واحــد، وقيــل: معنــاه 
ــتََطََاعُُوا  ولــو شــئنا لمســخناهم حجــارة في منازلهـم ليــس فيهــم أرواحهــم، فََامَا اْسْ
ُـونََ أي فلــم يقــدروا على ذهــاب ولا مجــيء، ولــو فعلنــا ذلــك  جِِْرْع� مُُضِِي�ًاًّ وََالَا يََ
ــاًً مــن العــذاب، ولا رجوعــاًً إلى الخلقــة  ــاه فما اســتطاعوا مضي بهــم ، وقيــل معن
الأولى بعــد المســخ، وهــذا كلــه يدتهــد هدََّدهــم الله بــه((33. وهنــا نجــدُُ اجتهــاد 
الــطبرسي في توضيــح ماه�يـةَ المســخ بين صــور حيواينــة تحتفــظ بأرواحهــا، 
ــب  ــط الذن ــرق إلى رب َـه لم يتط ــروح. ولكن� ــا ال ــت منه ــارة« خل ــادات »حج وجم

.g ــام الكاظــم المســتوجب لصــورة المســوخيََّة كما وضّّحهــا الإم
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ــو  َـه ل ــول: ))... كما أن� ــخ فيق ــى المس ــش معن ــسيره يناق ــرازي في تف ــد ال ونج
شــاء لطمــس على أعينهــم المـبصرة، وســلب القــوََّة العقليــة باختيــاره ومشــيئته، 
كما أنََّ ســلب القــوََّة الجســميََّة بمشــيئته، حتــى لــو شــاء لمســخ المكل�ـَف على 
المضِيِّ  على  يقــدر  ولا  يسرة،  ولا  يمنــة  يتحــرََّك  لا  بحيــث  وأقامــه  مكانتــه، 
ــدروا على  ــخهم لما ق ــامهم ومس ــوََّة أجس ــلب ق ــاء س ــو ش َـه ل ــوع... وأن� والرج
تقــدُُّم ولا تأخُُّــر... فلــو مســخهم وســلب قوََّتهـم بالكليــة لا يهتــدون إلى الصراط 
المســتقيم بوجــه مــن الوجــوه((34. وبنــاء على ذلــك نلحــظ أنََّ المـفرسِّر لم يوضــح 
لنــا أيََّ معنــى أو شرح يتل�عَـق بالمســخ ســوى ســلب القــوََّة بالكل�يةَ وعــدم القــدرة 
ــات  ــم لشرح الآي ــة ومرويََّاته ــم الأئم ــة إلى عل ــر الحاج ــا تظه ــة، وهن على الحرك

ــح. ــياقها الصحي ــا في س ــكام ووضعه ــل الأح وتفيص
ثالثًاً: تفصيل الحكم المجمل على سبيل التوجيه التربوي الأخلاقي:

ومثالها ما جاء حول عدم كتمان الشهادة، والتفيصل بموضوع شهادة المرأة. 

عِِامَاْسْيـلََ   وََإِ رََْبْاهِِيـمََ  إِ إِنََِّ  تََقُُولُُـونََ  أََْمْ    تعـالى:  قولـه  الكريـم  القـرآن  في  ورد 
لََْعْـمُُ أََمِِ اللهُُ وََمََْنْ  ـبََاطََ كََانُُـوْاْ هُُودًاً أََْوْ نََصََـارََى قُُْلْ أََأََنتُُْمْ أََ قُُْعْـوبََ وََالأْسْ ـحََاقََ وََيََ وََإِْسْ
مََْعْلُُـونََ  البقـرة140،  ـَن كََتََـمََ شََـهََادًََةً عِِنـدََهُُ مِِـنََ اللهِِ وََمََـا اللهُُ بِغََِافِـِلٍٍ عََامَّا تََ لََْظْـمُُ �مِمَّ أََ
بُُْقْوضََـةٌٌ فََـإِْنْ أََمِِـنََ  ِـدُُوْاْ كََاتِبِـًاً فََرِِهََـانٌٌ مََّ �ْ �تَجِ وقولـه تعـالى: وََإِنِ كُُنتُُـْمْ عََلَىى سََـفََرٍٍ وََلَمْ
تُُْكْمُُوْاْ الشََّـهََادََةََ وََمََن  نََِ أََمََانََتََـهُُ وََيََْلْتََّقِِ اللهََ رََبََّـهُُ وََلاََ تََ �تُمِْؤْ يُُْلْـؤََدِِّ الََّـذِِي ا ضُُْعْكُُـم بََضْعْـًاً فََ بََ
مََْعْلُُـونََ عََلِيِـمٌٌ البقـرة283. وقولـه تعـالى:    يََـا  بُُْلْـهُُ وََاللهُُ بِامَا تََ هََْمْـا فََإِنََِّـهُُ آثِـِمٌٌ قََ تُُْكْ يََ
تُُْكْـب بََّنَْيَْكُُْمْ كََاتِبٌٌِ  تُُْكْبُُوهُُ وََيََْلْ نٍٍْيْ إِلَِىى أََجََلٍٍ مُُّسََـمًًّى فََا ـا الََّذِِيـنََ آمََنُُـوْاْ إِذََِا تََدََايََنتُُـم بِدََِ َ أََ�يُّهَ
قُُّ  لِْمْـِلِِ الََّذِِي عََلََهِِْيْ الْحَ�َ تُُْكْْبْ وََيُُْلْ يََْلْ تُُْكْـبََ كََامَا عََلََّمََهُُ اللهُُ فََ لِِْدْ وََلاََ يََـبََْأْ كََاتِـِبٌٌ أََْنْ يََ بِاِعََْلْـ
قُُّ سََـفِِيهًاً أََْوْ ضََعِِيفًاً أََْوْ  وََيََْلْتََّـقِِ اللهََ رََبََّـهُُ وََلاََ يََخََْبْـْسْ مِِهُُْنْ شََـًاًئْيْ فََـإن كََانََ الََّذِِي عََلََهِِْيْ الْحَ�َ
نِِْيْ مـن رِِّجََالِكُُِْمْ  ـهِِدُُوْاْ شََـهِِدََي تََْسْْشْ لِِْدْ وََا لِْمْـِْلْ وََلِيُُِّـهُُ بِاِعََْلْ يُُْلْ ـتََطِعُُي أََن يُُمِِـلََّ هُُـوََ فََ لاََ يََْسْ
ا  َ دََْحْْإْاهُمَ� نََْوْ مِِنََ الشُُّـهََدََاء أََن تََضِِلََّ  ضََْرْ ـَن تََ رََْمْأََتََانِِ �مِمَّ ِ فََرََجُُلٌٌ وََا ْ�لَّمْ يََكُُونََـا رََجُُـلََيْنِ� فََـإِنِ 
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هُُ  تُُْكْبُُـْوْ ْاْْوْ أََن تََ ـأََمُُ ـرََى وََلاََ يََـبََْأْ الشُُّـهََدََاء إِذََِا مََـا دُُعُُـوْاْ وََلاََ تََْسْ ـا الأُْخْ َ دََْحْاهُمَ� فََتُُذََكِِّـرََ إِ
تََْرْابُُوْاْ  نََْدْـى أََلاََّ تََ ومُُ لِلِشََّـهََادََةِِ وََأََ سََْقْـطُُ عِِندََ اللهِِ وََأََْقْ صََـغِِيرًاً أََو كََـبِيِرًاً إِلَِىى أََجََلِـِهِِ ذََلِكُُِـْمْ أََ
تُُْكْبُُوهََـا  ـَا بََنَْيَْكُُـْمْ فََلََْيْـسََ عََلََكُُْيْـْمْ جُُنَـَاحٌٌ أََلاََّ تََ ًةً تُُدِِيرُُونَهَ� َ ـارًََةً حََـاضِرَ� َ إِلِاََّ أََن تََكُُـونََ �تِجَ
عََْفْلُُـوْاْ فََإِنََِّـهُُ فُُسُُـوقٌٌ بِكُُِـْمْ  تُُْعْـْمْ وََلاََ يُُضََـآرََّ كََاتِـِبٌٌ وََلاََ شََـهِِدٌٌي وََإِنِ تََ ْاْْوْ إِذََِا تََبََايََ ـهِِدُُ وََأََْشْ

ءٍٍْ� عََلِيِـمٌٌ البقـرة282.  وََاتََّقُُـوْاْ اللهََ وََيُُعََلِِّمُُكُُـمُُ اللهُُ وََاللهُُ بِـِكُُلِِّ شَيْ
الشــهادة في المعاجــم: خبٌرٌ قاطــع. تقــول منــه شََــهِِدََ الرجــلُُ على كــذا، وربََّما 
دََْهْ الرجــلُُ بســكون الهاء، للتخفيــف، عــن الأخفــش، وقولــه: اشــهد  قالــوا: شََــ
بكــذا، أي احلــف. والمشــاهدة: المعاينــة، وشََــهِِدََه شــهودًًا، أي حضره. فهــو 

ًـا: ســألته أن يشــهد35ََ. شــاهد... واستشــهدت فلان�
يوضّّــح الإمــام الكاظــم g ويشرح ماهيــة الشــهادة، وضرورة تلبيــة النــداء 

مــن أجــل الشــهادة، تقــول الروايــة في كتــاب القضــاء والشــهادة:
باب إظهار الشهادة36: أ.
ــن .1  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ة م ــَّد ــن ع ــوب ع ــن عيق ــد ب محم

  g عيســى، عــن الحســن بــن ســديع، عــن محمــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن
ــواْ ، فقــال: إذا دعــاك  ــا دُعُ ــهَدَاء إذَِا مَ ــبَْأ الشُّ في قــول الله عــز وجــل : وَلاَ يَ

ــغِ لــك أن تقاعــس عنــه. الرجــل لتشــهدَ لــه عــى ديــن أو حــقٍّ لم ينب
 2. : g قــال الصــدوق: روي عــن محمــد الفضيــل قــال: قــال العبــد الصالــح 

لا ينبغــي للــذي يُدعَــى إلى شــهادة أْن يتقاعــس عنهــا.
 الطــوسي بإســناده عــن ســهل بــن زيــاد، عــن إســاعيل بــن مهــران، عــن .3 

 g محمــد بــن منصــور الخزاعــي، عــن عــي بــن ســودي الســائي عــن أبي الحســن
قــال: كتــب أبي في رســالته إليَّ وســألته عــن الشــهادات لهــم قــال: فأقــم الشــهادة 
، ولــو عــى نفســك، أو الواليدــن أو الأقربــن فيــا بينــك وبينهــم،  لله عــزَّ وجــلَّ

فــإْن خِفــت عــى أخيــك ضيــاً فــا.
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 ،g ومــن هنــا نلحــظ التوجيــه التربــويََّ الأخلاقــيََّ الــذي أراده الإمــام الكاظــم
ــاًً  ــا توجيه ــوق، وفيه ــاًً للحق ــا حفظ ــهادة لأنََّ فيه ــام بالش ــوب القي ــث وج ــن حي م

نحــو التكافــل والتعاضــد بين أفــراد المجتمــع. 
ــق بالشــهادة للمخالفــن: لم ب. قــول الإمــام الكاظــم g في مــا يتعلَّ

يكتــف الإمــام g بتوجيــه الأمــة حــول أداء الشــهادة، وتفاصيــل موضــوع 
شــهادة المــرأة، بــل بــَّن في موضــوع الشــهادة للمخالفــن، وذلــك في ) بــاب 

الشــهادة لأهــل اليدــن(:
ــن .1  ــد، ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــى، ع ــن يحي ــد ب ــن محم ــوب، ع ــن عيق ــد ب محم

محمــد بــن خالــد، عــن ســدع بــن ســدع، عــن محمــد بــن القاســم بــن الفضيــل، 
عــن أبي الحســن g قــال: ســألته قلــت لــه: رجــل مــن مواليــك عليــه ديــن لرجــل 
ــه ليــس عنــده، ولا يقــدر عليــه،  مخالــف يريــد أن عيــره، ويحبســه، وقــد علــم أَّن
وليــس لغريمــه بِّينــة، هــل يجــوز لــه أن يحلــف لــه لديفعــه عــن نفســه حتَّــى ييــِّر 
ــه لا يقــدر. هــل يجــوز  الله لــه، وإن كان عليــه الشــهود مــن مواليــك قــد عرفــوا اَّن

أن يشــهدوا عليــه؟ قــال: لا يجــوز أْن يشــهدوا عليــه، ولا ينــوي ظلمــه.
الحســن .2  قلــت لأبي  قــال:  بــن ســودي  عــي  عــن  الصــدوق: وروي 

المــاضي g: يشــهدني هــؤلاء عــى إخــواني؟ قــال: عنــم، أقــم الشــهادة لهــم، 
وإْن خفــت عــى أخيــك ضررًا((37.

وهنــا نــرى رقــيََّ التوجيهــات التربويــة التــي تضمنتهــا مرويــات الإمــام 
ـًا أم  الكاظــم g، والتــي  تحفــظ حقــوق جميــع النــاس ســواء أكانــوا إخوان�
مخالــفين، وتطلــب ضرورة إقامــة الشــهادة ولــو كانــت على الإخــوان، أو يمكــن 
قـوق. ةي الحـ قِِّح وحماـ قـول الح سف على ـ دي النـ هـا تعوـ هـم. إنه بِِّسب ضررا له أْنْ تـ

موضــوع  في  اجتهــدت  التــي  التفــسير  كتــب  بعــض  في  نظرنــا  وإذا 
الآتي: نجــدُُ  الشــهادة، 
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جــاء في تفــسير الــطبري: ))القــول في تأويــل قولــه:  فــإن لم يكونــا رجــلين 
ــا  ــإن لم يكون ــر ف ــو جعف ــال أب ــهداء ق ــن الش ــون م ــن ترض ــان مم ــل وامرأت فرج
ــان«،  ــل والمرأت ــع »الرج ــهادة، ورف ــان على الش ــل وامرأت ــهد رج ــلين فليش رج
ــان  ــل وامرأت ــو رج ــلين فه ــا رج ــإن لم يكون ــئت ف ــون«. وإن ش ــرد على »الك بال
يشــهدون عليــه، وإن قلــت : فــإن لم يكونــا رجــلين فهــو رجــل وامرأتــان، 
ــزاًً،  ــاًً كان جائ ــرأتين صنب ــرجلًاً وام ــو كان »ف ــز. ول ــك جائ ــاًً. كل ذل كان صواب
مـن  ــه »م ــرأتين، وقول ــهدوا رجلا وام ــلين فاستش ــا رج ــإن لم يكون ــل: ف على تأوي
ترضــون مــن الشــهداء« عينــي مــن العــدول المـرتضى دينهــم وصلاحهــم((38.
تذكِِّــر  .... الأخــرى: كــي  أْنْ تضــلََّ إحداهمــا  تأويــل قولــه:  القــول في 
ــردة غير  ــهما منف ــد من ــهادة كلّّ واح َـت39 ... لأنََّ ش ــرى إْنْ ضل� ــا الأخ إحداهم
ــد،  ــهادة واح ــتين على ش ــتماع اثن ــون إلا  باج ــن اليد ــه م ــازت في ــيما ج ــزة ف جائ
فتــصير شــهادتهما حينئــذ بمنزلــة شــهادة واحــد مــن الذكــور. فــكأنََّ كلََّ واحــدة 
ت صاحبتهــا معهــا ذََكــرا...40  منــهما- في قــول متــأوِِّلي ذلــك بهـذا المعنــى- صريَّر
يتابــع الــطبري: القــول في تأويــل قولــه: »ولا يــأب الشــهداء إذا مــا دعــوا«، 
ــبو جعفــر: اختلــف أهــل التأويــل في الحال التــي نهــى الله الشــهداء عــن  قــال أـ
إبــاء الإجابــة إذا دعــوا بهـذه الآيــة. فقــال بعضهــم: معنــاه: لا يــأبََ الشــهداء أْنْ 

يجيبــوا، إذا دعــوا ليشــهدوا على الكتــاب والحقــوق41.
دِ الــطبري: القــول في تأويلــه  ولا تكتمــوا الشــهادة ومــن يكتمهــا فإنــه  يؤك�
آثــم قلبــه والله بما تعملــون عليــم البقــرة 283.  قــال أبــو جعفــر: وهــذا خطــاب 
مــن الله عــز وجــل للشــهود الذيــن أمــر المســتيدن ورب المال بإشــهادهم، فقــال 
هـا الشــهود، بدع ما شــهدتم  لهـم: ولا يــأب الشــهداء إذا مــا دُُعــوا« ولا تكتمــوا أي�
شــهادتكم عنــد الحــكام، كما شــهدتم على مــا شــهدتم عليــه، ولكــن أجيبــوا مــن 
ــد الحاكــم  ِـه عن ــه إذا دعاكــم لإقامــة شــهادتكم على خصمــه على حق� شــهدتم ل

ِـه...42. الــذي يأخــذ لــه بحق�
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 ،g ــسين ــد الله الح ــن أبي عب ــة ع ــسيره رواي ــر في تف َـاشي فيذك َـا الع�ي وأم�
ــم  ــام الكاظ ــات الإم ــره بمروي ــظ تأث ــا نلح ــم g، وهن ــى الكاظ ــن موس وع
ــن  ــول: ))ع ــث، يق ــا في البح ــي تناولناه ــة الت ــسير الأربع ــب التف ــن بين كت م
يزيــد بــن أســامة، عــن أبي عبــد الله g قــال: ســألته عــن قــول الله: وََلاََ 
 قــال: مــا ينبغــي لأحــد إذا مــا دعــي إلى الشــهادة  ُـوْاْ َـا دُُع� بََْأَْ الشُُّــهََدََاء إِذََِا م� ي�

ــم. ــهد لك ــول: لا أش ــا أْنْ يق ــهد عليه ليش
بََْأَْ  عــن محمــد بــن الفضيــل عــن أبي الحســن موســى g في قــول الله: وََلاََ ي�
 قــال: قــال قبــل الشــهادة، قــال: لا ينبغــي لأحــدٍٍ إذا مــا  ُـوْاْ َـا دُُع� الشُُّــهََدََاء إِذََِا م�

دعــي للشــهادة شــهد عليهــا أن يقــول: لا أشــهد لكــم.
عــن محمــد بــن عيســى عــن أبي جعفــر g قــال: لا رهــن إلا مقبوضــاًً. عــن 
 وََلاََ تكتمــوا الشّّــهََادََة :قــال: قلــت g هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله
ـبََْأَْ  قــال: بعــد الشــهادة. عــن هشــام عــن أبي عبــد الله g في قولــه: وََلاََ ي�

ــل الشــهادة((43. ــال: قب ــهََدََاء  ق الشُُّ
وكذلــك الأمــر في مجمــع البيــان في تفــسير القــرآن للــطبرسي: )) فــإن لم 
يكونــا رجــلين فرجــل وامرأتــان ممـن ترضــون مــن الشــهداء  وهــذا يــلُُّد على 
َـا لم نتعبــد بإشــهاد مرضــيني  أنََّ الدعالــة شرط في الشــهود،، ويــلُُّد أيضــاًً على أن�
َـه  ــه: ممـن ترضــون مــن الشــهداء ولم يقــل المرضــيني؛ لأن� على الإطلاق، لقول
ــا بإشــهاد  ــد الله تعــالى، وإنما تبََّعند ــة مــن هــو مــرضي عن ــا إلى معرف ــق لن لا طري
ــرف  ــه، وتع ــه وأمانت ــرضى دين ــن ت ــو م ــر، وه ــا في الظاه ــرضٌيٌّ عنند ــو م ــن ه م
ــرََى ، أي تنســى  ــا الأُْخْ َ دََْحْاهُمَ� رََِ إِ ــا فََتُُذََك� َ دََْحْْإْاهُمَ� بالــستر والــصلاح. أََن تََضِِــلََّ 
إحــدى المـرأتين.  فتذكــر إحداهمــا الأخــرى قيــل هــو مــن الذكــر الــذي هــو 
ــر:  ــر المفسريــن. والتقيد ضــد النســيان، عــن الربيــع والســدى والضحََّــاك وأكث
ــب  ــيان يغل ــذا النس ــا... وه ــي تحملتاه ــهادة الت ــرى الش ــا الأخ ِـر إحداهم فتذك�
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على النســاء، أكثــر مــا يغلــب على الرجــال44... ثــمََّ ))خاطــب ســبحانه الشــهود، 
ــا:  ــوال، أحده ــة أق ــاه ثلاث  وفي معن ــوْاْ َـا دُُعُُ ــهََدََاء إِذََِا م� بََْأَْ الشُُّ ــال:  وََلاََ ي� فق
ــا  ــد وعط ــن مجاه ــهادة، ع ــة الش ــوا لإقام ــهداء إذا دع ــع الش ــاه ولا يمتن إنََّ معن
وســديع بــن جــبير. وهــذا إذا كانــوا عــالمين بالشــهادة على وجــه لا يرتابــون 
فيــه، ولم يخافــوا مــن أدائهــا ضرراًً. والثــاني إنََّ معنــاه إذا دعــوا لإثبــات الشــهادة 
وتحملهــا، عــن قتــادة والربيــع، والثالــث: إنََّ معنــاه إذا دعــوا إلى إثبــات الشــهادة 
ــو أولى،  ــد الله g وه ــن أبي عب ــن، وع ــاس والحس ــن عب ــن اب ــا، ع و إلى إقامته

َـه أعــمُُّ فائــدة((45. لأن�
مَََ  ــن كََت� َ مَُُ �مِمَّ ل�ْظْ ْنَْ أََ ــه:  وََم� َـا قول ــرازي«: )) أم� ــسير ال ــسير »تف ــاء في التف ج
نََِ اللهِِ ففيــه ثلاثــة أوجــه. أحدهــا: أنََّ في الآيــة تقــمًاًيد وتــأخيراًً،  شََــهََادًََةً عِِنــدََهُُ م�
والتقيدــر ومــن أظلــم عنــد الله ممـن كتــم شــهادة حصلــت عنــده كقولــك: ومــن 
ــوه  ــم وبن ــو كان إبراهي ــى ل ــكاينتم للشــهادة، والمعن ــة ال ــد مــن جمل ــم مــن زي أظل
هــودا وصنــارى، ثــم إنََّ الله كتــم هــذه الشــهادة لم يكــن أحــدٌٌ ممـن يكتــم شــهادة 
ــه  ــا أن ــه وتنزهــه عــن الكــذب علمن ــه لكــن لَمَّا اســتحال ذلــك مــع عدل أظلــم من
ــارى  ــود والنص ــاشر اليه ــم مع ــم منك ــن أظل ــا: وم ــك، وثاينه ــر كذل ــس الأم لي
ــم على  َـق بالكات نََِ اللهِِ تتل�ع ــه:  م� ــن قول ــن الله، فم ــهادة م ــذه الش ــم ه إن كتمت
َـه قــال: ومــن أظلــم ممـن عنده  القــول الأوََّل وبالمكتــوم منــه على القــول الثــاني، كأن�
  ََِن شــهادة فلــم يقمهــا عنــد الله، بــل كتمهــا وأخفاهــا. وثالثهــا: أْنْ يكــون  م�
ــهادة  ــم ش ــن كت ــم مم ــن أظل ــى: وم ــهادة والمعن ــة الش نََِ اللهِِ  صل ــه:  م� في قول
جاءتــه مــن عنــد الله فجحدهــا، كقــول الرجــل لــغيره عنــدي شــهادة منــك، أي 
َـه  ــدك(( 46. وأن� ــك ومــن عن ــي مــن جهت شــهادة ســمعتها منــك وشــهادة جاءتن
ــق،  ــب الح ــاج صاح ــد احتي ــهادة عن ــن أداء الش ــاع ع ــن الامتن ــاهد ع ــى الش نه
ُـل مــن بعــض الوجــوه، فصــار  ــد أمــر الشــاهد بالتحم� وأنّّ الأمــر بالإشــهاد يفي
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ــدة.  ــدة جيد ــه على فائ ــه القــرآني حملا ل ُـل الشــهادة داخالًا في التوجي الأمــر بتحم�
ُـوْاْ الشََّــهََادََةََ  البقــرة 283 يــرى الــرازي: في  تُُْكْم� وفي تفــسير قولــه تعــالى:  وََلاََ تََ
كــتمان الشــهادة والامتنــاع مــن أدائهــا عنــد الحاجــة إلى إقامتهــا، وقــد تقــدََّم ذلــك 
ــه  ــوْاْ  البقــرة 282، وذلــك لأن َـا دُُعُُ ــهََدََاء إِذََِا م� بََْأَْ الشُُّ ــه تعــالى:  وََلاََ ي� في قول
َـه وكان هــو بالامتنــاع مــن الشــهادة  متــى امتنــع عــن إقامــة الشــهادة فقــد بطــل حق�
ّـه، وحرمــة مــال المســلم كحرمــة دمــه، فهــذا بالــغ في الوعيــد47.  كالمبطــل لحق�

جــاء في تفــسير الــرازي: ).... واحتــجََّ أبــو حنيفــة بهــذه الآيــة فقــال: إنََّ الله 
تعــالى أوجــب عنــد عــدم شــهادة رجــلين شــهادة الرجــل والمـرأتين على التعــيني، 
فلــو جوََّزنــا الاكتفــاء بالشــاهد واليــمين لبطــل ذلــك التعــيني، وحجََّــة الشــافعي 
ــات  ــور في خلافي ــه مذك ــكلام في مـام ال ــمين، وت ــاهد والي َـه s قضى بالش ... أن�
ــن  مـرأتين م ــل وال ــهادة بالرج ــم الش ــأن حصر حك ــك ب ــى بذل ــه48(. واكتف الفق

دون تفصــيلات بالأوضــاع الخاصََّــة والحــدود.
رابعًاً: التوجيه الليلاد للأحكام الشرعية: 

ــد لا عنــرف علََّتهــا، ولا نســتطيع  ــي ق ةَ الت توجــد بعــض الأحــكام الشرع�ي
هـا تبقــى عنــد الله ســبحانه وتعــالى،  ُـر تفصــيلات الحكــم الشرعــيّّ فيهــا، إذ إن� تب�د
وهــذا كــيًرًثا مــا يــثير التســاؤلات، بــل وبعــض الإشــكالات لــدى بعــض 
ــرى أنََّ  ــك ن ــليم، ولذل ــق والتس ــة الإيمان المطل ــل إلى درج ــي لم تص ــوس الت النف
أل البيــت b في كــثير مــن المواضــع يبينــون التوجيــه الإلهـي للأحــكام الشرعيــة 
ــة  ــي، وبخاصّّ ــام المتلق ــاملة أم ــة ش ــون واضح ــي تك ــا ك ــا وأدلََّته في مصاديقه
الــذي يكــون التســليم عنــده صعبــاًً أو غير مكتمــل، لكــي يقتنــع بهـا وعيمــل بهـا 
بكلِِّيََّتــه، ومثــال ذلــك، في بــاب حــدِِّ الســارق: قــال تعــالى:  وََالسََّــارِِقُُ وََالسََّــارِِقََةُُ 
نََِ اللهِِ وََاللهُُ عََزِِيــزٌٌ حََكِيِــمٌٌ   المائــدة38. كَََاًلاً م� ُامَا جََــزََاء بِامَا كََسََــبََا ن� دِِْ�يَهُ ُـوْاْ أََي� طََْقْع� فََا
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جــاء في مســند الإمــام الكاظــم g ، )) بــاب حــدِِّ الســارق: محمــد بــن 
ــار، عــن صفــوان،  ــد الجب ــن عب عيقــوب، عــن أبي علي الأشــعري، عــن محمــد ب
ــد الســارق، ويترك  ــم g قــال: تقطــع ي عــن إســحاق بــن عمار، عــن أبي إبراهي
ــا(( 49.  ــمشي عليه ــه ي ــه عقب ــه، وتترك ل ــع رجل ــه، وتقط ــدر راحت ــه وص إبهام
ــن  ــع م ــاذا يُُقط ــه، وم ــل في ــع ويفصِِّ ــدََّ القط ــم g ح ــام الكاظ ــبنيِّن الإم ــا ي وهن
ـَه g يوسِِّــع في القطــع ليشــمل قطــع الرجــلِِ، مــع تــرك  اليــد، إلى درجــة أن�
العقــب ليــمشي عليهــا. وهنــا يتحقــق التوجيــه التربــويّّ مــن حيــث تطبيــق الحــدِِّ 
ًـا، وفي الوقــت نفســه تــرك الإبهــام ليتمكََّــن الشــخصُُ مــن  ليكــون عبرة ورادع�
القيــام ببعــض الضروريــات وحتــى الــصلاة في حــال ارعــوى وامتنــع عــن تلــك 

ــه. ــدِِّ ذات ــة في ح ــس غاي ــب ولي ــيلة إصلاح وأداة تهذي ــاب وس الأعمال، فالعق
لم يكتــفِِ g بتفيصــل مــكان القطــع، وربــط قطــع الرجــل مــع أصابــع اليــد، 
َـق بحــدِِّ الصبــيِِّ الســارق، وهــو أمــر مهــم  َـه g يقــدِِّم تفصــيلا آخــر يتل�ع ولكن�
جــدًًا لتوجيههــم وتربيتهــم،  وذلــك على وفــق الآتي في )) ـبـاب ـدّّح الصبـيـان: 

ــال: قلــت .1  ــن عــار ق ــن عيقــوب، عــن صفــوان، عــن إســحاق ب محمــد ب
لأبي إبراهيــم g : الصبيــان إذا أتي بهــم عــٌّي g قطــع أناملهــم، مــن أيــن 

ــل. ــل الأنام ــل، مفص ــن المفص ــال م ــع؟ فق قط
ــن بــي، عــن .2  ــد الصمــد ب ــن محمــد عب الطــوسي بإســناده عــن القاســم ب

إســحاق بــن عــار، عــن أبي الحســن g قــال: قلــت الصبــيُّ يــرق قــال: عيفــى 
تــن، فــإْن عــاد الثالثــة قطعــت أناملــه، فــإْن عــاد قطــع المفصــل الثــاني، فــإْن  مرَّ
ــع المفصــل الثالــث، وتُرِكَــت راحتــه وإبهامــه((50. ويظهــر ذلــك قيمــة  عــادَ قُطِ
جــه المــؤدِّي بالصبيــان المخطئــن لينالــوا أكثــر مــن فرصــة للإصلاح  التســامح الموَّ

ــق الحــُّد عليهــم.   والابتعــاد عــن الانحــراف قبــل أْن يطبَّ
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وعنــد البحــث في كتــب التفــسير عــن حــدِِّ القطــع نجــدُُه عنــد الــطبري على 
وفــق الآتي:

ــارقة  ــارق والس ــره:  والس ــز ذك ــه ع ــل قول ــول في تأوي ــطبري: الق ــول ال يق
فاقطعــوا أيــيهدما جــزاء بما كســبا نــكاًلاً مــن الله والله عزيــز حكيــم المائــدة 38. 
قــال أبــو جعفــر: يقــول جــلََّ ثنــاؤه: ومــن سرق مــن رجــل أو امــرأة، فاقطعــوا، 
ما غير ميعــنين. ولــو  ــا النــاس، يــده ولذلــك »رفــع الســارق والســارقة«، لأهنَّه أهيُّه
أريــد بذلــك ســارق وســارقة بأعيــانهما، لــكان وجــه الــكلام النصــب ... حدثنــا 
ــا  ــة، عــن ابــن عــون، عــن إبراهيــم: في قراءتن ــا ابــن علي ابــن وكيــع قــال: حدََّثن
»والســارقون والســارقات فاقطعــوا أيمانهما« ثــمََّ اختلفــوا في الســارق الــذي عنــاه 
ــاًًد،  ــم فصاع ــة دراه ــارق ثلاث ــك س ــي بذل ــم: عن ــال بعضه ــره. فق ــزََّ ذك الله ع
وذلــك قــول جماعــة مــن أهــل الميدنــة، منهــم مالــك بــن أنــس ومــن قــال 
ــه  ــنّّ قيمت َ ــع في �مِجَ ــول الله s ، قطََ ــأن رس ــك، ب ــم ذل ــوا لقوله ــه51. واحتجّّ بقول
ــه.  ــار أو قيمت ــع دين ــارق رُُب ــك س ــي بذل ــل عن ــرون ب ــال آخ ــم. وق ــة دراه ثلاث
وممـن قــال ذلــك الأوزاعــي ومــن قــال بقولــه، واحتجُُّــوا لقولهـم ذلــك بــالخبر 
ــا قالــت: قــال رســول الله s القطــع في ربــع دينــار  الــذي رُُوي عــن عائشــة أهنَّه
ــاًًد،  ــم فصاع ــارق عشرة دراه ــك س ــي بذل ــل عن ــرون: ب ــال آخ ــاًًد52، وق فصاع
ــن الخطــاب... يقــول:  ــه، وكان عمــر ب ــو حنيفــة وأصحاب ــك أب ــال بذل وممـن ق

ــاًًد، ورجلا رجلًا53ً.    ــاًًد ي ــوا ي ــتدوا على السَرَّاق، فاقطع اش
ــن  ــى ع ــن عيس ــاد ب ــن حَمَّ ــة: ع ــل الرواي ــو ينق ــسيره، فه ــاشي في تف َـا اليع أم�
ــة:  ــتلا هــذه الآي ــم ف َـه ســئل عــن التمّّي ــد الله g أن� ــه عــن أبي عب بعــض أصحاب
والســارق والســارقة فاقطعــوا أيــيهدما جــزاء.. المائــدة 38 وقــال:  واغســلوا 
وجوهكــم وأيديكــم إلى المرافــق ، قــال: فامســح على كفّّيــك مــن حيــث موضــع 
القطــع، قــال: ومــا كان ربــك نســيّّا . قــال: وكتــب إلينــا أبــو محمــد يذكــر عــن 
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ــه إلى أمير  ــه يرفع ــة أصحاب ــن عام ــد ع ــد الحمي ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــر ع أبي عم
َـه كان إذا قطــع يــد الســارق تــرك لــه الإبهـام والراحــة، فقيــل: يــا  المؤمــنين g أن�
ةَ يــده؟ قــال: فقــال لهـم فــإْنْ تــاب فبــأي شيء يتوضََّــأ؛  أمير المؤمــنين تركــت عام�
كَََاًلاً  ــبََا ن� ــزََاء بِامَا كََسََ ُامَا جََ دِِْ�يَهُ ُـوْاْ أََي� طََْقْع� ــارِِقََةُُ فََا ــارِِقُُ وََالسََّ ــول:  وََالسََّ لأنََّ الله يق
ُـوبُُ  إَِنََِّ اللهََ يََت� حَََ ف� ل�ْصْ هِِِ وََأََ دِِْ ظُُم�ْلْ ِـن بََع� َـابََ م� َـن ت� ــمٌٌ فََم� ــزٌٌ حََكِيِ نََِ اللهِِ وََاللهُُ عََزِِي م�
ُـورٌٌ رََّحِِيــمٌٌ  المائــدة 38-39 . عــن زرارة عــن أبي جعفــر g عــن  عََلََي�هِِْ إِنََِّ اللهََ غََف�
رجــل سرق فقطعــت يــده اليمنــى، ثــمََّ سرق فقطعــت رجلــه الــيسرى، ثــمََّ سرق 
دِه في الســجن، ويقــول: إني لأســتحي  ــة، قــال: كان أمير المؤمــنين g يخل� الثالث
مــن ريبّي أْنْ أدعــه بلا يــد يســتنظف بهـا، ولا رجــل يــمشي بهـا إلى حاجتــه، قــال: 
وكان إذا قطــع الرجــل قطعهــا دون الكعــبين، وكان لا يــرى أْنْ يغفــل عــن شيء 
َـات عــن آل البيــت b مــع  مــن الحــدود54. وبنــاء على ذلــك نجــدُُ توافــق المرو�ي

. g مــا جــاء في مســند الإمــام الكاظــم
ولكــن الع�يَـاشي يــبين لنــا رأيــاًً لم نجــده في التفــاسير مــن حيــث تحيدــد نوع�يةَ 
 : g ــادق ــا الص ــن إمامن ــه ع ــو ينقل ــع، وه ــدِِّ القط ــق ح ــتحقّّ لتطبي ــرم المس الج
عــن الســكوني عــن جعفــر عــن أبيــه  قــال: لا يقطــع إلا مــن نقــب بيتــا أو كسر 

قــفلًا55ً. وهــذا تفصيــل لم تذكــره الروايــات المختلفــة في كتــب التفــسير.
كما أنََّ اليعـاشي يـورد روايـة خطيرة جدّّاًً تـبنيِّن خطورة التفسير بالـرأي، وتبنيِّن 
اخـتلاف الأمََّـة في مـكان القطـع: ... إنََّ سـارقًًا أقـرََّ على نفسـه بالسرقـة وسـأل 
الخليفـة المعتصـم تطـهيره بإقامة الحدِِّ عليـه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسـه، وقد 
أحضر  الإمـام  »الججواد« محمـد بن علي g، فسـأل القوم عن القطع في أيِِّ موضع 
يججب أن يُُقطـعََ؟ فاختلفـوا: ... وقـال بعضهـم من الكرسـوع، وقال آخـرون: بل 
يججب القطـع مـن المرفـق... قـال المعتصـم... للإمام محمـد الجوادg: مـا تقول في 
هـذا يـا أبا جعفر؟ ... أقسـمت عليك بالله لّمّا أخبرت بما عنـدك فيه، فقال g: أمََّا 
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م أخطؤوا فيه السـنة، فـإنََّ القطع يجب أن  إذا أقسـمت علَيَّ بـالله إينَّي أقـول لههم: إهنَّه
يكـون مـن مفصـل أصـول الأصابـع، فـيترك الكـفّّ، قـال: ومـا الحجّّـة في ذلك؟ 
قـال: قول رسـول الله s السـجود على سـبةع أعضـاء الوجه واليديـن والركبتين 
والرجـلين، فـإذا قطعـت يـده مـن الكرسـوع أو المرفق لم يبـق له دٌٌي يسـجد عليها، 
وقـال الله تبـارك وتعـالى: وأنََّ المسـاجد لله عينـي هـذه الأعضـاء السـبةع التـي 
يسـجد عليهـا، فلا تدعـوا مـع الله أحـدا، ومـا كان لله لم يقطـع قـال: فأعجـب 
المعتصـم ذلـك، وأمـر بقطـع يـد السـارق مـن مفصـل الأصابـع دون الكـف56. 
تظهـر هـذه الرواةي الغيرة والحقد الأعمى ممن سـمََّوا أنفسـهم بالعـلماء، وبخاصََّة 
أبـو داود... إْذْ أوغـر صـدر المعتصـم... الـذي بـدوره قـام بتسـميم الإمـام محمـد 
الججواد g الـذي أعطاهم الججواب الصحيح على وفق تعاليم الرسـول وتعزيزها 

بالقـرآن في قضيـة قطع دي السـارق...
َـت قــراءة  وفي مجمــع البيــان للــطبرسي:  فاقطعــوا أيــيهدما أي أيمانهما، ... ودل�
ــلماء:  ــال الع ــى(، ق ــراف اليمن ــدي الأيمان )الأط مـراد بالأي ــعود على أنََّ ال ــن مس اب
ــن  ــوذ م ــك مأخ ــان ذل ــارق، وبي ــع على الس ــاب القط ــة في إيج ــة مجمل ــذه الآي إنََّ ه
الســنَّةَ. واختلــف في القــدر الــذي يقطــع يــد الســارق، منهــم مــن قــال: يقطــع في 
ربــع دينــار فصاعــاًًد، ومنهــم مــن قــال يقطــع في عشرة دراهــم فصاعــاًًد... ومنهــم 
َـه لا تقطــع  َـه يقطــع في ثلاثــة دراهــم فصاعــاًًد. وروى بعضهــم أن� مــن ذهــب إلى أن�
ــر  ــال أكث ــع، فق ــة القط ــا في كيفي ــف أيض ــم... واختُُل ــة دراه ــس إلا في خمس الخم
الفقهــاء: إنََّما يقطــع مــن الرســغ، وهــو المفصــل بين الكــفّّ والســاعد، ثــمََّ إنََّ عنــد 
الشــافعي تقطــع يــده اليمنــى في الرََّمة الأولى، ورجله الــيسرى في المـرة الثاةين، وديه 
الــيسرى في المـرة الثالثــة، ورجلــه اليــمين في الرََّمة الرابعــة، ويحبــس في الخامســة، 
ــول  ــن أص ــع م َـه تقط ــا: إن� ــال أصحابن ــة. وق ــع في الثالث ــة لا تقط ــد أبي حنيف وعن
الأصابــع، وتترك لــه الإبهـام والكــف، وفي الرََّمة الثاينــة تقطــع رجلــه الــيسرى مــن 
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أصــل الســاق، ويترك عقبــه، عيتمــد عليهــا في الــصلاة، فــإن سرقََ بعــد ذلــك خلــد 
في الســجن، وهــو المشــهور عــن عٍليٍّ g ، وأجمعــت الطائفــة عليــه57.

وفي التفــسير يــبين الــرازي : أنََّ المـراد مــن الآيــة الشرط والجــزاء، وذلــك على 
وجــوه، الأوََّل: أنََّ الله تعــالى صَرَّح بذلــك وهــو قولــه:  جََــزََاء بِامَا كََسََــبََا   وهــذا 
دليــل على أنََّ القطــع شرع جــزاء على فعــل السرقــة، فوجــب أْنْ عيــمََّ الجــزاء 
ــة  ــط العقوب ــة، ورب ــع عقوب ــة، والقط ــة جناي ــاني: أنََّ السرق ــوم الشرط. والث لعم
بالجنايــة مناســب، وذكــر الحكــم عقــب الوصــف المناســب يــدل على أنََ الوصــف 
َـا لــو حملنــا الآيــة على هــذا الوجــه كانــت الآيــة  ةَ لذلــك الحكــم. والثالــث: أن� عل�
مفيــدة، ولــو حملناهــا على ســارق مــنيَّنع صــارت مجملــة غير مفيــدة، فــكان الأوََّل 
َه  أولى... وأمََّــا قولــه »الأيــدي« عامََّــة فنقــول: مقتضــاه قطــع الأيــدي، لكنـ�
ــيسرى  ــد ال ــداء بالي ــاًً، ولا الابت ــهما مع ــب قطع َـه لا يج ــاع على أن� ــد الإجم لَمَّا اعنق
َـا قولــه: لفــظ اليــد دائــر بين أشــياء فنقــول: لا نســلم،  أخرجنــاه على العمــوم. وأم�
سِِْغْــلُُوْاْ  بــل اليــد اســم لهـذا العضــو إلى المنكــب، ولهـذا الســبب قــال تعــالى:  فا
ــذا  ــن في ه ــول العضيد ــولا دخ ــدة 6، فل قِِِ  المائ ــْمْ إِلَِىى الْمَ�َرََاف� دِِْيْيََكُُ ــْمْ وََأََ وُُجُُوهََكُُ
ــة يوجــب  ــه: إلى المرافــق فظاهــر الآي ــد بقول ــج إلى التقيي الاســم، وإلا لَمَّا احتي
َـا تركنــا ذلــك لدليــل  قطــع اليديــن مــن المنكــبين كما هــو في قــول الخــوارج، إلا أن�
منفصــل...: قــال الشــافعي...: الرجــل إذا سرق أوََّالًا قطعــت يــده اليمنــى، وفي 
ــى،  ــه اليمن ــة رجل ــيسرى، وفي الرابع ــده ال ــة ي ــيسرى، وفي الثالث ــه ال ــة رجل الثاين

وقــال أبــو حنيفــة والثــوري...: لا يقطــع في الرََّمة الثالثــة والرابعــة58. 
ــبنيِّن حــدود القطــع بوصفــه مســألة إشــكاليََّة،  ةَ إلى توجيهــات ت ــاج الأم� تحت
ــوه،  ــك وناقش ــوا إلى ذل ــد تطرََّق ــول ق ــه والأص ــلماء الفق ــن وع ــع أن المفسري وم
 ، g لكــْنْ لا نجــدُُّ التفيصــل فيــه بوضــوح كما هــو عنــد الإمــام المصعــوم
وكذلــك الأمــر في موضــوع قيــام الصبيــة بالسرقــة، ويــلُُّد ذلــك على تفــرّّد 
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الأئمــة في معرفتهــم بكماليّّاتهـا في توجيــه الأحــكام الشرعيــة. وهــذا التفيصــل في 
بيــان الحكــم الشرعــي لم يناقشــه المـفسرون الذيــن تناولتهــم الدراســة في بحثنــا 
ولم يتــم التطــرََّق إليــه، ولكــن الحاجــة إلى بيانــه ضروريــة، ونــرى فيهــا الحــرص 
على تطبيــق الحــد، وفي الوقــت نفســه رحمــة بــذاك الصبــي الــذي يُُعطــى الفرصــة 
ــة  مـرة ثالث ــة ل ــإْنْ لم يرعــو وعــاد وكــرََّر السرق ــرََّتين، ف ليكــون صــالحًاً، فيُُعفــى م
قطعــت أناملــه، فــإن عــاد قطــع المفصــل الثــاني، فــإْنْ عــادََ قُُط�ِـع المفصــل الثالــث، 
َـت راحتــه وإبهامــه. وهــذا التفيصــل في الحكــم الشرعــي المتل�عّـق بالصبيــان  وتُُرِِك�
ــئ  ــة للمخط ــي الفرص ــم وتعط ــة أولاده ــاس لتربي ــه الن ةَ توجّّ ــار تربو�ي ــه آث ل
لحِِّصيــح خطــأه، وعيــود إلى جــادة الصــواب، فصيلــح المجتمــع، فالعقــاب هنــا 

تيدعــل ســلوك وليــس قــوََّة انتقــام.
نتائج البحث:   توصََّل البحث إلى مجموعة من النتائج نفصِِّلها على وفق الآتي:

ةّ التفسير على  ةَ الإسلام�يةَ قــد قطعت شــوطا بيعــدا في إنجــاز مهم� مــع أنََّ الأم�
مــدار الأزمــان وتــغريّر الأحــوال، ومــع وجــود عــدد مــن العــلماء ممـن حــاول القيــام 
ةّ على امتــداد العقــود مــن القــرون الماضيــة، في مجــال الحيدــث والفقــه  بهــذه المهم�
والتفــسير، إلا أنََّ معرفتهــم تبقــى قــاصرة ولا تعطــي الأحــكام المفصََّلــة لدقائــق 
الأمــور عبر التفــاسير التــي اطلعنــا عليهــا، بــْلْ إن بعضهــا قــد يحيــد عــن جوهــر 
 bَـات آل البيــت العقيــدة ويهضــم حقــوق النــاس، ولا بــدََّ مــن العــودة إلى مرو�ي

وتراثهــم لبيــان الأحــكام الشرعيــة، ومعالجــة كــثير مــن الأحــوال والمشــكلات. 
ـَات الإمــام الكاظــم g تربويــة تعالــج المشــكلات والأفــكار  إنََّ مرو�ي
والأحــكام  الإسلاميــة  المبــادئ  ضــوء  على  ميّّعنــاًً  علاجــاًً  والمســتجدات 
الشرعيــة والتراث الفقهــيّّ لآل البيــت b ومعرفتهــم النوران�يةَ التــي خصََّهــم 
الله بهــا، وذلــك لتعميــق المفاهيــم والقيــم الأخلاقيــة التــي يريــدون تعزيزهــا 
وغرســها في نفــوس المســلمين أو لاجتثــاث المفاهيــم والعــادات الســيئة التــي 

ــا. ــس منه ــة النف ــد الإسلام تزكي يري
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ـةَ  تربو�ي وتوجيهــات  بمضــامين   g الكاظــم  الإمــام  ـَات  مرو�ي تحفــل 
وأخلاق�يةّ قيّّمــة تســاعندا على تطويــر أنفســنا وتنظ�ِـم لنــا حياتنــا بأرقــى الضوابط 
الأخلاقيــة التــي تطب�َـق فيهــا الحــدود وتحفــظ للنــاس حقوقهــم وتــرسِّري معاشــهم 
وتــزرع الألفــة والمـودة بينهــم. وبنــاء على ذلــك يجــب التشــجيع على دراســة حياة 

الأئمــة b للاســتفادة مــن تجاربهــم وتوجيهاتهــم في حياتنــا اليوميــة.
ــة  ــز الأطــر التربوي ــة لتعزي تعــدُُّ توجيهــات الإمــام الكاظــم g وســيلةًً فعََّال
هـا تحمــل في طيََّاتهـا قامًاي ومبــادئ إيجابةي  والأخلاقيــة في المجتمــع الإسلامــي، إْذْ إن�
تســهم في بنــاء شــخيََّصة المســلم وتوجيهــه نحــو الخير والــصلاح، تســهل لــه أداء 
كفــارة اليــمين، وتمنحــه الفرصــة لصيحــح خطــأه وعيــود إلى جــادة الصــواب، 
علاوة على ذلــك، توجــد في تفــاسير آل البيــت b دروس تربويــة وأخلاقيــة 

تُُعــزِِّز التفاهــم والتســامح وتشــجع على ممارســة الفضيلــة والإحســان.
َـات الإمــام الكاظــم g إلى الأســلوب الصحيــح في التعامــل  أرشــدتنا مرو�ي
مــع الآخريــن ووجــوب أداء الشــهادة بالحــقِِّ على الجميــع وعــدم كــتمان الشــهادة 
ةَ، وتلــك أشرف الخصــال، كلُُّ  حتــى ولــو كانــت للمخالــفين أو مــن أهــل الذم�
سََْحْــنُُ  ْنَْ أََ ذلــك عــملًاً بتعاليــم القــرآن الكريــم، وفي ذلــك يقــول تعــالى: ﴿ وََم�
ــتََوِِي  ــلِمِِِيَنَ * وََالَا تََْسْ نََِ الْمُ�ُْسْ َـالََ إِنََِّن�ِـي م� ا وََق� لََِ صََــاً�لِحً َـا إِلَِىى اللهِِ وََعََم� مَمِمَّْنَْ دََع� لًاا  ْوَْ ق�
هَُُ  دَََاوََةٌٌ كََأََن� إَِذََِا ال�ذَِِي بََن�ْيَْـكََ وََبََن�ْيْهَُُ ع� سََْحْــنُُ ف� يََِ أََ ْعَْ بِاِلََّت�ِـي ه� ف�ْدْ سََــنََةُُ وََالَا السََّــيِِّئََةُُ ا الْحَ�َ
يِــمٌٌ ﴾ فصلــت33-34،  لذلــك نجــد الكــثير مــن مخالفيهــم قــد تأثــر  ٌ�لِيٌّ �حَمِ وََ

بــأخلاق أهــل البيــت b، وانقلــب كــثير منهــم إلى محــبّّين ومــوالين لهـم.
والعمــل  وتفاسيرهــم   b البيــت  آل  مرويــات  على  الاطلاع  خلال  مــن 
بهـا صيبــح أتبــاع هــذا اليدــن متشــبّّينع بالارتبــاط الوجــداني للتوجيــه التربــوي 
ــا  ــنا به ــا ونواميس ــل صدورن ــم، فتعتم ــا مروياته ــا إليه ــي تحيلن ــي الت والأخلاق
ــالات  ــتقرُُّ الانفع ــوب وتس ــات القل ــا دق ــم فيه ــة تنتظ ــكينة روحي ــا في س داخلي
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مختلــف  في  المتناقضــة  الآراء  فيهــا  غلبــت  مجتمعــات  في  التــوازن  ونســتديع 
الــدروب والتعــاملات.

ــرًًدا  ــت b مص ــة آل البي ــل أئم ــن قب ــيُُّ م ــويُُّ والأخلاق ــه الترب ــدُُّ التوجي يُُع
ً لإرشــاد المســلمين وتوجيههــم، ويتــمُُّ تعزيــز هــذه التوجيهــات بشــكل أكبر  مــه�مّاً

ــه. عبر الاطلاع على هــذا التراث العظيــم لآل البيــت b والعمــل ب
ــو الخير  ــاس نح ــه الن ةَ لتوجي ــات التفسير�ي ــذه المروي ــن ه ــادة م ــن الإف يُُمك
ــاذ القــرارات الصائبــة، واتّّبــاع الطريــق الصحيــح في حياتهــم وتعاملاتهــم،  واختّخ
وتلهــم الأفــراد رغبــة الســعي نحــو التحسُُّــن في حياتهــم والســعي لتحقيــق 

ــة. ــة الفاضل ــم الإسلامي ــق القي ــم وف أهدافه
ةّ على الفــرد والمجتمــع يكــون  ةّ والأخلاق�ي إنََّ اعنــكاس هــذه القيــم التربو�ي
ّي هــذه القيــم وتطبيقهــا في الحيــاة اليوميــة.  بشــكل ملمــوس مــن خلال تبنـ�
ـَر بتوجيهــات آل البيــت b يكــون أكثــر تفــهّّمًاً وتســامحًاً،  فالفــرد الــذي يتأث�
ــم  ــتند إلى القي ــالي يس ــاء مجتمــع إسلامــٍيٍّ مث اًًّ يســهم في بن ويُُظهــر ســلوكًًا إيجاب�ي

ــة. ــوة والإمام ــاج النب ــة على منه ــاء الدول ــامةي لبن ــة الس الإسلامي
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1-  ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، دار 
.25/2  ،1999 ط،  د.  لبنــان،  بيروت  الجيــل، 

ةَ:  أبــو هلال العســكري، تــح عماد زكــي البــارون، المكتبــة التوفيــة،  2- ينظــر: ألفــروق اللغو�ي
مصر، د.ط، ص67.

3-ينظــر: كتــاب التعريفــات: ألجرجــاني، علي بــن محمــد بــن علي »740-816 هـــ«، حققــه 
وقــدََّم لــه ووضــع فهارســه إبراهيــم الأبيــاري، دار الريــان لــلتراث، د.ط، د. ت. ص140.
ةَ: تمـام حســان، دار الكتــاب، القاهــرة، ط4، 2001، ص  ةَ والميعار�ي 4- اللغــة بين الوصف�ي

.118  -117
ــم الزلمـي، شركــة الخنســاء  ــد: د. مصطفــى إبراهي 5- ينظــر: أصــول الفقــه في نســيجه الجيد

للطباعــة المحــدودة، بغــداد، ، ط 10، د. ت، ج1، ص 14- 15.
ــدون  ــن خل ــد ب ّمَّحمُح ــن  ــد ب ّمَّحمُح ــن  ــن ب ــد الرحٰمٰ ــدون، عب ــن خل ــدون: اب ــن خل ــة اب 6- مقدم
العلم�يـةَ، بيروت، 2013، ص682. الكتــب  دار  الإَشَــبيلي »ت808هـــ«،  مِِــيّّ  َ َ�ضْرَ ا�لْحَ

ــان،  ــملايني، بيروت، لبن ــم لل ــح، دار العل ــي الصال ــرآن: د. صبح ــوم الق ــث في عل 7- مباح
ط11، ص 289.

8- ينظــر: لســان العــرب: ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال اليدــن محمد بــن مكــرم الأصناري، 
المكتبــة الإسلامةي، ج11، مادة »فسر«، ص 180.

ــو القاســم  مــة أب 9- ينظــر: التفــسير الكــبير )تفــسير القــرآن العظيــم(، الإمــام الحافــظ الالَّاع
ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الــطبراني »260 - 360 هـــ«، ضبطــه على أصلــه وخــرََّج أحادثيــه 
وعل�َـق عليــه هشــام بــن عبــد الكريــم البــدراني المـوصلي، دار الكتــاب الثقــافي، الأردن-إربــد، 

مــج1، ص 39-38.
10- ينظــر: التعريفــات للجرجــاني، علي بــن محمــد بــن علي »740-816هـــ«، حقََّقــه وقــدََّم 

لــه ووضــع فهارســه إبراهيــم الأبيــاري، دار الريــان لــلتراث، د.ط ، د.ت، ص87.
11- معجــم المصطلحــات العرب�يةَ في اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة- كامــل المهنــسد، مكتبــة 

لبنــان ، بيروت، ط2، 1982، ص114.
  12- التفــسير في ثوبــه القشــيب والمـفسرون: العلامــة الفقيــد الشــيخ محمــد هــادي معرفــة

، الجامعــة الرضويــة للعلــوم الإسلاميــة، ط4، 1391ش،  17/1.
13- ينظــر: التفــسير والمـفسرون بحــث تفصــيلي عــن نشــأة التفــسير وتطــوّّره وألوانــه ومذاهبــه 
مــع عــرض شــامل لأشــهر المفسريــن وتحليــل كامــل لأهــمّّ  كتــب التفــسير مــن عصر النبــي s إلى 
عصرنــا الحاضر، د. محمــد حــسين الذهبــي، دار الحيدــث القاهــرة، ســنة الطبــع 2012، 19/1.
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14-  ينظر: التفسير الكبير ) تفسير القرآن العظيم (: الطبراني، ص39. 
15- ينظــر: تفيصــل النشــأتين وتحيصــل الســعادتين: الراغــب الأصفهــاني، الإمــام أبــو 
ــة  ــخة خطي ــن نس ــة ع ــع عشر، منقول ــاب الراب ــل: الب ــن المفضّّ ــد ب ــن محم ــسين ب ــم الح القاس
ــنة  ــي س ــر الحلب ــن أبي بك ــن ب ــيخ رضي اليد ــه الش ــا لنفس ــرى كتبه ــخة أخ ــة على نس ومقابل
)693هـــ( ومحََّصحــة في غايــة الدقــة والاعتنــاء بمناظــرة الشــيخ طاهــر الجزائــري، بيروت، 

لبنــان، 1319هـــ،  ص51-50. 
16- الولايــة التكوين�يـةَ والولايــة التشرعي�يـةَ لليدصقــة الطاهــرة h مقدّّمــة كتــاب فقــه 
الزهــراء h : آيــة الله العظمــى الإمــام الســدي محمــد الحســيني الــشيرازي، هيئــة محمــد الأمين، 

بيروت، شــبكة الفكــر، ط1، 2002، ص20.
17- صحيــح مســلم: النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج القــشيري، دار الفكــر، 

.123 ص   ،7 ج  بيروت، 
18-  نهــج البلاغــة: أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب g ، جمعــه وسََّنــق أبوابــه العلامــة 
الشريــف الــرضي، تحقيــق وشرح الإمــام محمــد عبــده، دار الذخائــر، إيــران،  قــم ، ط 1، 

.54/2 ش،   1370 1412هـــ 
19-  معجــم مختــار الصحــاح: الإمــام إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، رتََّبــه وصححــه إبراهيم 
ــب« ص  ــادة »رق ــات، بيروت، ط1، 2012. م ــي للمطبوع ــة الأعلم ــن، شرك ــمس اليد ش

440. وينـظـر: لـسـان الـعـرب: ـمـادة )رـقـب(.
ــذا  ــال: وه ــل، ق ــدِِّ عم ــوف ولا ك ــن غير خ ــم م ــد وذََهابه ــرََبُُ العبي ــاقُُ: ه ــق: الإب 20- أب
ــن  ــربََ. اب قَََ أي ه ــد أََب� ــردّّ. وق ــوف لم ي ــل أََو خ ــدّّ عم ــن ك ــإذا كان م ُـردّّ، ف ــه أََن �ي ــم في الحك
قَََ: اســتخفى ثــم  قَََ وتأََب� َـاقٌٌ. وأََب� قــاًً وإباقــاًً، فهــو آبــق، وجمعــه أُُب� ُـق أََْبْ ِـق وب�ْأْي قَََ يََب�ْأْ ســديه: أََب�

بـق« مـادة »أـ عـرب: ـ سـان الـ ظـر: لـ هـب. ينـ ذـ
21- مســند  الإمــام الكاظــم: أبــو الحســن موســى بــن جعفــر ، جمعــه ورتََّبــه الشــيخ عزيــز الله 

ــا g ، ط1، 1409، ج3، ص 122-  123. ــام الرض مـي للإم مـر العال ــارديِِّ، المؤت العط
ــل آي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــطبري جام ــسير ال ــان تف ــع البي ــطبري جام ــسير ال ــر: تف 22- ينظ
القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الــطبري »224هـــ - 310هـــ«، حققــه وعلــق حواشــيه 
محمــود أحمــد شــاكر، راجعــه وخــرََّج أحادثيــه أحمــد محمــد شــاكر، دار ابــن الجــوزي، القاهــرة، 

ص553-552. ج10،   ،2008 ط1، 
ــل آي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــطبري جام ــسير ال ــان تف ــع البي ــطبري جام ــسير ال ــر: تف 23- ينظ
القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الــطبري »224هـــ - 310هـــ، ج10، ص556-553. 
ــاش  ــن عي ــن مســعود ب ــنصر محمــد ب ــو ال ــل أب ــاشي، المحــدِِّث الجلي 24- ينظــر:  تفــسير اليع
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باليعــاشي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت،  المعــروف  الســمرقندي،  الســلمي 
.366/1  ،2010 ط2،  لبنــان، 

ــطبرسي ت548 هـــ،  ــن ال ــن الحس ــل ب ــو علي الفض ــع: أمين الإسلام أب ــع الجام 25- جوام
تحقيــق الســدي جــواد الســدي كاظــم الحكيــم، العتبــة العباســةي المقدســة- قســم شــؤون المعــارف 

ــربلاء، ط 1، 2017، 66/2. ــاةين، ك ــة والإنس الإسلامي
ــن الحســن الــطبرسي  ــو علي الفضــل ب ــان في تفــسير القــرآن: أمين الإسلام أب 26- مجمــع البي
ت548 هـــ، حققــه وعلــق عليــه مجموعــة مــن العــلماء والمحقــقين الأخصائــيني، ج3، مؤسســة 

الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت، ج7، مــج 3، ص408.
27- التفــسير الكــبير: الفخــر الــرازي، إعــداد مكتــب تحقيــق دار إحيــاء التراث العــربي ط 1، 

د. ت، 421/4.
28- المدصر نفسه، 486-485/10.

29- التفسير الكبير: الفخر الرازي، 486-485/10.
دَ بــن عيقــوب الــفيروز أبــادي »ت817 هـ«،  30- ينظــر: القامــوس المحيــط: مجــد اليدــن محم�
طبعــة جيدــدة منقََّحــة بتعليقــات الشــيخ أبي الوفــاء نصر الهورينــيِِّ- وأحمــد باشــا تيمــور، دار 

الغــد الجيدــد، القاهــرة، ط1، 2014، ص 1460.
31- مسند الإمام الكاظم:  132-131/3.

32- ينظر: تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 547/20.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

د. * الجيدــد:  نســيجه  في  الفقــه  أصــول   
ــاء  ــة الخنس ــي، شرك ــم الزلم ــى إبراهي مصطف
للطباعــة المحــدودة، بغــداد، ، ط 10، د. ت.

 التعريفــات للجرجــاني: عــي بــن محمــد *
بــن عــي »740-816هـــ«، حققــه وقــدم لــه 
دار  الأبيــاري،  إبراهيــم  فهارســه  ووضــع 

الريــان للــراث، د.ط ، د.ت.
تفســر * البيــان  جامــع  الطــري  تفســر   

آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــري 
القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري 
»224هـــ - 310هـــ«، حققه وعلق حواشــيه 
ج أحادثيــه  محمــود أحمــد شــاكر، راجعــه وخــرَّ
الجــوزي،  ابــن  دار  شــاكر،  محمــد  أحمــد 

.2008 ط1،  القاهــرة، 
ث الجليــل أبــو *  تفســر اليعــاشي: المحــِّد

عيــاش  بــن  مســعود  بــن  محمــد  النــر 
الســلمي الســمرقندي، المعــروف باليعــاشي، 
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

.2010 ط2،  لبنــان، 
 التفســر الكبــر ) تفســر القــرآن العظيــم (: *

مــة أبــو القاســم ســليمان  الإمــام الحافــظ الَّلَّاع
بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني »260 - 360 
ج أحادثيــه  هـــ«، ضبطــه عــى أصلــه وخــرَّ
وعلَّــق عليــه هشــام بــن عبــد الكريــم البــدراني 
 – الأردن  الثقــافي،  الكتــاب  دار  الموصــي، 

ــد الأول. د.ط. ــد، المجلَّ إرب
الــرازي، * الفخــر  الكبــر:  التفســر   

إعــداد مكتــب تحقيــق دار إحيــاء الــراث 

العــربي، ط 1، د. ت.
 التفســر في ثوبــه القشــيب والمفــرون: *

العلامــة الفقيــد الشــيخ محمــد هــادي معرفــة 
للعلــوم  الرضويــة  الجامعــة  الله«،  »رحمــه 

1391ش. ط4،  الإســامةي، 
 التفســر والمفــرون )بحــث تفيصــي عــن *

نشــأة التفســر وتطــوّره وألوانــه ومذاهبــه 
مــع عــرض شــامل لأشــهر المفسريــن وتحليــل 
عــر  مــن  التفســر  كتــب  كامــل لأهــم  
النبــي s إلى عصرنــا الحــاضر(: د. محمــد 
حســن الذهبــي، دار الحيدــث القاهــرة، ســنة 

الطبــع 2012.
ــعادتين: * ــل الس ــأتين وتحيص ــل النش  تفيص

الراغــب الأصفهــاني، الإمــام أبــو القاســم 
البــاب  المفضّــل:  بــن  محمــد  بــن  الحســن 
الرابــع عــر، منقولــة عــن نســخة خطيــة 
ــه  ــا لنفس ــرى كتبه ــخة أخ ــى نس ــة ع ومقابل
الشــيخ رضي اليدــن بــن أبي بكــر الحلبــي 
ــة  ــة الدقَّ ــة في غاي ح ــنة )693هـــ( ومصحَّ س
والاعتنــاء بمناظــرة الشــيخ طاهــر الجزائري، 

بــروت، لبنــان، د.ط، 1319هـــ.
 جوامــع الجامــع: أمــن الإســام أبــو عــي *

الفضــل بــن الحســن الطــرسي ت548 هـــ، 
تحقيــق الســدي جــواد الســدي كاظــم الحكيــم، 
العتبــة العباســةي المقدســة- قســم شــؤون 
ــاء،  ــاةين، كرب ــامةي والإنس ــارف الإس المع

ط 1، 2017.
 صحيــح مســلم: النيســابوري، مســلم بــن *

الحجاج القشيري، دار الفكر، بيروت، د.ط.
 الفــروق اللغويــة،  أبــو هــال العســكري، *
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تــح عماد زكــي البــارون، المكتبــة التوفيــة، 
د.ت. د.ط،  مصر، 

ــد * محمَّ اليدــن  مجــد  المحيــط:  القامــوس   
بــن عيقــوب الفــروز أبــادي »ت817 هـــ«، 
حــة بتعليقــات الشــيخ أبــو  طبعــة جيدــدة منقَّ
- وأحمــد باشــا تيمــور،  الوفــاء نــر الهورينــيِّ
دار الغــد الجيدــد، القاهــرة، ط1، 2014.

عــي * الجرجــاني،  التعريفــات:  كتــاب   
هـــ«،   816-740« عــي  بــن  محمــد  بــن 
ــم  ــه إبراهي ــع فهارس ــه ووض م ل ــَّد ــه وق حقق
الأبيــاري، دار الريــان للــراث، د.ط، د. ت. 

 لســان العــرب: ابــن منظــور، أبــو الفضــل *
ــاري،  ــرم الأصن ــن مك ــد ب ــن محم ــال اليد جم

ــامةي. ــة الإس المكتب
تمــام * ــة:  والميعارَّي الوصفَّيــة  بــن  اللغــة   

حســان، دار الكتاب، القاهرة، ط4، 2001.
القــرآن: د. صبحــي *  مباحــث في علــوم 

بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  الصالــح، 
ط11. لبنــان، 

أمــن * القــرآن:  تفســر  البيــان في   مجمــع 
الحســن  بــن  الفضــل  عــي  أبــو  الإســام 
وعلــق  حققــه  هـــ،  ت548  الطــرسي 
والمحققــن  العلــاء  مــن  مجموعــة  عليــه 
الأعلمــي  مؤسســة  الأخصائيــن، 

بــروت. للمطبوعــات، 
ــن * ــو الحس ــمg : أب ــام الكاظ ــند  الإم  مس

ــيخ  ــه الش ب ــه ورتَّ ــر ، ، جمع ــن جعف ــى ب موس

عزيــز الله العطــارديِّ ، المؤتمــر العالمــي للإمــام 
الرضــا g ، ط1، 1409.

اللغــة * العربَّيــة في  المصطلحــات   معجــم 
والأدب، مجــدي وهبــة- كامــل المهنــسد، 

.1982 ط2،  بــروت،  لبنــان،  مكتبــة 
 معجــم مختــار الصحــاح: الإمــام إســاعيل *

وصححــه  بــه  رتَّ الجوهــري،  حمــاد  بــن 
إبراهيــم شــمس اليدــن، شركــة الأعلمــي 
 .2012 ط1،  بــروت،  للمطبوعــات، 

 معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، *
تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الجيــل، 

بــروت لبنــان، د. ط، 1999.
 مقدمــة ابــن خلــدون: ابــن خلــدون، عبــد *

ــدون  ــن خل ــد ب ــن مُُحمَّ ــد ب ــن مُُحمَّ ــن ب الرحٰم
دار  »ت808هـــ«،  الإشَــبيلي  مِــيّ  َ َْضْر اْلْح
الكتــب العلمَّيــة، بــروت، د. ط، 2013.

 نهــج البلاغــة: أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي *
ــق أبوابــه العلامــة  طالــب g ، جمعــه ونسَّ
الإمــام  وشرح  تحقيــق  الــرضي،  الشريــف 
محمــد عبــده، دار الذخائــر، إيــران،  قــم ، ط 

ش.  1370 1412هـــ   ،1
التشرَّيعيــة * والولايــة  التكوينَّيــة  الولايــة   

لليدصقــة الطاهــرة h مقدمــة كتــاب فقــه 
الزهــراء h : آيــة الله العظمــى الإمــام الســدي 
محمــد  هيئــة  الشــرازي،  الحســيني  محمــد 
الأمين، بيروت، شــبكة الفكر، ط1، 2002.
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فقه المعاملات في أجوبة الامام الكاظم g الفقهية

أ.د. حميد جاسم ألغرابي
جامعة كربلاء - كلية العلوم الاسلامية

الملخََّص 
يُُعـــدّّ منهـــج الســـؤال والجـــواب مـــن أهـــم المناهـــج المعرفيـــة والتربويـــة لـــذا 
اســـتعمله  القـــرآن الكريـــم في كـــثير مـــن آياتـــه  قـــال تعـــالى : } واســـئلوا أهـــل 
الذكـــر إن كنتـــم لا تعلمـــون { ، و اســـتعمل أيضـــاًً في السُُـــنّةّ المباركـــة، فقـــد ورد في 
الحيدـــث : ) دواء العـــيّّ الســـؤال (  والعـــيّّ بمعنـــى الجهـــل ، وقـــال s: )العلـــم 
خزائـــن ، ومفتاحـــه الســـؤال ، فاســـئلوا رحمكـــم الله فانـــه يؤجـــر أربعـــة: الســـائل 
والمتكلـــم والمســـتمع والمجيـــب لـــه ( ، و ورد عـــن أهـــل البيـــت b :) نحـــن 
ـــة  ـــة  المتكامل ـــة  القرآين ـــة المعرفي ـــذه المنظوم ـــؤولون ( ،  فه ـــن المس ـــر ونح ـــل الذك أه
جـــاءت لغـــرض بيـــان الاحـــكام والدعـــوة والتبليـــغ فـــضلا عـــن بنـــاء منهـــج تربـــوي 
ـــد  ـــة، فق ـــنة المبارك ـــذا السُُ ـــق، وك ـــارف والحقائ ـــول الى المع ـــرض الوص ـــي لغ وتعليم
ــئلة  ــن اسـ ــة عـ ــومين b على الإجابـ ــة المصعـ ــم s  والأئمـ ــول الكريـ دأب الرسـ
ـــذ  ـــس لأخ ـــؤال لي ـــم بالس ـــة ، أو مبادرت ـــن ناحي ـــم م ـــم واصحاب ـــاس وتلامذت الن
ـــل لتعليمهـــم أن بإمكانـــم عـــرض الأســـئلة على العـــلماء وعليهـــم  الجـــواب منهـــم ب
ـــدّّ مـــن بيانـــا لاســـيما  أو لكـــي يوضحـــوا لهــم كـــثير مـــن الاحـــكام الفقهيـــة التـــي لاب
المعاملاتيـــة الابتلائيـــة ، وغيرهـــا ويحـــاول البحـــث عـــرض بعـــض الاجوبـــة الخاصـــة 
  g ـــه ـــر عن ـــد اث ـــم g ،  وق ـــام الكاظ ـــن الام ـــدرت ع ـــي ص ـــاملات والت ـــه المع بفق
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قولـــه:) مـــن اصغـــى الى ناطـــق فقـــد عبـــده فـــان كان الناطـــق يـــؤدي عـــن الله فقـــد عبـــد 
الله وإن كان الناطـــق يـــؤدي عـــن الشـــيطان فقـــد عبـــد الشـــيطان ( ، فانتظـــم البحـــث 
 g ـــن المبحـــث الاول عصر الامـــام الكاظـــم بمقدمـــةٍٍ وثلاث مباحـــث ، تضم�
الفكـــري ، وتضمـــن المبحـــث الثـــاني منهـــج الامـــام الكاظـــم g في أجوبتـــه الفقهيـــة 
ـــاب  ـــي أج ـــة والت ـــائل المعاملاتي ـــض المس ـــات لبع ـــث تطبيق ـــث الثال ـــن المبح وتضم
عنهـــا الامـــام g ،  ثـــم الخاتـــة ، وأهـــم النتائـــج ، ومسرد للمصـــادر والمراجـــع .
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Abstract

The question-and-answer approach is considered one of 
the most important cognitive approaches mentioned in the 
Holy Qur’an. God Almighty said, “And ask the people of the 
Remembrance if you do not know,” and the Blessed Sunnah. It 
was mentioned in the hadith, “The cure for blindness is asking,” 
and blindness meaning ignorance. “Knowledge is a treasure 
trove, and its key is asking, so ask your mercy,” he said. God 
rewards four: the questioner, the speaker, the listener, and the 
one who responds to him. It was reported from the Ahl al-Bayt, 
peace be upon him, “We are the people of the Remembrance 
and we are the ones in charge.” The Holy Qur’an is full of many 
questions and answers to them for the purpose of knowledge and 
clarification, as well as building an educational and educational 
curriculum for the purpose of reaching knowledge and facts, 
as well as the blessed Sunnah. The Holy Messenger, may God 
bless him and grant him peace, and the infallible Imams are 
able to answer the questions of the people, their students, and 
their friends, on the one hand, or to initiate the question, not 
to take the answer from them, but to teach them that they can 
present questions to the scholars and to them, or in order to 
explain to them many of the jurisprudential rulings that must be 
clarified, especially the affliction transactions and others. The 
research attempts to present some of them. Answers related 
to the jurisprudence of transactions, which were issued by 
Imam al-Kadhim, peace be upon him. He, peace be upon him, 
was influenced by his saying, “Whoever listens to a speaker has 
worshiped him. If the speaker is speaking on behalf of God, then 
he has worshiped God, and if the speaker is speaking on behalf of 
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Satan, then he has worshiped Satan.” The research is organized 
with an introduction and three sections that include The first 
section covers the intellectual era of Imam Al-Kadhim, peace be 
upon him. The second section includes the approach of Imam 
Al-Kadhim, peace be upon him, in his jurisprudential answers. 
The third section includes applications of some transactional 
issues that the Imam, peace be upon him, answered, then the 
conclusion, the most important results, and a glossary of sources 
and references.
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المقدّّمة
تظهـر اهميـة فقـه المعـاملات مـن نواحٍٍ عـدّّة ، منهـا أنها تكليـف شرعي، 
ومنهـا   ، العمليـة  حياتـه  في  بتطبيقهـا  الالتـزام  مكلّّـف  كل  على  ويججب 
المعـاملات  خلال  فمـن   ، وتربيتـه  المجتمـع  ضبـط  وسـائل  إحـدى  ـا  أهنّه
الشرعيـة،  والنواهـي  الأوامـر  مـع  وتواصلـه  المكلََّـف  إيمان  مـدى  يتـبنيّن 
ذلـك  في  المقـسد  الشـارع  ركـز  وقـد  والشراء  البيـع  عمليـات  في  لاسـيما 
تََْكْالُُـوا عََلَىى  مُُْلْطََفِِّـفِِيَنَ الََّذِِيـنََ إِذََِا ا ـلٌٌ لِ وشـدّّد أيّّما تشـديد قـال تعـالى:} وََْيْ
بِاِعُُْلْقُُودِِ{2وقـال  فُُْوْـوا  أََ آََمََنُُـوا  الََّذِِيـنََ  ـا  َ أََ�يُّهَ {1،}يََـا  فُُْوْونََ  ـتََ يََْسْ النََّـاسِِ 
 ٌ ذََلِـِكََ خََيْرٌ� ـتََقِِمِِي  الْمُ�ُْسْ ـطََاسِِ  بِاِقِِْلْْسْ وََزِِنُُـوا  تُُْلْـْمْ  إِذََِا كِ اكََْلْْيْـلََ  فُُْوْـوا  تعالى:}وََأََ
{3وقال s: )رحم الله رجلًاً سـمحاًً إذا باع وإذا اشترى  سََْحْـنُُ تََوِِْأْيلًاا وََأََ
 ، الله  ديـن  تفقهـوا في   (  :  gالكاظـم الامـام  4، وورد عـن  اقـتضى(  وإذا 
فإنـه أروي: مـن لم يتفقـه في دينـه ، مـا يخطـئ أكثـر ممما يصيـب ، فـإن الفقـه 
مفتـاح البـصيرة ، ومتمام العبـادة، والسـبب إلى المنـازل الرفعيـة ، وخـاص 
الممرء بالمرتبـة الجليلـة ، في اليدـن واليندـا . وفضل الفقيـه على العباد كفضل 
الشـمس على الكواكـب ، ومـن لم يتفقـه في دينـه لم يُُـزكِِّ الله لـه عـملًاً ( .5

المبحث الأول : عصر الامام الكامظ g الفكريّّ 
التحــق الرســول الخاتــم s بالرفيــق الاعلى وبعــده قــام كل امــام مصعــوم 
ــاس الحلال مــن الحــرام  ــون للن ــوا b يبيّّن ةّ ، فكان ــامٍٍ هــادٍٍ للأم� ــه كإم بوظيفت
ويقومــون بواجبهــم في الإصلاح والهدايــة . أمــا مــا يرتبــط بــعصر الامــام 
ــل  ــرق والنح ــارات والف ــن التي ــثير م ــتشرت في عصره ك ــد ان ــم g فق الكاظ
والمذاهــب الضالــة والمنحرفــة وكان مــن واجبــه g التصــدّّي لهـذه التيــارات 
ومــا تحملــه مــن أفــكار وعقائــد فاســدة الغــرض منهــا تــدمير الفــرد والمجتمــع 



425

وابعــاده عــن الخــطّّ الإلهـي والرســالي ، فما كان منــه g إلا أن نشر منهــج أهــل 
ــدي  ــنة س ــد وسُُ ــرآن المجي ــن الق ــزع م ــح  والمنت ــح والواض ــت b  الصحي البي
َـن الإمــام g مــن بيــان انحــراف هــذه الفــرق والمذاهــب  المرســلين s، فتمك�
ــنة ولا يخفــى أن  ــه مــن أســس وقواعــد مخالفــة للقــرآن والسُُ ومــا قامــت علي
هــذه التيــارات كان لها تــأثيٌرٌ كــبيٌرٌ لقربهـا مــن الســلطة الغاشــمة و التــي ســعت 
ــرد  ــد الف ةّ عن ــروح الإيمان�ي ــاء ال ــح والقض ــد الاسلام الصحي ــدم قواع الى ه
والمجتمــع مــن خلال نشر الشــبهات والعقائــد الفاســدة وتضليلهــم ، 6يمكــن 
بيــان منهــج الإمــام الكاظــم g في مواجهــة هــذه التيــارات والفــرق الضالــة 
 g مــن خلال الاعــتماد على المناظــرات والحــوارات التــي كانــت تحصــل بينــه
وبينهــم ، فقــدكان اعــتماد الامــام g على الاســلوب العلمــي الــرصين والمقنــع 
ةَِِ  م�ْكْ  ِ ِـكََ بِاِلْحِ� عُُ إِلَِىى سََــبِلِِي رََ�ب مراعيــاًً آداب المناظــرة والحــوار ، قــال تعــالى : } اْدْ
ْنَْ ضََــلََّ  مَُُ بِم� ل�ْعْ وََُ أََ َـكََ ه� سََْحْــنُُ إِنََِّ رََ�ب يََِ أََ ْمْه بِاِلََّت�ِـي ه� سََحلْحــنََةِِ وََجََادِِل� عِِْوْملْمظ�ةَِِ ا وََا
تََْهْملْمدِِيــنََ {، فــكان g يســتعمل الادوات العقليــة  مَُُ بِاِ ل�ْعْ وََُ أََ ْنَْ سََــبِلِيهِِِ وََه� ع�
والمســلّّمات التــي ينهــزم امامهــا أعــداء الفكــر الســليم ولامجــال لهـم لإنــكاره 

مــن قِِبََلهــم7 .
ــتشرت في  ــة وان ــرق المنحرف ــارات والف ــن التي ــدٌٌد م ــر في عصره ع ــد ظه وق
ّـرة كان  ــارات المؤث� ــذه التي ــن ه ــار. فم ــاع وأصن ــم أتب ــر له ــبلاد وظه ــاع ال أصق
ّى الكــثير مــن  تيــار الإلحاد ، اذ اخــذ هــذا التيــار بالانتشــار والتوسّّــع ، فتبنـ�
ّـل والابتعــاد عــن اليدــن  النــاس هــذه الدعــوات الفاســدة مثــل التفسّّــخ والتحل�
والاخلاق ، بــل إنــكار الوهيــة المـولى تعــالى ووجــوده فــضلًاً عــن انــكار بعــض 
الصفــات الســلبةي والثبوتيــة ، وكذلــك عــدم الإيمان بالرســل والانبيــاء وحتــى 

ــاد 8   . ــا المع ــن ومنه ــول اليد ــكار أص ــاء ، وان الاوصي
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ــاري عــز وجــل ، وهــي  ــكار وجــود الب وكانــت أخطــر دعــوى لهـم هــي أن
أســاس دعوتهــم الإلحاديــة ، وهــي ماتبنّتّــه المذاهــب الماديــة وغيرهــا . وقــد 
نمــت هــذه الدعــوة إلى الإلحاد والزدنقــة وتكاثــرت في الصعــور العباســةي 
ّـت هــذه  الاولى ،وهنــاك عــدد غير قليــل مــن الجماعــات والتيــارات المنحرفــة تلق�

هـا : بـول منـ ضـا والقـ عـوات بالرـ الـد
1: المانوية :

المانويــة : »أصحــاب مــاني بــن فاتــك الــذي ظهــر في زمــان ســابور بــن 
ــن  ــى اب ــد عيس ــك بع ــابور ، وذل ــن س ــز ب ــن هرم ــرام ب ــه به أردشير ، وقتل
ــوة  ــول بنب ــة ، وكأن يق ــةي والنصراين ــا بين المجوس ــدث دين ــم g ، أح مري
ــق  ــده خل ــه في معتق ــد تبع ــى g9  ، ق ــوة موس ــول بنب ــيح g ، ولا يق المس
كــثير ، وبقــي قســم كــبير منهــم في الــدور العبــاسي الأول ثــم تسربــت آراؤه 
إلى أوروبــا وبقيــة الأقطــار الآســيوةي . ومــاني هــذا كان راهبــاًً بحــرّّان ولــد 
ــن  ــن أمري ّـب م ــوع مرك� ــالم مصن ــوا أن الع ــام 215 « 10 ، »وزعم ــوالي ع ح
قيدــمين أحدهمــا نــور والآخــر ظلمــة ، وهــؤلاء ينســبون الخيرات إلى النور، 
والشرور إلى الظلمــة ، وينســبون خلــق الســباع والمؤذيــات والعقــارب 
ــاد  ــل إلى فس ــد المفضّّ ــادق g في توحي ــار الص ــة . فأش ــات إلى الظلم والحي
ــي  ــارب والحياتالت ــباع والعق ــذه الس ــح ه ــم بمصال ــذا لجهله ــأن ه ــم ب وهمه
يزعمــون أنهــا مــن الشرور التــي لا يليــق بالحكيــم خلقهــا.11 وذكــر g:) أنهــم 
هــم بمنزلــة عميــان دخلــوا داراًً قــد بُُنيــت أتقــن بنــاء  في ضلالهـم وعماهــم وتحريّر
ــة ، ووضــع  وفرشــت بأحســن الفــرش واعــدّّ فيهــا ضروب الأطعمــة والأشرب
كل شــئ منهــا موضعــه على صــواب مــن التقيدــر وحكمــة مــن التــدبير، فجعلــوا 
يتردّّدون فيهــا يمينــاًً وشمالاًً ، وربما عثــر بضُُعهــم بــالشيء الــذي وُُضــع 
موضعــه وأُُعــدََّ للحاجــة إليــه وهــو جاهــلٌٌ بالمعنــى فيــه ولما أُُعــدّّ كذلــك ، 
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ّـر وتســخّّط وذمّّ الــدار وباينهــا . فهــذه حــال هــذا الصنــف في إنكارهــم  فتذم�
ــث  ــة بب ــت المانوي ــة (12. وقام ــات الصنع ــة وإثب ــر الخلق ــن أم ــروا م ــا أنك م
ّـع،  الحــركات الإلحاديــة في الــعصر العبــاسي ، وكان مــن أعلامهــا ابــن المقف�
ــةي  ــن الفارس ــون م ــان ، ومرقي ــن دصي ــاني ، واب ــب م ــة كت ــام بترجم ــد ق فق
ــادىء  ــه على المب ــل في ــة ، ويحم ــبشر بالمانوي ــاًً ي ــع كتاب ــة . كما وض إلى العربي
الإسلاميــة ، وقــد افتتحــه باســم النــور الرحمــن الرحيــم . وقــال المهــدي13: 

ّـع14 مــا وجــدت كتــاب زدنقــة قــط إلا وأصلــه ابــن المقف�
2: المزدقيــة أو المزديكــة : »أصحــاب مــزدك ، ومــزدك هــو الــذي ظهــر في 
أيــام قبــاذ والــد أنــوشروان ، ودعــا قبــاذ إلى مذهبــه فأجابــه ، وهــذه الطائفــة 
تشــارك المانويــة في كــثير مــن العقائــد 15. »واســم كتابــه الــذي ادّّعــى نزولــه 
عليــه » ديســتاو « ، وقولهــم كقــول المانويــة ) ديانــة فارســةي قيدمــة ( في 
الأصــلين : النــور والظلمــة . أُُنظــر فهرســت ابــن النيدــم 16 . والمزدكيــة هــم 
الذيــن أباحــوا المحرّّمــات ، وزعمــوا أنّّ النــاس شركاء في الأمــوال والنســاء ، 

ــه يمــتّّ المذهــب الاشتراكــي . وإلي
بحــر العلــوم على كتــاب » ف�رََِق الشــةعي » للنوبختي«17حكــى الــورّّاق: »أن 
ــة في الكــوينن والأصــلين ؛ إلا أن مــزدك  ــة كقــول كــثير مــن المانوي قــول المزدكي
ــط  ــل على الخب ــة تفع ــار، والظلم ــد والاختي ــل بالقص ــور يفع ــول : إن الن كان يق

ــور: عــالم حســاس ، والــظلام: والاتفــاق ، والن
جاهل أعمى. وأن المزاج كان على الاتفاق والخبط لا بالقدص والاختيار،وكذلك 
الخلاص إنما يقـع بالاتفـاق دون الاختيار. وكان )مزدك( ينهى الناس عن المخالفة 
والمباغضة والقتال، ولّمّا كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال ، أحلّّ النساء 
 وأبـاح الأمـوال، وجعـل الناس شركة فيـهما كاشتراكهم في الماء ، والنـار، والكلأ .
وحكـى عنـه: أنـه أمـر بقتل الأنفـس ليخلّّصها مـن الشّرّ ومـزاج الظلمـة، ومذهبه 
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في الأصـول والأركان أنهها ثلاثـة : الماء ، والأرض ، والنـار. ولما اختلطـت حـدث 
عنهـا مدبـر الخير، ومدبـر الشر،  18فما كان مـن صفوهـا فهـو مدبـر الخير ، وما كان 
مـن كدرهـا فهـو مدبـر الشر، وهـذه الفرقـة كثـرت في الصعـور العباسـةي الاولى، 
، وكذلـك  اليدـن والقيـم الاجتماعيـة  قيـود  مـن  للفسـاد والتحـرر  تدعـو  كونهها 
تدعـو للتحلـل مـن كل قيـد اخلاقـي وتتنكـر لجميـع القيم والمثـل اليدنيـة ،فاتبعها 
خلـق كـثير مـن البشر رغبة في الانسـياق مـع شـهواتهم واهوائهـم ، والتخلّّص من 

الواجبـات والالتزامـات اليدنيـة 19
3: الزرداشـــتية : »أصحـــاب زرداشـــت بـــن پوروشـــب الـــذي ظهـــر في زمـــان 
ــة  ــوراًً تتصـــف بالبركـ ــون أمـ ــذا الكـ ــون أن في هـ ــم يدّّعـ ــب « 20 »وهـ گشتاسـ
والخير وأن هنـــاك أمـــورا تتصـــف بالبلايـــا والشر ، فليـــس مـــن الصحيـــح اســـناد 
ـــدّّ مـــن الاعتقـــاد بـــأن خالـــق  كلا النـــوعين مـــن الافعـــال الى الله عـــز وجـــل ، فلاب
ـــل بوجـــود الخير  ـــة تتمث ـــدة خيالي ـــد ابتدعـــوا عقي ـــق الشر ، وق الخير هـــو غير خال
ويســـمى« يـــزدان » وبوجـــود الشر ويســـمى » اهريمـــن« وكلا الخالـــقين هـــو مـــن 
ـــاد  ـــاع بايج ـــن الاقتن ـــتطاعوا م ـــة اس ـــذه النظري ـــن خلال ه ـــبحانه وم ـــع الله س صن
الحـــل لـــكل مشـــاكل الشر والـــبلاء في الوجـــود« 21، وعيتقـــد »زرداشـــت« ان 
الـــروح  باقيـــة لاتفنـــى وهـــي تشـــقى أو تنعـــم بلـــذات الحيـــاة وان محنهـــا لاتعـــدو 
ثلاثـــة ايـــام بعـــد الـمـوت ، وبعـــد ذلـــك تنقلهـــا الريـــاح حتـــى تبلـــغ الصراط 
وتحاكـــم عنـــده 3 أيـــام وتمضي الارواح الخيرة الى الجنـــة وتمضي الارواح الشريـــرة 
ــةي الاولى )747 -  ــور العباسـ ــتةي في الصعـ ــتشرت الزرداشـ ــد انـ ــار. وقـ الى النـ
ــدت في  ــطاء ، واجتهـ ــم والبسـ ــرر بـ ــن المغـ ــثير مـ ــق كـ ــا خلـ 749م(: واتبعهـ
ـــاد  ـــة وإبع ـــط الاجتماعي ـــاء على الرواب ـــة والقض ـــل الاسلامي ـــم والمث ـــة القي مواجه

ـــي «22. ـــق الاسلام ـــن الاداب والخل ـــلمين ع المس
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يتــبنيّن مــن ذلــك ان هــذه القيــم والمبــادئ المنحرفــة المنــتشرة آنــذاك قد كشــفت 
الفــراغ العقــدي وســوء التفــكير وانتشــار الجهــل ، وعــدم معرفــة المســلمين 
بصــورة واعيــة دينهــم الحقيقــي الــذي ديعــو الى اليقظــة والتعلــم والتفــكير 

.24ــاذان ــن ب ــزدان ب ــم ي ــاة ، منه ــار ودع ــليم23. وكان لها اصن الس
ومــن اعلام الالحاد والزدنقــة: »ابــن عبــد القــدوس قتلــه المهــدي العبــاسي، 
ــم  ــاء ، وغيره ــن ابي العوج ــرد، واب ــاد عج ــع ، وحم ــن المقف ــة، واب ــاد الراوي وحم
ذكرهــم العلامــة باقــر القــرشي  قــائلًاً : »عمــد هــؤلاء الملحــدون إلى إفســاد 
ــدوا  ــل بين المســلمين ، كما عم المجتمــع الإسلامــي ، وإشــاعة الفــوضى والتحل
ــة  ــن كرام ــط م ــي تح ــة الت ــار الكاذب ــال الأخب ــك بافتع ــويه الإسلام ، وذل إلى تش
الإسلام ، وقــد اعترف عبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء بذلــك ، فقــد صرح قبــل 
أن ينفــذ فيــه حكــم الإعــدام ، فقــال: »لئــن قتلتمــوني فلقد وضعــت في أحادثيكم 
أربعــة آلاف حيدــث مكــذوب«25، ويقــول عنــه الســدي الـمرتضى: »إن حّمّــاداًً 
مشــهور بالكــذب في الروايــة ، وعمــل الشــعر وإضافتــه إلى الشــعراء المتقــدّّمين 
ودسّّــه في أشــعارهم، حتــى أن كــثيراًً مــن الــرواة قالــوا : قــد أفســد حمــاد الشــعر 
لأنــه كان رجلًاً يقــدر على صنعتــه ، فيــسّّد في شــعر كل رجــل منهــم مــا يشــاكل 
 g ــم ــام الكاظ ــه الام ــقيم«26. واج ــح بالس ــك الصحي ــط لذل ــه ، فاختل طريقت
هــذه التيــارات المنحرفــة بــكل شــجاعة وقــوة وحــزم فقــد بنيّن فســاد عقائدهــم 
وانحرافهــم عــن المنهــج القويــم وكان ذلــك مــن خلال المنطــق العلمــي والمنهج 
العقلائــي ومحــاكاة الفطــرة الســليمة تجىلّى ذلــك في مناظراتــه g معهــم والرد على 
شــبهاتهم والاجابــة عــن اســئلتهم واشــكالاتهم فلــم ديع لهـم حجّّــة في عقدية ألا 
ودحضهــا ولا انحرافــاًً الا وبيّّنــه لهـم ، وقــد اظهــر البراءة ممـن لم يرتــدع ، ولعــن 
مــن سّّتمــك بهـذه العقائــد الفاســدة ، وحــذّّر المؤمــنين منهــم ومــن التأثــر بفكرهم 
الضــالّّ ، وأمرهــم بالابتعــاد عنهــم وعــدم مجالســتهم أو مؤاكلتهــم أو مناكحتهــم 
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ــم  ــف افكاره ــوا في زي ــم ولا يقع ــن شروره ــراد م ــع والاف ــلم المجتم ــى يس حت
ّـه مــن أجــل الحفــاظ على بنيــة المجتمــع الاسلامــي وكذلــك  وعقائدهــم ، هــذا كل�
ــوي  ــى قويــاًً وملتزمــاًً بالمنهــج القــرآني والنب شــخةيص الفــرد المســلم كــي يبق
الصحيــحين والمؤديــان الى مســتقبل مشرق لكيــان الدولــة الاسلاميــة  . ويمكــن 
مطالعــة كتــاب الاحتجــاج للشــيخ الــطبرسي ومعرفــة الكــمّّ الهائــل مــن بعــض 
مناظــرات واحتجاجــات الامــام الكاظــم g مــع الملاحــدة والزنادقــة فقــد دافــع 
الامــام الكاظــم  g عــن شرعيــة جــدّّه وآبائــه بــكل مــا أُُوتي مــن قــوّّة ، وهــدم 

ةّ« 27. كل معتقــدات الفــرق والمذاهــب الضال�

المبحث الثاني : منهج الامام الكامظ g في مناظراته وأجوبته 
اتبــع الامــام الكاظــم g في مناظراتــه واجوبتــه »منهــج التفقــه و الاســتنباط ، 
كان ذلــك واضحــاّّ بما أُُث�ِـر عنــه g مــن صنــوص لها علاقــة بحرمــة القــول بــغير 
علــم، وكذلــك حجّّيــة الظاهــر وخبر الواحــد ،كذلــك النصــوص التــي لها علاقــة 
بــعلاج حــالات التعــارض بين الروايــات ، واخــرى لها علاقــة بــحضر القيــاس ، 
وصنــوص لها علاقــة بأصالــة البراءة ووجــوب الموافقــة القطةيع في أطــراف العلم 
الإجمــالي ودليــل الاســتصحاب وعــدم جــواز الــردّّ الى الأصــل قبــل الفحــص عن 
الدليــل ، فعنــد تأمــل ردود الامــام g واحتجاجاتــه يتــبنيّن انــه g كان مؤسّّســا 
 g لقواعــد ومنهــج الاســتنباط الفقهــي «، 28، فهــذا التراث الفقهــي  المأثــور عنــه
ــد  ــافلًاً بالقواع ــاملات »ح ــه المع ــة وردوده في فق ــه الفقهي ــال اجوبت ــيّّما في مج لاس
ــة مــن جانــب ،  ــة الفقهي ــذي ادى الى تكامــل المدرســة الاجتهادي ــة هــو ال الفقهي
ومــن جانــبٍٍ آخــر تعليــم وتدريــب العــلماء ضمــن هــذه المدرســة حتــى يضمــن 
ــه على  ــت b وثبات ــل البي ــه اه ــلين s ونشر فق ــدي المرس ــة س ــاظ على شرعي الحف
ــط  ــه  التخطي ــات« 29 ،  وكان مــراده  g مــن ذلــك كل الرغــم مــن هــذه التحدّّي
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ةّ مــن اتبــاع   العلمــي الصحيــح  لأدوات الاســتنباط الشرعيــة  والحفــاظ على الأم�
ــاة ،  ــة الى نتائــج معكوســة في مجــال الحي ــة وفاســدة مؤدّّي ــات ومناهــج منحرف آلي
ــا  ــكلّّ م ــمحاء ، ف ــة الس ــتند على روح الشرعي ــرفٍٍ غير مس ــعٍٍ منح ــور مجتم وظه
يٌٌطلــق عليــه التجيدــد لابــد أن يحصــل ضمــن أطــر النصــوص الشرعيــة الثابتــة ، 

وإالّا فهــو جهــل وزيــغ30 .
مــن  المســتخرجة  والفقهيــة  الاصوليــة  القواعــد  على  الاســتناد  »إن 
روايــات النبــي s وأئمــة أهــل البيــتb أو ألتــي وضعوهــا للرجــوع 
ــةًً  ــةًً مهمّّ ــدّّ ضمان ــملي يُُع ــق الع ــة والتطبي ــكام الشرعي ــتنباط الاح ــا لاس اليه
تقــي مــن الوقــوع في الشــبهات والاخطــاء ، وهــذا مــا تجــده يقينــا في ردود 
وأجوبــة الامــام الكاظــم g الفقهيــة ، وكذلــك جميــع احتجاجاتــه العقيدــة، 
على عكــس اصحــاب المناهــج المنحرفــة والتــي لا تعتمــد اساســا على تلــك 
ّـه لابــد للفقيــه أو العــالم أن يتق�يدّ  القواعــد ، وهــذا تأكيــد مــن الامــام g أن�
أولاًً بضوابــط وآليــات المنهــج الاســتدلالي ، وثاينــاًً أن لايــرى نفســه مجتهــدا 
قبــال النــصّّ الشرعــي ثاينــا والا يكــون مــن الذيــن يخضعــون النــص 
الشرعــي للقيــاس والاستحســان والــرأي الشــخصي كونــه بيعــدٌٌ جــاًًد عــن 

. bمنهــج وقواعــد مدرســة أهــل البيــت
لــذا تجــد أن احتجاجــات وردود وأجوبــة الامــام الكاظــم g قــد تضمّّنــت 
كامّا هــائلا مــن تلــك القواعــد الفقهيــة والاصوليــة ، وهــي تشــكّّل مرجيعــة 
متكاملــة في الاســتنباط الفقهــي لاســيما في مســائل المعــاملات« ؛ نحــو مــا يرتبــط 
ــد، وعلاج  ــة خبر الواح ــر، وحجّّي ــة الظواه ــم، وحجّّي ــغير عل ــول ب ــة الق بحرم
ةّ  ــة البراءة، ووجــوب الموافقــة القطع�ي ــة التعــارض بين الأحاديــث، وأصال حال
في أطــراف العلــم الإجمــالي والاســتصحاب، وعــدم جــواز الرجــوع إلى الأصــل 
قبــل الفحــص عــن الدليــل، ومنــع القيــاس وغيرهــا؛ لأنّّ وجــود هــذه القواعــد 
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ةّ أهــل البيــت b تُُعــتبر ســدّّاًً منعيــاًً مــن  ةّ التــي أرســاها أئم� ةّ والاُصُول�ي الفقه�ي
الوقــوع في الخطــأ الــذي يقــع فيــه أكثــر أصحــاب المناهــج الاُخُــرى، فــأراد 
الإمــام g بذلــك رســم المنهــج الاســتدلالي لأهــل البيــت b ؛ ليكــون واضحــاًً 

ة31ّ . ةّ والمكان�ي ات الزمان�ي ــع المتــغريّر ومفــصّّلًاً ومســتوعباًً لجمي
ــه  ــجّّع اصحاب ــا يش ــثيرا م ــه كان ك ــم g »ان ــام الكاظ ــن الام ــروف ع والمع
 :»g ّـه في اليدــن ومعرفــة الأحــكام الشرعيــة فقــد أثــر عنــه وتلامذتــه على التفق�
ــبب  ــادة، والس مـام العب ــصيرة، وت ــاح الب ــه مفت ــإن الفق ــن الله، ف ــوا في دي ) تفقّّه
ــن  ــه ع ــل الفقي ــا، وفض ــن واليند ــة في اليد ــب الجليل ــة والرت ــازل الرفعي إلى المن
العابــد كفضــل الشــمس على الكواكــب، ومــن لم يتفقــه في دينــه لم يــرضََ الله لــه 
عــملًاً (32. وحتــى بعــد أن سُُــجن  الامــام الكاظــم g  في عه دهــارون، فإنــه لم 
ينقطــع عــن العمــل العلمــي فكانــت الأســئلة تأتيــه إلى الســجن ويجيــب عليهــا 
بصــورة تحريرةي«33ولاســيما تلــك المســائل الفقهيــة حــول الحلال والحــرام، 
ــة  ولــذا يــرى بعــض الباحــينث أن موســى بــن جعفــر هــو الرائــد الأول في كتاب
الفقــه، يقــول محمــد يوســف موســى: »ونســتطيع أن نذكــر أن أول مــن كتــب في 
الفقــه هــو الإمــام موســى الكاظــم g الــذي مات ســجيناًً عــام 183 هـــ ، وكان 
مــا كتبــه إجابــة عــن مســائل وجّّهــت إليــه تحــت اســم الحلال والحــرام« 34. وقــد 
ــدادي في  ــب البغ ــم الخطي ــرواة منه ــدثين وال ــن المح ــة م ــام جمل ــن الام روى ع
كتابــه تاريــخ بغــداد والعلامــة الســمعاني في كتابــه الرســالة القواميــة والعثلبــي 
ــه  ــول اذا روى عن ــة يق ــام الحنابل ــد ام ــام احم ــان ..وكان الام ــف والبي في الكش
)حدثنــي موســى بــن جعفــر عــن ابيــه الصــادق عــن ابيــه الباقــر عــن ابيــه 
الســجاد عــن الحــسين بــن علي عــن ابيــه عــن رســول اللهs وهــذا اســناد لــو 

قــرئ على مجنــون لافــاق (35 .
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يظهر ممّاّ سبق : 
بالغــا في اعــداد الجماعــة  g قــد أولى اهتمامــا  1: أن الامــام الكاظــم 
الصالحــة فــضلًاً عــن التأكيــد على مســالة التــولي والــتبري وعــدم الابتعــاد عــن 
منهجهــم b فهــو الضمانــة الــكبرى لعــدم الانحــراف أو الانجــرار للدعــوات 
الفاســدة والعقائــد المضللــة لقــد كان للنهضــة العلميــة التــي ارســى قواعدهــا 
 g ــام ــم g ، اذ ق ــام الكاظ ــسيرة الام ــبيٌرٌ في م ــرٌٌ ك ــادق g اث ــام الص الام
ــن  ــر م ــوا اكث ــى بلغ ــة حت ــوادر المتخصص ــاء الك ــه في بن ــدأه ابي ــا ب ــإكمال م ب

.36»g ــه ــه من ــد تلقــى علومــه ومعارف »319« عــالما ق
2: اعــداد نخبــة مــن عــلماء الفقــه والحيدــث مــن اتبــاع الامــام الباقــر 

. الاجمــاع  بأصحــاب  عُُرفــوا  الذيــن  وهــم   ،   والكاظــم  والصــادق 
ــي  ــع الاســئلة الت ــة على جمي ــردِِّ والاجاب ــام الكاظــم g بال ــام الام ــد ق 3: لق
تعــرض عليــه مــن قبــل اتبــاع الــبلاط العبــاسي و فقهائهــم حتــى يتبينــوا أعلميــة 
أهــل البيــت b وهــم أحــقّّ بالاتبــاع مــن جهــة  ولغــرض دفــع شــبهاتهم 
والقضــاء على تياراتهــم وفرقهــم الفاســدة والمنحرفــة مــن جهــة ثاينــة والحفــاظ 

ــة« 37. ــة ثالث ــن جه ــم م ــن خطره ــي م ــع الاسلام على المجتم
ــه »اســلوبا  ــه واجوبت ــه وحوارات لقــد اســتعمل الامــام الكاظــم g في مناظرات
المناظــرات  أو  الاســئلة  الــرد على  واجــداده في  آبائــه  اســلوب  عــن  بيعــد  غير 
والحــوارات فــكان اســلوبه تربويــا لاســيما في تيدصــه للانهيــار الخلقــي المتــفشي في 
عصــور بنــي العبــاس عامــة وفي حقبــة الرشــدي خاصــة وقــد راعــى في هــذا المنهــج 
ــلطة  ــزة الس ــل اجه ــن قب ــب م ــا ومراق ــد كان ملاحق ــه فق ــه ولاتباع ــة ل ــدا التقي مب
الغاشــمة  فكانــت رســائله واجوبتــه مبثوثــة ضمــن ادعيــة قــصيرة لها معــان كــبيرة ، 
و كانــت توجيهاتــه وردوده تصــل شــعيته والمجتمــع بصــورة سرةعي ولها مســاحات 
واســةع ومؤثــرة في ارجــاع المجتمــع والافــراد الى المنهــج الاسلامــي الصحيــح«38.
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المبحث الثالث : التطبيقات 
تمهدي 

لقــد عرضــت على الامــام الكاظــم  g  في مــدة امامتــه  مســائل شــتى ســواء في 
الفقــه والعقائــد والاخلاق وكان g يجيــب عنهــا بــكل شــفافةي ومقــدرة علميــة 
 g نابعــة عــن فهــم وانــتماء للوحــي والــسماء ، فــعلى الرغــم مــن محدوديــة تواصلــه
ــم   ــس اجهزته ــاس وتجس ــي العب ــاء بن ــدّّد خلف ــوط  وتش ــبب الضغ ةّ بس ــع الام� م
ــه  ــا كون ــب عنه ــا فيجي ــجن ايض ــو في الس ــئلة وه ــرده اس ــت ت ــه كان ــه الا ان علي
ــراف  ــن الانح ــة م ــع والشرعي ــظ المجتم ــه حف ــن واجب ــذي م ــوم ال ــام المصع الام
ومــن واجبــه نشر علــوم آبائــه واجــداده كلما ســنحت الفرصــة لذلــك لقــد تصــدى 
الامــام الكاظــم g  لهــذه المهمــة  وتنوعــت نشــاطاته الفكريــة الا ان البحــث 
ــف  ــام موق ــبنيّن الام ــاملات  لي ــه المع ــة بفق ــائل المتعلق ــض المس ــيقتصر على بع س

ــه الروائــي . مدرســة اهــل البيــت عليهــم الــسلام  منهــا وذلــك مــن خلال تراث
1: مسائل في الكشرة 

.  فعن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
ــتة  ــك س ــك وأعطي ــي عمل ــل علمن ــال لرج ــل ق ــن رج ــألته ، ع ــال: وس  ق
ــأس «39تّّيضــح مــن هــذه المســألة  ــال : » إذا رضى فلا ب دراهــم ، وشــاركني . ق
ــن  ــول ، الثم ــاب ، القب ــي » الايج ــة وه ــة المعامل ــن شرط لصح ــر م ــود اكث وج

والمثمــن ، الرضــا ، المشــاركة «40.
2: الضمان 

ــن  ــوب ، ع ــن محب ــن علي ب ــد ب ــن محم ــر : »فع ــن جعف ــائل علي ب ــاب مس كت
ــه  ــن أخي ــر ، ع ــن جعف ــن علي ب ــي ، ع ــن العمرك ــوي ، ع ــد العل ــن أحم ــد ب محم
موســى بــن جعفــر g ، قــال : ســألته عــن بختي41اغتلــم42 ، قتــل رجلا ، مــا على 
صاحبــه ؟ قــال :  عليــه اليدــة  باعتبــار انــه هــو الســبب والدابــة بمنزلــة الآلــة 

ــاًً «. 43. ــالحال يكــون ضامن ومــع علمــه ب
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3: الإجارة 
كتــاب مســائل علي بــن جعفــر :  جــاء فيــه : ... وســألته  »عــن الرجــل يكتــب 
ــر  ــن إدريــس في آخــر السرائ ــأس « ، ورواه اب ــال : » لا ب المصحــف بالأجــر ؟ ق
نــقلًاً مــن جامــع البزنطــي صاحــب الرضــا g قــال: ســألته وذكــر مثلــه لكــن 
 ،  أن لا يشــارط كما في »  الخبر « الآخــر  عنــد المقاطعــة على كتابتــه *  الأولى
وهــو خبر عبــد الرحمــن بــن أبي عبــد اهللَّه المتقــدم عــن أبي عبــد اهللَّه g قــال : إن 
أمّّ عبــد الله بــن الحارث أرادت أن تكتــب مصحفــا فــاشترت ورقــا مــن عندهــا 
ودعــت رجلا فكتــب لها على غير شرط فأعطتــه حين فــرغ خمــسين دينــارا ووجــه 
التقريــب فيــه إنــه قــد ذكــر هــذا الــكلام في مقــام الدمح والثنــاء لأم عبــد الله بــن 
الحارث حيــث قــد اهتــدت لذلــك وهــذا لا يكــون إالَّا عــن رجحــان« 44.  وفيــه 
» وســألته ، عــن الرجــل هــل صيلــح أن يكتــب المصحــف بالأحمــر ؟ قــال : » لا 
ــة  ــوان  * فضــل كتاب ــاني بعن ــاب الث ــة ذكرهــا المجــلسي  في  الب ــأس 45.والرواي ب

المصحــف وانشــائه وآدابــه ، والنهــى عــن محــوه بالبــزاق . . .«46
ــل اشترى  ــن رج ــألته » ع ــر : وس ــن جعف ــائل علي ب ــاب مس ــع :  كت 4:البي
تراضيــا  إذا   «  : قــال  ؟  مرابحــة  بعيــه  صيلــح  هــل   ، وزنــا  أو  كــيلا  بعيــا 
ــه  ــى يزن ــه، حت ــح بعي ــا فلا صيل ــيلا أو وزن ــمى ك ــإن س ــأس ، ف ــان فلا ب البعي
أو يكيلــه«47 .  وظاهــر هــذه الروايــة عــدم صحــة بيــع المكيــل والمـوزون قبــل 
قبضــه الا توليــة ، ولا فــرق في هــذا البيــع بين كونــه شــخيّّصاًً او كل�ياًًّ في الذمــة 
ــةي  ــاًً في الناس ــاع وزن ــشترى المت ــل ي ــن الرج ــألته » ع ــه: س «.48وفي أو في المنيَّنع
والجواليــق فيقــول ادفــع للناســةي رطلًاً أو أقــل أو أكثــر مــن ذلــك أيحــل ذلــك 
البيــع ؟ قــال : » إذا لم عيلــم وزن الناســةي والجواليــق فلا بــأس إذا تراضيــا «49، 
ــك  ــلّّ ذل ــه: » أيح ــا قول نرسّر ــإن ف ــقطه « ف ــروف أي »اس ــدار للظ ــذا في الان وه
ــى شرط  ــواب بمعن ــا الج نرسّر ــع وف ــة البي ــن صحّّ ــؤال ع ــى الس ــع؟«  بمعن البي
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ــدة«.  ــة على خلاف القاع ــت الرواي ــع أصبح ــة البي ــدار  في صحّّ التراضي بالإن
ــع إلى  ــى أوّّل البي ــع والجــواب بشرط التراضي بمعن ــة البي ت »حلّّي ــو فرسّر ّـا ل أم�
ــدة،  ــف للقاع ــر مخال ــة على أم ــذه الرواي ــلّّد ه ــالتراضي لم ت ــرام إالّا ب ــدار ح إن
ّـر شــيئاًً في المقــام؛ لعــدم الدليــل على وثاقــة  وعلى كلّّ حــال فهــذه الروايــة لا تؤث�

ــن جعفــر«. ــروي عــن جــدّّه علي ب ــن الحســن الــذي ي ــدالله ب عب
نخلــص »مــن كلّّ مــا ذكــر أنّّنــا نبقــى في بــاب الإنــدار على مــا تقتضيــه 
القاعــدة، ولم ثيبــت مــن الروايــات مــا يوجــب مخالفــة القاعــدة، والإنــدار ليــس 
ــح50 « ــع الصحي ــورد البي ــع التراضي في م ــدار م ــوز الإن ــع، ويج ــاًً للبي محّّصح

وفيـه: سـألته ، » عـن رجـل لـه على رجـل دنانير فيأخذ بسـعرها ورقـا ؟ قال: 
» لا بـأس « 51 ، قـال الشـيخ الطـوسي : » أقـول : ويـأتي مـا يـدل على ذلـك في 
الـضمان«52 أورده السـدي السـبزواري في مهـذب الاحـكام تححت عنـوان: لو كان 
المال الممقترض مثليـا كان وفـاؤه بإعطـاء مـا يماثلـه في الصفـات مـن جنسـه سـواء 
تـغيرت القيمـة أو لا وصيـح الوفـاء بالقيمـة ان تراضيـا بذلـك 53 قـال : وسـألته 
عـن الرجـل يـشتري الجاريـة فيقـع عليهـا أصيلـح بعيهـا مـن الجدج ؟ قـال : »لا 
بـأس«54 ، اورده المجـلسي في البحـار في الباب الثامن  بيـع المماليك وأحكامها«55 
وسـألته ، عـن الرجـل يكـون لـه الغنـم يقطـع مـن ألياتها وهـي أحيـاء أصيلح أن 
يبيـع مـا قطـع ؟ قـال : » عنـم ، يذيبهـا ويسرج بهها ولا يأكلهـا ولا يبعيهـا « 56 
وروى هـذه الروايـة أيضـا الححميري في قـرب الإسـناد عـن عبـد الله بـن الحسـن 
عـن جـده علي بـن جعفـر عن أخيه موسـى g مثلـه ، والرواةي المذكـورة كما ترى 
ظاهـرة الدلالـة في القـول المذكور أي : في حرمة التكسـب بالأعيان النجسـة عدا 
مـا اسـتثنى«57 ، وسـألته ، عـن قوم كانت بينهـم قناة ماء لـكل واحد منهم شرب 
معلـوم فبـاع أحدهـم شربـة بدراهـم أو بطعـام هـل صيلح ذلـك ؟ قـال : » عنم ، 
لا بـأس » والروايـة دالـة على : جـواز بيـع الماء المملـوك في قنـاة وغيرهـا بدراهـم 
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وبغلََّـة «58وسـألته ، عـن الرجـل الجحـود أيححل لـه أن يجحـده مثـل ما جحـده ؟، 
قـال : » عنـم ، ولا يـزداد « 59. فإنّّـه دلّّ على جواز الجحـود في مقام المقاصّّة ، وهو 

يتأتّّـى فـيما وقعـت المقاصّّـة باحتسـاب اليدـن أيضـاًً ، كما لا يخفـى«60 .
5: العتق وتوابعه

» فعــن محمــد بــن يحيــى ، عــن العمركــي بــن علي ، عــن علي بــن جعفــر، 
ــق  ــه عت ــل علي ــن رج ــألته ع ــال : س ــى g ، ق ــن موس ــه أبي الحس ــن أخي ع
رقبــة ، وأراد أن عيتــق نســمة ، أيهما أفضــل : أن عيتــق شــيخا كــبيرا أو شــابا 
أجــردا؟ قــال : « إعتــق مــن أغنــى نفســه ، الشــيخ الكــبير الضيعــف أفضــل 
مــن الشــاب الأجــرد « 61  ، ذكــره الفيــض الكاشــاني » في الــوافي  بــاب 
َـق«62 ، وســألته ، عــن الظهــار هــل يجــوز فيــه  ِـق والمت�ع شرائــط العتــق والمت�ع
عتــق صبــي ؟ قــال : » إذا كان مولــودا ولــد في الاسلام أجــزأه «63 ذكــره 
ــار إذا  ــارة الظه ــل في كف ــق الطف ــزي عت ــه يج ــاب أن ــائل في ب ــب الوس صاح
ولــد في الاسلام وكــذا في كفــارة اليــمين ولا يجــزي في كفــارة القتــل...«64 ، 
وســألته ، عــن رجــل يكاتــب مملوكــه على وصيــف يضمــن عنــه غيره أصيلــح 
ذلــك ؟ قــال : » إذا قــال خماســيا أو رباعيــا أو غير ذلــك فلا بــأس «65 ذكــره 
ــا أدى  ــه بقــدر م ــق من ــق عيت ــب المطل ــاب : ان المكات صاحــب الوســائل في ب
والمشروط عليــه ان عجــز فهــو رد في الــرق لا ينعتــق منــه شــئ حتــى يــؤدى 
جميــع مــال الكتابــة وان كل مــا شرط عليــه لازم مــا لم يخالــف المشروع« ...66
وعــن » محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى ، عــن بنــان بــن محمــد ، عــن موســى بــن 
القاســم ، عــن علي بــن جعفــر ، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر g ، قــال: 
ســألته عــن بيــع الــولاء يحــل ؟ قــال : » لا يحــل «67 ، ذكــره صاحــب الوســائل، 
في بــاب : انــه لا صيــح بيــع الــولاء ، ولا هبتــه«68 والوجــه الآخــر : أن نخصــه 
بــأن نقــول : إنــه مثــل النســب في أن يرثــه الأولاد الذكــور منهــم دون الإنــاث«.
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6: الوديعة
ــه ودعيــة  ــت علي ــر : وســألته » عــن رجــل كان ــن جعف ــاب مســائل علي ب كت
لرجــل ، فاحتــاج إليهــا ، هــل صيلــح لــه أن يأخــذ منهــا وهــو مجمــع أن يردهــا، 
بــغير إذن صاحبهــا ؟ قــال : » إذا كان عنــده فلا بــأس أن يأخــذ ويــرده «69 ، 
قــال صاحــب الجواهــر »  إلا أنــه لم أجــد عــاملا بشــئ منــهما ، لمنافــاتهما أصــول 
المذهــب ، ضرورة عــدم اقتضــاء عقــد الودعيــة الوكالــة في القــرض والاســتيفاء، 
فلا محيــص عــن طرحــهما أو حملــهما على الفحــوى أو نحــو ذلــك والله العــالم«70.

8: النذر واليمين
ــن جعفــر : وســألته » عــن الرجــل يحلــف على اليــمين  ــاب مســائل علي ب كت
وينســى مــا حالــه ؟ قــال : » هــو على مــا نــوى «71 ،  وفي مســائل علي بــن جعفــر 
ــه ؟ قــال : » هــو  » وســألته عــن الرجــل يحلــف على اليــمين ويســتثني ، مــا حال
ــمين مــع  ــاد الي ــا اســتثنى «72وفصّّــل اللّاّعمــة في القواعــد ، فحكــم باعنق على م
الاســتثناء إن كان المحلــوف عليــه واجبــاًً أو مندوبــاًً ، وإلاّّ فلا ، نظــراًً إلى العلــم 

ــاني .73 ــول الشرط في الأوّّل دون الث بحص
ــن  ــي ، ع ــد الكوكب ــن أحم ــد ب ــن محم ــى ، ع ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم »وع
 ،  العمركــي البوفكــي ، عــن علي بــن جعفــر ، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر
قــال : ســألته عــن رجــل عاهــد الله في غير ميصعــة مــا عليــه إن لم يــف بعهــده ؟ 
قــال : » عيتــق رقبــة ، أو صيــدق بدصقــة ، أو صيــوم شــهرين متتابــينع « 74وفي 
الروايــتين تصــور مــن حيــث الســند » لأجــل وجــود ابــن أبي عــمير وجميــل بــن 
دراج وهمــا مــن أصحــاب الإجمــاع «  لكــن لا معــارض لهما ، والمســألة قويــة 
الاشــكال وإن كان الأقــرب إن كفــارة العهــد كفــارة اليــمين ، تمســكا بمقــتضى 
الأصــل ، ونظــرا إلى أن حكــم العهــد لا يخــرج عــن حكــم النــذر واليــمين ، 
وقــد ثبــت أن كفــارتهما واحــدة والله أعلــم75. وســألته ، عــن رجــل يقــول : هــو 
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يدهي كــذا وكــذا مــا عليــه ؟ قــال : » إذا لم يكــن نــذار فليــس عليــه شــئ«76ذكره 
صاحــب الوســائل في بــاب تحريــم أكل مــال الكعبــة ومــا يدهى إليهــا أو يــوصى 

ــثير .... ــا ك لها به«77وغيره
ــة  ــرد والجماع ــئة الف ــم g على تنش ــام الكاظ ــرص الام ــك ح ــن ذل ــبين م يت
الصالحــة على المنهــج الصحيــح القويــم الموافــق لنصــوص القــرآن والسُُــنة 
ــات  ــدة الملاحق ــن ش ــم م ــم على الرغ ــاًًد عنه ــام g  بيع ــن الام ــة ولم يك المبارك
والمراقبــات التــي كان تتبعهــا الانظمــة الظالةم ضــده فقــد امتــد العمــر بالأمــام 
الكاظــم g  ليعيــش  خمــس وثلاثين ســنة  فعــاصر حكــم » المنصــور الدواينقي78 
)محمــد المهــدي79 ، موســى الهادي80هــارون الرشــدي81.لقد اتفــق هــؤلاء جمعيــا 
على عــداء الطالبــيني ومطاردتهـم82 ، وعلى الرغــم مــن منهــج التقيــة الــذي اتبعــه 
الامــام الكاظــم g فقــد نقــل المجــلسي طريقــة اجــتماع الشــةعي بإمامهــم الكاظــم 
والتــزوّّد منــه في ذلــك الجــو الرهيــب فيقــول: )كان جماعــة مــن خاصة أبي الحســن 
موســى الكاظــم مــن أهــل البيــت وشــعيته يحضرون ومعهــم في أكمامهــم ألــواح 
ــة أثبــت  ــو الحســن بكلمــة وأفتــى في نازل ــال فــإذا نطــق أب أبنــوس لطــاف، وأمي
القــوم مــا ســمعوا في ذلــك«83الا أنــه رفــد الحيــاة بكــثير مــن المعــارف ودعــا الى 
ــم ســواء في ردوده  ــرآن الكري ــات الق ــق لخطاب ــة المواف منهــج التعقــل و العقلائي
ودعوتــه الى الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر نســتدل على ذلــك مــن وصيتــه 
ــظ  ــت مواع ــد تضمن ــقلاء ، فق ــل والع ــة العق ــم  في شرح عظم ــن الحك ــام ب لهش
ــقين  وحِِــكمًاً مــن شــأنها ان ترتقــي بالإنســان والجماعــة الصالحــة الى مراتــب المت
ــد  ــود  والتوحي ــل الوج ــة بدلائ ــور المتعلق ــن الام ــثير م ــت ك ــد بيّّن ــرار، فق الاب
وجريــان الفلــك  وهطــول الامطــار واخــتلاف  الليــل والنهــار ... الــخ ، وهــي 
ــا ضــخما بحاجــة الى  ــا فكري ــه الغــراء تعــد تراث ــة رســائله وكلمات فــضلا عــن بقي

ــاة . سبر اغــواره  والافــادة منــه في مجــالات الحي
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» لقــد تمكــن الامــام الكاظــم  g مــن التواصــل مــع شــعيته ومواليــه بطــرق 
شــتىًً، ســواءٌٌ وهــو خــارج المعتقــل أو داخلــه وكان يجيــب عــن اســئلتهم 
واستفســاراتهم وكانــت اجوبتــه g تم�ثـّل رأي الشرعيــة الصحيــح والحكــم 
المســتنبط مــن القــرآن والسُُــنة على وفــق بســط اليــد والظــروف التــي تحيــط بــه 
وبشــعيته وحتــى نــدرك ذلــك يقينــا فقــد عــزز مــن مكانــة علي بــن يقــطين عنــد 
ــه  ــن يقــطين : » أن ــه فقــد روي عــن علي ب ــه عــن كتاب الســلطة مــن خلال جواب
كتــب إلى موســى بــن جعفــرg: اختلــف في المســح على الرجــلين ، فــإن رأيــت 
أن تكتــب مــا يكــون عــملي عليــه فعلــت . فكتــب أبــو الحســن g : الــذي آمــرك 
ّـل  ــا ، ول�تخ ــك ثلاث ــل وجه ــا ، وتغس ــق ثلاث ــا وتستنش ــض ثلاث ــه أن تتمضم ب
ــا  ــك وباطنه ــر أذين ــح ظاه ــا ، وتمس ــك ثلاث ــل يدي ــا ، وتغس ــك ثلاث ــعر لحيت ش
وتغســل رجليــك ثلاثــا ، ولا تخالــف ذلــك إلى غيره ، فامتثــل أمــره وعمــل 
عليــه. فقــال الرشــدي : أحــبّّ أن أســتبرئ أمــر علي بــن يقــطين ، فإنهـم يقولــون 
إنــه رافضي، والرافضــة يخففــون في الوضــوء . فناطــه بشيء مــن الشــغل في الدار، 
حتــى دخــل وقــت الــصلاة ، ووقــف الرشــدي وراء حائــط الحجــرة بحيــث يــرى 
علي بــن يقــطين ولا يــراه هــو ، وقــد بعــث اليــه بــالماء للوضــوء فتوضّّــأ كما أمــره 
موســى g فقــام الرشــدي وقــال : كــذب مــن زعــم أنــك رافضي . فــورد على علي 
بــن يقــطين كتــاب موســى بــن جعفــر g توضّّــأ مــن الآن كما أمــر الله : اغســل 
وجهــك مــرّّة فريضــة ، والأخــرى إســباغا ، فاغســل يديــك مــن المرفــقين 
كذلــك، وامســح مقــدّّم رأســك ، وظاهــر قدميــك مــن فضــل نــداوة وضوئــك، 

فقــد زال مــا يخــاف عليــك «84.
»وتبقــى قضيــة ان هــذه المســائل انما قــد نقلهــا الــرواة فهم يخضعــون لضوابط 
علــم الرجــال والحيدــث فمنهــا ماهــو مشــهور مجمــع عليــه ومنهــا ماهــو مشــهور 
ــه ومنهــا مــا هــو ضيعــف أو مرســل لمشــكلة في الاســناد ومــن هــذه  لاعيمــل ب

المرويــات مــا اختلــف في الفاظهــا ومتنهــا« .
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الخاتمة والنتائج 

 b مــن الحقــب العصبــة والخــطيرة على الائمــة g تعــد حقبــة الامــام الكاظــم

وشــعيتهم كونهـا اتســمت بملاحقتهــم ومراقبتهــم والبطــش بهـم ، ويمكــن عــرض 

اهــم مــا توصــل اليــه البحــث بما يــأتي :

	1 ــات والمراقبــات ان . اســتطاع الامــام الكاظــم g عــى الرغــم مــن العصوب

ينــر ضوابــط التقييــم الصحيحــة وتربيــة الفــرد والجماعــة الصالحــة ضمــن 

هــذه الضوابــط والمعايــر مــن خــال اجوبتــه وردوده الفقهيــة وغيرهــا .

	2 ــه . ــت مناظرات ــة فكان ــي للام ــيج الاجتماع ــم g بالنس ــام الكاظ ــم الام اهت

وحواراتــه واجوبتــه كفيلــة بمواجهــة كل مــا مــن شــأنه الــرر بهــذا 

النســيج وعقيــدة الامــة .

	3 لقــد واجــه الامــام g  الفــرق والجماعــات الضالــة بأســلوب الحكمــة .

والموعظــة الحســنة فكانــت الغايــة مــن جــلِّ أجوبتــه وردوده الرقــي بالأمــة 

ــنة . ــرآن والسُ ــق للق ــي المواف ــن الحقيق ــة والتيد ــتويات المعرف ــا الى مس وافراده

	4 تمكــن الامــام الكاظــم g مــن تربيــة الجماعــة الصالحــة واعــداد نخبــة .

قــادرة عــى  اخــراق اجهــزة الحكــم والعمــل عــى نــر الفضيلــة والامــر 

ــر . ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

	5 ــح . ــامي الصال ــع الإس ــن المجتم ــم g الى تكوي ــام الكاظ ــعى الام ــد س لق

مــن خــال بــث روح الاخــوة والمحبــة والايــنا حتــى تتماســك ولايمكــن 

النيــل منهــا .

	6 ــرت . ــة اقت ــة  الا ان الدراس ــم g العلمي ــام الكاظ ــة الام ــت اجوب تنوع

ــنّ الامــام الحكــم الشرعــي  ــه المتعلقــة بفقــه المعامــات فقــد ب عــى اجوبت

ــف  ــا يكش ــه  مم ــرض علي ــألة تع ــكل مس ــنة ل ــرآن والسُ ــن الق ــتنبط م المس
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ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــف الامام ــام بوظائ ــام g والقي ــادي للام ــدور الري ال

العصوبــات والملاحقــات والحجــز القــري .

	7 لم يختلــف الامــام الكاظــم g عــن منهــج ابائــه واجــداده في اجوبتهــم .

وردودهــم فقــد كانــوا b يخاطبــون النــاس عــى قــدر عقولهــم ويوضحــون 

لهــم مــا استشــكل عليهــم مــن المســائل الفقهيــة لاســيما في فقــه المعامــات .

	8 اخــذ فقــه المعامــات حيــزا مهــا في اجوبــة الامــام الكاظــم g لمــا لها مــن صلة .

كبــرة في واقــع النــاس وحياتهــم ومعاشــاتهم فضــا عن انهــا مســائل ابتلائةي .

	9 الســائل . اقنــاع  عــى  واجوبتــه  ردوده  في   g الكاظــم  الامــام  حــرص 

. المداراتيــة  منهــج  وعــى  العقلائيــة  بالوســائل 

.	10 في بعــض الأحايــن كان الامــام g هــو مــن يبــادر في عــرض الســؤال 

ــاس في  ــول الن ــا يق ــة م ــك معرف ــن ذل ــرض م ــه والغ ــه واصحاب لتلامذت

ذلــك مــن ناحيــة أو تعليــم اصحابــه وتلامذتــه منهــج الســؤال عنــد عــدم 

المعرفــة  أو زيــادة الارتبــاط بينــه وبــن مواليــه في النــوازل والمســتجدات 

فضــا عــن تصحيــح الاحــكام الخاطئــة بــن النــاس ونــر فقــه مدرســة 

. b اهــل البيــت
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ــور ) 169 ‍ه‍ - 170 ‍ه‍ ( : وفي خلال  ــر المنص ــن أبي حعف ــدي ب ــن المه ــى الهادي ب 80-موس
عــام واحــد اشــتد الصراع الــداخلي في الــبلاط العبــاسي بين موســى هــذا ، وأمــه الجاريــة ) ) 
خيــزران ( التــي كانــت تتحكــم في الســلطة إبــان حكــم زوجهــا المهــدي ، وبالتــالي خططــت 
لقتــل ابنهــا ) موســى ( ليخلفــه ابنهــا الاخــر ) هــارون ( . مســند الامــام الرضــا : داوود بــن 

ســليمان الغــاري ،ص22.
81-هــارون العبــاسي )145- 193هـــ( الشــهير بهــارون الرشــدي خامــس خلفــاء بنــي 
العبــاس )حكمـــ 170-193هـــ( عــاصر الإمــام الكاظــم g والرضــا g. طبری، تاریــخ، 
دارالکتــب العلمیــه، ج8، ص359-347. أمين، هــارون الرشــدي، ص 143. اليوســفي 

الغــروي، موســوعة التاريــخ الإسلامــي، ج 7، ص 548.
82-الائمة الاثنا عشر ،سيرة وتاريخ محمد حسن آل ياسين ﻿42/2

83-البحار ج 12 ص 278 فقد روى النجاشي في كتاب
84- الارشــاد 2/ 227، اعلام الــورى 2/ 21-22، كشــف الغمــة 3/ 15-17، الخرائــج 

والجرائــح 1/ 335.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم 

الســبحاني   * جعفــر  :الشــيخ  الإلهيــات 
،الــدار الإسلاميــة ،بيروت ،الطبعــة الأولى 

م  1989  - هـــ   1409
ــن   * ــر ب ــد باق ــة محم م ــار الأنوار:للَّلَّاع   بح

محمــد تقــي المجــلسي ) 1037 - 1110 ‍ه‍ ( 
ــاء التراث  ــة ، بيروت ، دار إحي ــة الثالث الطبع
العــربي ، 1403 ‍ه‍ 1983 م ، قــم ، مؤسّّســة 
الــنشر الإسلامــي  بالأوفســت عــن طبعــة 

ــف الأشرف  . النج
ــد   * ــق ، محم ــرسي ، تعلي ــاج ، الط الاحتج

 -  1386  : الطبــع  ســنة   ، الخرســان  باقــر 
للطباعــة  النــعمان  دار   : النــاشر  م،   1966

الأشرف. النجــف   ، والــنشر 
لقواعــد   *  g الكاظــم  الإمــام  إرســاء 

الجليــل  عبــد  الاســتدلالي:محمد  المنهــج 
https://www.ruqayah.  ، المكــراني 

net/print.php
الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــي العبــاد   *

ــعمان  ــن الن ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ، أب
العــكبري البغــدادي، الشــيخ المفدي،تحقيــق 
التراث  لتحقيــق   b البيــت  آل  ،مؤسســة 

،دار المفيــد ، طباعــة - نشر - توزيــع
الاســتبصار : لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر   *

ــوسي ) 385 - 460  ــن الط ــن الحس ــد ب محم
 . الخرســان  حســن  الســيّّد  تحقيــق   . ‍ه‍( 
 ، الأضــواء  دار   ، بيروت   ، الثالثــة  الطبعــة 

. م   1985 ‍ه‍   1406
الأعــام : لخــر اليدــن الــزركلي . ج 3   *

ــــ  ســنة1347  مصر  طبــع   484 ص 
اعــام الهدايــة : الإمــام موســى بــن جعفــر   *

البيــت،  العالـمي لأهــل  الكاظــم، المجمــع 
1422هـــ  الأولى  الطبعــة  إيــران،   - قــم 

.154 ص:
*   :  : الهــدى  بأعــام  الــورى  إعــام 

للشــيخ الــطبرسي ) حــوالي ســنة 548 ‍ه‍ ( 
- منشــورات دار الكتــب الإسلاميــة - ط 

.  -  3
ــن   * ــدي محس ــة الس ــةعي : للعلام ــان الش أعي

الأمين ، تحقيــق حســن الأمين ، منشــورات 
دار التعــارف للمطبوعــات ، بيروت ، عــام 

ــ‍ج‍ . 1403 ه
ودورهُ   *  gالكاظــم موســى  الإمــام 

الفكــري والتربــوي 148-183هـــ/765-
ــة  ــي ،جامع ــم رزوق 800م م.م. علاء ابراهي
مجلــة  الاساســةي،    التربيــة  كليــة   / بابــل 
بابــل         جامعــة  الأساســةي/  التربيــة  كليــة 

.11 العــدد   ، آذار/2013م 
*   ، المرتــى  الشريــف   ، المرتــى  امــالي 

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم النــاشر: 
عيســى البــابي الحلبــي ، ســنة الــنشر: 1373 

1954  -
انــوار اللوامــع في شرح مفاتيــح الشرائــع،   *

البحــوث  مجمــع  عصفــور،  آل  حــسين 
. العلميــة 

 الائمــة الاثنــا عــر ،ســرة وتاريــخ محمد   *
حســن آل يــاسين ، دار الـمؤرخ الاربعــي ، 

لبنــان. بيروت - 
البدايــة والنهايــة ،لابــن كثير تــوفي 774 إحياء   *

التراث العــربي - بيروت عــن الطبعــة الأولى
حســن   *  : المعــاصر  الفقــه  في  بحــوث 

الجواهــري ، النــاشر : دار الذخائــر ) بيروت 
- لبنــان (

الاولى:   * الطبعــة:  الحائــري  كاظــم   : البيــع 
النــاشر: دار الرســالة ، تاريخ الــنشر: 1443 هـ.ق

  تاريــخ الطــري :ابــن جريــر الطــري ،   *
ــع  ــنة الطب ــان ، س ــر الخرس ــد باق ــق ، محم تعلي
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: 1386 - 1966 م، النــاشر : دار النــعمان 
للطباعــة والــنشر - النجــف الأشرف

ــم   * ــن - ق ــة المدرس ــول : جماع ــف العق تح
ــة . المقدس

تفســر المحيــط الاعظم:حيــدر الآمــي:   *
ــزي  ــوي التبري ــن الموس ــدي محس ــق : الس تحقي
،الطبعــة ، الرابعــة، ســنة الطبــع : 1428، 
المطبعــة : الأســوةالناشر : مؤسســه فرهنگــى 

ــور. ــور عــي ن و نــر ن
تهذيــب الأحــكام : لشــيخ الطائفــة أبي   *

جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي ) 385 - 
460 ه‍ــ ( . تحقيــق الســيّد حســن الخرســان ، 
الطبعــة الثالثــة ، 10 مجلَّــدات ، بــروت ، دار 

‍ــ 1985 م . ــواء ، 1406 ه الأض
جواهــر الــكلام : للشــيخ محمــد حســن   *

النجفــي ) 1266 هـ‍ـ ( . تحقيــق عــدّة مــن 
 ، ــدا  مجلَّ  43  ، الســابةع  الطبعــة   . العلــاء 
 [ العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   ، بــروت 
بالأوفســت عــن طبعــة طهــران ، دار الكتــب 

.  ] هـ‍ـ   1398 الإســامةي 
يوســف   * للشــيخ   : النــاضرة  الحدائــق 

البحــراني ) 1107 - 1186 هـ‍ـ ( . تحقيــق 
الإيــرواني تقــي  محمــد 

الخرائــج والجرائــح ، لقطــب اليدــن أبي   *
الحســن ســديع بــن هبــة الله الراونــدي ) م 
ــم  ــدي  ، ق ــام المه ــة الإم 573 ( ، مؤسس

، 1409 هـ‍ـ .
ــاشي   * ــاس النج ــاشي : لأبي العب ــال النج رج

الأســدي الكــوفي - ) 450 هـ‍ـ ( - مؤسســة 
النــر الإســامي

ــاعيل   * ــن إس ــد ب ــاري :محم ــح البخ صحي
ــب - ط  ــالم الكت ‍ــ ( - ع ــاري ) 256 ه البخ

5 - 1406 هـ‍ـ .
27: الفقــه الاســامي ، مدخل لدراســة   *

يوســف  محمــد   ، فيــه  المعامــات  نظــام 
موســى ، دار الكتــب الحثيدــة،، 1954

الطبعــة   * مصطفــوي،   ، المعامــات  فقــه 
: رمضــان 1423،  الطبــع  ، ســنة  : الأولى 
المطبعــة : مؤسّســة النــر الإســامي، النــاشر 
: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــة ــم المشرف ــن بق المدرس
الفكــر الإصلاحــي للإمــام موســى بــن   *

الإســامي  ،المركــز  الأمجــد  جعفرمحمــد 
ط1،2003،  المعاصر،بــروت، 

الفهرســت : .لابــن النيدــم ) 385 ه‍ــ ( -   *
دار المعرفــة - بــروت .

القامـــوس المحيـــط : للفـــروز آبـــادي،   *
 ، للجميـــع  الكتـــاب  دار  منشـــورات 

. بـــروت 
جعفــر   * بــن  الله  لعبــد   ، الأســناد  قــرب 

الحمــري ، مــن أعــام القــرن 3 ، طبــع ، مكتبة 
يننــوى الحثيدــة طهــران قــم - 1407 هـ‍ـ .

الــكافي لأبي جعفــر محمــد بــن عيقــوب بــن   *
إســحاق الكلينــي ) 329 ه‍ــ ( . تحقيــق عــي 
ــدات  أكــر الغفّــاري . الطبعــة الثالثــة ، 8 مجلَّ
 ، التعــارف  ودار  صعــب  دار   ، بــروت   ،
دار  طبعــة  عــن  بالأوفســت   [ هـ‍ـ   1401

الكتــب الإســامةي بطهــران [ .
كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمّــة . لعــي   *

بــن عيســى بن أبي الفتــح الإربــيّ ) م 693 
ــدات ، بــروت ، دار الكتــاب  3 مجلَّ  . )

الإســامي ، 1401 هـــ / 1981 م .
ــة الاحــكام : المحقــق الســبزواري   * كفاي

الواعظــي  مرتــى  الشــيخ   : تحقيــق   ،
الأراكــي ، الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع 
النــر  مؤسســة   : المطبعــة   ،1423  :
المدرســن  لجماعــة  التابعــة  الإســامي 
النــر  مؤسســة   : النــاشر  المشرفــة  بقــم 
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الإسلامــي التابعــة لجماعــة الدمرسين بقــم 
المشرفة

مبــاني تحريــر الوســيلة ، محمــد المؤمــن :   *
ــار الإمــام  تحقيــق : مؤسســة تنظيــم ونــر آث
ــع  ــنة الطب ــة : الأولى ، س ــي  الطبع الخمين
 1380 زمســتان   -  1422 القعــدة  ذو   :

،المطبعــة : مطبعــة مؤسســة العــروج.
مــروج الذهــب : للمســعودي ) 346 ه‍ــ (   *

- تحقيــق يوســف أســدع داغــر - دار الهجــرة 
- قــم - ط 2 - 1404

مســائل عــي بــن جعفــر : تحقيــق مؤسّســة   *
آل البيــت b لإحيــاء الــراث . الطبعــة الأولى 
، مشــهد ، المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا عليه 

الســام ، 1409 ه‍ 
مســتدرك ســفينة البحار:المؤلــف : الشــيخ   *

ــق  ــق : تحقي ــازي الشــاهرودي، تحقي عــي الن
وتصحيــح : الشــيخ حســن بــن عــي النــازي 
، ســنة الطبــع : 1418، النــاشر : مؤسســة 
النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة
ــة   * ــتاني / المكتب ــل / الشهرس ــل والنح المل

العصريــة / بــروت / طبــع عــام 1428 هـــ 
2007 م  -

ــتاني ) 548 هـ‍ـ   * ــل :للشهرس ــل والنح المل
( - مكتبــة الإنجلــو المصريــة .

المناقــب ، ابــن شــهر آشــوب ، تحقيــق :   *
تصحيــح وشرح ومقابلــة : لجنــة مــن أســاتذة 
الطبــع : 1376 -  النجــف الأشرف ســنة 
النجــف   - الحديريــة   : المطبعــة  م،   1956
 - الحديريــة  المكتبــة   : النــاشر  الأشرف، 

الأشرف النجــف 
ــة   * ــبزواري: الطبع ــكام ، الس ــذب الاح مه

: الرابعــة ســنة الطبــع : 1413 ،المطبعــة : 
فرورديــن ،النــاشر : مكتــب آيــة الله العظمــى 

 ــبزواري ــدي الس الس
موســوعة المصطفــى والعــرة ، حســن   *

الشــاكري ، الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع 
: 1417،المطبعــة : ســتارة، النــاشر : نــر 

الهــادي - قــم - ايــران
موســوعة ســرة أهــل البيــت / الإمــام   *

موســى بــن جعفــر / باقــر شريــف القــرشي: 
ــم، ط1، 1430- 2009،  ــروف ، ق دار المع

 .135  /29
موســوعة ســرة أهــل البيــت / الإمــام   *

موســى بــن جعفــر/ باقــر شريــف القــرشي / 
دار المعــروف / قــم / الطبعــة الأولى 1430 
هـ - 2009 م / ج 29 / ص 129- 130.

الســدي   * المــدارك  المــرام: صاحــب  نهايــة 
العامــي ،مؤسســة النــر الإســامي ،التابعــة 

ــة ــم المقدس ــن بق ــة المدرس لجماع
*   : تحقيــق   : الكاشــاني  الفيــض   : الــوافي 

عنــي بالتحقيــق والتصحيــح والتعليــق عليــه 
والمقابلــة مــع الأصــل ضيــاء اليدــن الحســيني 
» العلامــة « الأصفهــاني الطبعــة : الأولى ســنة 
الطبــع : أول شــوال المكــرم 1406 ه‍ . ق 19 
/ 3 / 65 ه‍ــ . ش المطبعــة : طباعــة أفســت 
نشــاط أصفهــان النــاشر : مكتبــة الامــام أمــر 

المؤمنــن عــي g العامّــة - أصفهــان
بــن   * محمــد  للشــيخ   : الشــةعي  وســائل 

 1104 العامــي ) 1033 -  الحــرّ  الحســن 
ه‍ــ ( . تحقيــق مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء 
ــدا ، قــم  الــراث . الطبعــة الأولى ، 30 مجلَّ
المقدســة ، مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء 

1412 هـ‍ـ . الــراث ، 1409 - 
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g لقاءُُ بِِشر الحافي بالإمام الكاظم
وقفةٌٌ توثيقية ودلالاتٌٌ أخلاقية

د. أركان التميمي 
كلية الإمام الكاظم g للعلوم الإسلامية الجامعة

مُُلخََّص البحث:
لقــاءُُ بِشِر بــن الحارث الـمروزي ]المتــوفى ســنة 227هـــ[، المعــروف بــبِشِر 
الحافي مــع الإمــام الكاظــم g ]المستشــهد ســنة 183هـــ[ لقــاءٌٌ مشــهور وحادثــة 
معروفــة، طــالما نســمعها مــن المتحــدّّثين عن حيــاة الإمــام الكاظــم g ، وقرأناها 

في قصــص التائــبين، لما لها مــن مضــامين متنوعــة عاليــة.
وربما كــيٌرٌث مــن النــاس لا عيــرف عــن بِشِر الحافي شــئًًيا، ولم يســمع باســمه إلا 
في هــذه القصــة، التــي هــي الأُخُــرى لم تُُعــرف ملابســاتها، ومتــى حــدث اللقــاء، 
ــقلًاً مــن ســجنٍٍ إلى  وكيــف حــدث ، والإمــام الكاظــم g عــاش في بغــداد متن
آخــر حتــى يــوم استشــهاده، فكيــف تســنّىّ للإمــام g أن يمــرّّ ببيــت بِشِر الحافي، 
ّـرة بيــد جاريــةٍٍ كانــت خــارج منزلــه. وهــذا مــا اعتمــد  ويرســل لــه يصنحتــه المؤث�
ــذي أورد  ــة الحيلّي ال م ــب الالّاع ــاء، وتكذي ــوع اللق ــي وق ــة في نف ــنُُ تيمي ــه اب علي

القصــة في كتابــه منهــاج الكرامــة، وهــو أقــدم مصــدر لقصــة اللقــاء.
وفي هــذا البحــث سنســلّّط الضــوء على توثيــق اللقــاء، وتوضيــح ملابســاته، 
وعــرض أدلــة النــافين لوقوعــه، المســتبيدعن لحدوثــه، ثــم مناقشــة النفــي 
ــداد  ــجون بغ ــام g في س ــقلات الإم ــم تن ــدوث رغ ــة الح ــولاًً إلى إمكاين وص
حتــى شــهادته في ســجنه الأخير. وبعــد ذلــك عنقــد الــكلام عــن دلالات 
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هــذه الحادثــة الأخلاقيــة والتربويــة، فالبحــث بهـذا يتنــاول الحادثــة مــن خلال 
ــوي. ــي وترب ــن تاريخ بيدع

كلمات مفتاحية: الإمام الكامظ g ، السجون ، شرب الحافي ، التوبة .
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Abstract:

The meeting of Bishr bin al-Harith al-Maruzi [died 
227 AH], known as Bishr al-Hafi, with Imam al-Kadhim (peace be 
upon him) [martyred in 183 AH] is a famous encounter and well-
known incident that we often hear about in narratives discussing 
the life of Imam al-Kadhim (peace be upon him). We have also 
read about it in stories of the repentant, due to its varied high 
meanings and lessons.

Perhaps many people do not know anything about Bishr al-
Hafi and have only heard his name in this story, whose details are 
also unknown - when did the meeting take place? How could this 
meeting have occurred when Imam al-Kadhim (peace be upon 
him) spent his life in Baghdad being transferred from one pris-
on to another until the day of his martyrdom? How was Imam 
(peace be upon him) able to pass by Bishr al-Hafi’s house and 
send his impactful advice through a female slave going out of his 
home? This is what Ibn Taymiyyah relied on to deny the occur-
rence of the meeting and to accuse historian Al-Hurr Al-Aamili 
who recorded the story in his book Minhaj al-Karama [The Path of 
Dignity], which is the earliest source of the story of the meeting.

This research will shed light on documenting the meeting and 
clarifying its details, presenting the evidence of those who deny 
its occurrence and consider it implausible. It will then discuss de-
nying the meeting and the possibility of its occurrence despite 
Imam’s (peace be upon him) transfers between Baghdad prisons 
until his martyrdom in his last prison. Afterwards, it will discuss 
the ethical and educational implications of this moral incident. 
Thus, the research addresses the incident through historical and 
educational dimensions.

Keywords: Imam al-Kadhim (peace be upon him), prisons, 
Bishr al-Hafi, repentance
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المقدِِّمة:
قصّّــة بِشِر الحافي وتوبتــه تتصــدر قصــص التائــبين، حيــث الانتقالــة المفاجئــة، 
والاعنطافــة الهائلــة، والتحــوّّل مــن حــالٍٍ إلى حــال في لحظــاتٍٍ سرعيــة، كلمات 
قليلــة ســمعها، لكنهــا بمضــامين كــبيرة، تلــك هــي كلماتُُ الإمــام موســى بــن 
ــوع  مـروزي وق ــب بِشِر بــن الحارث ال ــت في قل ــي وقع ــم g  الت ــر الكاظ جعف

ــى. ــر على الأرض العطش ــرات المط قط
لهــذا اللقــاء دلالات، وللقصــة إيحــاءات وتجلّّيــات، فهــي درسٌٌ عظيــم 
ــزم على  ــا الع ــذا عقند ــالى، ل ــة إلى الله تع ــة والإناب ــن دروس الأخلاق في التوب م
الوقــوف عنــد الــدلالات الأخلاقيــة لهـذه القصــة الشــهيرة، واســتجلاء المعــاني 

ــا. ــا وتفاصيله ــن بين دقائقه ــامةي م الس
وقبــل الوقــوف عنــد الــدلالات الأخلاقيــة التربويــة كان مــن المناســب 
توثيــق الحادثــة، لا ســيما أنّّ هنــاك مــن شــكّّك بهــا وهــو ابــن تيميــة، الــذي 
اســتبدع اســتطاعة الإمــام الكاظــم g الاجتيــاز مــن دار بِشٍِرٍ، وهــو الــذي قضى 

ــجن. ــجن إلى س ــن س ــقلًاً م ــداد متن ــه في بغ فترة بقائ
ــا المبحــث الأول فخُُصــص  ــة، أم فجــاءت خطــة البحــث بمبحــينث بعــد المقدم
للحيدــث عــن شــخيصات اللقــاء بما يناســب البحــث، ودراســة اســتدعاءات الإمــام 
َـل  موســى بــن جعفــر g إلى بغــداد مــن قبــل الســلطة العباســةي، والســجون التــي تنق�
فيهــا؛ لعلاقــة ذلــك في إمكاينــة لقائــه g مــع بشٍرٍ الحافي في ظــلّّ تلــك الظــروف.

ّـل بتوثيــق اللقــاء، ومناقشــة النــافين للقــاء وردّّ مــا  أمــا المبحــث الثــاني فتكف�
ِـه جــاء اســتجلاءُُ الــدلالات والمعــاني مــن أحداث  اســتدلوا بــه، ثــم بعــد ذلــك كل�

القصــة وتفاصيلهــا.
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المبحث الأوّّل: شخصيات اللقاء
شــخيصتان همــا محــور الحــدث، الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم g  وبِشِر 
ُـرف بعــد هــذا الحــدث ـــ كما هــو المـفترض ـــ ببِشِر  بــن الحارث المـروزي، الــذي ع�
ــاء  ــات اللق ــل الشروع بملابس ــاء قب ــخيصتي اللق ــد ش ــنقف عن ــذا س الحافي، ل

وتوثيقــه ودلالاتــه.
المطلب الأول: الإمام الكامظ g وقفة عند سجونه

 ، b لا نريــد أن نقــف عنــد سيرة الإمــام الســابع مــن أئمــة أهــل البيــت
فسيرتــه المباركــة لا تخفــى، وهــو المولــود في قريــة ) الأبــواء ( الواقعــة بين الميدنــة 
ومكــة، عــام 128 هـــ - على أشــهر الروايــات -، والمستشــهد في ســجون هــارون 
الرشــدي عــام 183هـــ، وهــو الإمــام العابــد الراهــب الكاظــم، ســابع أئمــة أهــل 
البيــت b ، وقبره الشريــف مهــوى الأفئــدة وقبلــة الزائريــن، قــال عنــه أبــو علي 
الخلال : مــا هّمّنــي أمــرٌٌ فقصــدت قبَرَ موســى بــنِِ جعفــر فتوسّّــلتُُ بــه إلاّّ ســهّّل 

اللهُُ تعــالى لي مــا أُُحــبّّ.”)1(
ونخــتصر الحيدــث عــن ســجون الإمــام g ، والــفترة التــي قضاهــا g في 
ــه g  هــي خلال وجــوده في  ــا الــفترة المفترضــة للقــاء بشر الحافي ب بغــداد، لأهنّه
بغــداد، بعــد اســتقدامه مــن الميدنــة المنــوّّرة بأمــرٍٍ مــن الخليفــة العبــاسي هــارون 
الرشــدي ]ت:193هـــ[، فنحــن هنــا نســتعرض الاســتدعاءات والســجون التــي 

تعــرض لها الإمــام الكاظــم g لنتــبنيّن الظــروف التــي صاحبــت اللقــاء.
المقدص الأول: استدعاءات الإمام الكاظم g إلى بغداد

اســتُُدعي الإمــام الكاظــم g إلى بغــداد أكثــر مــن مــرة، حيــث مقــرّّ الحكومــة 
ومركــز الخلافة العباســةي، وهــي كالآتي:

الاســتقدام الأول: كان بأمــر المهــدي العبــاسي ]ت: 169هـــ[، ويســتفدي 
ـّقين أن الإســتقدام كان في أواخــر حيــاة المهــدي العبــاسي)2(. بعــض المحق�
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 g في الــكافي: أنّّ محمــد بــن ســنان قــال : »دخلــت على أبي الحســن موســى
مــن قََبــل أن يقــدم العــراق بســنة، وعلٌيٌّ ابنــه جالــس بين يديــه، فنظــر إلّيّ فقــال: 
َـا إنــه ســيكون في هــذه الســنة حركــة، فلا تجــزع لذلــك، قــال : قلت :  يــا محمــد، أََم�
ومــا يكــون جعلــت فــداك ؟ فقــد أقلقنــي مــا ذكــرتََ، فقــال : أصير إلى الطاغيــة، 
ّـه لا يبــدؤني منــه ســوء، ومــن الــذي يكــون بعــده، قــال : قلــت: ومــا يكــون  َـا إن� أم�
ــال: قلــت:  ــا يشــاء، ق ــال : يُُضــلُُّ اللهُُ الظــالمين ويََفعــل اللهُُ م ــداك ؟ ق جعلــت ف
ّـه، وجحــد إمامتــه مــن  ومــا ذاك جعلــت فــداك؟ قــال : مــن ظلــم ابنــي هــذا حق�
ّـه، وجحــده إمامتــه بعــد رســول  بعــدي، كان كمــن ظلــم علَيَّ بــن أبي طالــب حق�
ـَه،  الله  ، قــال : قلــت : والله لئــن مــدََّ الله لي في العمــر لأســلمنّّ لــه حق�
ولأقــرنّّ لــه بإمامتــه، قــال : صدقــت يــا محمــد، يمــدّّ الله في عمــرك، وتســلّّم لــه 
ــن  ــت : وم ــال : قل ــده، ق ــن بع ــون م ــن يك ــة م ــه، وإمام ــه بإمامت ــرّّ ل ّـه، وتق حق�

ذاك؟ قــال محمــد ابنــه، قــال : قلــت : لــه الرضــا والتســليم.« )3(
أي  الطاغيــة«،  إلى  »أصير  ســنان  بــن  محمــد  أخبر   g الكاظــم  فالإمــام 
سيســتقدمه المهــدي إلى بغــداد، وهــذا مــا حصــل، وهنــاك أخبــار أُُخــرى تذكــر 

: g تفصــيلات أكثــر لما أخبر بــه الإمــام
حكــى ذلــك أبــو خالــد الزُُّبــالي قــال : “قدم أبو الحســن موســى g زُُبالــةََ ومعه 
جماعــةٌٌ مــن أصحــاب المهــدي، بثعهــم المهــدي في إشــخاصه إليــه، وأمــرني بشراء 
حوائــج لــه، ونظــر إلّيّ وأنــا مغمــوم فقــال : “ يــا بــا خالــد، مــالي أراك مغمومــاًً“ ؟ 

قلــت : جعلــت فــداك، هــو ذا تــصير إلى هــذا الطاغيــة، ولا آمنــه عليــك.
فقــال : “ يــا بــا خالــد، ليــس علي منــه بــأس، إذا كانــت ســنة كــذا وكــذا وشــهر 

كــذا وكــذا فانتظــرني في أول الميــل، فــإني أوافيك إن شــاء الله “.
قــال : فما كانــت لي همــة إلا إحصــاء الشــهور والأيــام، فغــدوت إلى أول الميــل 
في اليــوم الــذي وعــدني، فلــم أزل أنتظــره إلى أن كادت الشــمس أن تغيــب فلــم 
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أََر أحــاًًد، فشــككت فوقــع في قلبــي أمــر عظيــم، فنظــرت قــرب الميــل فــإذا ســواد 
قــد رفــع، قــال : فانتظرتــه فوافــاني أبــو الحســن g أمــام القطــار على بغلــة لــه، 
فقــال : “ إيــه يــا بــا خالــد “ قلــت : لبيــك جعلــت فــداك، قــال : “ لا تشــكنََّ، ودََّ 
واللهِِ الشــيطانُُ أنــك شــككتََ، قلــت : قــد كان والله ذلــك جعلــت فــداك، قــال: 

فسررت بتخلصيــه وقلــت:
الحمد الله الذي خلََّصك من الطاغةي.

فقال : “ يا با خالد، إنّّ لهم إلَيَّ عودة لا ألّّتخص منهم.“ )4(
ــداد  ــتقدامه لبغ ــن اس ــه ع ــه لأصحاب ــام g وإخبارات ــب الإم ــن جان ــذا م ه
وعودتــه، أمــا مــا جــرى في بغــداد بعــد اســتقدامه، وكيــف أُُطلــق سراحــه، 
فمجمــوع روايــات تتفــق على أنّّ المهــدي رأى في منامــه مــا جعلــه يطلــق سراحــه 

ةن. عـه إلى المـيد ويرجـ
  قــال الربيــع : »رأيــت المهــدي يــيلّيص في بهــو لــه، في ليلــة مقمــرة، فما أدري 
أهــو أحســن أم البهــو أم القمــر أم ثيابــه، فقــرأ : فََهََــْلْ عََسََــتُُْيْْمْ إِْنْ تََوََلََّت�ْيْـْمُْ أََْنْ 

حََْرْامََكُُــم ، ضِِْرْ وََتُُقََطِِّعُُــوا أََ  سِِْفْــدُُوا يفِي ا�لْأَ تُُ
قــال : فأتــمََّ صلاتــه ثــم التفــت إلّيّ وقــال يــا ربيــع قلــت لبيــك ! قــال : ] علّيّ [ 
موســى ؛ فقلــت في نــفسي: مــن موســى ابنــه، أم موســى بــن جعفــر وكان محبوسًًــا 
ّـر فقلــت مــا هــو إلا موســى بــن جعفــر، فأحضرتــه، فقطــع  عنــدي، فجعلــت أفك�
صلاتــه، ثــم قــال: يــا موســى، إني قــرأت هــذه الآيــة فخفــت أن أكون قــد قطعت 

ّـق لــه، فــخلّاّه.« )5( َ [. قــال: عنــم، فوث� ّـق لي أنــك لا تخــرج ] عََ�لَيَّ رحمــك، فوث�
وروى الذهبــي عــن الفضــل بــن الربيــع عــن أبيــه »أنــه لما حبس المهدي موســى 
بــن جعفــر رأى المهــيّّد في النــوم علَيَّ بــن أبي طالــب، وهــو يقــول يــا محمــد:  فهــل 
ــد: 22 [،  ــم، ]محم ــوا أرحامك ــدوا في الأرض وتقطع ــم أن تفس ــيتم إن توليت عس
قــال الربيــع: فأرســل لي لــلًاًي، فراعنــي ذلــك، فجئتــه فــإذا هــو يقــرأ هــذه الآيــة - 
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وكان أحســن النــاس صوتــا - وقــال علَيَّ بموســى بــن جعفــر، فجئتــه بــه، فعانقــه 
ــن أبي  ــنين علَيَّ ب ــت أمير المؤم ــن إني رأي ــا الحس ــا أب ــال: ي ــه، وق ــه إلى جانب وأجلس
طالــب في النــوم يقــرأ علَيَّ كــذا، فتؤمننــي أن تخــرج علَيَّ أو على أحــدٍٍ مــن ولــدي؟ 
ــه  ــع أعط ــا ربي ــت، ي ــال : صدق ــأني. ق ــن ش ــو م ــت ذاك، ولا ه ــال: آلله لا فعل فق
ثلاثــة آلاف دينــار وردََّه إلى أهلــه إلى الميدنــة. قــال الربيــع فأحكمــت أمــره لــلًاًي، 

فما أصبــح إلا وهــو في الطريــق خــوف العوائــق.« )6(
إذن فالاســتقدام الأول حصــل في خلافــة المهــدي العبــاسي، ويرجّّــح أن 
يكــون في ســنواته الأخيرة، وعمــر الإمــام g ناهــز الأربــينع ســنة تقرب�يًـا، وكان 
ــن  ــجنه ل ــك أن س ــسير ذل ــوءٍٍ، وتف ــدؤه بس ــدي لا يب ــه أنّّ المه ــد أخبر أصحاب ق

ــن يتعــرّّض للتعذيــب، وهــذا مــا حصــل. يطــول، ول
ــد  ــدي، وق ــارون الرش ــاسي ه ــة العب ــن الخليف ــاني: وكان في زم ــتقدام الث الاس
اســتقدمه مــن الــبصرة إلى بغــداد، وســبب وجــود الإمــام الكاظــم g في الــبصرة 
أنــه كان مســجونًًا فيهــا بأمــر مــن هــارون في ســجن عيســى بــن جعفــر العبــاسي، 

ًـا لهارون على الــبصرة. وكان وال�ي
ــر، وفي  ــد أن اعتم ــة بع ــدي إلى الميدن ــارون الرش ــب ه ــنة 179هـــ ذه وفي س

الميدنــة أمــر بأخــذ الإمــام الكاظــم g إلى الــبصرة.
في عيــون أخبــار الرضــا g : »علي بــن محمــد بــن ســليمان النــوفلي قال: ســمعت 
أبي يقــول : لما قبــض الرشــدي على موســى بــن جعفــر  قبض عليه وهــو عند رأس 
النبــي  قــائامًا يــيلّيص ، فقطــع عليــه صلاتــه وحمــل وهــو يبكــى، ويقــول: أشــكو 
إليــك يــا رســول الله مــا القــى، واقبــل النــاس مــن كلّّ جانــب يبكــون ويصيحــون، 
فــلما حمــل إلى يــدي الرشــدي شــتمه وجفــاه، فــلما جــنّّ عليــه الليــل أمــر ببيــتين فهيــأ 
لــه، فحمــل موســى بــن جعفــر  إلى أحدهما في خفــاءٍٍ ودفعه إلى حســان السروي، 
ــن أبي  ــر ب ــن جعف ــى ب ــلم إلى عيس ــبصرة، فيس ــة إلى ال ــه في قب ــصير ب ــأن ي ــره ب وأم
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جعفــر وهــو أميرهــا، ووجــه قبــة أخــرى علاينــة نهــاراًً إلى الكوفــة معهــا جماعــة، 
ّـى على النــاس أمــر موســى بــن جعفــر c، فقــدم حســان الــبصرة قبــل الترويــة  لم�عي
بيــوم، فدفعــه إلى عيســى بــن جعفــر بــن أبي جعفــر نهـارًًا علاينــةًً حتــى عــرف ذلك، 
وشــاع خبره، فحبســه عيســى ببيــت مــن بيــوت المجلــس الــذي كان يجلــس فيــه، 
وأقفــل عليــه، وشــغله اليعــد عنــه، فــكان لا يفتــح عنــه البــاب إلا حالــتين: حالــة 

يخــرج فيهــا إلى الطهــور، وحالــة ديخــل فيهــا الطعــام.« )7(
ثــم إنّّ الإمــام الكاظــم g بقــي ســنة في حبــس عيســى بــن جعفــر العبــاسي 
ــرج  ــيني لأبي الف ــل الطالب ــي مقات ــخ، فف ــب التأري ــن كت ــر م ــبصرة، كما يظه في ال
الأصفهــاني مــا صّّنــه: »فحبســه عنــده ســنة ثــم كتــب إلى الرشــدي : أن خــذه منــي 
وســلمه إلى مــن شــئت، وإلا خليــت ســبيله، فقــد اجتهــدت ان آخــذ عليــه حجــة 
فما أقــدر على ذلــك، حتــى إني لأتســمع عليــه إذا دعــا لعلــه ديعــو علي أو عليــك 
ــلمه  ــن تس ــه م ــرة. فوجّّ ــة والمغف ــأل الله الرحم ــه، يس ــو إلا لنفس ــمعه ديع فما أس
منــه، وحبســه عنــد الفضــل بــن الربيــع ببغــداد، فبقــي عنــده مــدة طويلــة.« )8(

المقصد الثاني: السجون التي أودع فيها الإمام الكامظ g في دغباد
ّـل في بغــداد  بعــد أن جــيء بالإمــام الكاظــم g مــن الــبصرة إلى بغــداد، تنق�

مــن ســجنٍٍ إلى آخــر، وهــي على الترتيــب:
السجن الأول: سجن الفضل بن الربيع )9( 
السجن الثاني: سجن الفضل بن يحيى )10(

السجن الثالث: سجن السندي بن شاهََك )11(
 أمــا ســجن الفضــل بــن الربيــع فبقــي فيــه مــدة طويلــة، حســب روايــة 

أبي الفــرج المتقدّّمــة.
وأمــا ســجن الفضــل بــن يحيــى بــن خالــد فقــد نُُقــل لــه الإمــام g بعــد امتناع 
الفضــل بــن الربيــع عــن قتلــه، قــال أبــو الفــرج: »وأراده الرشــدي على شيء مــن 

أمــره فأبــى، فكتــب إليــه ليســلّّمه إلى الفضــل بــن يحيــى، فتســلّّمه منــه...« )12(
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 ولكــن الفضــل بــن يحيــى رفــض أضًًيــا قتــل الإمــام g ، بــل لم يض�يّـق عليــه، 
ممـا أثــار غضــب هــارون عليــه، قــال أبــو الفــرج: »وأراد ذلــك منــه فلــم يفعلــه، 
وبلغــه انــه عنــده في رفاهيــة وســةع ودعــة، وهــو حينئــذٍٍ بالرقــة، فأنفــذ مسروراًً 
ــرف  ــى فعي ــوره إلى موس ــن ف ــل م ــره أن ديخ ــد، وأم ــداد على البري الخادم إلى بغ
ــد  ــن محم ــاس ب ــه إلى العب ــاًً من ــل كتاب ــه أوص ــا بلغ ــر على م ــإن كان الأم خبره، ف
ــة  ــره بطاع ــاهك يأم ــن ش ــندي ب ــه إلى الس ــا من ــل كتاب ــه، وأوص ــره بامتثال وأم
العبــاس بــن محمــد. فقــدم مسرور فنــزل دار الفضــل بــن يحيــى لا يــدري أحــد 
مــا يريــد، ثــم دخــل على موســى فوجــده على مــا بلــغ الرشــدي، فــمضى مــن فــوره 
ــم  ــهما. فل ــابين إلي ــن شــاهك، فأوصــل الكت ــن محمــد والســندي ب ــاس ب إلى العب
يلبــث النــاس أن خــرج الرســول يركــض ركضــاًً إلى الفضــل بــن يحيــى، فركــب 
ــدوهًًا دََهِِشًًــا حتــى دخــل على العبــاس فدعــا العبــاس بالســياط  معــه وخــرج مََْشْ
ــة  ــه مائ ــه الســندي، فأمــر بالفضــل فجــرّّد ثــم ضرب وعقــابين، فوجــه بذلــك إلي
ســوط. وخــرج متــغير اللــون بــخلاف مــا دخــل، فذهبــت قوّّتــه فجعــل يســلم 

ــاًً وشمالاًً« )13( ــاس يمين على الن
وأمـا سـجن السـندي بـن شـاهك فقـد نُُقـل إليـه الإمـام g بعـد أن اكتشـف 
هـارون أن الفضـل بـن يحيـى البرمكـي رفّّـه عـن الإمـام g ، وبدع أن رفـض قتله، 
وكان مسرور قـد كتـب إلى الرشـدي بما رآه عنـد الفضـل بـن يحيـى، فأمـر بتسـليم 
موسـى إلى السـندي بن شـاهك، ونال الفضلََ بن يحيى من سـخط الرشـدي ما ناله.
ــه  ــيةًً، وأرهق ــنةًً قاس ــة خش ــامََ g معامل ــاهك الإم ــن ش ــنيُُّد ب ــل الس وعام
بالسلاســل والقيــود، واستشــهد الإمــام g عــام )183هـــ( في ســجن الســندي 

ًـا. ًـا مظلوم� بــن شــاهك كما هــو معــروف، مســمومًًا غرب�ي
 g ونقــل ابــن خلــكان عــن المـؤرخ المســعودي إطلاق سراح الإمــام الكاظم
مــن الســجن، ولم يذكــر في أي فترة كان، قــال ابــن خلــكان: »وقــال أبــو الحســن 
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علي بــن الحــسين بــن علي المســعودي في كتــاب مــروج الذهــب في أخبــار هــارون 
الرشــدي إن عبــد الله بــن مالــك الخزاعــي كان على دار هــارون الرشــدي وشرطتــه، 
ًـا مــا جــاءني فيــه قــط، فانتزعنــي مــن موضعــي  فقــال: أتــاني رســول الرشــدي وقت�
ومنعنــي مــن تغــيير ثيــابي فراعنــي ذلــك، فــلما صرت إلى الــدار ســبقني الخادم، 
ــدًًا  ــه قاع ــت فوجدت ــه، فدخل ــول علي ــأذن لي في الدخ ــدي خبري ف ــرف الرش فع
ــزع  ــف الج ــقلي وتضاع ــار ع ــاعة فط ــكت س ــه، فس ــلمت علي ــه، فس على فراش
ــك في هــذا الوقــت، قلــت: لا والله  ــدري لم طلبت ــد الله، أت ــا عب ــال: ي ــم ق علّيّ، ث
ــاني  ــد أت ــت الســاعة في منامــي كأنّّ حبشــيّّاًً)14( ق ــال: إني رأي ــا أمير المؤمــنين، ق ي
ومعــه حربــة، فقــال: إن خلّّيــت عــن موســى بــن جعفــر الســاعة وإلا نحرتــك 
بهـذه الحربــة، فاذهــب فخــلِِّ عنــه، قــال: فقلــت: يــا أمير المؤمــنين أطلــق موســى 
ًـا، قــال: عنــم، امــض الســاعةََ حتــى تطلــق موســى بــن جعفــر،  بــن جعفــر، ثلاث�
وأعطــه ثلاثين ألــف درهــم، وقــل لــه إن أحببــت المقــام قبلنــا فلــك عنــدي مــا 

تحــب وإن أحببــت المضّيّ إلى الميدنــة، فــالإذن في ذلــك لــك.
، وظنّّ  قــال: فمضيــت إلى الحبــس لأخرجــه، فــلما رآني موســى وثــب إلّيّ قــائامًا
أني قــد أمــرت فيــه بمكــروه، فقلــت: لا تخــف، فقــد أمــرني بإطلاقــك، وأن أدفــع 
لــك ثلاثين ألــف درهــم، وهــو يقــول لــك إن أحببــت المقــام قبلنــا فلــك كل مــا 
تحــبّّ، وإن أحببــت الانصراف إلى الميدنــة فالأمــر في ذلــك مطلــق لــك، وأعطيتــه 
ثلاثين ألــف درهــم، وخلّّيــت ســبيله، وقلــت لــه: لقــد رأيــت مــن أمــرك عجب�ًـا، 
ــى  ــا موس ــال: ي ــول الله  ، فق ــاني رس ــم إذ أت ــا نائ ــنما أن ــإني أخبرك، بي ــال: ف ق
ًـا، فقــل هــذه الــكلمات فإنــك لا تبيــت هــذه الليلــة في الحبــس،  حُُبســت مظلوم�
ــابق  ــا س ــوت، وي ــامع كل ص ــا س ــل: ي ــال: ق ــول؟ ق ــا أق ّـي م ــأبي وأم� ــت: ب فقل
، ومنشرهــا بعــد الـموت، أســألك بأسمائــك  الفــوت، ويــا كاسي العظــام لحامًا
ــه  ــع علي ــذي لم طّّيل ــون، ال ــزون المكن ــم الأكبر المخ ــمك الأعظ ــنى، وباس الحس
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أحــد مــن المخلــوقين، يــا حلــمًاًي ذا أنــاة لا يقــوى على أناتــه، يــا ذا المعــروف الــذي 
لا ينقطــع أبــدًًا، ولا يحصى عــدًًدا، فــرّّج عن�ّـي. فــكان مــا تــرى.« )15(

 g ولم تذكــر الروايــة في أيّّ ســنةٍٍ كان ذلــك، وكــم الدمة التــي بقاهــا الإمــام
ــن  ــةًً، ولك ــجن ثاين ــزجّّ في الس ــل أن ي ــة، أو قب ــود إلى الميدن ــل أن عي ــداد قب في بغ
ــه  ــرك ل ــوالاًً، وت ــي أم ــه، وأعط ــق سراح ــام g أُُطل ــة أن الإم هـذه الرواي ًـا ل وِِفق�
ــف  ــخاصها تختل ــا وأش ــي بتفاصيله ــل ، وه ــداد أو الرحي ــاء ببغ ــار في البق الِخِي
عــن القصــة التــي حدثــت زمــن المهــدي العبــاسي، وقــد تقدمــت عــن الخطيــب 

ــخ بغــداد. البغــدادي في تأري
المطلب الثاني: بِشِر الحافي

ــبشر الحافي، فقــد  ــة بتراجــم الشــخيصات ل ترجمــت كــثير مــن الكتــب المعني
ــد  ــن عب ــن الحارث ب ــال: »بشر ب ــه، فق ــدادي في ترجمت ــب البغ ــه الخطي ــم ل ترج
الرحمــن بــن عطــاء بــن هلال بــن ماهــان بــن عبــد الله، أبــو نصر، المعــروف 
بــالحافي، مــروزي، ســكن بغــداد، وهــو ابــن عــم علي بــن خشرم، وكان �مَـن فــاق 
أهــل عصره في الــورع والزهــد، تفــرّّد بوفــور العقــل، وأنــواع الفضــل، وحســن 

ــول.« )16( ــقاط الفض ــس، وإس ــزوف النف ــب، وع ــتقامة المذه ــة، واس الطريق
وترجــم لــه الذهبــي، فقــال في ســنة ســبع وعشريــن ومئــتين: »وفيهــا الربــاني 
القــدوة أبــو نصر بشر بــن الحارث الـمروزي، الزاهــد المعــروف بــبشر الحافي، 
ــم  ــم ث ــى بالعل ــهما، وعن ــدع وطبقت ــن س ــم ب ــد وإبراهي ــن زي ــاد ب ــن حم ــمع م س
أقبــل على شــأنه، ودفــن كتبــه، وحــدََّث بشيء يــسير، وكان في الفقــه على مذهــب 
ــا  ــاش خمسًً ــه 6، وع ــب بشر وكرامات ــلماء في مناق ــف الع ــد صن ــوري، وق الث

ــع الأول«. )17( ــداد في ربي ــوفى ببغ ــنة وت ــبينع س وس
وقــال ابــن خلــكان في الوفيــات: »وكان مولــده ســنة خمــسين ومائــة، وتــوفي 
ــتين،  ــن ومائ ــبع وعشري ــل س ــن وقي ــت وعشري ــنة س ــر س ــع الآخ ــهر ربي في ش
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ــل  ــداد، وقي ــة بغ ــان بميدن ــل في رمض ــرم وقي ــاشر المح ــاء ع ــوم الأربع ــل ي وقي
ــدة  ــبشر ثلاث أخــوات وهــن مضغــة ومخــة وزب بمــرو رحمــه الله تعــالى، وكان ل
وكــن زاهــدات عابــدات ورعــات وأكبرهــن مضغــة ماتــت قبــل مــوت أخيهــا 
ــاًً شــاًًديد وبكــى بــكاءًً كــثيراًً ، فقيــل لــه في ذلــك ،  بشر فحــزن عليهــا بشر حزن
فقــال قــرأت في بعــض الكتــب أن العبــد إذا قرصَّر في خدمــة ربــه ســلبه أينســه ، 

ــا.« )18( ــت أينســتي في اليند ــي مضغــة كان وهــذه أخت
ــن  ــم ب ــد الكري ــو نصر عب ــيخ أب ــباطه الش ــن أس ــه أنّّ م ــروا في تراجم كما وذك
محمــد الهـروني اليدباجــي، المعــروف بســبط بشر الحافي، وكان مــن عــلماء الإمامةي 

ــاض.)19( كما في الري
أمــا عــن مذهــب بشر الحافي فهــو غيُرُ معــدودٍٍ مــن الإماميــة، ولم يترجــم لــه 
ةّ مــن أقطابهــم، وفي مقدمــة طبقاتهــم.)20( رجاليــو الإماميــة، بــل عيــدّّه الصوف�ي

ونكتفي من ترجمته بهذا المقدار المناسب للاختصار.

المبحث الثاني: توثقي اللقاء ودلالاته
اســتجلاء  إلى  نتفــرّّغ  ثــم  وملابســاته  اللقــاء  توثيــق  عنــد  هنــا  نتوقــف 

منــه. الأخلاقيــة  الــدلالات 
المطلب الأول: حيثيات اللقاء ومصادر التوثقي

ــة بِشِر الحافي،  ُـروى في ســبب توب قصــة لقــاء بشر مــع الإمــام الكاظــم g ت�
وأورد ابــنُُ عســاكر قصــةًً أُُخــرى في ذلــك، فقال: » وكان ســبب توبتــه أنّّه أصاب 
ًـا عليهــا اســم الله، وطأتهـا الأقــدام، فأخذهــا واشترى  في الطريــق كاغــدة مكتوب�
بدرهــم كان معــه غاليــةًً، فطيــب بهــا الكاغــدة، وجعلهــا في شــق حائــطٍٍ، فــرأى 
فــيما يــرى النائــم كأنّّ قــائلًاً قــال لــه: يــا بشر طيّّبــت اســمي لأطيّّبــن اســمك في 
اليندــا والآخــرة. ثــم حكــى ابــن عســاكر القصّّــة بطريــق آخــر بتفيصــل أكثــر.)21(
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أمــا قصتــه مــع الإمــام الكاظــم g  فهــي كما أوردهــا العلامــة الحيلّي في كتابــه 
ـّه g اجتــاز على داره  منهــاج الكرامــة: »وعلى يــده g تــاب بِشٌِرٌ الحافي؛ لأن�
ــدار،  ــاء والقصــب تخــرج مــن تلــك ال ببغــداد، فســمع الملاهــي وأصــوات الغن
ــا  ــةٌٌ وبديهــا قُُمامــة البقــل، فرمــت بهــا في الــدرب : فقــال لها : ي فخرجــت جاري
جاريــة ! صاحــبُُ هــذه الــدار حُُــرٌٌّ أم عبــدٌٌ ؟ فقالــت : بــل حُُــرٌٌّ فقــال : صدقــت، 

لــو كان عبــدًًا خــافََ مــن مــولاه!.
ــأكِِ  ــا أبط ــكر : م ــدة الس ــو على مائ ــا، وه ــال مولاه ــت ق ــلما دخل ف
علينــا ؟ فقالــت : حدثنــي رجــلٌٌ بكــذا وكــذا، فخــرج حافيــاًً حتــى لقــي 

ــده.« )22( ــاب على ي ــم g فت ــا الكاظ مولان
وعلى فـرض صحـة مـا نقله ابن عسـاكر فلا ينفي إمكان وقوع مـا نقله العلامة 
، فقـد يمكننـا القـول إن بِشًِرًا تعّّـرض لأكثر مـن حادثة دعتـه للتوبة، تتفاوت  الحيلّي
حسـب تأثيرهـا فيـه، ويظهـر لنـا أن لقـاءه بالإمـام g أكثـر تـأثيًرًا أو أنّّـه تـاب على 
أثرهـا، خصوصًًـا أنّّ روايـة ابـن عسـاكر بنفسـها لم تذكـر أنـه تـاب على أثرهـا، بـل 
هـذا قـول ابـن عسـاكر الـذي عـزا توبـة بشر لههذه الحادثـة، بيـنما روايـة اللقـاء مـع 

الإمـام الكاظـم g تنـصّّ على أنـه خـرج حافيـاًً، والتقـى الإمـام وتـاب على ديه.
وبعــد أن كتبــت هــذا الــكلام قــرأتُُ في كتاب )العــارف بالله بشر بــن الحارث 
الحافي( لعبــد الحليــم محمــود المصري تبنّيّــه لفكــرة الجمــع بين الروايــتين، فقــال: 
»ورتبــت الأقــدارُُ أمريــن متلاحــقين لا نــدري ـــ في صــورة مــن اليقين ـ أيهما ســبق 
الآخــر، ولكنــهما ـــ فــيما نــرى ـــ متقــاربين لا يــكاد يفصــل بينــهما فاصــل. وأولهما: 
وهــو ـــ فــيما نظــن ـــ الســابق، يرويــه صاحــب الحليــة كما يلي:....«، وحكــى قصــة 
لقــاء رجــل مــن الصــالحين بجاريــة بشر، وإلى آخــر القصــة، ثــم قــال: »أمــا الأمــر 
الثــاني فهــو أنــه كان يــسير ذات يــوم فــإذا هــو بقرطــاس في الطريــق،...«، وقــصّّ 
القصــة كما تقدمــت.)23( فهــو بهـذا يتبنــى أن اللقــاء كان هــو الحــدث الأول الــذي 
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هــزّّ كيــان بِشٍِرٍ وأعلــن على أثــره توبتــه، ثــم جــاءت قصــة القرطــاس التــي عزّّزت 
عنــده مــا كان صــار إليــه مــن التوبــة والإنابــة.

المطلب الثاني: أدلة النافين للقاء وردّّها
أقــدم مصــدر بين أيدينــا لقصــة بِشِر بــن الحارث الـمروزي مــع الإمــام 
ــن جعفــر g ، هــو  ــح أنهــا حدثــت مــع الإمــام موســى ب الكاظــمg ، بتصري
ــه نقــل   ]المتــوفى ســنة 726هـــ[، وعن مــة الحيلّي كتــاب منهــاج الكرامــة للالّاع
القــاضي نــور الله الت�ُـستري ]الُمُستشــهد ســنة 1019هـــ في الهنــد لتشــيّّعه[ في كتابه 

ــنين)24(، وغيره. ــس المؤم مجال
مــةََ، وأنكــر القصــةََ باســتبعاد واهٍٍ، فقــال في كتابــه  وقــد كــذّّب ابــنُُ تيميــة الالّاع
منهــاج الســنة الــذي ملأه بســبِِّ الشــةعي وإيــكال كلِِّ تهمــة بهــم: »وأمــا قولــه: 
تــاب على يــده بشر بــن الحافي، فمــن أكاذيــب مــن لا عيــرف حالــه وحــال بشر، 
فــإنّّ موســى بــن جعفــر لما قــدم بــه الرشــدي إلى العــراق حبســه، فلــم يكــن ممـن 

يجتــاز على دار بِشِر وأمثالــه مــن العامــة«. )25(
ونقول في ردّّه:

أوًلاً: ردّّ على ابــن تيميــة الســدُُي اليملاني  )حفظــه الله تعــالى( في كتابــه شرح منهاج 
ــق  ــد أُُطل ــام g ق ــه : أن الإم ــافاًًي، مضمون ــة)26(، رداًً ش ــة الإمام ــة في معرف الكرام
سراحــه مــن الســجن، وبقــي في بغــداد مــدة مــن الزمــن، ثــم عــاد هــارون فســجنه 
حتــى لحــق بآبائــه مســموماًً، ونقــل في ذلــك الروايــة المتقدمــة عــن ابــن خلــكان في 
. g وََفيــات الأعيــان، التــي أوردناهــا في حثيدنــا عــن ســجون الإمــام الكاظــم

ثانيــًاً: أورد عبــدُُ الله بــن قُُدامــة ]المتــوفى ســنة 602هـــ[، أي قبــل وفــاة العلامــة 
الحيلّي بـــ )125( ســنة، أورد القصــةََ نفسََــها في )كتــاب التــوابين( مــع تفــاوت يــسير، 
ــر g، وإنََّما  ــن جعف ــى ب ــام موس ــم الإم ــر اس ــدون ذِِك ــن ب ــة لك ــي معروف وكما ه
ــي أن بِشًِرًا كان  ــة: »وحُُك ــن قدام ــصّّ اب ــم ن ــالحين«، وإليك ــن الص ــل م ــال »رج ق
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في زمــن لهـوه في داره، وعنــده رفقــاؤه يشربــون ويطيبــون. فاجتــاز بهـم رجــل مــن 
الصــالحين، فــدق البــاب، فخرجــت إليــه جاريــة، فقــال: صاحــب هــذه الــدار حــرٌٌّ 
أو عبــدٌٌ ؟ فقالــت : بــل حــر! فقــال : صدقــت، لــو كان عبــدًًا لاســتعمل أدب 
ًـا  العبوديــة وتــرك اللهــو والطــرب، فســمع بشر محــاورتهما فســارع إلى البــاب حاف�ي
حــاسًرًا وقــد ولى الرجــل، فقــال للجاريــة : ويحــك! مــن كلمــك على البــاب؟ 
ــة أخــذ الرجــل ؟ فقالــت : كــذا، فتبعــه بشر  ــه بما جــرى. فقــال : أي ناحي فأخبرت
حتــى لحقــه; فقــال لــه: يــا ســديي ! أنــت الــذي وقفــت بالبــاب وخاطبــت الجارةي؟ 
قــال: عنــم. قــال: أعــد علي الــكلام. فأعــاده عليــه. فمــرغ بشر خيدــه على الأرض 
وقــال: بــل عبــد ! عبــد ! ثــم هــام على وجهــه حافيــاًً حــاسراًً حتــى عــرف بالحفــاء. 
فقيــل لــه: لم لا تلبــس نــعلاً ً؟ قــال: لأينّي مــا صالحنــي مــولاي إلا وأنــا حــاف. فلا 

أزول عــن هــذه الحالــة حتــى الممات«. )27(
ونقــل القصــةََ عبــدُُ الحليــم محمــود في كتابــه )العــارف بــالله بِشِر بــن الحارث 

الحافي(، نقلهــا عــن صاحــب الحليــة.)28( ونقلهــا غير هــؤلاء.
ولم يتســاءل أحــد مــن هــؤلاء مََْنْ هــذا الرجــل الــذي اهتــزّّ بشُرُ الحافي لكلمته 
التــي قــالها للجاريــة عندمــا أجابتــه أن صاحــب الــدار حــر، فقــال: “صدقــت لــو 

كان عبــاًًد لاســتعمل أدب العبوديــة وتــرك اللهــو.”، كما في نقولاتهـم.
فلــم يطرحــوا ـــ ولــو مــن بــاب الاحــتمالات ـــ مــن هــذا الرجــل الــذي قلــب 
كيــان بشر إلى هــذا الحــد، بعــد أن خــرج إليــه عيــدو حافيــاًً، وطلــب منــه إعــادة 
ّـاء والحافي!! ُـرف بالحف� الــكلام، فأعــاده، فهــام بِشِر على وجهــه حافيــاًً، حتــى ع�
ةّ تراثنــا )29(: »رواهــا المنــاوي في الكواكــب الدريــة  قــال الســدي اليملاني في مجل�
إلا أنــه لم يصرح باســم الإمــام!! هكــذا يريــدون إخفــاء فضائــل آل الله وإطفــاء 

نــور الله، وهكــذا يأبــى الله«.
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ويبــدو أنــه غــاب عــن اليملاني )حفظــه الله تعــالى( أنّّ ابــن قدامــة نقــل الروايــة )30( 
ولم يذكــر اســم الإمــام أيضــاًً، وابــنُُ قدامــة متقــمٌٌد على المنــاوي بأربعــة قــرون.

ثالثــًاً: هنــاك أمــرٌٌ أودّّ التنبيــه عليــه، وهــو أننــي رأيــت في موســوعة وكيبيديــا 
في شــبكة الانترينــت مقالــةًً عــن بشر الحافي يذكــر كاتبُُهــا أن ولادة الحافي كانــت 
179هـــ، فيكــون عمــره عنــد وفاة الإمــام الكاظــم g لا يتعدّّى الأربع ســنوات 
هـا حدثــت وبِشِر  تقريبــاًً، وهــذا لا يتناســب مــع القصــة تمامــاًً، حيــث يــفترض أن�

الحافي في مقتبــل شــبابه في أقــل التقاديــر.
ورغــم عــدم التعويــل علميــاًً على مقالــة كهــذه مــن ناحيــة مبدئيــة مــع قابليــة 
ّـه لا بــأس ببيــان خطئها، إذ  المقــالات المنشــورة على التغــيير بشــكل مســتمر، إلا أن�
يبــدو أن كاتــب المقالــة أرجــع المعلومــة إلى كتــاب )طبقــات الصوفيــة( للســلمي، 
وأقــول يبــدو وضــع رقــم الهامــش في نهايــة الســطر المحتــوي على التأريــخ، 
وبــدون تنيصــص الــكلام ممـا يوقــع في التردد، ولكــن مــع ذلــك تــبنيّن مراجعــة 
ترجمــة بِشِر الحافي في كتــاب )طبقــات الصوفيــة( أنّّ الســلمي لم يذكــر ســنة ولادة 

بِشِر الحافي، بــل اكتفــى بتعــيني وفاتــه في ســنة 227هـــ فقــط.
ــنة  ــت في س ــه كان ــم بشر الحافي أن ولادت ــصُُّ تراج ــرى تن ــة أُُخ ــن جه م
ــه  ــنة 774هـــ[ في كتاب ــوفى س ــثير ]المت ــنُُ ك ــك اب ــص على ذل 150هـــ، كما ن
البدايــة والنهايــة )31(، ليكــون عمــر بشر الحافي عنــد شــهادة الإمــام موســى 
بــن جعفــر g 23 ســنة، فتكــون القصّّــة قــد حصلــت لــبشر الحافي في شــبابه 

ــة الحلي لها. ــة العلام ــه رواي ــتقيم مع وتس
رابعــًاً: نحــن هنــا لا ندّّعــي الجــزم لمجــرد الــورود في كتــاب )منهــاج الكرامة( 
ــل  ــرون، نجه ــة ق ــة الحيلّي خمس م ــة وبين الالّاع  ؛ لأنّّ بين الحادث ــة الحيلّي للعلام
ــل  ــطلاح أه ــلةٌٌ باص ــي مرس ــة، فه م ــن الالّاع ــة إلى زم ــاقلي القص ــلة ن ــا سلس فيه
مــة الحيلّي نقلهــا عــن مصــدر عنــده، ونطمئــن  الحيدــث، وإن كن�ّـا نطمئــن أنّّ الالّاع
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مــة الحيلّي ـــ لجلالــة قــدرهِِ وعلــو شــأنه ـــ لم ينســبها إلى الإمــام g بلا  وثنــق أن الالّاع
مصــدر يســتند إليــه ، والقصــة كما رواهــا العلامــة الحيلّي ليــس فيهــا مــا عيــارض 
ــن  ــل م ــبير )رج ــن بتع ــة، ولك ــنُُ قدام ــه اب ــا قبل ــد رواه ــكان، وق ــل والإم العق

الصــالحين(، والاســتبعاد الــذي ذكــره ابــنُُ تيميــة مــردودٌٌ بما تقــدّّم.
ــا وردّّ  ــوارد عليه ــكال ال ــا، والإش ــة ومدصره ــصّّ الرواي ّـق بن ــا يتل�ع ــذا م ه

ــاء. ــذا اللق ــن ه ــعِِبر م ــدلالات وال ــتجلاء ال ــرّّغ الآن لاس ــكال، ونتف الإش
المطلب الثالث: دلالات اللقاء الأخلاقية

ــد  ــة مــا يســتدعي التوقــف عن لهـذا اللقــاء التربــوي مــن العظمــة والروحاين
ـةّ الــكلمات فيــه مــن  تفاصيلــه ودقائــق أُُمــوره، فهــو على قصر المشــهد وقل�
ــتضي  ــا يق ــة م ــة الجميل ــدلالات الأخلاقي ــر بال ــه، ويزخ ــا في ــة م ــة البالغ الموعظ
التأمــل في جوانبــه المشرقــة، ونقــف هنــا وقفــة المتأمــل المدقــق في حادثــة اللقــاء 

ةم. ةي العظـي دللالات الأخلاقـ هـا اـ سـتجلي منـ هـا ـن ومجرياته
اللادلــة الأُوُلى: النفــس الســامةي النقيــة المصعومــة عندمــا تُُطــلّّ بإشراقــة 
الله  إلى  الطريــق  لــه  تضيء  والذنــوب،  بالمعــاصي  روحــه  تكــدّّرت  مــن  على 
ــذه  ــة إلى ه ــاء، فكــم نحــن بحاج ــر والنق ــده إلى رحــاب الطه ــذ بي ــالى، وتأخ تع

الإشراــقات الروحــةي ــمن خلال التواــصل ــمع تراثــهم وآثارــهم. 
اللادلة الثانية: جلالةُُ قدر الإمام g ومهابتُُه، وتأثيره في النفوس، ذلك مما تشعُُّ 
g من جلالٍٍ وهيمنة على النفوس إذ يرضخ له من هو في  به قةص اللقاء، فكم له 
بل  المائدة،  تلك  فأنهضته كلماتٌٌ من  ر  السُُّْكْ مائدة  المعاصي، وهو كان على  مستنقع 

ويهرع له لعيلن عند صاحب الكلمات مََدنه وانكسارََه وعودته إلى الله تعالى.
اللادلــة الثالثــة: مــن عنــد المصعــوم g تكــون الرحلــة إلى الله، ومــن رحابــه 
يبتــئد الطريــق إلى عــالم الإخلاص والخلــوص، ورحــاب الطهــارة والصفــاء إلى 

ْنَْ أراد الله بــدأ بكــم” )32( الله ســبحانه، “م�
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ــل  ــن الحارث المـروزي الإمــامََ الكاظــم g ، ب ــرََ بِشِر ب ــة الرابعــة: لم ي اللادل
ًـا،  مــرّّت عليــه نســائمه، وأتــت منــه كلماتٌٌ قليلــة أحدثــت في قلبــه هــزةًً ووجب�ي
ُـه المؤثــرة التــي نقلتهــا  فهــرع إليــه ليراه ويلتقيــه ويتــوب على يديــه، فــكأنّّ كلمات�
الجاريــة كانــت قميــص يوســف ألقتــه على ســيّّدها بشر فارتــدََّ بــيًرًصا، فكــم نحن 
ــروح،  ــائمها ال ــب نس ــم g ، لتداع ــه وكلماته ــد كلمات ــوف عن ــة إلى الوق بحاج

وتنتـشـلها ـمـن ظلـةم الجـفـاف الروـحـي والتـيـه. 
ــولاه  ًـا إلى م ــه حاف�ي ــاء بشر، وذهاب ــن حف ــتجلي م ــد نس ــة: ق ــة الخامس اللادل
َـن يريــد الــسير في طريــق تهذيــب  ًـا، وهــو أنّّ م� موســى بــن جعفــر g معنــى رمز�ي
النفــس عليــه أن يتنــازل عــن كــثير مــن رغباتهــا، بــل مــن تجــمّّلات اليندــا، ولا 
ــف  ــات، كي ــذذ بالطيب ــة والتل ــات اليندوي ــرك الاحتياج ــب وت ــا الترهُُّ ــي هن أعن
َـا{ ]القصــص:77[،  ي�ْنْ نََِ الدُُّ َـكََ م� ْـسََ نََصِِب�ي والقــرآن الكريــم يقــول: } وََالَا تََن�
بــل أعنــي أالّا تملكــه اليندــا، قــال مولانــا الصــادق g : »ليــس الزهــد في اليندــا 
بإضاعــة المال، ولا بتحريــم الحلال، بــل الزهــد في اليندــا أن لا تكــون بما في يــدك 
 :g أوثــق منــك بما في يــد الله عــزّّ وجــلََّ«. )33(، وقــال ابنــه موســى بــن جعفــر
عنــد قبر حضره: »إن شــئًًيا هــذا آخــره لحقيــقٌٌ أن يزهــد في أولــه، وإن شــئًًيا هــذا 

أولــه لحقيــق أن يخــاف آخــره«. )34( 
اللادلــة السادســة: مــهما كان الإنســان في وحــل الرذيلــة، والبعــد عــن 
ــا  ّـق به ــه ليتل�ع ة ل الّادُ ــة ال� ــال التوب ــن حب ــدًًا ع ــس بيع ــو لي ــالى، فه الله تع
وينجــو، وقــد يكــون بينــه وبين التوبــة أمتــارٌٌ فقــط، عليــه أن يسرع إليهــا، 
وهكــذا كانــت المســافة بين بشر الحافي المنغمــس في لذاتــه وانحرافــه فتــىلّىد 

لــه حبــلٌٌ كاظمــي انتشــله ممـا هــو فيــه.
العََبــد  عــن  بيعــدة  ليســت  تعــالى  الله  إنّّ رحمــة  الســابعة:  اللادلــة 
البيعــد عــن الله تعــالى، بــل قــد يُُســبّّب الله تعــالى الأســباب لهدايــة عبــده، 
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وإرجاعــه إلى رحابــه، ربما لم يــدر في خََل�دَ بِشٍِرٍ بــن الحارث وهــو ســادرٌٌ في 
لهـوهِِ ومجونــه أنّّ رحمــة الهدايــة قريبــةٌٌ منــه هــذا القــرب، مقبلــةٌٌ عليــه هــذا 

ــه.  ــال، ومــا هــي إالّا لحظــات حتــى يتــغريّر حال الإقب
اللادلـة الثامنـة: للتوفيـق أسـبابٌٌ، وقد يكـون التوفيق بلقاء شـخصٍٍ يأخذك 
مـن  فهـو  مثـل هـذا  يقـع في طريقـك  فـأن  إلى درب الخير والهدهى والـصلاح، 
التوفيـق، وقـد تكـون كلمـة تقع في مسـامعك فيكون لها مـن الأثر الطيـب ما لها، 
فاشـكر الله تعـالى على ذلـك. في كتاب فقـه الرضا لابن قولويـه: »أروي أنّّ رجلًاً 
سـأل العـاملِم )g )35 فقـال : يـا ابـن رسـول الله، أليـس أنـا مسـتطيع لما كلّّفـت ؟ 
فقـال لـه العـالم g : مـا الاسـتطاعة عنـدك ؟ قـال : القـوة على العمـل. قـال لـه 
العـالم g : قـد أعطيـت القـوّّة إن أعطيـت المعونـة. قـال لـه الرجـل : فما المعوةن؟ 
قـال : التوفيـق. قـال : فلم أعـط التوفيق ؟ قال g : لو كنـت موفّّقاًً كنت عاملًاً، 

وقـد يكـون الكافـر أقـوى منـك، ولا عيطـى التوفيق فلا يكـون عـاملًاً«. )36(
تــأتي مــن غير تخطيــط،  قــد  التاســعة: فرصــة الهدايــة والرشــاد  اللادلــة 
وتــقترب منــك مــن دون اســتدعاد، والســديع مــن اغتنــم الفرصــة، ولم يُُضعهــا، 

ةّ. ةص غـصّ ةع الفرـ فإضاـ
اللادلــة العــاشرة: مبــادرة الإمــام g للإصلاح الأخلاقي والنصــح التربوي 
عندمــا رأى منكــرًًا، فقــد كان يمكنــه أن يواصــل طريقــه وهــو في بغــداد، وبغــداد 
في عصر العباســيني وهــارون كان مــن الطبعيــي لــو خرجــت أصــوات المعــازف 
ــن  ــور، لك ــر والفج ــح الخم ــا روائ ــوارع، ومعه ــوت إلى الش ــن البي ــاني م والأغ
الإمــام g رأى الموـفََق موـفََق ـنحٍٍص وموـعََق إـنـكارٍٍ للمنـكـر، وهـكـذا كان.   
اللادلــة الحاديــة عشرة: لندقــق في وضــع الإمــام g في هــذا الموقــف، 
ــبلٍٍي  ــرُُ س ــه عاب ــداد، إن ــام g في بغ ــال الإم ــن ح ــوّّره ع ــذي نتص ــا ال م
ّـه  ُـه بالهمــوم، لكن� َـب مــن الســلطة، يمــوج قلب� ــاره، مراق� ــبٌٌ عــن دي غري
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لم يتخــلََّ عــن مســؤوليته في الإرشــاد، وفي النهــي عــن المنكــر والأمــر 
 g )37( بالمعــروف. عــن محمــد عمــر بــن عرفــة قــال : ســمعت أبــا الحســن
نََُّ عــن المنكــر، أو ليســتعملنََّ عليكــم  رُُُنََّ بالمعــروف ولتنه� يقــول: »لتأم�

شراركــم فديعــو خياركــم فلا يســتجاب لهـم.« )38( 
اللادلــة الثانيــة عشرة: أســلوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر دخيــلٌٌ 
ــرع  ــأثير، ولا أب ــا والت ــع الرض ــه موق ــوع صنح ــي، ووق ــر والناه ــاح الآم في نج
شــن  مــن الأســلوب الــذي انتهجــه الإمــام الكاظــم g ، لم يُُطــل الــكلام، ولم خيُخ
الــكلمات، بــل كانــت كلماتــه قليلــة، دافئــة، عميقــة، وقفــة قــصيرة واســتفهام مــن 
جاريــة بِشِر: صاحــب هــذا الــدار حــرٌٌّ أم عبــد؟، قالــت: حــرٌٌّ، قــال: »صدقــتِِ، 

لــو كان عبــدًًا خــاف مــن مــولاه«، ومشــى.
اللادلــة الثالثــة عشرة: الكلمــة البليغــة والصادقــة تصل إلى القلــب، وتداعب 
المشــاعر، وتــغير القناعــات، ربما قــد تحــدّّث مــع بشٍرٍ الحافي ناصحــون كُُثــرٌٌ مــن 
ــة  ــن جمل ــه، ولك ــأثير من ــع الت ــع موق ــم لم يق ــن كلامه ــه، ولك ــه ومعارف أصدقائ
واـدحة قلـيةل اـلـكلمات كان موقـعهـا موـقـع قـطـرات المـطـر في الأرض العطـشـى.
ــاض،  ــن عي ــل ب ــبهٌٌ بين بِشٍِرٍ الحافي والفضي ــاك ش ــة عشرة: هن ــة الرابع اللادل
ــه، وأصبحــا مــن أسماء الزهــد، الفضيــل الــذي كان  ــا علي ــا عما كان فكلاهمــا تاب
ــمع  ــه، وبِشِر س ــرت في ــة أث ــمع آي ــا وس ــرأة عيرفه ــل إلى ام ــدار لصي ــوّّر الج يتس
كلام الإمــام g فانقلــب حالــه، فالمؤثــر هنــاك آيــة، وهنــا كلام إمــامٍٍ، هنــاك قرآنٌٌ 

مقــروءٌٌ، وهنــا قــرآنٌٌ متجسّّــدٌٌ، وهمــا حــبلان مدمودان إلى الــسماء..
اللادلــة الخامســة عشرة: رغــم مــا وصلــت إليــه حــال بِشٍِرٍ الحافي إالّا أنّّ ذلــك 
ــة  ــدروس الأخلاقي ــن ال ــذا م ــاده، وه ــه وإرش ــن صنح ــؤولةي ع ــقط المس لم يس
المهمــة في صنــح الضــالّّين والمنحــرفين، فــربما اكتفــى أحدُُنــا بحــال صاحــب لــه 

وأقنــع نفسََــه أْنْ لا فائــدة في صنحــه وإرشــاده.
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والمتهت�ـكُُّ  ـّةًً،  ليــس حر�ي التحل�ـّل الأخلاقــي  السادســة عشرة:  اللادلــة 
ـةّ في العبوديــة لله تعــالى، والحــرُُّ هــو الــذي  الفاجــرُُ ليــس حُُــرّّا، بــل الحر�ي
ــجن  ــك الس ــن ذل ــه م ــي تخرج ةّ الت ــل ، العبود�ي ــز وج ــة لله ع ــش العبودي يعي
ةّ، ولكــن يكــون فيــه عبــدًًا لشــهواته ونزواتــه. نبــي  الآسر الــذي يســمى حر�ي
ةّ طاعــة الله، وخــارج قضبــان  ةّ، حر�ي الله يوســف g كان الســجن عنــده حر�ي
نُُْجْ  ــ َـالََ رََبِِّ السِِّ ــة الله، ق� ــة ميصع ــهوة، عبودي ــة الش ــة، عبودي ــجن عبودي الس

ــف:33[ ْـه ]يوس ِـي إِلََِ�ي عُُْدْونََن� ــا يََ َ َ �مِمَّ ــبُُّ إِ�لَيَّ أََحََ
اللادلــة الســابعة عشرة: الإنســان مخريّر في انتخــاب طريقــه ومســاره في الحيــاة، 
ــار عيتمــد على كــثير مــن  ْـن{ ]البلــد:10[، وإتقــان الاختي دََْي� َـاهُُ النََّجْ ن�ْيْ }وََهََدََ
الأُمُــور، بِشٌِرٌ بــن الحارث وضعتــه كلمــة الإمــام الكاظــم g أمــام خياريــن 
ــوََ  ــاركًًا الله ــام g ت ــاب إلى الإم ــوه، أو الذه ِـه وله ون� ــدة جمُج ــاء على مائ ــا: البق هم
ــفترق  ــام م ــه أم ــة وضعت ــكلمات الكاظمي ــد، أي أنّّ ال ــه وإلى الأب ــونََ خلف والُمُج
طريــقين: الاســتمرار بحياتــه الماجنــة عبــدًًا لشــهواته، أو الــسير في طريــق الهدايــة 
ــار  ــات أن يخت ــرر في لحظ ــة، فق ــو والرذيل ــة الله ــن عبودي ــرّّرًًا م ــصلاح متح وال

تـه.  يـارٌٌ ـشـكل المنـعطـف الأكبر في حياـ الطرـيـق الـثـاني، ـندََج الخير، وـهـو اختـ
اللادلــة الثامنــة عشرة: قــدرة الإنســان على الســمو بأخلاقــه إلى أعلى علــيني، 
ــة، صــار  ــوط بهــا أســفل ســافلين، فــكما كان بِشٌِرٌ الحافي في مســتنقع الرذيل والهب

ّـرة. بيعــون النــاس مــن الزهــاد الذيــن تؤخــذ منهــم الموعظــة المؤث�
اللادلــة التاســعة عشرة: الدِِّيــن يهــذّّب الســلوك، ويحــوِِّل الالتــزامُُ بتعاليمــه 
ــحٍٍ مســالمٍٍ محــب للتعايــش مــع  ــردٍٍ صال ــردٍٍ مــؤذٍٍ للمجتمــع إلى ف الإنســانََ مــن ف
ا وخُُب�ثًـا ـ وكان  الآخريــن، فــبشر الحافي كان شــاطرًًا ـــ وهــو الــذي أعيى قومــه ًشرًّ
ــن إلى  ــزام باليد ــاس، وتحــول بالالت ــؤذي الن ــد كما ينقلــون، فهــو ي يجــرح بالحيد

إنســان يريــد النــاس منــه الموعظــة ويطلبــوا النيصحــة.
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اللادلــة الــعشرون: مــن أقــوال إمامنــا الكاظــم g : »إنّّ لله على النــاس 
حجــتين: حجــة ظاهــرة، وحجــة باطنــة، فأمــا الظاهــرة فالرســل والأنبيــاء 
ــت  ــف قام ــظ كي ــن نلح ــا نح ــول«، وه ــة فالعق ــا الباطن ــة b ، وأم والأئم
ــة  ــة بالإمــام g ، والحجّّ ــة الظاهــرة متمثل ــان، الحجّّ على بشر الحافي الحجّّت
ــاع  ــه، واصن ــرًًا بحال َـه متفكِِّ ــل عقل� ــكيره، إذ أعم ــه وتف ــو عقل ــة وه الباطن

لحجّّــة الله تعــالى الظاهــرة.
اللادلــة الحاديــة والــعشرون: هنــاك عبــارة في روايــة اللقــاء اســتوقفتني 
ــارة هــي:  ــارة، والعب ــز والإش ــبيل الرم ــىًً منهــا وإن كان على س لاســتجلاء معن
ــا  ــدرب..«، فكأهنّه ــا في ال ــت به ــل، فرم ــةُُ البق ــا قُُمام ــةٌٌ وبديه ــت جاري » فخرج
تحمــل  وعــادت  المعنويــة،  القــاذورات  أخرجــت  الماديــة  القُُمامــة  بإخــراج 
ــت  ّـرة للبي ــتكون مطه� ــة س ــل كلماتٍٍ كاظمي ــادت تحم ــة، ع ــات المعنوي الفيوض
وصاحبــه، وهــذا مــا يُُمكــن أن نــربّرع عنــه بالتخليــة والتحليــة، التــخيلّي مــن 

الرذائــل، والتــحيلّي بالفضائــل.
اللادلــة الثانيــة والــعشرون: هــذه الهدايــة الخاصــة التــي جــاءت إلى بِشٍِرٍ 
ــحٌٌ  ــلٌٌ صال ــاك عم ــن هن ــو لم يك ــا، ل ــأتي اعتباطًً ــن لت ــه لم تك ــا ل ــت ذراعيه وفتح
ّـه الله تعــالى فأثابــه عليــه بفتــح بــاب التوبــة والهدايــة،  عنــده، أو طبــع كريــم يحب�

ــاصي. ــش والمع ــة والطي ــا الرذيل ــن دين ــاد ع ــروف للابتع ــة الظ ويتهئ
نكتفــي بهـذا القدر من اســتجلاء الــدلالات الأخلاقيــة واســتيحاء الإيماءات 

التربويــة، ويمكــن للمتأمــل أن يســتلََّ مــن الحادثــة دلالات أُُخرى.
نســأل الله تعــالى مــن رحمتــه الخاصــة وفضلــه العميــم، وأن ينعــم علينــا 

بالعافيــة، عافيــة اليدــن واليندــا والآخــرة بالمصطفــى محمــد وآل محمــد.
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الخاتمة:
نجمل في خاةتم البحث أهم النتائج التي توصّّلنا إليها، وهي:

1ـــ لقــاء بشر الحافي بالإمــام الكاظــم g يشــتمل على الــدلالات الأخلاقيــة 
والمعــاني التربويــة مــا يســتدعي الوقــوف عنــده مليــاًً.

2ـــ أقــدم مصــدر ليدنــا يصرح باســم الإمــام الكاظــم g في اللقــاء هــو 
ــن قدامــة ولكــن بتعــبير  ، وســبقه غيره بهــذا كاب مــة الحيلّي منهــاج الكرامــة للالّاع
رجــل مــن الصــالحين بــلاًدً مــن ذكــر اســم الإمــام g ، وقــد ســاق القِِصــة بهـذا 

ــرون. ــبير آخ التع
3ـــ هنــاك قِِصــةٌٌ أُُخــرى تــروى في توبــة بشر الحافي، لكنهــا لا تنــافي أن لقــاء بشر 

الحافي بالإمــام g كان ســببًًا لتوبــة بشر وإنابتــه إلى الله، وقــد بينــا كيفيــة الجمــع.
ــهلًاً،  ــادًًا أو ج ــاء، عن ــه للق ــة في روايت م ــذب الالّاع ــة ك ــن تيمي ــى اب 4ـــ ادّّع
بحجّّــة أن الإمــام g كيــف يتمكّّــن مــن الــسير في بغــداد وهــو ســجين، وأثبتنــا 
خطــأ هــذا الاســتدلال وهزالتــه بوجــود روايــة أن الإمــام أُُفــرج عنــه في بغــداد.
5ـــ اســتجلينا مــن اللقــاء عــدًًدا مــن الــدلالاتٍٍ الأخلاقيــة والإشــارات 
ــاء على قصره، والــكلمات التــي قيلــت على قلّّتهــا،  التربويــة، ووجندــا أنّّ اللق

ينبــوعُُ معــانٍٍ عميقــة ودلالات ســامةي.
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ــف الأشرف،  ــة، النج ــب آل أبي طالــب، المطبعــة الحديري ــوب، مناق ــهر آش ــن ش 1- اب
ـــ 1956م، ج3 ص﻿422 1376هـــ 

2- اليوســفي الغــروي، محمــد هــادي، موســوعة التاريــخ الإسلامــي، أضــواء الحــوزة، 
لبنــان، ط1، 1433هـــ ـــ 2012م، ج7 ص﻿443

3- الكلينــي، محمــد بــن عيقــوب، الــكافي، دار الكتــب الإسلاميــة، طهــران، 1363ش، 
ط5، ج1 ص ﻿319

ّـي، أبــو العبــاس عبــد الله بــن جعفــر ، قــرب الإســناد، مؤسســة آل  4- ألحــميري القم�
البيــت b لإحيــاء التراث، قم، 1413هـــ ، ط1، ص331 

5- ابــن الأثير، علي بــن أبي الكــرم محمــد، الكامــل في التاريــخ، دار صــادر للطباعــة 
ـــ 1966م، ج6 ص﻿85 والــنشر، بيروت، 1386هـــ 

ــد القــادر  ــق: مصطفــى عب ــخ بغــداد، تحقي ــن علي ، تاري 6- الخطيــب البغــدادي، أحمــد ب
ــة، بيروت، 1417هـــ ـــ 1997م، ط1، ج13 ص﻿33 عطــا، دار الكتــب العلمي

7- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن علي بــن الحــسين، عيــون أخبــار الرضا g ، مؤسســة 
الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1404هـ ـ 1984م، ج1 ص ﻿82

8- الأصفهــاني، أبــو الفــرج علي بــن الحــسين، مقاتــل الطالبــيني، منشــورات المكتبــة 
ـــ 1965م، ط2، ص﻿336 الحديريــة، النجــف الأشرف، 1385هـــ 

9- »الفضــل بــن الربيــع،  أبــو العبــاس الفضــل بــن الربيــع بــن يونــس بــن محمــد بــن عبــد 
ــع  ــن الربي ــل ب ــة كان الفض ــتوزر البرامك ــدي واس ــر إلى الرش ــروة،... لما آل ألأم ــن أبي ف الله ب
يــروم التشــبه بهـم ومعارضتهــم ولم يكــن لــه مــن القــدرة مــا يــدرك بــه اللحــاق بهـم فــكان في 
نفســه منهــم إحــن وشــحناء قــال عبيــد الله بــن ســليمان بــن وهــب إذا أراد الله تعــالى هلاك قــوم 
وزوال عنمتهــم جعــل لذلــك أســبابا فمــن أســباب زوال أمــر البرامكــة تقصيرهــم بالفضــل 
بــن الربيــع وســعي الفضــل بهــم وتمكنــه مــن المجالســة مــع الرشــدي فأوغــر قلبــه عليهــم،... 
وكانــت وفــاة الفضــل بــن الربيــع في ذي القعــدة ســنة ثمان ومائــتين وســنه ثمان وســتون ســنة 

وقيــل في شــهر ربيــع الآخــر.” ]ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج4 ص37[
10-  هــو الفضــل بــن يحيــى بــن خالــد بــن برمــك البغــدادي الوزيــر. أحــد رجــال الدهــر 
ســؤدداًً وحزمــاًً وعزمــاًً وخبرةًً ورأيــاًً. ولي الأعمال الجليلــة مــن الــوزارة والإمــارة بخراســان 
وغيرهــا لهارون الرشــدي. فــلما قتــل أخــاه جعفــر بــن يحيــى ســجن هــذا وأبــاه حتــى توفيــا في 
الحبــس. قيــل: إن الفضــل بــن يحيــى كان أنــدى كفــاًً ، وأســمح مــن جعفــر ، لكنــه كان ذا كبٍرٍ 
مفــرط ، وتيــهٍٍ زائــد... وكان أخــاًً للرشــدي مــن الرضاعــة. مولــده ســنة ســبعٍٍ وأربــينع ومائــة ، 
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وأمــه بربريــة اســمها زبيــدة ، مــن مولــدات الميدنــة النبويــة. مــات في آخــر ســنة اثنــتين وتســينع 
ومائــة. ]الذهبــي، تاريــخ الإسلام، ج13 ص340[

11- »الســندي بــن شــاهك الأمير أبــو منصــور مــولى أبي جعفــر المنصــور ولي إمرة دمشــق 
ــظ: كان لا  ــال الجاح ــمه، ق ــلليا كاس ــق س ــم الخل ــتين وكان ذمي ــد المائ ــا بع ــم وليه ــدي ث للرش
يســتحلف المـكاري ولا الــفلاح ولا الملاح ولا الحائــك بــل يجعــل القــول قــول المدعــي وتــوفي 
ــاء التراث، بيروت، بلا  ــات، دار إحي ــوافي بالوفي ــدي، ال ــع ومائتين.«]الصف ــنة أرب ــداد س ببغ

ط، 1420هـــ ـ 2000م، ج15 ص295[
12- المدصر السابق
13- المدصر السابق

 ، ََّوفي اُُخــرى أنــه رأى النبــي ، g 14- في بعــض المصــادر أنــه رأى الحــسين بــن علي
وفي مصــدر أنــه رأى الحســن المجتبــى g ، راجــع في ذلــك: شرح إحقــاق الحــق، الســدي 
شــهاب اليدــن المـرعشي النجفــي، مكتبــة آيــة الله العظمــى المـرعشي النجفــي، إيــران ـــ قــم، بلا 

ط، بلا تــا،  ج12 ص﻿327
15- ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، 

ص﻿310 ج5  لبنــان، 
ــان ـــ بيروت ، ط1،  ــة، لبن ــب العلمي ــخ بغــداد، دار الكت ــب البغــدادي، تأري 16- الخطي

1417هـــ ـــ 1997م،  ج7 ص﻿71
17- الذهبــي، الــعبر في خبر مــن غبر، دائــرة المطبوعــات والــنشر، الكويــت، بلا 

ط، 1961م، ج1 ص﻿399
18- ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، 

ص﻿276 ج1  لبنــان، 
19- أنظــر: القمــي، عبــاس، الكنــى والألقــاب، مكتبــة الصــدر، طهــران، بلا ط، 

بلا تــا، ج2 ص﻿169
20- أنظــر: الســلمي، أبــو عبــد الرحمــن، طبقــات الصوفيــة، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 

ط2، 1389هـــ ـ 1969م،  ص﻿39
21- ابــن عســاكر، تاريــخ ميدنــة دمشــق، دار الفكــر، بيروت، بلا ط، 1415هـــ، 

ج10 ص ﻿181
ــوعاء،  ــارات تاس ــة ، انتش ــاج الكرام ــن، منه ــن الحس ــف ب ، يوس ــة الحيلّي 22- ـــ العلام

إيــران ـــ مشــهد، ط1، 1379ش،  ص﻿60
23-  عبــد الحليــم، محمــود، العــارف بــالله بشر بــن الحارث الحافي، دار المعــارف، القاهرة، 
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بلا ط، بلا تا، ص 14 ـ ص ﻿17
24- أنظــر: القــاضي التــستري، نــور الله، مجالــس المؤمــنين، المكتبــة الحديريــة، ط1، 
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ــق: د.  ــة، تحقي ــة قرطب ــنة، مؤسس ــاج الس ــم، منه ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي 25- اب

ــالم، ط1، 1406هـــ، ج4 ص ﻿57 ــاد س ــد رش محم
26- اليملاني، علي، شرح منهــاج الكرامــة في معرفــة الإمامــة، مؤسســة الحقائــق، إيــران ـــ 
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ــاؤوط،  ــد القــادر الأرن ــوابين، تحقيــق: عب ــاب الت ــد الله، كت ــن قدامــة، عب 27- اب
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قـةََص القرـطـاس المرـمـى في الطرـيـق.
28- عبــد الحليــم، محمــود، العــارف بــالله بشر بــن الحارث الحافي، دار المعــارف، القاهــرة، 

بلا ط، بلا تــا، ص﻿14
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33- الكلينــي، محمــد بــن عيقــوب، ألــكافي، دار الكتــب الإسلاميــة، طهــران، ط3 ، 
ص﻿70 ج5  1367ش، 

34-  الحــراني، ابــن شــعبة، تحــف العقــول، مؤسســة الــنشر الإسلامــي، إيــران ـ قــم، ط2، 
1404هـ ـ 1363ش،  ص﻿408

35- العاملِم هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم g ، والعاملِم من ألقابه.
36- ابــن بابويــه القمــي، علي، فقــه الرضــا، المؤتمـر العالمـي للإمــام الرضــا g ، مشــهد 

المقدســة، ط1، 1406هـــ، ص ﻿351
37- أبــو الحســن هنــا هــو الإمــام الكاظــم g، فالكنــى التــي عــرف بهـا g أبــو 

الحـسـن، وأـبـو إبراهـيـم.
38- الكلينــي، محمــد بــن عيقــوب، الــكافي، دار الكتــب الإسلاميــة، طهــران، ط3 ، 

ص﻿56 ج5  1367ش، 



477

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ــد،  * ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــر، ع ــن الأث اب
للطباعــة  التاريــخ، دار صــادر  الكامــل في 

1966م. ـــ  1386هـــ  بيروت،  والــنشر، 
ابــن بابويــه القمــي، عــي، فقــه الرضــا،  *

ــهد  ــا g، مش ــام الرض مـي للإم ــر العال المؤتم
المقدســة، ط1، 1406هـــ.

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، منهــاج  *
ــد  ــق: د. محم ــة، تحقي ــة قرطب ــنة، مؤسس الس

رشــاد ســالم، ط1، 1406هـــ.
تحقيــق:  * الأعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن 

إحســان عبــاس، دار الثقافة، لبنــان، د. ط، د. ت.
ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب،  *

الأشرف،  النجــف  الحديريــة،  المطبعــة 
ـــ 1956م. 1376هـــ 

ــق، دار  * ــة دمش ــخ ميدن ــاكر، تاري ــن عس اب
د. ط، 1415هـــ. الفكــر، بيروت، 

ابــن قدامــة، عبــد الله، كتــاب التوابــن،  *
الأرنــاؤوط، مكتبــة  القــادر  عبــد  تحقيــق: 

ت. د.  ط،  د.  بغــداد،  الجيدــد،  الشرق 
ابــن قولويه، جعفــر بن محمد، كامل الزيــارات،  *

تحقيــق الشــيخ جــواد القيومــي، مؤسســة نشر 
 ـقــم، ط1، 1417هـ. الفقاهــة، إيــران ــ

بــن  * عــي  الفــرج  أبــو  الأصفهــاني، 
منشــورات  الطالبــيني،  مقاتــل  الحــسين، 
المكتبــة الحديريــة، النجــف الأشرف، ط2، 

1965م. ـــ  1385هـــ 
العقــول،  * تحــف  شــعبة،  ابــن  الحــراني، 

مؤسســة الــنشر الإسلامــي، إيــران ـــ قــم، 
1363ش. ـــ  1404هـــ  ط2، 

الحمــري القمــي، أبــو العبــاس عبــد الله بن  *
ــت  ــة آل البي ــناد، مؤسس ــرب الإس ــر، ق جعف

b لإحيــاء التراث، قــم، ط1، 1413هـــ.
عــي،  * بــن  أحمــد  البغــدادي،  الخطيــب 

عبــد  مصطفــى  تحقيــق:  بغــداد،  تاريــخ 
القــادر، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 

1997م. ـــ  1417هـــ 
في  * العــر  أحمــد،  بــن  محمــد  الذهبــي، 

خبر مــن غبر، دائــرة المطبوعــات والــنشر، 
1961م. ط،  د.  الكويــت، 

طبقــات  * الرحمــن،  عبــد  أبــو  الســلمي، 
ــة الخانجــي، القاهــرة، ط2،  ــة، مكتب الصوفي

1389هـــ ـــ 1969م.
الصــدوق، أبــو جعفــر محمد بن علي بن الحســن،  *

عيــون أخبــار الرضــا g ، مؤسســة الأعلمــي 
 ـ1984م.  ـــ ــات، بيروت، 1404هــ للمطبوع

الحســن،  * بــن  يوســف  الحــيّ،  العلامــة 
تاســوعاء،  انتشــارات  الكرامــة،  منهــاج 

1379ش. ط1،  مشــهد،  ـــ  إيــران 
القاضي التســري، نــور الله، مجالــس المؤمنين،  *

المكتبة الحديريــة، ط1، 1391ش ـ 1433ق.
والألقــاب،  * الكنــى  عبــاس،  القمــي، 

ت. د.  ط،  د.  طهــران،  الصــدر،  مكتبــة 
الكلينــي، محمــد بــن عيقــوب، الــكافي،  *

دار الكتــب الإسلاميــة، طهــران، ط3، 
1367ش.

ــن، شرح  * ــهاب اليد ــي، ش ــي النجف المرع
العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  الحــقّّ،  إحقــاق 
المـرعشي النجفــي، إيــران ـــ قــم، د. ط، د. ت.

ــة في  * ــاج الكرام ــي، شرح منه ــاني، ع المي
معرفــة الإمامــة، مؤسســة الحقائــق، إيــران ـــ 

قــم، ط1، 1428هـــ.
هــادي،  * محمــد  الغــروي،  اليوســفي 

أضــواء  الإسلامــي،  التاريــخ  موســوعة 
الحــوزة، لبنــان، ط1، 1433هـــ ـــ 2012م.



478

المحتويات  
مؤتمر الإمام الكاظم g الدولي الثاني

 g المباني الوعظيّّة في فكر الإمام الكاظم
م.م زينــب حــازم كشــيش..........................................................................................  6

g أُُسس المناظرة الحضاريّّة في فكر الإمام الكاظم
السيّّد أحمد جاسم الغالبيّّ - الشيخ أياد كاظم السهلانيّّ............................... 30 

g  الأبعاد الفكرية والجمالية في مرويات الإمام موسى الكاظم
أ.د.كوثــر هاتــف كريــم - أ.م.د. منــى صالــح حســن....................................... 50

الإمام الكاظم g وخطاب المرحلة )التشخيص والعلاج( 
الشــيخ قيصــر الصالحــيّّ - الســيّّد ناصــر المولــى............................................. 74 

g التربية النفسية  والأخلاقية  والاجتماعية  عند الامـــام الكاظم
م . م . عقيــل حســن جاســم.................................................................................... 94

التعاطــي الايجابــي مــع التحديــات فــي المنهــج التبليغــي عنــد الإمــام 
g موســى بــن جعفــر

أ. د شــكري ناصر عبد الحســن..................................................................................... 132

g  التوجيه الدََّلاليّّ في الروايات التفسيريََّة للإمام موسى الكاظم
أ. م. د. عمََّار حسن عبد الزهرة..................................................................................... 168

g  الحفاظ على البيئة وصحة الأبدان في فكر الإمام الكاظم
حيــدر الســيد موســى وتــوت الحســيني................................................................. 202

g الدور التربوي والثقافي والتنويرالعقلي  للإمام موسى الكاظم
244  .................................................................................... الخيــر  أبــو  علــي  الدكتــور 

جعفــر  بــن  موســى  لإمامــة  للتأصيــل  والذاتيــة  الموضوعيــة  العوامــل 
الامــة  فــي هدايــة  ، ودورة   g الكاظــم 

أ.م.د. شاكر هوله ســابط............................................................................................. 264

g  الكلمة ودورها الرباني والرسالي عند الإمام موسى بن جعفر
الشــيخ منير صادق الكاظمي..................................................................................... 294



479

 g المناجـاة نـصاً ثقافـياً مقاربة نقدية فـي مناجاة الإمام موسـى الكاظم
المعروفة بـ)الجوشن الصغير( 

314 البديــري.....................................................................................  مجيــد  علــي  أ.د. 

g  التربية الدينية في بناء الشخصية في وصية الإمام الكاظم
لهشام بن الحكم في العقل -قراءة قرآنية عقدية موجزة-

د. الشــيخ عمــاد الكاظمــي......................................................................................... 346

دلالــة الروايــات التفســيريّّة للإمــام الكاظــم g ودورهــا التربــويّّ فــي بنــاء 
الفــرد والمجتمــع

م.د. أكســم احمــد فيــاض........................................................................................... 380

فقه المعاملات في أجوبة الامام الكاظم g الفقهية
420 ألغرابــي.....................................................................................  جاســم  حميــد  أ.د. 

لقاءُُ بِِشر الحافي بالإمام الكاظم g وقفةٌٌ توثيقية ودلالاتٌٌ أخلاقية
د. أركان التميمي ............................................................................................................. 450




